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إن الوّفاء وبذل المعروف من العمل الصّالحء وإنَّ الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاً. أخي الحبيب» 
وإن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد المحمّد الصّالحي رحمه الله» نرجو 
التكرم والتفضّل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. نسأل الله للجميع التّوفيق والسّداد؛ لما به 
ويرضاه من الأقوال والأعمال» وأن يجعل لنا ولكم لسانَ صدق في الآخرين» والحمد ده رب العالمين. 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه أو نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 
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5 ص لے - 20 8 م 0 و و ودر 7 
عَافِرِآَلذَّنْب وَقَايلٍ اَلَو شَدِيدٍ اقاب ذى الطُوْلٍ لآ إِلَدَ إلا هو إِلَيْهِ آالْمَصِيرٌ 


'عطف في الاسمين الأولين دون الآخرين. فقال السهيلي: إنما حسن العطف بين 
الاسمين الأولين» لكونهما من صفات الأفعال» وفعله ‏ سبحانه ‏ في غيره لا في نفسه. 
فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلهما منزلة الجملتين» 
لأنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ويفعل هذاء ليرجوه ويؤملوه. ثم قال: « سَدِيدٍ 
لْعِقَابِ » بغير واو لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة والقدرة» وهو معنى خارج عن 
صفات الأفعال» فصار بمنزلة قوله: ( الْعَرِيرٌ آلْعَلِيِمُ 4 [النمل: ۷۸]. وكذلك قوله: «ذى 
آَلطَّرْلٍ 4 لأن لفظ ذي عبارة عن ذاته. 

هذا جوابه. وهو كما ترئ غير شاف ولا كاف» فإن شدة عقابه من صفات الأفعال» 
وطوله من صفات الأفعال» ولفظة (ذي) فيه لا تخرجه عن كونه صفة فعل كقوله: 
« عَزِيرٌ ذو آنتِقام4؛ بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل على الذات من الوصف بذي» 
لأنها بمعنى صاحب كذا. فالوصف المشتق أدل على الذات من الوصف بهاء فلم 
يشف جوابه» بل زاد السؤال سوؤالاً. 

فاعلم أن هذه الجملة مشتملة عل ستة أسماء» كل اثنين منها قسم» فابتدأها 
بالعزيز العليم» وهما اسمان مطلقان. وصفتان من صفات ذاته» وهما مجردان عن 
العطف. ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله. فأدخل بينهما العاطف. ثم ذكر 
اسمين آخرين بعدهما وجردهما من العاطف. فأما الأولان فتجردهما من العاطف 


(۱) ۱۹۱ بدائع جا. 
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2 الضوء المير عَلى افير 
لكونهما مفردين صفتين جاريتين علل اسم الف وهما متلازمان فتجريدهما عن العطف 
هو الأصل» وهو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك كالعزيز العليم» والسميع 
البصيرء والغفور الرحيه””. 

وأما $ كافِر آَلذَّنْبٍ وَقَايلٍ آلتّوَبِ 4 فدخل العاطف بينهماء لأنهما في معنى 
الجملتين وإن كانا مفردين لفظأًء فهما يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوب» أي 
هذا شأنه ووصفه في كل وقت» فأتى بالاسم الدال عل أن هذا وصفه ونعته» المتضمن 
لمعنى الفعل» الدال علن أنه لا يزال يفعل ذلك» فعطف أحدهما على الآخر على نحو 
عطف الجمل بعضها على بعض» وكذلك الاسمان الأولان» ولما لم يكن الفعل 
ملحوظًا في قوله: « شَّدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِى أَلطّوَلِ 4 إذ لا يحسن وقوع الفعل فيهماء 
ولیس في لفظ (ذي) ما يصاغ منه فعل» جرئ مجرئ المفردين من كل وجه» وم 
يعطف أحدهما على الآخر كما لم يعطف في العزيز العليم» فتأمله فإنه واضح. 

وأما العطف في قوله: « الّذِى خلق فسوی :2 وَالَّذِى فَدَّرَ فَهَدَئ » [الأعل: 1 ع 
فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة دخلت الواو عاطفة جملة على 
جملة؛ وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير المفرد. فالفعل مراد مقصود. 
والعطف يصير كلا منها جملة مستقلة مقصودة بالذكرء بخلاف ما لو أتئ بها في خبر 
موصول واحد فقيل: ‏ الى جَعَلٌ لَكُمْ آلأرَض مَهَدًا 4 و( رل مى ألسَّمَاءٍ م461 
و« حَلَقَالأَرْوجّ كلها 4 [الزخرف: .]٠١١٠١ ٠١‏ كانت كلها في حكم جملة واحدة. فلما 
غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه بكل 
من هذه الجمل على حدتها. وهذا قريب من باب قطع النعوت. والفائدة هنا كالفائدة 
ثم» وقد تقدمت الإشارة إليها فراجعها. بل قطع النعوت إنما كان الأجل هذه الفائدة» 


)١(‏ تقدم بحث حول هذه الآية في سورة التوبة عند قوله تعالى: ‏ آَلتَتيبُونَ الْعَدبِدُوَ » يحسن 


فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحقق في النعوت المعطوفةء والحمد له 
علق ما من به وأنعم» فإنه ذو الطول والإحسان. 

تتمة: تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفة رحمة 
بعده. فقبله « عَافِر آلدَّنْب وَقَاِلٍ لَب 4 [غافر: *] وبعده ‏ ذى أَلطُْلٍ 4 ففي هذا 
تصديق الحديث الصحيح وشاهد له» وهو قوله ي: اسبقت غضبي»”'' وقد سبقت 
صفتا الرحمة هنا وغلبت. وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: « تنزيل الكّس ) [غافر: ؟] 
والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده» لا تعقل العرب من لغتها بل ولا غيرها من 
الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. فهذا يدل عن شيئين: 
أحدهما: علوه ‏ تعالى ‏ عن خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا 
غیره» فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضي أن يكون منه قولآ» كما أنه منه تنزيلاً؛ فإن غيره 
لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء فإن الكلام إنما يضاف إلى 
المتكلم به. 

ومثل هذا: « وَلَدِكن حَقَآلْقَوْلُ مى 4 [السجدة: 1] ومثله: قل درل روح الْقدُس 
من رَبَلك 4 [النحل: ]٠١١‏ مثله: « تغزيل مِنَ حَكيم حير 4 [فصلت: ؟؛] فاستمسك 
بحرف من في هذه المواضع؛ فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. وتأمل كيف 
قال: (تنزيل من) ولم يقل تنزيله» فتضمنت الآية إثبات علوه وكلامه وثبوت الرسالة. 

ثم قال: ‏ الْعَزِيرُ آلْعَلِيِمٌ 4 فتضمن هذان الإسمان صفتي القدرة والعلم» وخلق 
أعمال العبادء وحدوث كل ما سوئ الثة؛؟ لأن القدرة هي قدرة الل» كما قال أحمد بن 
حنبل. فتضمنت إثبات القدرء ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه أو يشاء 
ما لا يكون» فكمال عزته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7 ومسلم (رقم )۲۷١١‏ وانظر: فتح الباري )45١/١7(‏ وشرح النووي 
(1/؟9١).‏ 
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شيء» وذلك ينفي أن يكون في العام شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال قدرته 
وعزته يبطل ذلك. 

ثم قال: $ كاف رآلدَنْب وَقَابِلٍ الوب والذنب مخالفة شرعه وأمره. فتضمن هذان 
الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. ثم قال: ١‏ شدِيد الْعِقَابٍ » وهذا جزاؤه 
للمذنبين» وذو الطول جزاؤه للمحسنين» فتضمنت الثواب والعقاب. ثم قال: لآ 
ِلَهَ إلا هو إِلَيْهِ لْمَصِيرٌ 4 فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. فتضمنت الآيتان إثبات 
صفة العلوء والكلام والقدرة» والعلم» والقدر» وحدوث العام والثواب والعقاب 
والتوحيد والمعاد وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة. 

فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجلل على سمعك في هذه الآية العظيمة. 
ولكن خود َف إلى ضرير مقعد» فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تنضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهكذا سائر آيات القرآنء 
فما أشدها من حسرة» وأعظمها من غبنة عإن من أفنئ أوقاته في طلب العلم» ثم يخرج 
من الدنيا وما فهم حقائق القرآن. ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه» فال المستعان. 
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و الذِينَ ملون العرش ومن وله حون مد و م يمون به وَيَسْتَغَفِرُونَ 
لذن اموأ ربا غت كل سء رحمة وعلما فاغفر للدي تاوا وبوا ميلف 
وَقَهم عَذَابَ الجتجم ل ریا وَأَدْجِلهُمَ جَنتِ عَذَنٍ التى وَعَدنهُمَ ومن صل مِن 
َابَآبهِم وأو جه ته َك أنتّ لعزي اكيم :2 وَقِهِمْ يعات وَمَن تق 
آلسَيَكَاتِ ومنو ققد رَجِنتر وَذَلِلك هو الور لْعَظِيمٌ :::4. 
أهو ‏ سبحانه - يقرن بين سعة العلم والرحمة كما يقرن بين العلم والحلم. فمن 
الأول قوله: ( رتا عت كل سىء رَحَمَة وَعِلَمًا 4 [غافر: ۷] ومن الثاني: ( واه عَلِيرُ 
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)١غ(‏ 3 بدائع جا . 


ال کے و ا- 
حَكيمٌ 4 فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم» ومن رحمة إلى علم. وحملة 
العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على حلمك 
بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد عل عفوك بعد 
قدرتك” '. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو إنما 
يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم. وقدم الرحيم في 
هذا الموضع لتقدم صفة العلم. فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله: « ربا 
وَسِعْتَ َل سء رّحْمَهُ وَعِلَمّا 4 ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع 
الشرء وتضمن ما قبلها جلب الخيرء ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قدم 
اسم الغفور على الرحيم حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم 
اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم على الغفور.”") 

لد 5 عل الأبدان أيضاً نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة» وشدتها ودوامها 
بحسب مفاسد ما ترتب عليها في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلاً إلا 
الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كلهء وأصله من شر النفس وسيئات الأعمالء 
وهم الأصلان اللذان كان النبي يك يستعيذ منهما في خطبته بقوله: «ونعوذ بالل من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»” ' وسيئات الأعمال من شرور النفس. فعاد الشر 


)7714 وفيه ثمانية بدل أربعة. والبيهقي في الشعب (۱/ ۳۲۷ رقم‎ )۷ /١19( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وأبو‎ )۲٤ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (رقم‎ )٤۸١ وأبو الشيخ في العظمة (7/ 404 رقم‎ 
.)٥١ /۳( نعيم في حلية الأولياء‎ 

(۲) يشير إلى آية سورة سبأء وقد تقدم البحث فليرجع إليه من أراده. (ج). 

٠١ ٤ )۳(‏ الجواب الكافي. 

)٤(‏ ما تقدم تفصيل للعقوبات القدرية والشرعية. (ج). 

(5) أخرجه ابن ماجه (رقم )١1847‏ والترمذي (رقم )١١١‏ وحسنه. والنسائي في المجتبی (رقم 5 )٠٤٠١‏ 
والطبراني في الكبير (۸/ 5 ٠١‏ رقم )۸۱٤۸‏ وأبو يعن (۱۳/ 187-185 رقم )۷۲۲١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (۲/ ۱۸۸): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


L>‏ نيه 

E‏ الضوء المزير على التفسير 
كله إل شر النفس» فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. 

وقد اختلف في معنى قوله: «ومن سيئات أعمالنا» هل معناه السيء من أعمالنا 
فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه: وتكون بمعنى من. وقيل معناه من عقوباتها 
التي تسوء فيكون التقدير: ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجع هذا القول أن 
الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر. فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» 
وهي تستلزم العقوبات السيئة. فنبه بشرور الأنفس عل ما تقتضيه من قبح الأعمال» 
واکتفی بذكرها عنه إذ هي أصله. 

ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه. وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات 
والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ومن دعاء 
الملائكة للمؤمنين قولهم: $ وَقِهم سات ومن كق آلسيعَاتِ يمن ققد رنه » 
[غافر: 4] فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء 
صاحبهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله: 
« ومن تق السَيعَات يَوْمَبلٍ فَقَدَ رَحمْتَهُء 4 أظهر ٤‏ عقوبات الأعمال المطلوب وقايتهم 
يومئذ منها. فإن قيل: قد سألوه - سبحانه ‏ أن يقيهم عذاب الجحيم» وهذا هو وقاية 
العقوبات السيئة» فدل علن أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها الأعمال السيئةء 
ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي . ولا يرد عن هذا قوله: (يؤمنذ) 
فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم» وهي سيئات في نفسها. 

وقيل: وقاية السيئات نوعان. أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه» والثاني: 
وقاية جزائها بالمغفرة» فلا يعاقب عليهاء فتضمنت الآية سؤال الأمرين» والظرف 
تقييد للجملة الشرطية لا بالجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة 
من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم. 
وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إل الله سبحانه - بسعة علمه وسعة رحته» 
فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة, واستيلاء عدوهم 


00 3 
س 


وأنفسهم وهواهم وطباعهم» وما زين لهم من الدنيا وزينتها. وعلمه بهم إذ أنشأهم 
من الأرضء وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. وعلمه السابق بأنهم لابد أن يعصوه. وأنه 
يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحبط به أحد سواه وسعة 
رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به من أهل توحيده ومحبته» فإنه 
واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء. ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي 
وسعت كل شيء. 

ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله» وهو صراطه الموصل إليه الذي هو 
معرفته ومحبته وطاعته فيما أمر» وترك ما يكره فتابوا مما يكره» واتبعوا السبيل الذي 
يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم 
وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بهاء وهو - سبحانه ‏ وإن كان لا يخلف 
الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب» ومن جملتها دعاء الملائكة لهم بأن يدخلهم إياهاء 
يدخلونها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. 

ثم أخبر - سبحانه ‏ عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: $ إِنَّكَ أنتّاَلْعَزِيرُ 
آلحَكيمٌ 4 أي: مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك؛ فإن 
العزة كمال القدرة. والحكمة كمال العلم. وبهاتين الصفتين يقضي 3# ما يشاء ويأمر 
وينهئ ويثيب ويعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات 
السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. وهي إما في القلب وإما في البدن 
وإما فيهما. وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت» وعقوبات يوم عود الأجسام في الدار 
الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من 
العقوبة؛ لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألمء فإذا استيقظ 
وصحئ أحس بالألم. فترتب العقوبات علن الذنوب كترتب الإحراق عل النار» 
والكسر عل الانكسارء الاغتراف على الماء» وفساد البدن على السموم» والأمراض 
على الأسباب الجالبة لها. 


[= 

و اه الذي و فد ساح عة إنا برا و اما م كما ا غر المرفن 
عن سببه أن يقارنه» وكثيراً ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام» ويذنب الذنب فلا يرى 
أثره عقيبه. ولا يدري أنه يعمل عمله علن التدريج شيئاً فشيئاء كما تعمل السموم 
والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية والاستفراغ 
والحميةء وإلا فهو صائر إل الهلاك, هذا إذا كان ذنباً واحداً لم يتداركه بما يزيل أثره» 
فكيف بالذنب علن الذنب كل يوم وكل ساعة؟ وال المستعان. 

“منها حرمان دعوة رسول الله يل ودعوة الملائكة» فإن الث - سبحانه - أمر نبيه أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وقال تعاك: $ ألَذِينَ تحَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَولَهُء 
يُسَبَحُونَ مد رهم وَيُؤْمئُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِينَ َامَنُوأ رتا عت كل سىء 
ْم وما فأطه رق تاوا وتوا سيبك وفوخ عَذْاب آم ر اي 


جت عَڏنِ أت 0 وَمَن شع مِن ابا روجهم وَدُرْيجِهِرَ كانت لعزي 


هذه الدعوة إذا لم يتتصف بصفات المدعو له بها. 
5 5 “0 ے7 # امام را رمه وال يه رع رر لد و رفع ماه 
“قال تعالى: ١‏ الذين تمحملون العرّشَ ومن حولهء يسبَحون يحمد رهم ويؤمِنون به 


سم 3 
ےد لي 


وَيَسْتَغْفِرُونَ ليه ء٤امنواً‏ ربا ا شْىء رحمة و فاغفرّ لذي تابوأ 
تعر تار 0 


لام 


2 ا آل 0 3 


اص 7 عد ی دروء + 
إلا نصح الأنبياء» فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد انه 


4١ )١(‏ الجواب الكافي. 
(۲) 54 مفتاح جا . 


قل )- 


فلذلك : تحبه الملائكة وتعظمه ثم تضع أجنحتها له رضاً ومحبة وتعظيماً. وقال أبو 
حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: معنن قول 
رسول الث ي: «تضع أجنحتها»” ' يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلاً من الأيدي. 


HERR 
م عمج و ت ەر‎ 1 os» 4“ Es د و‎ 9 
رَفِيعٌ الدرّجدتذو العَرَشٍ يلِتى الرُوحَ مِن أمره على من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِه لِينذِرَيَوْمْ‎ < 


اللا( ). 

الوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فقد 
ققد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فحياته حياة البهائم» وله المعيشة 
الضنك. وأما في الآخرة: فله جهنم» لا يموت فيها ولا يحيا. 

(" ثم ينزل القلب منزل «التذكر»» وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى: ( وَمَا يَتَدَّكُرُ 
إا من يُنِيبُ4 [غافر: 1]. وقال: « تَبْصِرَة وؤْكْرَئ لكل عَبَير می4 [ق: ۸]» وهو من 
خواص أولي الألباب. كما قال تعالى: « إن د اا الألبب» [الرعد: ١1]ء‏ وقال 
تعا: وَمَا َر لَه ولوأ لال4 [البقرة: 119]. 

HHR 

$ وَقَالَ فِرَعَوَنُ يَهَسَنُ ابن لى صرحا لَعَلىَ ألم لأسب () أَسَبَبَ الوت 
اطع إل له مُوسَئ وَإِنَ لاه كدذِبًا و ڪالك رين لِفِرْعَوْنَ سو عَمَلِدِ وَصُدٌ 
ا وَمَا كيد فرعو إلا فى تباي (42. 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱/ ۲۸۹ رقم ۸۸) والضياء في المختارة (۸/ ۳٣‏ رقم ۲۹) والحاكم 18١ /١(‏ رقم 
١‏ وابن خزيمة ۱۳/١(‏ رقم )١7‏ والنسائي في الكبرئ 47/١(‏ رقم )١177‏ والترمذي (رقم 
٥‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)۱۸ مدارج ج٣.‏ 

(۳) ۲۵۹ مدارج ج". 


لاع دي اده 

EF‏ الضوء المزير على التفسير 

”"“ويلي”'' ذلك في كبر المفسدة القول عل الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 
ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يو فهذا أشد شيء منافاة ومناقضة 
لكمال من له الخلق والأمر» وقدح في نفسه الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك 
عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الثن. فإن المشرك المقر بصفات 
الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله؟ كما أن من أقر بالملك للملك ولم 
يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكن جعل معه شريكاً في بعض 
الأقور را إلبة عي ملي جخ نات الملك :وما يكون به الملك ملكا هاا 
مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة 
واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطةء إعظاما له 
وإجلالاً؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكئ الله عن إمام 
المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السموات, فقال: 
يهَسَنْ أب ى صرح لع بلع الأسب برج أُسَببَ السَمَوَتِ فَأطَلِعٌ إل إل مُوسَى 
وَإنَ لَأظنهُ كنذبا ) [غافر: -7] واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على 
المعطلة بهذه الآية. وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب وهو كتاب (اجتماع الجيوش 
الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية) في إثبات العلو. 

...التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في الاستحالة؛ ولا 
فرق بين اللفظين عندهم البتة» فالقائل «أين الثة» و«متى كان الث عندهم سواء: كقول 
أعلم الخلق به» وأنصحهم لأمته» وأعظمهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم 
باطلاً بوجه «أين الث في غير موضع. 
(۱) ۹۳ الجواب الكافي. 
(۲) أي الشرك والكبرء وقد تقدم هذا قريبًا في سورة الزمرء استطرد علن قول الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 


قدره » لج). 
۲A۲ (۳)‏ أعلام جا 


كك 00 


داشيات اتوي املق مياد كل باوكا ولي اموي افر ارون 
ربه في السماء» بالإيمان. وشهد عليه أفراخ ‏ جهم بالكفر. وصرّح الشافعي بأن هذا 
الذي وصفته من أن ربا في السماء إيمانء فقال في كتابه في باب عتق الرقبة المؤمنة. 
وذكر حديث الأمة السوداء» التي سوّدت وجوه الجهمية» وبيضت وجوه المحمدية: 
فلما وصفت الإيمان قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»” '. وهي إنما وصفت كون ربها في 
السماء. وأن محمداً عبده ورسوله؛ فقرنت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق 


المصدوق مجموعهما هو الإيمان. 
... إخباره - سبحانه ‏ عن فرعون أنه رَامَ الصعود إلى E‏ موسئ» 
فيكذبه فیما أخبر به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: ي َم آبن إلى صرح 
م بر صه 


ّى ألم الأسبّبت ر أُسْبَبَ السَموَت فَأَطَلِعَ إل إل موس وَإِنَ لاط ذبا » 
فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء» وعند الجهمية لا فرق بين 
الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب. وعلن زعمهم يكون فرعون قد نزه 
الرب عما لا يليق به» وكذب موسى في إخباره بذلك؛ إذ من قال عندهم: إن ربه فوق 
السماوات فهو كاذب» فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى 
ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة السنة: «فرعونية»» قالوا: وهم شر من الجهمية؛ 
فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته» وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه 
الوصف المطابق للعدم المحض. فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على 
أي وجه كان قولهم خيراً من قولهم. 

...إخباره يل أنه تردد بين موسئ وبين الڻن» ويقول له موسى ن: ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف. فيرجع إليه ‏ سبحانه ‏ ثم ينزل إلى موسئ. فيأمره بالرجوع إليه ‏ سبحانه - 
فيصعد إليه - سبحانه ‏ ثم ينزل من عنده إلى موسئ ثلاث مرات. 


.)17 5 /۷( والتمهيد‎ )١84 /۲۰( وانظر: عمدة القاري‎ )٥۳۷ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


6 الضَّوْءُ امير َل الت 

('“وأما الصد فقال تعالى: ( وَحَذَ لِك رُيْنَ لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِهِ- وَصدَّ عَنِآَلسّبِيلٍ 4 
[غافر: ۳۷] قرأ أهل الكوفة علن البناء للمفعول حملاً على (زين) وقرأ الباقون وصد بفتح 
الصاد. ويحتمل وجهين: أحدهما: أعر ض» فيكون لازماً. والثاني: يكون صد غيره» 
فيكون متعدياً. والقراءتان كالآيتين لا يتناقضان. 


Hk 


ت 


< وَقالَ ال ءام قوم اتْبِعُونِ أَهْدِحُم سیل آلوّشَّادٍ چ يوم إِنَمَا هذه 
الْحَيّوة أَلدّنيًا ا d3‏ 

أخبرهم أن الدنيا متاع د يستمتع بها إلى غيرهاء وأن الآخرة هي المستقر. وإذا 
عرفت أن لذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات الآخرة» ولذلك ما خلقت الدنيا لذاتها. 
فكل لذة أعانت على لذة الآخرة» وأوصلت إليها لم يذم تناولهاء بل يحمد بحسب 
إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الث - 
جل جلاله - وسماع كلامه. والقرب منه. كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: 
«فوائة ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه». 

وفي حديث آخر: «إنه إذا تجلن لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم». وفي النسائي 
ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر # عن النبي يق في دعائه: «وأسألك 
اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك“. وفي كتاب السنة لعبد اللن 


ب 


٩٩ )۱(‏ شفاء. 

(۲) ۳۸ الجواب الكافي. 

(۳) أخرجه مسلم (رقم )۱۸١‏ وانظر: عمدة القاري (5/ 57). 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان 7١6-7١5 /٥(‏ رقم )١1917/1‏ والنسائي في الكبرئ (۱/ ۳۸۷ رقم ۱۲۲۸) وني 
المجتبئ (رقم )٠١٠١‏ وعبدالرزاق ٤٤١ /٠١(‏ رقم )١147417‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(۲/ 45) والدارقطني في رؤية اقثة (رقم )١177‏ والطبراني في الدعاء (رقم 175) وتمام في فوائده 
۱٤۸-۱٤۷ /۲(‏ رقم ۱۳۸۷). 


(iv) / 

ابن الإمام أحمد مرفوعاً: «كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن من الرحمن. فإذا 
سمعوه من ال رحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك»”'©. 

فإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة» هو أعظم لذات الدنيا على 
الإطلاق. وهي لذة معرفته - سبحانه س ولذة محبته؛ فإن ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها 
العالي» ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر. فإن الروح والقلب والبدن إنما خلقت 
لذلك. فأطيب ما في الدنيا معرفته - سبحانه - ومحبته» وألذ ما في الجنة رؤيته 
ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأروا» وج جة القلوب» ونعيم الدنيا 
وسرورها. واللذة القاطعة عن ذلك تنقلب آلاماً وعذاباً ويبقى صاحبها في المعيشة 
الضنك. فليست الحياة الطيبة إلا باللك. 

اا 

3 الارْيْعرَضور عَلَيَا عُدُوا َع يوم نَّقُومُ آلسَاعَه دلوا ءا 

ق 


0 
0 


ا الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد انث عن الإيمان وعن 
الدخول في دينه رغبة ورهبة» فهؤلاء عذاء معام راي كتايد عذاب بالكفر» 


وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال انث تعالى: « الّذِيرت كفروا وصدوا 
عن سيل الله زذتهہ عَذَابًا قوق لْعَذَابِ » [النحل: ۸۸] فأحد العذابين بكفرهم. 
والعذاب الآخرة بصدهم عن سبيل اللة. وقد استقرت حكمة الل وعدله أن يجعل 
علن الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له. ولا ريب أن عذاب هذا 
يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدئ 
في السعداءء فأولئك يتضاعف ثوابهم» وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدئ بهم 


(۱) أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين (۲/ ٠7‏ 5) والديلمي في مسند الفردوس (۱/ 707 رقم 
٤٠۹ )۲(‏ طريق الهجرتين. 


الضوء الْمُئيرُ عَلَى التفْسِير 
=۸ : 
وهؤلاء عكسهم» ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب» قال تعالى - في حقهم: 
ص ورور 4 ا و2 ر کا ا وص مقع ع نف ووم ا 
« النار يَعْرَضْو علا عدوا وَعَشيًا وَيَوَمَّ تقوم آلسّاعَة أذجلوا ءال فِرَعَرَنَ اشد 
آلْعَذَّابٍ 4 [غافر: 43] وهذا تنبيه عن أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك؛ لأم إنما 
دخلو أشد العذاب تبعاً له» فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه» وغرهم فاتبعوه. ولهذا 
يكون يوم القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد» قال تعالك: « يَقَدْمُ قَوْمَهء يُوْم آلْقيدمَةٍ 
فَأوْرَدَهُمُ آلثَارَ 4 [هود: 44]. والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم. 
وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالثد. 
فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم» ولها كان في كتاب النبي يل لهرقل: 
ذاه ده كاه وا اد 0 KK 5 ٠.66 ٠. ١‏ 0 : 
«فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»” ' والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع. ولهذا كان 
عدو الثه إبليس أشد أهل النار عذاباًء وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل 
كفر وشرك وشر. فما عَصِيّ الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في 
الأرض ودعاته. ولا ريب أن الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من كفر. كما أن الإيمان 
يتفاوت» فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة» بل هم 
درجات عند اللن» فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحدء بل النار دركات» 
كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحداء وهو الغني الحميد. 
العقيدة الكافرة في نفسهاء كمن جحد رب العالمين بالكلية» وعطل العالم عن الرب 
الخالق المدبر له» فلم يؤمن بالل وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ولهذا 
لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء» ولا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح 
نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم. وهؤلاء هم المعطلة» والدهرية» وكثير من الفلاسفة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ۷) ومسلم (رقم 1777) وانظر: فتح الباري )794/١(‏ وشرح النووي 
1۳ 04-1°۷(. 


(4) 

وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب 4# غير وجود هذا العالم. (الجهة الثانية) 
تغلظه بالعناد والضلال عمداً عن بصيرة. ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه 
من آيات صدقه» وكفر عناداً وبغياً. كقوم ثمود» وقوم فرعون» واليهود الذي عرفوا 
الرسول كما عرفوا أبناءهم» وكفر أبي جهل» وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. 
(الجهة الثالثة) السعي في إطفاء نور الل وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم» 
فهؤلاء أشد الكفار عذاباً بحسب تغلظ كفرهم» ومنهم من يجتمع في حقه الجهات 
الثلاث. ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة. 

فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر» ممن هو ملبوس عليه لجهله؛ 
والمؤمنون من أذاه في سلامة» لا ينالهم منه أذئ, ولم يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء» بل 
هو مقر بالل ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك 
أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعاً من الكفر. وهل يستوي في النار 
عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف 
وأضرابهم؟ والمقصود: أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين 
الله ليست كطبقة من دونهم » وقد ثبت عن النبي ل أنه قال: «أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب“ ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله. 

طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم 
يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على أسوة بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل 
الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم» الذين لم ينصبوا 
أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور اللّن وهدم دينه وإخماد 
كلماته» بل هم بمنزلة الدواب. 


دلق أخر جه البخاري (رقم (1o To!‏ ومسلم (رقم 1۳( واللفظ له وانظر: فتح الباري 
)570-454/1١(‏ وشرح النووي .)۸٦/۳(‏ 


يم ا عل اه 

EN‏ الضوء المزير على التفيسير 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم» إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع: أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار» وجعلهم 
بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة 
ولا التابعين ولا من بعدهم» وإنما يعرف عن بعض آهل الكلام المحدث في الإسلام. 
وقد صح عن النبي يل أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة: فأبواه مبودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه)”'' فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية 
والمجوسية» ولم يعتبر في ذلك غير المربي والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه 
قال يَ: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»" وهذا المقلد ليس بمسلم» وهو 
عاقل مكلف» والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. 

وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال 
والمجانين» وقد تقدم الكلام عليهم. والإسلام هو توحيد الثّن وعبادته وحده لا 
شريك له. والإيمان بالل وبرسوله واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس 
بمسلم. وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال 
غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراء فإن الكافر من جحد 
توحيد الل وكذب رسوله إما عناداً أو جهلاً وتقليداً لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته 
أنه غير معاند فهو متبع لأهل العنادء وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب 
المقلدين لأسلافهم من الكفارء وأن الأتباع مع متبوعهم» وأنهم يتحاجون في النارء 
وأن الأتباع يقولون: ظ رَبّنَا هَتوْلَآء أَصَلوئًا فام عَذَابًا ضِعْقًا ِن انار قال لكل 
ضِعْفوَلدكن لا تَعَلّمُونَ [الأعراف: ۳۸]. 

Hk 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )۱۳١۸‏ ومسلم (رقم )۲۹٥۸‏ وانظر: فتح الباري )۲١٠۱-۲٤۸/۳(‏ وشرح 


النووي .)۲١۰۷/۱١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (رقم 5 ۲۹۷) وانظر: فتح الباري (۱۳/ ۳۰۲) وشرح النووي .)۲۲۹/۱١(‏ 


شیر شی ا ل 


« وإ يَتَحَآجُونَ فى آلَارِ فَيَقُولُ لضفتو لير ا ھک 
E O EE‏ م آلتار رج ؛ قال ازيرت أاسْتَكبروأ إنَا كلك فيا 


إن الله قد حَكَمَ بيرت الْعِبَادٍ 4 [غافر: .]٤۸- ٤۷‏ 


8 تعالل: « وَلَوْتَرَىْ إذ ز الظیئوت مَوقوفُو ت عِندَ رهم يرج بعَضهة إل 


عض القَول يَقُولُ ين آسْمْضْهِفُوا لین أشتكبرُوا لول اسز لکا مُؤييت رت 
قال نین اکا الد افوا أ صَدَذکز عَنِ أطدى بعد إِذ ا َل 


کر ری زع وَقالَ ال أسَعُضْعِهُوأ لِلَذِينَ اشتکروا بل مكرٌ اليل وَآلتَهَار 5 
تامروتتا أن نَكفرَ باه وَتحعَلَ لد أندَادًا 4 [سبا: ۳۱ _ ۴۳]. فهذا إخبار من الث وتحذير 
ا یرن والتائعين ار را في العذايهة وم ب غنهم فی نينا وار 
من هذا قوله تعالى: « إذ ترا الین أتبعوا من الف ا واوو الات وات 
هم آلأسَبَابُ ڑچ وَقَالَ الِينَ أتبَعُوا لوار لَنَا که عر دبرا مم كما تَبرّهُوأْ نّا 4 [البقرة: 
177-7] وصح عن النبي بل أنه قال: ا د مثل 
أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا»”" . وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما 
هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. وهو الفرق بين مقلد تمكن 
من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان 
واقعان في الوجود» فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الل 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً: 
أحدهما مريد للهدئ مؤثر له محب له» غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده. 
فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني: معرض لا إرادة لهه 


٤١١ )۱(‏ طريق الهجرتين. 
(۲) أخرجه مسلم (رقم ۱۰۱۷) )۲۹۷٤(‏ وانظر: فتح الباري (۱۳/ 0707). 


ا عل ا 

25 الضوء المثير على التفسير 
ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم ديناً خيراً مما نا عليه 
لدنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوئ ما أنا عليه ولا أقدر على غيره» فهو 
غاية جهدي ونباية معرفتي. 

والثاني: راض بما هو عليه لا يؤثر غیره» ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده بين 
حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول» لما بينهما من 
الفرق: فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به» فعدل عنه بعد استفراغ الوسع 
في طلبه عجزاً وجهلاً. والثاني: کمن لم يطلبه بل مات على شرکه» وإن کان لو طلبه 
لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع» واللن يقضي 
بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» 
فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا 
فذلك مما لا يمكن الدخول بين الث وبين عباده فيه» بل الواجب علل العبد أن يعتقد 
أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافرء وأن الثه 3# لا يعذب أحداً إلا بعد 
قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة» والتعيين موكول إلى علم الل وحكمه. 

هذا في أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر: 
فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل 
يزول الإشكال في المسألة. وهو مبنى علك أربعة أصول: 

أحدها: أن الله 3# لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى: ‏ وَمَا 
کنا مُعَذَبِينَ حت تَبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: .٥‏ وقال تعال: « رسلا مُبَسْرِينَ ومنذرين 
لعلا يَكُونَ لِلنّاسٍ على آله حجة بَعْدَ الوس 4 [النساء: .]٠٠١‏ وال ا ما الوه 
فا فوح سَأَهُمْ حَرَتهُا ألم باکر نذيرر چ قالوا بن قَدَ جَاءَنَا تيك فَكَدَبَنا وَقُلنَا مَا مَزّلَ 


الله من شىء 4 [الملك: 4-۸[ . وقال تعال: ( فَأعتفُوأ دنهم فَسْحْمًَأَصْحَ ب لير 
[الملك: ]١‏ وقال تعال: ( يمَعْشَرَ الجن وَالإنس ال بان سل م اقصون 


شری فل 
3 
عليڪم ءَايتى وينذرُونك لِقاءَ يَوَهِكُمَ هنذا قالوا كبدنة عل اطا رتهم 
AE E r RR‏ اس 
الحيّوة الدنيًا وَسَبِدوا على انفسِيم انهم كانوا كتفريرت يرت 2 » [الأنعام: .]17١‏ 
وهذا كثير في القرآن. يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. وهو 
المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالكى: « وَمَا ظَلَمتَهُمْ وَلَدكن انوأ هم الظُلمِينَ » 
[الزخرف: 75] والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه» وأما من 
الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين» أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 
فالأول: كفر إعراض. والثاني:كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم 
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» 
فقد تقوم حجة الل على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 
والمجنون» وإما لعدم فهمه. كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان بترجم له. 
فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ولا يتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة الذين 
يدلون عبن الله بالحجة يوم القيامة» كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. 
الأصل الرابع: أن أفعال اللن يَف تابعة لحكمته التي لا يخل بهاء وأنها مقصودة 
لغاياتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه 
الطبقات. إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف عل أقوال الطوائف في هذا الباب» 
وانتهئ إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم» واللّن الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. 
وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلاء ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد 
المثلين على الآخر بلا مرجح» فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك» واقتحام عقبات 
هذه المسائل العظيمةء وأدخلها كلها تحت قوله: « لا يُسَْلٌ عَمَا يَفْعَلُ وهم يسلو » 


2 الضوء المُنير على افير 
[الأنبياء: ؟] وهو الفعال لما يريد» وصدق الل وهو أصدق القائلين: « لا يُسََلُ عا 
يَفْعَلٌ 4 لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في أفعاله خلل 
ولا عبث ولا فساد» يسأل عنه كما يسأل المخلوق» وهو الفعال لما يريد ولكن لا 
يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا يفعل الشرء ولا الفسادء ولا 
الجور» ولا خلاف مقتضئ حكمته» لكمال أسمائه وصفاته» وهو الغني الحميد 


العليم الحكيم. 


KHER 
1ك لوقه ع ل ا امار ع باو کک وان صو لاع د 2 ر‎ 
وَلْقدَ ءَاتِينَا موسى الهدَى وَوْرَتْنَا ب إِسْرََوِيل الكتَبَّ :2:: هدى وَذِكرَئ‎ 
254 س‎ 
4» لاو الالبعبي.ع::‎ 


“التذكر و«التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف» وحقائق الإيمان والإحسان. 
والعارف لا يزال يعود بتفكره عبن تذکره» وبتذكره عل تفکره» حتى يفتح قفل قلبه 
بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر عن 
التفكر» وبالتفكر عل التذكر”''» ويناطقون القلوب حتى نطقت. 

قال صاحب المنازل: «التذكر فوق التفكر؛ لأن التفكر طلب» والتذكر وجودا. 
يريد أن التفكر التماس الغايات من مباديها. كما قال: «التفكر تلمس البصيرة 
لاستدراك البغية». وأما قوله: «التذكر وجود» فلأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر. ثم 
غاب عنه بالنسيان. فإذا تذكره وجده فظفر به. و«التذكر» تفعل من الذكر. وهو ضد 
النسيان. وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. واختير له بناء التفعل. 
لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتفهم والتعلم. 

فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه. 


٤٤۰ )١(‏ مدارج جا. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة (۸/ ۲۵۱۷ رقم .)۱٤۰۹۰‏ 


ا 
e)‏ 


ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرئ. كما قال في المتلوة: ‏ وَلَقَدَ ءَاتَيْنا 
و ا ا اطاط رع عا لاس ف ا و ا غ2 مخ كمد 
موسى الهدى وَاورَنْنَا بى إِسَرتويل الكتب ج هدى وَذِكرئ لأؤلى الالببب »4 


ل 


[غافر: *5. ]٥٤‏ وقال عن القرآن: $ وَإِنَهُ َعَذكِرَةٌ َلمُتَّقِينَ 4 [الحاقة: . وقال في آياته 
المشهودة: وأ إلى آلسما فزقهم کیب نيتها وَرَيَننهًا وما ھا ين فرع تل 


لاض مَدَدْنهَا وَألَقيئا فا رَوَسِىَ وَأَنْبَنَمَا فنا مِن كل ر زوج 2 رة ٤ری‏ 
لكل عدر مني [ق: ٦‏ -4]. 

ف «التبصرة» آله البصرء و«التذكره» آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهما لأهل 
الإنابة؛ لأن العبد إذا أناب إلى الث أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي 
آيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة؛ لأن 
التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل 
الثلاثة أحسن ترتيب» ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. 

وقال- تعا -في آياته المشهودة: هلتا بهم نهد بم طم 
تقبو فى الْبلَدٍ هَل ن تحص (2) إن فى داك اذ ڪَرَى لمن کان لَه قَلبُ أو ألْقى 
السَمْعَ وهو سَهِيدٌ 4[ق: iha!‏ 

والناس ثلاثة: رجل قبل ميت. فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية 
ذكرئ في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد, لكنه غير مستمع للآيات المتلوة» 
التي يخبر بها الل عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه» ولكن 
قلبه مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلب» ليس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له 
الذكرئ. مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد. تليت عليه 
الآيات» فأصغى بسمعه. وألقى السمع وأحضر قلبه» ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. 
فهو شاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة 
والمشهودة. فالأول: بمنزلة الأعمئ الذي لا يبصر. والثاني: بمنزلة البصير الطامح 


فكو وعم اع 

ا ا ل عد اس 
ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فكلاهما لا يراه. والثالث: بمنزلة البصير الذي قد 
حدق إلى جهة المنظورء وأتبعه بصره. وقابله على توسط من البعد والقرب. فهذا هو 
الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن قيل: فما موقع «أو؛ من 
هذا النظم على ما قررت؟ قيل: فيها سر لطيف» ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما 
يقوله ظاهرية النحاة. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقادء مقء باستخراج العبر» واستنباط الحكم. 
فهذا قلبه يوقعه عل التذكر والاعتبار» فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور. 
وهؤلاء أكمل خلق الثن» وأعظمهم إيماناً وبصيرة. حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول 
مشاهد لهم» لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه. حتى قيل: إن مثل حال الصديق مع 
النبي ك كمثل رجلين دخلا دارا فرأئ أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته. والآخر: 
وقعت يده عل ما في الدار ولم ير تفاصيله ولا جزئياته. لكن علم أن فيها أموراً عظيمة» 
لم يدرك بصره تفاصيلها. ثم خرجا فسأله عما رأئ في الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء 
صدقه. لما عنده من شواهده. وهذه أعن درجات الصديقية. ولا تستبعد أن يمن الث 
المنان عل عبد بمثل هذا الإيمان؛ فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نوراً إلى 
نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له 
التذكر أيضاً: ه فَإِن ليصا واب ل فَطَلٌ4 [البقرة: 570] والوابل والطل في جميع الأعمال 
وآثارهاء وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون» وأصحاب يمينء وبينهما في 
درجات التفضيل ما بينهما. حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب 
النوع الآخر ويمزح به مزجاً. قال الله تعاى: ‏ وَيَرَى ألَذِينَ أوُوأ العم لّذِىَ ازل 
إليلك مِن رَبَلك هو الْحَقَّوَيَهَدِىَ إل صِرطٍ الْعَزِيز الْحَمِيدٍ 4[سبأ: 1] فكل مؤمن يرئ 
هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آخر. 

قال تعالى: « وَقَالَ الى ءَامَنَ يفوم إِنَْ أَحَا ف عَلَيَكُم مَل يَوْمِالأخرّاب :2: مِثْل 


vJ 
[1۳° أب قَْمِ وح عاد ونمو وَين م بَعْدِهِم وَمَاا آله يُرِيدُ ظَلما لَلعِبَادٍ 4 [غافر:‎ 
بين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً من الله للعباد بل لذنويهم واستحقاقهم» ومعلوم أن‎ 
المحال الذي لا يمكن ولا يكون وا أصلاً لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم‎ 
إرادته ولا فعله ولا يحمد علل ذلك. وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر‎ 
عليها. وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده. وعل هذا يتم قوله: (إني حرمت الظلم‎ 

على نفسي»”'' وما شاكله من النصوص. 

د د جد 


ا د 2 2 و ممه م ر 7 د ا 7 
«وَقال رَبُحكُمْ َدْعُون أشتَجب لكر إن لر سرون عن عِبَادق سيد خلون 


59 لهذ الدعاء فقد أريد به الإجابة: فإن الث ار « اعون 
أُسََجِبٍ لَك 4 [غافر: .]٠‏ وقال: (وَإذًا ساك ِبَاوِى عَنى فَإِنٍ قريب اچب ذَعُوَةَ 
الداع إِذَا دَعانٍ 4 [البقرة: 147]. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال 
رول الله ا فمن ا مان اف فضت عله ردا يدل غل أن رضناء:فى مسؤالة 
وطاعته. وإذا رضي الرب - تبارك وتعالى - فكل خير من رضاه. كما أن كل بلاء 
ومصيبة من غضبه. . وقد ذكر أحمد في كتاب الزهد أثر 1 «أنا الزن لا إله إلا أناء إذا رضيت 
باركت» وليس لبركتي منتهى» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد». 

وقد دل العقل» والنقل» والفطرة. وتجارب الأمم عن اختلاف أجناسها ومللها 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )۲٠۷۷‏ وانظر: فتح الباري (۱۳/ 784) وشرح النووي T/۱»‏ 

١۷ )۲(‏ الجواب الكافي. 

(۳) أخرجه الترمذي (رقم ۳۳۷۳) والبخاري في الأدب المفرد (رقم )٦٥۸‏ وأبو يعن ٠١ /٠۲(‏ رقم 
6 ) وأحمد (۲/ )٤٤١‏ والبيهقي في الشعب (5/5” رقم (۱١۹۹‏ والطبراني في الدعاء (رقم ۲۳) 
وانظر: فتح الباري /١١(‏ 40). 

.) 470-579 /4( أخرجه أحمد في الزهد (ص05) وانظر: الدر المنثور‎ )٤( 


الضوء المُيِيرُ عَلَى التَفْسِير 
=2 
ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته» والبر والإحسان إلى خلقه من 
أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما 
استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة الله بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه.. 
ا 
ا حر الو E‏ ا 

« اذخلوا اواب جهنم خلدین فيا فيبئس منْوَّى المتكبرين (4)2. 

أول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص. فكان الكبر ذنب إبليس 
اللعين» فآل أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم عبن نبينا وعليه السلام: كان من الحرص 
والشهوة. فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله عل الاحتجاج بالقدر 
والإصرارء وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه. والاعتراف به والاستغفار. 

فأهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى الثان إبليسن. 
وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوبء الذين لا يحتجون عليها 
بالقدر. مع أبيهم آدم في الجنة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: 
التكبر شر من الشرك؛ فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله - تعالى ‏ والمشرك يعبد الله 
وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين. كما قال في سورة الزمر وفي سورة 

عد 

OT‏ مواق )امن رد 2 2 سر عورم عرس .د 

غافر: ل ادخلوا ابَوبَ جهنم خلدین فيا فبئس موی المتكبرين 4 [الزمر: ۷۲ وغافر: 
5 دمي ور , م رک 25 7 ر 9 

١‏ وفي سورة النحل: « فاذخلوا أبَوبَ جه خاديرت فما فلبئس مَنْوَى 
ست ص 2 57 ا دست سسا 
المتكبريرت 4 [النحل: ۲۹] وي سورة تنزيل: ١‏ اليس فى جهنم مُتوى لِلمَْتَكبرِيرتَ »4 
كد للك يطبم الله عل ڪل قل مُتَكَبْر جار 4 [غافر: 5*]. وقال 6: : 
« كذَلِلك يَطبَعْ آله على ڪل قلب مُتَكَيْرِ جَبَارٍ 4 [غافر: 0”]. وقال يَ: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر“ رواه مسلم. وقال 25: «الكبر بطر الحق. 


)۱( ۲ مدارج ج۲ . 


2 کف 
كت 6 


وغمط الناس»“ 

وقال تعالى: $ إن اله لا يعفر أن يُشْرَكٌ بهِ- 4 [النساء: 44] تنبيهًا علن أنه لا يغفر الكبر 
الذي هو أعظم من الشرك وكما أن «من تواضع لله رقعه»' للدم كترم 
ERT‏ أذله الو وومنس وعد ره وعدرو ويه فرعن الاقاد السو دول 
جاده عل بد سكين أو مو يفف أو ماده فان تكبره عل آنه فإن ا نهر ال 
وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله: فإنما 
رد علن اللة» وتكبر عليه الثهن أعلم. 

'"الفرق بين المهابة والكبر (أن المهابة) أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة اللن 
ومحبته وإجلاله. فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة» وألبس 
رداء الهيبة» فاكتسئ وجهه الحلاوة والمهابة» فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة» 
فحنت إليه الأفئدة» وقرت به العيون» وأنست به القلوب. فكلامه نور» ومدخله نور» 
ومخرجه نور» وعمله نور. إن سكت علاه الوقار» وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلا بالجهل والظلم» ترحلت 
منه العبودية» ونزل عليه المقت. فنظره إلى الناس شزرء ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته 
لهم معامل الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه تيهاء لا يبدأ من لقيه 
بالسلام» وإن رد عليه رأئ أنه قد بالغ في الإنعام عليه. لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم 
خلقه. ولا یری لأحد عليه حقاًء ويرئ حقوقه على الناس» ولا یری فضلهم عليه. 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )٩۱‏ وانظر: فتح الباري )170-1694/١٠١(‏ وشرح النووي (۲/ .)۸٩‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان ٤۹۱/۱۲(‏ رقم 0774) وابن أبي شيبة (7/ ١١٠١‏ رقم 7437717) وأبو يعن 
(558/5 رقم )١1١9‏ وأحمد ۳/ )۷١‏ والبيهقي في الشعب (71/7/7 رقم )۸٠٤١‏ وهناد في الزهد 
4١1/1(‏ رقم 48) والطبراني في الأوسط (8/ ۱۷۲ رقم )۸۳٠۷‏ قال المنذري في الترغيب (5/ ۲۸۹ 
رقم 0774): رواه البيهقي بإسناد حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص0-۸۹٠۹).‏ 

(۳) ۲۸۷ الروح. 


الصوء المنير على التفيير 
=( .م 
ويرئ فضله علیهم» لا يزداد من الل إلا بعداء ومن الناس إلا صغاراً وبغضاً. 

والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً نقي 
البياض ذا ثمن»ء فهو يداخل به على الملوك فمن دونهم» فهو يصونه عن الوسخ 
والغبار والطبوع وأنواع الآثار» إبقاء على بياضه ونقائه» فتراه صاحب تعزز وهروب 
من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث» فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو 
ثوبه» وإن أصابه شيء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا 
الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارهاء فإن لها في القلب طبوعاً وآثاراً 
أعظم من الطبوع» الفاحشة في الثوب النفي البياض» ولكن علن العيون غشاؤة أن 
تدرك تلك الطبوع فتراه يهرب من مظان التلوث» ويحترس من الخلق» ويتباعد من 
تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين 
والطباخين ونحوهم. بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو 
يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه» فهذا لون وذاك لون. 
E e‏ 


فما جاءَ نهم رُسلهُم باليت فَرحُوأ يما عِندَهم م تن الل عاو بهم ما كاثوأ 


' إن القوم لم يكن لهم نصيب من العلم الذي جاءت به الرسل؛ بل كانوا كما قال 
الل تعالل: لما جَاءَتَهُمَ رُس لت فرِحُوأ يما عِندَهُم ين الولو 4 [غافر: [AY‏ 
وما غاية ما يناله الذاكر المعرض عما جاءت به الرسل» وغاية ما نالوا به علماً بأمور 
طبيعية فيها الحق والباطل» وأمور رياضية كثيرة التعب قليلة الجدوئ. وأمور الهيئة 
باطلها أضعاف أضعاف حقها. فأين العلم المتلقي من الوحي النازلء إلى الظن 
المأخوذ عن الرأي الزائل؟ وأين العلم المأخوذ عن رسول الله عليه الصلاة 


۱١۸ )١(‏ تحفة المودود. 


م 
والسلام ‏ عن جبريل عن الله كك إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يستنر قلبه بنور 
الوحى طرفة عين» وإنما معه حدسه وتخمينه؟ ونسبة ما يدركه العقلاء قاطبة بعقولهم 
إلى ماجاءت به الرسل كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. 

ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلاً اتفق فيها العقلاء كلهم على 
خلاف ما جاء به الرسل في أمر من الأمور البتة. فالأنبياء لم تأت بما يخالف صريح 
العقل البتة» وإنما جاءت بما لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة 
أقسام» لا رابع لها البتة: 

١‏ -قسم شهد به العقل والفطرة. 

" - وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله. 

٣‏ وقسم ليس في العقل قوة إدراكه. 

٤‏ - وأما القسم الرابع» وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه. فالرسل 
بريئون منه. وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاء به 
الرسل يكون من هذا القسمء فهذا إما لجهله بما جاءت به» وإما لجهله بحكم العقل 
أو لهما.ا.ه. 

هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة غافر 
والحمد للت رب العالمين 
نيف 


الصوء المُنِيرُ عَلَى التفيسير 


6لا فضت 1 
قال تعالى: « ك فُصَلَتٌ اسهد 4 [فصلت: [Y‏ ی نندت وأزيل عنها الإحمالء» فلو 
كانت آياته مجملة لم تكن قد فصلت. وقال تعاك: « وَمَا عَلَى آلرَسُولٍ إلا الْبلَغْ 
آلْمُبِيتٌ 4 [النور: .]٠٤‏ وهذا يتضمن بلاغ المعنى وأنه في أعلى درجات البيان. فمن 
قال: إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغاً مبيناً بل بلغهم ألفاظه. وأحالهم في 
فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء لم يكن قد شهد له بالبلاغ. وهذا هو حقيقة قولهم» 
حتى إن منهم من يصرح به» ويقول: إن المصلحة كانت في كتمان معاني هذه الألفاظ 
وعدم تبليغها للأمة» إما لمصلحة الجمهورء ولكونهم لا يفهمون المعاني إلا في 
قوالب الحسيات وضرب الأمثال» وإما لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط 
معانيها واستخراج تأويلاتها من وحشي اللغات وغرائب الأشعار» ويغوصون 
بأفكارهم الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما أمكنهم. 
وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد الث به» وشهدت به ملائکته وخيار 
القرون: أنه بلغ البلاغ المبين» القاطع للعذرء المقيم للحجةء الموجب للعلم واليقين 
لفظاً ومعنى. والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة: كالجزم بتبليغه الألفاظء بل أعظم 
من ذلك؛ لأن ألفاظ القرآن والسنة إنما يحفظها خواص أمته. وأما المعاني التي بلغها 
فإنه يشترك في العلم بها العامة والخاصة. ولما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجمع 
لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم الأعظم. في المكان الأعظمء قال لهم: «أنتم 
مسئولون عني فا أنتم قائلون» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» ورفع 


(۱) ۳۳۸ الصواعق ج؟. 


فض س مم ])- 
إصبعه الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: «اللهم 
اشهد)”'' فكأنا شهدنا تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى ال وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد»» ونشهد أن بلغ البلاغ المبين» وأدئ رسالة ربه كما 
أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» وكشف لهم طرائق الهدئ. وأوضح لهم معالم الدينء 
وتركهم على المحجة البيضاءء. ليلها كنهارهاء فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع 
المتنطعين» فالحمد ننه الذي أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين. 
2e‏ 2 

« وَقَالُو وبا فى َو يِمّا تَذَعُوتآ لَه َي ءَذَاِنَا َر ومن بََينا وَبََيْكَ ڃا 
فَأَعَمَل إننا عَمِلُونَ :4:2. 

قوله تعاك: $ وَجَعَلئَا على فلوم اة أن يَفْقَهُوهُ 4 [الأنعام: ]٠١‏ وهي جمع كنان» 
كعنان وأعنة» وأصله من الستر والتغطية» ويقال: كنّه وأكنه وكنان بمعنى واحد. بل 
بينهما فرق فأكنه إذا ستره وأخفاه كقوله تعالى: « أَوْأْكَنَنشّمَ ف أنفسكم 4 [البقرة: 0؟5]. 
وكنه إذا صانه وحفظه كقوله: لط بیض مَكتُونُ4: ويشتركان في السترء والكنان ما أكن 
الشيء وستره وهو كالغلاف. وقد أقروا عل أنفسهم بذلكء فقالوا: « قُلُوبنَافى أحِنَةٍ 
مِمّا تدَعونا إِلَيهِ وَىَ َاذَاننَا وََرٌ وَمِنْ بَيَيِنَا وَبَيِكَ جاب 4 [فصلت: 0]. فذكروا غطاء 
القلب وهي الأكنةء وغطاء الأذن وهو الوقرء وغطاء العين وهو الحجاب. والمعنى 
لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك» والمعنئ: إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا 
يفقه ما تقول ولا يراك. قال ابن عباس: قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي فيها السهام. 
وقال مجاهد: كجعبة النبل. وقال مقاتل: عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. 


اد اد د 


(۱) أخرجه مسلم (رقم ۱۲۱۸) وانظر: شرح النووي (8/ .)١185‏ 
٩۳ )۲(‏ شفاء. 


الس امير على افير 


= :ما 


ل > کر لع فو 


« قل إِنْمَآ أتأ ريوس إل نما لهك هوه EE‏ تور 
وَوَيَللَلمْشْرِكينَ 2 اين لا ينون آلرَڪَوة وهم بالأخرة هم كرون : 2 4. 

وقال تعا: ( وَوَيْلللمُشْرِكِينَ :+: الذِينَ لا يوون آلرَكوْة 4 [فصلت: .٦‏ ۷]» قال 
أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الثنه 
والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوئ الحق من القلب» 
وذلك طهارته» وإثبات إلهيته - سبحانه © وهو أصل كل زكاة ونماء؛ فإن التزكي - 
وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار 
التزكي ينتظم الأمرين جميعاً. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. 
والتزكية جعل الشيء زكياًء إما في ذاته. وإما في الاعتقاد والخبر عنه» كما يقال عدلته 
وفسقته. إذا جعلته كذلك في الخارج» أو في الاعتقاد والخبر. وعلك هذا فقوله تعالى: 
قلا رکو نسم 4 [النجم: [rY‏ هو على غير معنئ: ( قَذَ أَفلَمَ مَن ركنهَا 4 [الشمس: 4[ 
أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب ذلك: 
هَوَأْعَلمُ ب من اَن [النجم: 1 

د د 

* كل اكم لَتَكفُرُونَ اذى حَلَقَالأر ضف يَوْمَينِ وَتَعنُونَ ل4 أندَادًا داك 
آلْعََِينَ :2 وَجَعُلَ فا رَوسِىَ مِن فَوَقَها وَبَرَكَ فا وَقَدَّرَ فا أقواتها فى اربع أ ام سَوَاءٌ 
ِسَابلِينَ :2 4. 
'""قوله ي: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان». سئل أبو نصر ابن الصباغ عن القيراطين: هل هما غير الأول أو به؟ فقال: 
:5)١(‏ إغاثة جا. 


(۲) ۱۳۷ البدائع. 
(۳) أخرجه مسلم (رقم ٥‏ وانظر: فتح الباري (۳/ ۱۹۷) وشرح النووي .)٦١/7(‏ 


شی ا 
چ ي ت 


بل القيراطان الأول» وآخر معه بدليل قوله تعال: « مَتْتَئ وَتُلتَ وَرْبَمَ 4 [فاطر: .]١‏ 
(قلت): ونظير هذا قوله ي: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن 
صلى الفجر في جماعة فكأن) قام الليل كله“ فهذا مع صلاة العشاء في جماعة» قد جاء 
مصرحاً به في جامع الترمذي كذلك. «ومن صلى العشاء والفجر في جاعةء فكأن) قام 
الليل كله»”''. ونظيره أيضاً قوله تعالى: « أَيِتَكُحْ لَمَكفُرُونَ اذى حَلقَآلأز ضف يَوْمَينٍ 
ولون هد ند ادا َلك رب الْعَيينَ :: وَجَعَلٌ فِا رَوَسِىَ مِن فَوْقِها وبرَكَ فا وَقَدَرَ 
فآ أقوا فى أزبحة أيّامِسَوَآ لَلسَّآبِِينَ 4 [فصلت: 4. 1٠١‏ فهي أربعة باليومين الأولين» 
ولولا ذلك كانت أيام التغليق ثمانية. 

“اختلف الناس هل السماء أشرف من الأرض أم الأرض أشرف من السماء؟ 
فالأكثرون على الأول. واحتج من فضل الأرضء بأن الله أنشأ منها أنبياءه ورسله 
وعباده المؤمنين» وبأنها مساكنهم ومحلهم أحياء وأمواتاً. وبأن الل ل لما أراد إظهار 
فضل آدم للملائكة قال: ظ إن جَاعِلُ فى الأزض خَلِيفَةٌ 4 [البقرة: ]*٠‏ فأظهر فضله 
عليهم بعلمه واستخلافه في الأرضء وبأن الله يل وضعها بأن جعلها محل بركاته 
عموماً وخصوصًاء فقال: ( وَجَعَلَ فِا رَوسِىَ من فوَقِهَا وََرَكَ فا وَقَدّر4[فصلت: .]٠١‏ 

ووصف الشام بالبركة في ست آيات» ووصف بعضها بأنها مقدسة» ففيها الأرض 
المباركة» والمقدسةء والوادي المقدس. وفيها بيته الحرام» ومشاعر الحج. 
والمساجد التي هي بيوته - سبحانه ‏ والطور الذي كلم عليه كليمه ونجيه. وبإقسامه - 


(۱) أخرجه مسلم (رقم 107) وانظر: فتح الباري (۳/ ۱۹۷) وشرح النووي (15/7) (۷/ 17). 

(۲) أخرجه الترمذي (رقم ۲۲۱) وأبو داود (رقم )٥٥٩‏ وابن حبان ٤۰۸ /٥(‏ رقم .)۲۰٥۹‏ وأحمد )٦۸/۱(‏ 
والبزار (۲/ ٦١‏ رقم 08 4) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وانظر: التمهيد (۲۳/ )۳١۳‏ وتحفة 
الأحوذي .)١١/۲(‏ 

(۳) ۲۳ البدائع ج٤.‏ 


=[ م کے 
سبحانه - بالأرض عموماً وخصوصاً أكثر من إقسامه بالسماء؛ فإنه أقسم بالطورء 
والبلد الأمين» والتين والزيتون. ولما أقسم بالسماء أقسم بالأرض معهاء وبأنه 
سبحانه خلقها قبل خلق السماء. كما دلت عليه سورة حم السجدة. وبأنها مهبط 
وحيه» ومستقر كتبه» ورسله» ومحل أحب الأعمال إليه» وهو: الجهاد. والصدقةء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومغايظة أعدائه» ونصر أوليائه» وليس في 
السماء من ذلك شيء. وبأن ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضل من سكان 
السماء من الملائكةء كما هو مذهب أهل السنةء فمسكنهم أشرف من مسكن 
الملائكة. وبأن ما أودع فيها من المنافع والأنهار والثمار والمعارف والأقوات 
والحيوان والنبات ما هو من بركاتهم لم يودع في السماء مثله. وبأن الله - سبحانه ‏ قال: 
« وَنى لاض ءاي تْلَمُوقِيِينَ 4 [الذاريات: ۰ ثم قال: وَفى آلسَّمَاءٍ ِرْفَمْرْوَمَا تُوعَدُونَ » 
[الذاريات: ۲۲] فجعل الأرض محل آیاته» والسماء محل رزقه. ولو لم يكن له فيها إلا 
بيته وبيت خاتم أنبيائه ورسله حيًا وميتاً وبأن الأرض جعلها الله قراراً وبساطاًء ومهاداً 
وفراشاً وكفاتاً ومادة للساكن لملابسه وطعامه وشرابه ومراكبه وجميع آلاته» ولاسيما 
إذا أخرجت بركتها وازينت وأنبتت من كل زوج بهيج. 

قال المفضلون للسماء: يكفي في فضلها أن رب العالمين - سبحانه ‏ فيهاء وأن 
عرشه وكرسيه فيهاء وأن الرفيق الأعلن الذي أنعم الث عليه فيهاء وأن دار كرامته فيها 
وأنها مستقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشر. وأنها مطهرة مبرأة من كل شر 
وخبث ودنس يكون في الأرض؛ ولهذا لا تفتح أبوابها للأرواح الخبيثة» ولا يلج 
ملكوتها. ولأا مسكن من لا يعصون الث طرفة عين» فليس فيها موضع أربع أصابع 
إلا وملك ساجد أو قائم» وبأنها أشرف مادة من الأرض» وأوسع وأنور وأصفى 
وأحسن خلقة وأعظم آيات. وبأن الأرض محتاجة في كمالها إليهاء ولا تحتاج هي إلى 
الأرضء ولهذا جاءت في كتاب اللن في غالب المواضع مقدمة علل الأرض» وجمعت 


شۇ فان 
cS‏ 


وأفردت الأرض فبشرفها وفضلها أتى بها مجموعةء وأما الأرض فلم يأت بها إلا 
مفردة» وحيث أريد تعدادها قال: « وَمِنَ الأرَض مِتْلَهُنَ 4. وهذا القول هو الصواب 
وانثه 36 أعلم. ۰ 

اد اد 


2س مد ودار 


وام لقره تونيدن عورا اق EERE‏ 
يما اوا يَكسبُونَ (4:3. 

' 'المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته علن عباده. وهذا لا 
تستلزم الاهتداء التام. قال تعالى: < وَأمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ فَآسْتَحَبُوا آلْعَمَئ على هى 4 
[فصلت: 17] يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فآثروا الضلالة والعمئ. وقال تعالى: 
« وَعَادًا وَثمُودا وقد تبي لَكُم من مَسڪيهم وريت لَهُمْ السَيطنُ أعمَلهُم 
فَصَدَّهُمْ عن أَلسّبِيلٍ وَكَانُوأ مُسَدَبَصِرِينَ 4 [العنكبوت: ۳۸]. وهذه المرتبة أخص من 
الأول وأعم من الثانية. وهي هدئ التوفيق والإلهام. قال الل تعالى: $ وال يَدَعْوَأ إىْ 
دار السّلمِ وَجَدِى مَنِيَشَآءُ إإى صِرّط مُسَتَقم 4 [يونس: ]۲١‏ فعم بالدعوة خلقه» وخص 
بالهداية من شاء منهم. ا 

قال تعالى: ف إِنَكَ لا دی مَنْ أحْبَبَتَ وَلَدِكنٌ آله ِى من يَشَآءُ 4 [القصص:51] مع 
قوله: ‏ وَإِنَّكَ لَتَبَدِىَ إل صِرّط مُسَتَقِيِمٍ 4 [الشورئ: 01] فأثبت هداية الدعوة والبيان 
ونفى هداية التوفيق والإلهام. وقال النبي يك في تشهد الحاجة: «من يهد الث فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له». وقال تعالى: ( إن تحرص على هنهم قان الهلا دى من 
يُضِلٌَُ 4 [النحل: ۳۷] أي من يضله الث لا يهتدي أبداً وهذه الهداية الثالثة هي الهداية 
الموجبة المستلزمة للاهتداء. 


.١ج المفتاح‎ 484 )١( 


الضَوء ال ۱ 
E‏ لصوء المُيرٌ عَلّى التفسير 


وأما الثانية فشر ط لا موجب» فلا يستحيل تخلف الهدئ عنهاء بخلاف الثالثة» فإن 


5 


وه عام م 


« وَقَالُوا وديم م شود : علا" قَانُوَأ أنطّقا آله اذى أنطق كل سىء وهو 
حَلَفَكُمْ اول مروْوَِلَيَهِ ُرْجَعُونَ 2 4. 

(“الإنطاق فعل الث الذي لا يجوز تعطيله. والنطق فعل العبد الذي لا يمكن 
إنكاره كما قال تعال: $ فَوَرَتٍ آلسّمَاءِ وَآلأَرض إِنَهُ لَحَقٌ يتل ما أَنَكُمْ تَطِفُونَ 4 
[الذاريات: ۲۳]. فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي حتى شبه به في تحقيق كون ما 
أخبر به» وأن هذا حقيقة لا مجاز. ومن جعل إضافة نطق العبد إليه مجازا لم يكن ناطقا 
عنده حقيقة» فلا يكون التشبيه بنطقه محققاً لما أخبر به فتأمله. 

ونظير هذا قوله تعاك: $ وَأنهء هو أَضْحَكَ وَأَبَيَْ 4 [النجم: ]٤١‏ فهو المضحك 
المت حقيقة» والعبد الضاحك الباكي حقيقةء كما قال تعاى: « فَلِيَضْحَكُوأ قلي 
وَل كوأ كثيرا 4 [التوبة: ؟8]. وقال: « أَقَمِنَ هَذًَا ادت ن TTS‏ 
9 4 [النجم: 09 - ]٠١‏ فلولا المنطق الذي أنطق» والمضحك المبكي الذي 
أضحك وأبكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باك. فإذا أحب عبداً أنطقه بما يحب 
وأثابه عليه. وإذا أبغضه أنطقه بما يكرهه فعاقبه عليه وهو الذي أنطق هذا وهذاء 
وأجرئ ما يجب عل لسان هذا وما يكره علل لسان هذا. كما أنه أجرئ علن قلب هذا 
ما أضحكه. وعلن قلب هذا ما أبكاه. 

وكذلك قوله تعالى: « هو ای يُسَيْرك فى الْبَرِوَْمَحَر 4 [يونس: ۲۲] وقوله: « قل 
روأ فى الأرَض 4 [النمل: 4 فالتسيير فعله حقيقة» والسير فعل العبد حقيقة» فالتسيير 


0(" شفاء. 


شو ذل 
كش ت 
فعل محض. والسير فعل وانفعال. ومن هذا قوله تعال: « فَلَمّا قضَئ ريد ما وَطَرَا 
زُوّجْسَكَهًا 4 [الاحزاب: ۳۷] فهو سبحانه - المزوج ورسوله المتزوج. وكذلك قوله: 
ف رتهم يحُور عِينٍ 4 [الطور: ]٠١‏ فهو المزوج وهم المتزوجون. 

وقد جمع - سبحانه ‏ بين الأمرين في قوله: « فَلَمَا رَاعْوَأ راع لَه ُلُوبَّهُح 4 [الصف:ه] 
فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم. فإن قيل: أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعله 
وأنه لولا إنطاقه لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا ولا ضحكوا ولا بكواء وقد دلت 
هذه الآية عن أن فعله بعد فعلهم. وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغوا. وهذا يدل علل أن 
إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها الزيغ لا جعلها زائغة. وكذلك قوله: ظ أَنطَقََا اله » 
المراد جعل لنا آلة النطقء وأضحك وأبكى جعل لهم آلة الضحك والبكاء. قيل: أما 
الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرئ غير الإزاغة التي زاغوا بها أولاء عقوبة 
لهم على زيغهم. والرب - تعالى ‏ يعاقب على السيئة بمثلهاء كما يثيب على الحسنة 
بمثلهاء فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول» فهم زاغوا أولاً. فجازاهم الله بإزاغة 
فوق زيغهم. 

د 

e‏ علیکم کر ولا تضرم ولا جُلُودُكُم وليكن طز 

ناله لا يَحلَمُ كثيرا مِمَّاتَعْمَلُونَ :2 ود لک ظنک ر اذى طكنئم بری کر از دنک فَأَصْبَحَتُم 
من نرين :2 . 

...لا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤمن بصفات الرب - 
جل جلاله س ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها: 
هو أساس اللإسلام» وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإإحسان» فضلاً عن أن يكون من أهل 
العرفان. وقد جعل الل - سبحانه ‏ منكر صفاته مسيء الظن به. وتوعده بمالم يتوعد به 


إل ° ك.د ۶ اله 
2 لضوء المزير على التفسير 


غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. فقال تعال: ٠‏ وما گر تَسَعَيرُونَ أن یہد عَلَيَكُم 

سکرو تضرم ولا جُلُودُكُم 0 لا يَعلَمُْ كثيرا مِما تَعْمَلُونَ 3 وَدَلكرْ 
نکر اذى ظننشر برك ردك فَأَصْبْحَتُم من ألتسِرِينَ 4 [فصلت: ۰۲۲ ۲۳]. 

فأخبر ‏ سبحانه -: نارهم هله لصن من صفاه: من سوه هع یه و هو 
الذي أهلكهم. وقد قال ني الظانين به ظن السوء ء: ( عَلتيِمْ رة آلسّوْءِ وَعَضِبَ الله 
E‏ كود را عه لوو جرتم رخافت تسم »لله 1]. وم يجىء مثل هذا الوعيد 
في غير من ظن السوء به سبحانه. وجحد صفاته وإنكار حقائق أسمائه: من أعظم ظن 
الوه 

ولما كان أحب الأشياء إليه: مده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو شر من الشرك. فالمعطل شر 
من الشرك؛ فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوضافه هوء 
والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك 
في العالم فأصله التعطيل؛ فإنه لولا تعطيل كماله ‏ أو بعضه ‏ وظن السوء به: لما أشرك 
به» كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: < اکا َالِ دُونَ الله تريدُون :2 قَمَا 
ظدكر برت الْعَشيِينَ 4 [الصافات: 81, ۸۷] أي فما ظنكم به: أن يجازيكم» وقد عبدتم 
معه غيره؟ 

وما الذي ظنتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم: أنه محتاج إلى الشركاء 
والأعوان؟ أم ظننتم: أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده» حتى يحتاج إلى شركاء 
تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده علن استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم؟ أم هو قاس؟ فيحتاج إلى شفعاء يستطعفونه على عباده؟ أم ذليل» فيحتاج 
إل ولي يتكثر به من القلة» يتعزز به من الذّلة؟ أم يحتاج إلى الولدء فيتخذ صاحبة يكون 
الولد منها ومنه؟ ‏ تعالك الل عن ذلك كله علوٌا كبيراً -. 


شی ا 


والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلا إلا وشركه على 
حسب تعطیله.فمستقل ومستكثر. 

ب قال الاق عق من شك ق تداق س ع الجر تناك وهي ال من 
القول: ‏ وذ لک نکر ای ظَتنثّم برک ادنکر فَأَصْبَْحَتُم مْنَ الحْسِرِينَ 4 [فصلت: 
۳ فهؤلاء لما ظنوا أن الله - سبحانه - لا يعلم كثيراً مما يعملون» كان هذا إساءة 
لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت 
جلاله» ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غروراً وخداعاً 
من نفسه» وتسويلاً من الشيطان. وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي الله وأن 
الل يسمع كلامه ويرئ مکانه» ويعلم سره وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من أمره 
وأنه موقوف بين يديه ومسئول عن كل ما عمل» وهو مقيم عل مساخطه» مضيع 
لأوامره» معطل لحقوقه؟ وهو مع هذا يحسن الظن به؟ وهل هذا إلا من خدع 
النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير عن عائشة - رضي الله عنها ‏ فقالت: لو رأيتما رسول اله يه في مرض لد 
وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة. فأمرني رسول الل ل أن أفرقها. قالت: فشغلني 
وجع رسول الله ل حتى عافاه الله ثم سألني عنهاء فقال: «ما فعلت؟ أكنت فرقت 
الستة الدنانير؟» فقلت: لا وانة» لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في 
كفه. فقال: «ما ظن نبي الزن لو لقي الله وهذه عنده؟» وفي لفظ: «ما ظن محمد بربه لو 
لقي ال وهذه عنده؟)”". 

فيال ما ظن أصحاب الكبائر الظلمة بالثة إذا لقوه ومظالم العباد عندهم. فإن كان 
ينفعه قولهم حسّنا ظنوننا بك فلم يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد ما شاء 


(؟) أخرجه ابن حبان (4/ 4 رقم ۳۲۱۳) وني الموارد (رقم )7١5١‏ والبيهقي في الكبرئ (7557/5 رقم 
۸ وأحمد(5:/5١1).‏ 


الضوء المنير عَلَى التَّمْسِير 


EA. 
وليرتكب کل ما نهاه الثن عنه» وليحسن ظنه بالل فإن النار لا تمسه. فسبحان الثن؟! ما‎ 
يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: « ايگ عَالِهَهُ دون آله ُرِيدُونَ :2 فَمَا‎ 
ظَدْكر بِرَبٍ الْعَشِينَ نع © [الصافات: 285 ۸۷] ا ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه‎ 
وقد عبدتم غيره.‎ 

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بال وهو حسن العمل 
نفسه. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه عل أعماله 
ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله عن العمل حسن الظن» فكلما حسن ظنه حسن 
شداد بن أوس عن النبى #: «الكيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على القن»”'). 

وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع انعقاد أسباب 
الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل: بل يتأتى ذلك» ويكون مستند حسن الظن 
سعة مغفرة اله و رحمته وعفوه وجوده. وأن رحمته سبقت غضبه» وأنه لا تنفعه العقوبة 
ولا يضره العفو. فيل: الأمر ھکذاء وال فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم» 
ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ موصوف بالحكمة والعزة 
والانتقام وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على 
مجرد صفاته وأسمائه لاشترك ٤‏ ذلك البر والفاجر» والمؤمن والكافر» ووليه 
وعدوه. فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرض للعنته» 
ووقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم» وأقلع» وبدل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١504‏ وحسّنه والحاكم ١76 /١(‏ رقم ۱۹۱) وصححه وابن ماجه (رقم 
2 والبيهقي في الكبرئ (۳/ ۳۹۹ رقم 5705 ) وأحمد )١1١5 /٤‏ والبزار (۸/ ٤۱۷‏ رقم )۳٤۸۹‏ 
والطبراني في الكبير (۷/ ۲۸١‏ رقم )71١147‏ وفي الصغير (رقم )۸٦۳‏ وفي مسند الشاميين 7/١(‏ 7517 رقم 


ا ي به ي E‏ 


السيئة بالحسنةء واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة» ثم أحسن الظن. فهذا حسن 
ظن» والأول غرور. والثه المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن 
بال وبين الغرة به: قال الث تعالى: « إِنَّ الذي َامَنُوأْ وَآلِذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فى 
7 مض ارقن خوج و ل رع کے لاه ٤‏ 
سبيل الله اولتيكَ يرّجون رَحمت الله [البقرة: ]۲٠۸‏ فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا 
الظالمين والفاسقين. وقال تعالكى: « ثم ى ريلك للذ هَاجَرُوأ من يَعْدٍ مَا فيَنُوأ 
كو ديد وا وَصَبروأ أإنت رَبك ين بَحَدِها لعفو رَحِيمٌ © [النحل: ]٠١‏ فأخبر - 
سبحانه ‏ أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلهاء فالعالم يضع الرجاء مواضعه. 
والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. 

د 
0 

« فَإن يضبروا فلار مَتَوَى هم وَإِن يَسْتَعْتِبُوأ فَمَا هم مِنَ الْمُعْمَِينَ ١‏ 0 4. 

0 قوله تعالل: « وَإن يَسَتَعْتِبُوأ قَمَا هم مِنَ الْمُعْتَينَ 4 [فصلت: ]٤‏ أي: وإن يطلبوا 
إعتابنا وإزالة عتبنا عليهم. ويقال: عتب عليه إذا أعرض عنه وغضب عليه. ثم يقال: 
ل ا 
عبده أي أزال عتبه بطاعته. ويقال: استعتت ب العبد سيده أي طلب منه أن يزيل غضبه 
وعتبه عنه» فأعتبه سیده أي فأزال عتب نفسه عنه. وعلك هذا فقوله تعالى: « وَإن 
يَستَعْتِبُوأ َمَا هم مِنَ آلْمُعَْينَ 4 أي وإن يطلبوا إعتابنا وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم 
من المزال عتبهم؛ لأن الآخرة لا تقال فيها عثراتهم» ولا يقبل فيها توبتهم 

وقوله: « لا يوذ للذين كَفروأ ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ 4 [النحل: 84] أي لا يطلب 
منهم إعتابنا. بلاطن E‏ والصول الا واد ولي ويم بوم 
القيامة أن يعتبوا ربهم» فيزيلوا عتبه بطاعته واتباع رسله. وكذلك قوله: ةؤ فَيَوْمَبِزٍ لا 


۱۸١ )۱(‏ البدائع جة. 


الضوء المنير على الله 
E‏ لضوء المزير على التفسير 


م 
. 
- 


فع ازيرت َلَمُوأ مَعْذِرَتُهُمْ ولا هم يُسْتَعْعَبُورَ 4 [الروم: 07]. وقول النبي يله في 
دعاء الطائف: «لك العتبى»”'' هو اسم من الإعتاب لا من العتب. أي: أنت المطلوب 
إعتابه» ولك علَِ أن أعتبك وأرضيك بطاعتك. فأفعل ما ترضى به عني وما يزول به 
عتبك عاجَ. فالعتب منه على عبده» والعتبئ والإعتاب له من عيده. 

فههنا أربعة أمور: العتب وهو من الله تعالى؛ فإن العبد لا يعتب على ربه؛ فإنه 
المحسن العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم. من ظن من المفسرين 
خلاف ذلك فقد غلط أقبح غلط. الثاني: الإعتاب وهو من الل ومن العبد باعتبارين» 
فاعتاب اللّن عبده إزالة عتب نفسه عن عبده» وإعتاب العبد ربه إزالة عتب اللن عليه. 
والعبد لا قدرة له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزول بها عتب الله عليه. الثالث: 
الاستعتاب وهو من الله أيضاً ومن العبد بالاعتبارين. فالثه يستعتب عباده أي يطلب 
منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم» ومنه قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلة بالكوفة: 
إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. والعبد يستعتب ربه أي يطلب منه إزالة عتبه. الرابع: 
العتبى وهي اسم الإعتاب. فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبط كثير 
من المفسرين لهذه المواضع. ومنه قوله النبي 25: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به: فإما بحسن فلعله أن يزداد. وإما مسي فلعله أن يستعتب»”' أي يطلب من ربه 
إعتابه إياه بتوفيقه للتوبة وقبولها منه. فيزول عتبه عليه. والاستعتاب نظير الاسترضاء 
وهو طلب الرضئء وفي الأثر: «إن العبد ليسترضي ربه فيرضئ عنهء وإن اللن 
ليسترضى فيرضئ». لكن الاسترضاء فوق الاستعتاب؛ فإنه طلب رضوان اللنء 
والاستعتاب طلب إزالة غضبه وعتبه» وهما متلازمان. 

HER 

)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (4/ ۱۸٠-٠۷۹‏ رقم )١77‏ وانظر: البداية والنهاية (۳/ )٠١١‏ وتفسير ابن 


كثير .)١55 /٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (رقم 07177) ومسلم (رقم ۲۹۸۰) وانظر: فتح الباري .)٠١١/١١( )۱۲۸ /١١(‏ 


شس نل E‏ 


0 


و 


( + وقيضتا م فراء روا هم ما بهن أَيِيِمْوَمَا خَلفَهُم وح علمهِمُ 
قد حَلَتْ مِن قَلهم مِنَ الجن والإنس إته كانُوأ حَسِرِينَ ت 4. 

'معنئ الآية: إن الله قيض للمشركين - أي سبّب لهم قرناء من الشياطين» 
يزينون لهم ما بين أيديهم» وما خلفهم من التكذيب بالآخرة» وما فيها من الثواب 
والعقاب. وقيل عكس هذاء وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء 
وما خلفهم هو التكذيب بالآخرة. وقال الحسن: ما بين أيديهم وهو حب ما كان عليه 
آباؤهم من الشرك وتكذيب الرسلء وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

وفي الآية قول رابع: وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم» فزينوا لهم ما بين 
أيديهم: أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي هم عازموا عليها ولما 
يعملوها بعد» وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق. ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة لم 
يستقم قوله إلا بإضمار. أي زينوا لهم التكذيب بالآخرة» ومع هذا فهو قول مستقيم 
ظاهر» فإنهم زينوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائهاء ولهذا كان عليه جمهور أهل 
التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره» وحكاه عن الزجاج» فقال الزجاج: سببنا لهم قرناء 
نظراء من الشياطين حتى أضلوهم» فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه 
على الآخرة» وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. 

والمقصود أن قوله تعاق: $ وَحَقَّعَلهمْ لول فى أمَرِ قد حلت ين فلم من اَن 
وَالإنس إنهّمْ انوأ حَسِرِينَ 4 [فصلت: ]۲١‏ أي وجب عليهم العذاب مع أمم قد مضت 
من قبلهم من الجن والإنس» ففي هذا أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلق الأمر 
والنهي بهم» وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم. 

بن" أقوله تمان أله e E CS‏ شم م بين يديم وَمَا خَلفَهُمَ 4 


٤۱۹ )١(‏ طريق الهجرتين. 


(؟) ٠١6‏ الإغاثة جا. 


خخ ا اليه 
E‏ الضوء المنير على التّفْسِير 
[فصلت: .]۲١‏ قال الكلبي: «ألزمناهم قرناء من الشياطين». وقال مقاتل: «هيأنا لهم 
قرناء من الشياطين». وقال ابن عباس: «ما ر بين أيديهم من أ مر الدنياء وما خلفهم من 
أمر الآخرة». والمعنى زینوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة 
والإعراض عنها. وقال الكلبي: «زينوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب 
بالآخرة والإعراض عنها. وقال الكلبي: «زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه 
لا جنة» ولا نار» ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ماهم عليه من الضلالة»» وهذا 
احتيار الفراء. 

وقال ابن زيد: «زينوا لهم ما مضئ من خبث أعمالهم» وما يستقبلون منها» 
والمعنى عل هذا: زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه» وما يعزمون عليه فلا ينوون 
تک فقول عدو الله تعاق: و م أيهم ا ل 
يتناول الدنيا والآخرة» وقوله : ( وَعَنَ أَيْمَِهِمَ پم وَعَن الهم 4 [الأعراف: ۷ فإن مالك 
الدع لتر ا TS‏ 
مدع رجيات a‏ ورهاء كوا واي الخبطانة رن al‏ 
يحرضه عليهاء وهذا يفصل ما أجمله في قوله : 3 فبعِرَتك لَأَعْويكَهُم أحَعِينَ 4. 

KKK 

< إِنَّ اليرت قالُوا ربا ET‏ 
وأشروأ با نة التى سز تو عدوت 2 ر ن أولياؤكم فى الحيّوة الدَّتيَا وفى ال خرة وَلَكُمْ 
فِيهَا مَا تَمْتَهى أُنفس کم وَلَكُمْ فِيهَا ما تد عون ۽ رلا ِن فور ر جم 3( 

*"الملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد» والتثبيت والتعليم» وإلقاء 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١١١7/715(‏ وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص” ٠‏ 5) وتفسير ابن كثير 
(506/5). 
(۲) ۲۷۹ الروضة. 
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الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه. والاستغفار له إذا زل» وتذكيره إذا نسي 
وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف. وإيقاظه للصلاة إذا نام [عنها]ء 
وإيعاد صاحبه بالخير» وحضه عل التصديق بالوعد» وتحذيره من الركون إلى الدنياء 
وتقصير أمله وترغيبه فيما عند اللة. فهو أنيسه في الوحدة. ووليه ومعلمه» ومثبته 
ومسكن جأشه. ومرغبه في الخير» ومحذره من الشرء ويستغفر له إن أساء. ويدعو له 
بالثبات إن أحسن. وإن بات طاهراً يذكر الث بات معه في شعاره» فإن قصده عدو له 
بسوء وهو نائم دفعه عنه. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان. فإن ذكر اللن 
وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه» وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك 
عنه وتولاه الشيطان. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتئ يصير الحكم والطاعة 
والغلبة له فتتولاه الملائكة في حياته» وعند موته. وعند مبعثه. قال اللن تعالى: « إنَّ 
ليرت قَالُوا رتا اله ئم آسْتَصمُوا تَتَيوّلُ عَلَيْهِمُ الْملَيِحَهُ أل افوأ ولا حرو 
وَأَبْشِرُوا اة الى کُر تُوعَدُوت :ج خن أَولِيَاوْكمْ فى آلحَيّوة آلدّنْيَا ون الآجِرَة 4 
وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له وأنفعهم وأبرهم به. فثبته وعلمه» وقوئ 
جنانه وأيده. 

قال تعاى: ( إِذْ يُوح ربك إلى الْمَلتبِكَةِ أن معكم فوأ انير ءَامَنُوأ 4 [الأنفال: ]1١‏ 
ويقول الملك للعبد عند الموت: ”لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك“ ويثبته 
بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه» في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي القبر عند 
المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. وهو وليه في يقظته ومنامه 
(۲) أخرجه أحمد (4/ ۸۷) وابن المبارك في الزهد (رقم )١1١9‏ وابن أبي شيبة (۳/ 00-05 رقم 


4 ) والحاکم (۱/ ٩٤-۹۳‏ رقم )1١17‏ وانظر: فتح الباري /١١(‏ 157-756) والحديث حسنه 
الحافظ المنذري في الترغيب .)٠۹۷ /٤(‏ 


الضوء المثير على التّفيير 
وحياته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في خلوته» ومحدثه في سره» 
ويحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه علیه» ويعده بالخير ويبشره به. 
“باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوئ له ثلاث أحوال: 
أحدها: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدينء فيرد جيش الهوئ مغلولاً. وهذا إنما 
يصل إليه بدوام الصبرء والواصلون إلى هذه المرتبة هم المنصورون في الدنيا 
Na‏ وناك انحا جوري الث E‏ 
عند الموت: ‏ أل افوأ ولا روا وَمشِرُوا اة الى نر توعدو بج عن 
لاوم فى ألْحَيَوة لديا ون رة 4 وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين: وهم 
الذين جاهدوا في الل حق جهاده. وخصهم بهدايته دون من عداهم. 
الحالة الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوئ. فيسقط منازعه باعث الدين 
بالكلية» فيستسلم البائس للشيطان وجنده» فيقودونه حيث شاءوا. وله معهم حالتان: 
إحداهما أن يكون من جندهم وأتباعهم. وهذه حال العاجز الضعيف. الثانية: أن يصير 
الشيطان من جنده» وهذه حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع» 
كما قال القائل: 
وكنت امرءا من ج ند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي7") 


٠١ )١(‏ عدة الصابرين. 

)١(‏ هذا البيت من بحر الطويلء ينسب إلى الخبز أرزي: نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري أبي 
القاسم» شاعر غزل كان أميًّا یخبز = خبر الأرز بالبصرة وينشد الشعر فيجتمع له الناس ويتعجبون من 
حاله. جمع له ديوان شعرء مات سنة 17 “اه. وينسب أيضاً إل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام 
وتطهير الاعتقاد وغيرهما مات سنة 487١١ه‏ وهذه النسبة غير صحيحة وذكر البيت جلال الدين 
القزويني في علوم الإيضاح في علوم البلاغة (ص868) وأبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب )١177/١(‏ والزمخشري في ربيع الأبرار /١(‏ 777) والشنقيطي في أضواء البيان 
)2١7/7(‏ ونسبه إلى الخوارزمي ولعله تصحيف وذكره أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية /١11(‏ 57) 
والمناوي في فيض القدير (0/ 017"). 


اتنا 5-5 
ا سے ا 


فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم» 
واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. 
وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء؛ ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. 
وجند أصحابما المكر والخداع» والأماني الباطلة» والغرور والتسويف بالعمل» وطول 
الأمل» وإيثار العاجل على الآجل. وهي التي قال في صاحبها النبي ك «العاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الثن الأماني». 1 1 

وأصحاب هذه الحال أنواع شتئ» فمنهم المحارب للت ورسوله» الساعي في إبطال 
ما جاء به الرسول» يصد عن سبيل الثن» ويبغيها جهده عوجاً وتحريفاًء ليصد الناس 
عنها. ومنهم المعرض عما جاء به الرسول» المقبل عل دنياه وشهواتها فقط. ومنهم 
المنافق ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر والإسلام. ومهم الماجن المتلاعب الذي 
قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من إذا وعظ قال: واشوقاه إلى التوبة» 
ولكنها قد تعذرت على فلا مطمع لي فيها. ومنهم من يقول: ليس الثه محتاجاً إلى 
صلاتي وصياميء وأنا لا أنجو بعملي وال غفور رحيم. ومنهم من يقول: ترك 
المعاصي استهانة بعفو الث ومغفرته: 

فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريو'') 

ومنهم من يقول: ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت» وما ينفع الغريق خلاص 
إصبعه وباقي بدنه غريق» ومنهم من يقول: سوف أتوب. وإذا جاء الموت ونزل 
بساحتي تبت وقبلت توبتي. إلى غير ذلك من أصناف المغترين» الذين صارت 
عقولهم في أيدي شهواتهم» فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها 


)١(‏ ذكر هذا البيت ابن خلكان في وفيات الأعيان /١(‏ ۸۷۳) وذكر صدر البيت ابن كثير في البداية والنهاية 
(/334)) ونسبه إلى أبي نواس وأما عجز البيت فهو: فإنك لا قيا ربا غفوراً 
وانظر: أبجد العلوم (۳/ ۷۷). 
أما عجز البيت فقد ذكره ابن كثير في البداية (47/17) وصدره: وسوء الظن أن تعتد زاداً 


الضوء المُزير عَلَى التّفيِير 

1 لالب سے 

يتوصل إلى قضاء شهوته» فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافرء يستعمله في رعاية 

الخنازير» وعصر الخمور» وحمل الصليب. وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه ‏ عند 
الثه- بمنزلة رجل قهر مسلماً وباعه للكفار. وسلمه إليهم» وجعله أسيراً عندهم. 

وها هنا نكتة بديعة يجب التفطن لهاء وينبغي إخلاء القلب لتأملهاء وهي أن هذا 

المغرور ولما أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره» وسلمه في يد أبغض 


0-1 


أعدائه إليه؛ وجعله أسيراً له تحت قهره وتصرفه وسلطانه» سلط الل عليه من كان حقه 


هو أن يتسلط علیه» فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه» يسخره حيث شاء ويسخر 
منه» ويسخر منه جنده وحزبه. فكما أذل سلطان الل وسلمه إلى عدوه أذله الث وسلط 
عليه عدوه» الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره. فصار بمنزلة من سلم نفسه 
إلى أعدئ عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي 
ل ومحاربته» واستسلم له سلط عليه عقوبة له. قال الث 


تعالك: ف فَإِذًا قرات الْقُرْءَانَ فَأسْتَعِدْ ذ باه ِن شيط ألرّجيمٍ یم :چ إِنهه ليس لَه سُلطَننٌ 
على ايت ءَامَنُوأ وَعَلَ ريه يَتَوَكَلُونَ :2 إِنَمَا سلطحه. على ازيرت يتولوتة 


وَألَذِيت هم يه مر گور 4 [النحل: ۱۰۰-۹۸] 
ES SS‏ 
قروا ل وال ليطن لما قْضىَ آلأَمر ي آله وعد ڪم وَعَدَ التق ووعدنکر 
ذلك وما كان لی لیم ين لطن إلا أن عو اجب ِى 4 [يراهيم: [YY‏ 
وقال تعاك: ( وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَهِمْ ليس َه فَأتَعُوهُ إل ريقا مِّنَلْمُؤِْيينَ « وما كان 
له لهم من سُلطين إلا َعَم من يوين اجره ممن هو ينها فى سَ4 [سبا: .]51١‏ 

قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: 
أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهمء وتلاعبه بهم وسوقه إياهم, 
كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته. والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة» 


کے ا سم 
غ فلن ده( 


فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. 

الثاني: أن الثن لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة» لكن هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبهء فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف. 
وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه 
وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن 
يسلط عليه ذلك العدو نفسه. 

الحالة الثالثة: أن يكون الحرب سجالاً دولاً بين الجندين» فتارة له وتارة عليه 
وتكثر نوبات الانتصار وتقل» وهذه حال أكثر المؤمنين» الذين خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً. 

وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث سواء بسواء. فمن الناس 
من يدخل الجنة ولا يدخل النار» ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنةء ومنهم من 
يدخل النار ثم يدخل الجنة. وهذا الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة 
والمرض. فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة. ومنهم من 
يقهر داؤه قوته ويكون السلطان للداء. ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوب فهو 
متردد بين الصحة والمرض. 

ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة. ومنهم من يصبر بأدنى حمل علن النفس. ومثال 
الأول كرجل صارع رجلاً شديداً فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. والثاني: كمن صارع 
رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة. فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمان وجنود 
الشيطان» ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان. قال عبدالله بن مسعود #ه: «لقي 
رجل من الإنس رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنسي فقال: مالي أراك ضيئلاً فقال: 


إني من بينهم لضليع». فقالوا: أهو عمر بن الخطاب فقال: لو و ر ع 


)١(‏ أخرجه الدارمي (رقم )۳۳۸١‏ والطبراني في الكبير ١77/4(‏ رقم .)۸۸۲١‏ وانظر: دلائل النبوة 
للبيهقي )١77/7(‏ وذكره الطبراني في الكبير بلفظ أطول من هذا. جعلته أصلا لقصة من قصص 


ET‏ 0 ال 
E‏ لضوء المزير على التفسير 


وقال بعض الصحابة: «إن المؤمن ينضي شيطانه. كما ينضي أحدكم بعيره في 
السفر». وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف: أن شيطاناً لقي شيطاناًء فقال: مالي 
أراك شخيباً. فقال: إنني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا آكل معه» وإن شرب ذكر 
اسم الله فلا أشرب معه» وإن دخل بيته ذكر اسم الل فأبيت خارج الدار. فقال: لكني 
مع رجل إن أكل لم يسم الث فآكل أنا وهو جميعاًء وإن شرب لم يسم الث فأشرب معهء 
وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه. وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها. فمن 
اعتاد الصبر هابه عدوه» ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه» وأوشك أن ينال منه 
غرضه. 

فهذا ما تلخ ص" لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت» ولا 
تظفر به مجموعاً في كتاب واحد غير هذا البتة» ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال وما 
لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلكء الذي دل عليه الكتاب والسنة. على 
طريقتنا التي من الث بهاء وهو مرجو الإعانة والتوفيق. 

فأما من قال هي في الجنة فاحتج بقوله تعالى: « فام إن كان مِنَ الْمُقَريينَ (2) روح 
وران وَجَنَتَ تَعِيمٍ 4 [الواقعة: 044 44]. قال وهذه ذكره ‏ سبحانه - عقيب ذكر 
خروجها من البدن بالموت» وقسم الأرواح إل ثلاثة أقسام: (مقربين)ء وأخبر أنها في 
جنة النعيم. و(أصحاب يمين) حكم لها بالسلام» وهو يتضمن سلامتها من العذاب. 


الأطفال تحت عنوان: «الرجل الذي غلب الشيطان» وهي من منشورات دار المسلم بالرياض. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير )١١/۳(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر )۷١٠/١(‏ ولسان العرب 
/٠١(‏ ۳۳۰) وفيض القدير (۲/ ١۳۸)۔‏ 

٠٠١ )۲(‏ الروح. 

(۳) يشير المؤلف رحمه افلن إلى ما سرده من أقوال الناس عامةء وقد ذكرها واحدًا وعشرين ثم فصلها بقرابة 
كراستين وناقشها بما لها وما عليهاء بما لا مزيد عليه. وذكر في آخر كلامه ما يلي من قوله: «وأنت إذا 
تأملت السنن...» إلخ. (ج). ١‏ 


و(مكذبة ضالة)ء وأخبر أن لها نزلاً من حميم وتصلية جحيم. قالوا: وهذا بعد مفارقتها 
للبدن قطعاء وقد ذكر - سبحانه ‏ حالها يوم القيامة في أول السورة» فذكر حالها بعد 
الموت وبعد البعث. 

واحتجوا بقوله تعاك: « تايا آلتَفْسُ الْمُظْمَيئَةُ (2؛ أَرْحِيى إل رَبك رَاضِيَة 
رة إن فاحل فى عبد ی ر وَاذحلی جَتتى زج) 4 [الفجر: ۲۷ ۳۰]. وقد قال غير 
واحد من الصحابة والتابعين: إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنياء يبشرها الملك 
بذلك. ولا ينافي ذلك قول من قال: إن هذا يقال لها في الآخرة؛ فإنه يقال لها عند 
الموت وعند البعث. وهذه من البشرئ التي قال تعالى: إن اذيك قَالُوأ رمتا اه ك 
َسْتَقَمُوا مرل عَليِهِمُ الْمَلَبِحَهٌ ألا افوأ ولا رتوا وَاَدسْرُوا با ية الى كنز 
تَوعَدُورَت 4 [فصلت: .]۳١‏ وهذا التنزل يكون عند الموت» ويكون في القبر» ويكون 
عند البعث» وأول بشارة الآخرة عند الموت. وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن 
الملك يقول لها عند قبضها: أبشري بروح وريحانء وهذا من ريحان الجنة...”") 

('"وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت 
حجة ذلك» ولا تظن أن الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضهاء فإنها كلها حق 
يصدق بعضها بعضاًء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن لها شأناً 
غير شأن البدن. وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء. وتتصل بفناء القبر وبالبدن 
فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعوداً وهبوطأء وأنها تنقسم إلى مرسلة 
ومحبوسة. وعلوية وسفلية» لها بعد المفارقة صحة ومرض» ولذة ونعيم» وألم أعظم 
مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض 
والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبه حالها في هذا البدن 


)١(‏ تقدم في سورة الزمر (ج). 
(۲( 10 الروح. 
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بحال البدن في بطن أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه 
الدار. 

فلهذه الأنفس أربع دور» كل دار أعظم من التي قبلها: (الدار الأوى): في بطن الأ 
وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. (والدار الثانية): هي الدار التي 
نشأت فيها وألفتهاء واكتسبت فيها الخير والشرء وأسباب السعادة والشقاوة. (والدار 
الثالثة): دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها كنسبة هذه 
الدار إلى الأولل. (والدار الرابعة) دار القرار وهي الجنة والنارء فلا دار بعدها. والثة 
ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبقء حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرهاء ولا 
يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها إليها. ولها في كل 
دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرئ. فتبارك الثك فاطرها ومنشئهاء 
ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيهاء الذي فاوت بينها في درجات سعادتها 
وشقاوتهاء كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فمن عرفها 
كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك له وله الحمد كله 
وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء والعز كله 
والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جميع الوجوه. وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه 
ورسله. وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول» وتقر به الفطرء وما 
خالفه فهو الباطل» وبالثة التوفيق. 


kk 
= و‎ re ني‎ 2 EST اي‎ TES e nan, 
.412( ومن ا حسَنْ قولا ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إنى مِنَ المُسَلِمِينَ‎ $ 


0-3 2 د م ا و لس دياع ع ا 0 چ 2 
قال تعالى: ١‏ قل هذه سَبياى أَذْعُوَأ إلى اله على بصي انا ومن اتَبَعَتى 4 
[يوسف: .]٠١8‏ وسواء كان المعنى: أنا ومن اتبعنى يدعو إلى الله عن بصيرة» أو كان 


۲٤۹ )۱(‏ جلاء الأفهام. 


الوقف عند قوله: ‏ أَذْعْوَا إلى آله 4 ثم يبتدئ « عَلَىْ بَصِيرَةِ أنأوَمَن أَنّبَعَى 4 فالقولان 
تازمان فاته أمرةب شبيحاته 2 أن يخير أن سبيلة الدذغوة إلى لو اق دا إلى انت 
تعالق فهو عل سبيل رسوله 4# وهو علل بصيرة» وهو من أتباعه» ومن دعا إلى غير 
ذلك فليس عل سبيله» ولا هو على بصيرة» ولا هو من أتباعه. 

فالدعوة إل الث - تعالى ‏ هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء الرسل في 
أممهم» والناس تبع لهم؛ واللة - سبحانه - قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن 
له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الل 
وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي َه بالتبليغ عنه ولو 
آية» ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثاً. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى 
نحور العدو؛ ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم» جعلنا الله تعالى ‏ منهم بمنه وكرمه. 

“الدعاة جمع داع كقاض وقضاة» ورام ورماةء وإضافتهم إل اللن للاختصاص» أي 
الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته. وهؤلاء هم 
خواص خلق الل وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدراً. يدل عن ذلك قوله تعالى: 
(وَمَنَ أَحْسَنٌ قولاً ممن دعا إلى َه وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ ّى مِنَآلْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: 5]. 
قال الحسن: هو المؤمن أجاب اللن في دعوته. ودعا الناس إل ما أجاب الل فيه من 
دعوته» وعمل صالحاً في إجابته» فهذا حبيب الثن» هذا ولي الثن'"". فمقام الدعوة إلى 
الثه أفضل مقامات العبد. قال تعالى: « وَأَنْهُء لا قامَ عَبَدُ الله يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيهِ 
لبد ) [الجن: .]١9‏ 


.١ج المفتاح‎ ٠١۳ )۱( 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (5؟8/5١١)‏ وانظر: تفسير القرطبي )۳٠١/٠١(‏ وتفسير ابن كثير 
.)3١7/8(‏ 
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وقال تعلل: 3أذ إل سيل ريك ية وَالْموْعِطَةٍ َة وج لهم اى هى 
اخ ا ا جيل انه مراف الغ تعبت مرا البفلق: 
فالمستجيب القابل الزكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة. 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعئ بالموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي 
المقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. هذا هو 
الصحيح في معنى هذه الآية» لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان 
وهي دعوة الخواص» والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام» 
والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي» وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي 
مسلم المقدمات. وهذا باطل» وهو مبني على أصول الفلسفة» وهو مناف لأصول 
المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

قوله تعالي: ( وَمَنْ اخسن فَولاً يمن دَعَآ إلى آله وَعَمِلَ صلا وَقَالَ إتى ين 
لْمُسْلِمِينَ 4 [فصلت: ۳۳]. فهذا احتجاج بما ركب في العقول والفطرء لأنه لا قول 
للد اخس من هذا القرل: قال تعال: « فَبظلمٍ مِنَ ازيرت هَادُوأ حَرّمنَا عَلَيِمِ 
يَأ لهم 4 [النساء: . فأي شيء أصرح من هذا .حيث أخبر ‏ سبحانه - أنه 
حرمه عليهم مع كونه طبباً في نفسه. فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الطيب والتحريم» وقد أخبر - تعالى ‏ أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً 
عقوبة لهم» فهذا تحريم عقوبة. بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة 
وحماية» ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل الكل سواء. فإنه ‏ سبحانه ‏ أمر عباده بما 
أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم» لأن صلاحهم في معاشهم وأبدائهم 
وأحوالهم» وني معادهم ومآلهم, إنما هو بفعل ما أمروا به. وهو في ذلك بمنزلة الغذاء 
الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظمء ولیس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من 


٠١ )١(‏ المفتاح ج؟. 
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الناس. ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحية لهم» إذ لا بقاء لصحتهم» ولا حفظ لها إلا 
بهذه الحمية» فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد. ولا حرم عليهم ما حرم 
بخلاً منه عليهم وهو الجواد الكريم» بل أمره ونبيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة 
والآجلة. ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه» فلا يسأل 
عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووقع أفعاله عع وفق المصلحة والرحمة والحكمة. 

والرسل من أولهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين - أرسلوا 
بالدعوة إلى الن» وبيان الطريق الموصل إليهء وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. 
فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. فعرفوا الرب المدعو 
إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاء حتى كأن العباد يشاهدونه - سبحانه فت 
وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه»ء يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته» ويسمع 
أصوات خلقه» ويرئ أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم» كما يشاهد ظواهرهم» 
يأمر وینهی» ويرضئ ويغضبء ويحب ويسخطء ويضحك من قنوطهم وقرب غِيّره 
ويجيب دعوة مضطرهم. ويغيث ملهوفهم» ويعين محتاجهم» ويجبر كسيرهم. 
ويغني فقيرهم» ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي» يؤتي الحكمة من يشاء. مالك الملك 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء بيده 
الخير» وهو عن كل شيء قدير. كل يوم هو في شأنء يغفر ذنباً ويفرج كرباء ويفك 
عانياًء وينصر مظلوماء ويقصم ظالماء ويرحم مسكيناً» ويغيث ملهوفاً» ويسوق 
الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء 
تأخيره» فأزمّة الأمور كلها بيده.» ومدار تدبير الممالك كلها عليه» وهذا مقصود 
الدعوة. وزبدة الرسالة. 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليهء وهو صراطه المستقيم» الذي نصبه 


۳٣۸ )۱(‏ المدارج ج". 


قث ا ع اه 

a‏ الضوء المنير على التفيسير 
لرسله وأتباعهم. وهو امتثال أمره» واجتناب نهيه» والإيمان بوعده ووعيده. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة 
والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والحوض والميزان والصراط. 

فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأوك. فحالوا بين القلوب وبين 
معرفة ربهاء وسموا إثبات صفاته. وعلوه فوق خلقه. واستواءه على عرشه: تشبيهاً 
وتجسيماً وحشواً. فنفروا عنه صبيان العقول. وسموا نزوله إلى سماء الدنياء وتكلمه 
بمشيئته» ورضاه بعد غضبه» وغضبه بعد رضاه» وسمعه الحاضر لأصوات العبادء 
ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك: حوادث. 

وسموا وجهه الأعلن» ويديه المبسوطتين» وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم 
القيامة: جوارح وأعضاء - مكراً منهم كارا بالناس - كمن يريد التنفير عن العسل. 
فيمكر في العبارة» ويقول: مائع أصفر يشبه العذرة المائعة. أو ينفر عن شيء مستحسن 
فيسميه بأقبح الأسماءء فعل الماكر المخادع. فليس مع مخالف الرسل سوئ المكر 
في القول والعمل. 

فلما تم للمعطلة مكرهم» وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيمانء 
وما جاء به الرسول: ترتب عليه الإعراض عن النّد» وعن ذكره ومحبته» والثناء عليه 
بأوصاف كماله» ونعوت جلاله» فانصرفت قوئ حبها وشوقها وأنسها إلى سواه. 
وجاء أهل الآراء الفاسدة» والسياسات الباطلة» والأذواق المنحرفة» والعوائد 
المستمرة: فقعدوا على رأس هذا الصراط» وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى 
نبيهاء وما كان عليه هو وأصحابه» وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب 
عما اختاروه لأنفسهم. ورموه بما هم أول به منه. كما قيل: رمتني بدائها وانسلت”". 


)١(‏ انظر: مجمع الأمثال للميداني )187/١(‏ وكتاب الأمثال للقاسم بن سلام (ص ۷۳) وكتاب 
المستقصى في الأمثال للزمخشري (؟/7١1).‏ 
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وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بهاء الذين يعدون حصولها ‏ كيف كان هو 
الظفر في هذه الحياة والبغية» فقعدوا على رأس طريق المعاد. والاستعداد للجنة ولقاء 
الله وقالوا: اليوم خمرء وغداً أمرء اليوم لك ولا تدري: غداً لك أو عليك؟ وقالوا: 
لا نبيع ذرة منقودة» بدرة موعودة. 

خذماتراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل”") 

وقالوا للناس: خلوا لنا الدنيا. ونحن قد خلينا لكم الآخرة. فإن طلبتم منا ما بأيدينا 
أحلناكم عل الآخرة. 

أناس ينقدون عيش النعيم ونحن نحال على الآخسرة 

فان )تكن مشال)| يزعمو نفتل كإدا كر ةًخاسرة 

فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده لها: هو 
مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين؛ وحاديهم إلى الوصول. ومحرك 
عزماتهم إذا فترواء ومثير ممهم إذا قصروا؛ فإن سيرهم إنما هو على الشواهد. فمن 
كان لا شاهد له فلا سير له» ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات 
محبوبهم» ونهاية مطلوبهم. وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه» كما 
قالت عائشة ‏ رضي اللن عنها : «من رأئ رسول اللن يل فقد رآة غاديا رائحأء لم يضع 
لبنة على لبنة» ولكن رفع له علم فشمر إليه» ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل» 
حتئ يرفع الث ك له بفضله ومنه ‏ علما يشاهده بقلبه» فيشمر إليه ويعمل عليه. 

فإن عطلت شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست آثارهاء 
وضربت بسياط البعد. وأسبل دونها حجاب الطرد» وتخلفت مع المتخلفين» وأوحى . 
إليها القدر: أن اقعدي مع القاعدين» فإن أوصاف المدعو إليه» ونعوت كماله» 
وحقائق أسمائه: هي الجاذبة للقلوب إلى محبته» وطلب الوصول إليهء لأن القلوب 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط› ينسب إل المتنبى المتوق سنة 5 80"اه. 


الضوء المنير عَلَى التفيير 
[ ٦ھ‏ 
إنما تحب من تعرفه» وتخافه وترجوه وتشتاق إليه؛ وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره. 
بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع 
منها - بعد ذلك ما هو مشروط 0 وملزوم لها. إذ وجود الملزوم بدون 


لازمه.» والمشروط بدون شرطه: : ممتلع. فحقفقة فحقيقة المحبة. والإنابة والتوكل» ومقام 
الإحسان: ممتنع على المعطل امتناع حصول المغل من معطل البذرء بل أعظم 
امتناعاً. 


كيف تصمد القلوب إل من ليس داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلاً به ولا 
منفصلاً عنه» ولا مبايناً له ولا محايثاً؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد. 
والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرئ 
مكانهاء ولا يحب ولا يّحبء ولا يقوم به فعل البتة» ولا يتكلم ولا يكلم. ولا يقرب 
من شيء ولا يقرب منه شيء» ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان» ولاله حكمة, ولا 
غاية يفعل ويأمر لأجلها؟ 

فكيف يتصور عدن ذلك. ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم» وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب 
من لا يحب ولا يُحبء ولايرضئ ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» والشوق 
إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار 
بجح الوا عا الود ان ا O‏ 
عبده GE‏ كرات رك حا :١ج‏ وكدل للك فنا بَعَضَجُم يعض 
لْيَقَولوَأ أَمَتولَءِ م مٿ لَه علوم نينا لس هبعلم بسر لشدكرين 4 [الأنعام: »]٥۳‏ 
( وَإذًا اتهم هوا آن تون حى ون مغل مأوت رشُن قلغل حَي كل 
ِسَالَعَهُء 4 [الأنعام: 4؟1]» « أهز يَفْسِمُونَ رَحمَتَ رَبك حن متا يتم يشم فى 


2 ر ا عدم 
سول 0 تلك 2 
ا ڪڪ - 


رَبَكَ خَيْرٌ مِمّا سجِمَعُونَ 4 [الزخرف: ۳۲] وليس جحودهم صفاته سبحانه» وحقائق 
أسمائه: في الحقيقة تنزيهًا. وإنما هو حجاب ضرب عليهم, فظنوه تنزيهاً. كما ضرب 
حجاب الشرك والبدع والمضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابهاء وزين لهم 
سوء أعمالهم» فرأوها حسنة. 
2 
$ ولا شوى اََسَنَهُ ولا آلسيَه دقع الى هى اخسن فَإِذَا اذى بَيْتَك وَبَيِئهه 


لع ر و رع د و ماي مك لصاوو و فا د 2 ا 95 
عدَاوَة كآنه وَل حَمِيمٌ :2 :: وَمَا يلقنها إلا الذرين صَبروأ وَمَا يلقنها إلا ذو حَظ عظيم 20 
2 2 2 


س 


«السميع العليم» وقال في الأعراف: ( نهد هوَّآَلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ 4. 

وسر ذلك - واللة أعلم ‏ أنه حيث اقتصر عل مجرد الاسم ولم يؤكده أريد إثبات 
مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار بأنه ‏ سبحانه ‏ يسمع ويعلم» فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك. فالسمع لكلام المستعيذ. 
والعلم بالفعل المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة. وهذا المعنى شامل 
للموضعينء وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره ‏ سبحانه عل الذين شكوا في سمعه لقولهم» وعلمه بهم 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي, أو ثقفيان وقرشي» كثير شحم بطونېم» قليل فقه قلوبهم. فقالوا: 
أترون اله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء فقال 


٩١ )1(‏ الإغاثة جا. 
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']۲۳ ۲۲ ودل طن الى طنش ریک زدنک فَأَصْبّحَتُم من رین [فصلت:‎ 
فجاء التوكيد في قوله: ظ إنه هو آلسَمِيع الَْلِيِمُ 4 في سياق هذا الإنكار: أي هو وحده‎ 
الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم. لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا‎ 
يسمع إن أخفواء وأنه لا يعلم كثيرًا مما يعملون. وحسن ذلك أيضاً: أن المأمور به في‎ 
سورة فصلت دفع إساءتهم المياحاته لهم وذلك أشق عل النفوس من مجرد‎ 

الإعراض عنهم؛ ولهذا عقبه بقوله: 9 وَما يُلقَدهَا إلا لين صَبَرُوأ وما يُلْقَنهَا إا ذو حَظٍ 
تب سح فس لاجد يجاب المستعيل:. ' | 

وأيضا فإن السياق ههنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتهاء وايات ربوبيتهء 
وشواهد توحيده. ولهذا عقب ذلك بقوله: « وَمِنّ َايَحهِ اليل وهار 4 [نصلت: 7] 
وبقوله: < وَمِنَ عَايَنِيِم أثلك تَرَى الأرضن حَدسِعَة 4 [فصلت: 4ع] فأتئ بأداة التعريف 
الدالة على أن من أسمائه «السميع العليم»» كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة. 
والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين ووعد المستعيذ 
بأن له ريّا يسمع ويعلم» وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين 
يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء فإنه سميع علیم» وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا 
تعلم» فكيف تسوونبها به في العبادة؛ فعلمت أنه لا يليق مهذا السياق غير التنكير» كما لا 
يليق بذلك غير التعريف. والثه أعلم بأسرار كلامه. 

ولما كان المستعاذ منه في سورة «حم المؤمن» هو شر مجادلة الكفار في آياته» وما 
ترتب عليها من أفعالهم المرئية بالبصر قال: « إن ازيرت دلوت ف ءات الله 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۷ ومسلم (رقم (TVVo‏ وانظر: فتح الباري (017/4) وشرح النووي 
)۲/۱۷( 
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مك علا (r)‏ 


ا ل 
آلسّمِيعٌ اا [غافر: 57]. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعالهم المشاهدة 
عياناً قال: « إت هو أَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لناء فإنه يرانا 
هو وقبيله من حيث لا نراه» بل هو معلوم بالإيمان وأخبار الله ورسوله. 
Kek‏ 

ف وَمَا يها إلا لذن صبَرُوأوَمَايلَْهَ إا ذو حَط عظيمٍ :3 4. 

'القرآن أرشد إل دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة والإعراض عن 
الجاهلين» ودفع إساءتهم بالإحسان. وأخبر عن عظم حظ من لقاه ذلك؛ فإنه ينال 
بذلك كف شر عدوه وانقلابه صديقاء ومحبة الناس له. وثناءهم عليه» وقهر هوا 
وسلامة قلبه من الغل والحقد. وطمأنينة الناس - حتى عدوه ‏ إليه. هذا غير ما يناله 
من كرامة الل وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلاً وآجلاً. ولما كان 
ذلك لا ينال إلا بالصبر قال: « وما بها إل الَِينَ برو وَمايُلقَهآ إلا ذو حَظٍ عَظِرٍ» 
[فصلت: 5"] فإن النزق الطائش لا يصبر على المقابلة. 

ولما كان الغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة الإحسانء أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه» فتمد 
الاستعاذة النفس المطمئنة» فتقوى علل مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي مدد 
الصبر الذي يكون النصر معه. وجاء مدد الإيمان والتوكل» فأبطل سلطان الشيطان» 
ف إِنْهُ لین لَه سُلطَنْ على ادرت َامَعُوأ وَعْْ رَيَهِمَيَتَوَكلُونَ 4 [النحل: 49]. 

قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة. والصواب أن يقال: ليس له 
طريق يتسلط به عليهم» لا من جهة الحجةء ولا من جهة القدرة. والقدرة داخلة في 
نشي التتلطافة واا ست الح طا ان احا شط ها قباط صاحت 


(1) ۸ إغاثة جا. 
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القدرة بيده. وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه عل عباده المخلصين المتوكلين» 
فقال: $ قال رَبِيمَآأَغْوَيتى لَأَرْيْئنٌ لَهُح فى الأزض وَلَأُعْويبكم أححَعِينَ رچ إل عِبَادَلكَ 
يم آلْمُخْلّصِيتَ ر قال هَدَا صِرّط عَلنَ مُسَتَقِيمٌ (ج: إِنَّ عِبّادِى لَيِسَ لَك عَلَهِمْ 
سلطا من تبَحَكَ مِنَ آلْقَاوِينَ 4 [الحجر: 9 45]. 
ولو ا ل ل عل ا ار وغل وة وارد ا 
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فتضمن ذلك أمرين» أحدهما: نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 
والثاني: إثبات سلطانه علن أهل الشرك وعلل من تولاه. 

('وأما سيرته يك في أوليائه وحزبه: فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأن لا تعدو عيناه عنهم» وأمره أن يعفو عنهم» 
ويستغفر لهم» ويشاورهم في الأمرء وأن يصلي عليهم» وأمره بجر من عصاه وتخلف 
عنه» حتى يتوب ويراجع طاعته» كما هجر الثلاثة الذين خلفواء وأمره أن يقيم الحدود 
علل من أتئ موجباتها منهم» وأن يكونوا عنده في ذلك سواء» شريفهم ودنيهم. 

وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس: بأن يدفع بالتي هي أحسن. فيقابل إساءة 
من أساء إليه بالإحسان. وجهله بالحلمء وظلمه بالعفو» وقطيعته بالصلة. وأخبره أنه 
إن فعل ذلك عاد عدوه كآنه ولي حميم. وأمره في دفع عدوه من شياطين الجن: 
بالاستعاذة بالل منهم» وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة 
الأعراف» والمؤمنين» وسورة حم السجدة. 

فقال في سورة الأعراف: « خذ العفو وَأمز بالَعْرِفِ وَأغرض عن الجتهليت (2) وَإِمَا 
يَوَغْتَلَىَ ِن ليطن درغ فأسْعَعِدَ باه إن سَمِيع عَلِيمٌ 4 [الأعراف: ۹4 ۲۰۰]. فأمره 
باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه. وجمع له في 


(۱) ۲۰۹ الزاد ج؟. 


د 
ا ا 
هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها؛ فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه 
لابد له من حق عليهم يلزمهم القيام به» ومن ن¿ أمر يأمرهم به» ولابد من تفريط وعدوان 
يقع منهم في حقه. فأمر بأن يأخذ من الحق الذي له عليهم ما طوعت به أنفسهم. 
وسمحت به» وسهل عليهم ولم يشق» وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا 
مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وتقر بحسنه ونفعه» وإذا أمر به يأمر به بالمعروف أيضاًء لا بالعنف 
والغلظة. وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه» دون أن يقابله بمثله. 

i‏ تعال في سورة المؤمتين: ( قل رت إن ترِيَتى ما وعد و 
لی فى لموم آلطلمين : :إن عل أن نيك ما د یرون 3 
هی دم عن اعد ين ا )3 ) قل رت اعود بك مِن همرت 
أَلسْيَطِينٍ رز واعود بلك رَتِ أن حَحَصُرُونِ 4 [المؤمنون: ٩۳‏ -۹۸]. 

قال تعال في سورة حم السجدة: 3 ولا وى تة ول ليق ذف بى هى 
أَحَسَنُ فَإِذَا الذى بيتك وتيت ناوه ر ون حَمِيمٌ زج وَمَا قبا إل لین صا 
وَمَا يُلَقَلهَآ إل ذُوحَظٍ عظيم زج وَِمَا يَْعَّكَ مِنَ الشَيطَن درغ فَآسْعَعِذَ با نهد هو 
آلسَمِيعٌ الْعَلِيِمُ (3) 4 [فصلت: 5-74]. فهذه سيرته مع أهل الأرض: إنسهم وجنهم 
مؤمنهم وكافرهم. 

"وقد قال تعاق: < وما بعك من ليطن زع قشعد ياه إن هو آلسَمِيعُ 
الْعْليمُ 4 . 

ولما کان الشيطان على نوعين: نوع یری عياناًء وهو شيطان الإنس» ونوع لا يرئ. 
وهو شيطان الجن: أمر 8# نبيه ل أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه. 


aI 
e 
۳ 1 


٩٤ )۱(‏ الزاد ج؟. 


ا ع1 اليد 

E‏ الضوء المُنير عَلَى التَمْسِيرِ 
والعفوء والدفع بالتي هي أحسن» ومن شيطان الجن بالاستعاذة باللن منه. وجمع بين 
النوعين في سورة الأعراف: (۱۹۹) وسورة المؤمنون: (۹۸) وسورة فصلت: (757) 
والاستعاذة في القراءة والذكر: أبلغ في دفع شر شياطين الجن. والعفو والإعراض 
والدفع بالإحسان: أبلغ في دفع شر شياطين الإنس» قال: 

فاه وإلاالاستعاذة ضارعاً أو الدفع بالحسنئ هما خير مطلوب 

فهذادواء الداء من شرمايرئ وذاك دواء الداء من شر محجوب 

فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه: أمره ول أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء 
والقعود إن كان قائماًء والاضطجاع إن كان قاعداًء والاستعاذة بالل من الشيطان 
الرجيم. 

ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم: أمر أن يطفئها بالوضوء 
والصلاةء والاستعاذة من الشيطان الرجيم» كما قال تعال: « * أَتَأمُرُونَ الاس بآلْيرٍ 
وَتَنَسوَنَ انفسکہ 4 [البقرة: .]٤٤‏ وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوةء فأمرهم بما 
يطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر والصلاة» وأمر - تعالى ‏ بالاستعاذة من 
الشيطان عند نزغاته. 

ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوةء وكان نهاية قوة الغضب: 
القتل» ونهاية قوة الشهوة: الزنا ‏ جمع الث - تعالى ‏ بين القتل والزناء وجعلهما قرينين 
في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة.والمقصود أنه - 
سبحانه - أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة 
والاستعاذة. 

KHK 

$ وَين ءايه ليل ولتار وَآلسَّمْسٌ وَالْفَمَرُ لا تَسَجُدُوا للشمس ول لِلقَمَر 

وَآَسَجُدُ وه الى حَلَقَهَُ إن َنم إِيَّاهُتَعبُدُورت بج 4. 


ع 


5 ومن آياته 3# الليل والنهار» وما من أ عجب اياته ويذالع a‏ . ولهذايعيد 


ی 


ذکرهما في القرآن لكريم ويديه كقوله تمال: ج (rv aE‏ 
وقوله: ‏ وَهُوَ الى جل لم اليل لاسا وَآلتَوْمَ سبَانًا وَجَعَلَ لار ُشورًا (i‏ 
[الفرقان: .]٤١‏ وقول كَك: « وهو الى خالل وََلَارَوَآلَسْمْسَ وَالْقَمَرَ كك فى قش 
يَسْبَحُونَ 4 [الأنبياء: ۳۳] وقوله كَك: ( هوَالَذِى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسَكُنُوأ فيه وَاَلتَهَارَ 
مُبَصِرًا 4 [يونس: 17].وهذا كثير في القرآنء فانظر إلى هاتين الآيتين» وما تضمنتاه من 
العبر والدلالات علي ربوبية ال وحكمته» وكيف جعل الليل سكناً ولباساً يغشئ العالم 
فتسكن فيه الحركات» وتأوئ الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها. وتستجم فيه 
النفوس. وتستريح من كد السعي والتعب. حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها 
وسباتهاء وتعطلت إلى معايشها وتصرفها جاء فالق الأصباح ل بالنهار» يقدم جيشه 
بشير الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق» وكشفها عن العالم فإذا هم 
مبصرون. فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه. وخرجت الطيور من 
أوكارها. فياله من معاد ونشأة دال علن قدرة الل - سبحانه ‏ علي المعاد الأكبر» وتكرره 
ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً» ومنعها من الاعتبار به 
والاستدلال به علن النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم > ولا ضعف في قدرة القادر 
التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضاً من أياته الباهرة أن يعمي عن هذه الآيات 
الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدي بها ولا يبصرها كمن هو واقف في الماء 
إلى حلقه. وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء. وبهذا وأمثاله يعرف الله نك 
ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل. 
د 


۲٠۴ )١(‏ المفتاح جا. 


الضوء المنير على التّفسِير 

و وين اينه انك ترى الأرطن شه قإذا انزلا علا الما حيرت وريت إن 
لذِى أَحْيَاهَا لمُحي الْمَؤق إنهء على كل سىء قَدير4»2. 

قوله تعالكى: $ وَتَرَى الأرَضِح هَامِدَة فَإِذَا أَنزَلْتَا عَلَيهَا الْمَاءَ أهترت وَرَبَتَ 
نيٽ من كُلٍ روچ هيج و داك يان آنه هو الحق أنه حي الْمَوْىَ وان على كل 
شَنْء قدي أن آلاغة اة ل َب فا وَأ ر الَهيَبَعَثُ من فى هبور [الحج: ٠‏ 
۷]. وقوله تعال: ‏ وَمِنْ ءايه أَنَكَ تَرَى الأرض َة فَإِذَآ نلا علا آلْمَاءَ هرت 
َرَت إن لذ اناما لَمُحَي الْمَوْق نهم على كل َء قَدِيرٌُ4 [فصلت: ۳۹]. جعل الث 
- سبحانه - إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات منها نظير 
إخراجهم من القبور» ودل بالنظير على نظيره» وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة 
مطالب: أحدها: وجود الصانع» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله 
وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. والثاني: أنه يحيي الموتى. 

وقد كرر - سبحانه - ذكر هذا الدليل في كتابه مراراً؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دلالته» وقرب تناوله» وبعده من كل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذكرئء كما قال 
تعاق: « وَالأزض مَدَدْنَهَا وألقَیتا فا رَوَسِىَ انتا فيا ِن كَل وج همح 2 تَبِصِرَة 
وَذِكْرَئْ لكل عَبَر مُسبٍل4)2[ق: 8-7]. فالمنيب إل ربه يتذكر بذلك فإذا تذكر تبصر 
به» فالتذكر قبل التبصرء وإن قدم عليه في اللفظ. كما قال تعاى: ( ار اليرت افوا 
إا مهم تيف مِّنَّ ليطن تَدَّكرُوأ فَإِذّا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]۲١٠‏ والتذكر: 
تفعل من الذكرء وهو حضور صورة من المذكور في القلب» فإذا استحضره القلب 
وشاهده علل وجهه أوجب له البصيرة» فأبصر ما جعل دليلاً عليه» فكان في حقه 
تبصرة وذكرئ, والهدئ مداره على هذين الأصلين: التذكر» والتبصر. 


٠٤٤ )١(‏ الإعلام جا. 


شیر نل 
ف u‏ وه | 


تنبيه: ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان» وهو خلق 
الحياءء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاء بل هو 
خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما 
الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف. ولم يوف 
بالوعد, ولم يؤد أمانة» ولم يقض لأحد حاجةء ولا تحرئ الرجل الجميل فآثره والقبيح 
فتجنبه» ولا ستر له عورة. ولا امتنع من فاحشةء وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه 
م يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه» وم يرع لمخلوق حقاًء ولم يصل له رحماًء ولا بر 
له والداً. 

فإن الباعث علي هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي 
علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من 
الخلائق لم يفعلها صاحبها. وني الترمذي وغيره مرفوعاً: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قالوا: وما حق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرأس وما حوئ. والبطن وما وعئ. 
وتذكر المقابر والبلى»”'". وقال #5: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت70". وأصح القولين 
فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تبديد كقوله تعالى: « أعمَلُوأ ما شِتُمْ 4 وقوله: « كوأ 
وَتَمْتَعُوأ قليلاً 4. وقالت طائفة: هو إذن وإباحةء والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلاً 
فانظر قبل فعله» فإن كان مما يستحيا فيه من الل ومن الناس فلا تفعله. وإن كان مما لا 
يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح. 

وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر. وهو في قوة 


(1) ۲۷۷ المفتاح جا. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷) وأبو يعن (۸/ ٤1۱1‏ رقم )٥۰٤۷‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۷۷ رقم )۳٤۳۲۰‏ 
والطبراني في الكبير (۲۱۹/۳ رقم 3197) وانظر: فتح الباري )77/١7(‏ وتحفة الأحوذي 
1١ |۷)‏ -1"1). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 484 ) انظر: فتح الباري (7/ )٥۲۳‏ والتمهيد (۲۰/ /59-51). 


الضوء المُيِيرُ عَلَى التَّفْسِير 


= 
قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي» فليس بإذن. ولا هو مجرد تهديد» وإنما هو في 
معنى الخبر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فمن لم يستح فإنه يصنع ما 
شاء. وإخراج هذا ل 
وزاجرين . آمر وزاجر من جهة الحياء» فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي . وله 
آمر وزاجر من جهة الهوئ والطبيعة. فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى 
والشهوة. ولابد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال: 

من لا ب يستحو صنع ما يشتهي. 


و من عل صَلِحافَِتَفي- وَمَنْ سأ عليه وما رك بعلم يبد 
لم الشاعة وم رج بن رومن كماما وما َيل نأ وا مط إل بعليو 

يوم ادم ين سُرَكاوى فَالْوَأ ءَاذَّسَكَ ما ما مِن سيد :2 وَضَلّ عتم ما انوأ 
ياعون من قل راتا حم ون عو م لا يَسْكَمْ الإنسنٌ مِن دُعَاءٍ الْخَيَروَإن مسَّهُ 
آلشرفَيُوس قوط لزن 4. 

آنا سورع د A‏ اجا قر وكارك E‏ 


[فصلت: 45] أي لا يحمل المسيء عقاب مالم يعمله. ولا د يمنع المحسن من ثواب 
عمله. 
)( 


(* إل برد 


3 


فتدبر قوله تعال: « وَإِنَا ذا ذقنا آلإنسَنَ مِنَا رَحَمَةُ لاون امي با 
قَدَّمَت أَيْدِيهِمَ ِن إن كفو » [الشورئ: 44] كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة 
إصابتها من الث - تعالى ‏ بإذا وأتى في إصابة السيئة بأن» فإن ما يعفو الل عنه أكثر. وأتى 
في الرحمة بالفعل الماضي الدال علك تحقيق الوقوع» وفي حصول السيئة بالمستقبل 


١"5600(‏ المدارج جا. 
(۲( €۷ البدائع ج١‏ . 


uw عق‎ 


الدال على أنه غير محقق ولابد. وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال عن 
مباشرة الرحمة لهم» وأنها مذوقة لهم والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدها. 
وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه» فقال: (منا رحمة)» وأتى في 
السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيديهم. وكيف أكد الجملة الأول التي تضمنت 
إذاقة الرحممة بحرف إن دون الجملة الثانية. وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها 
عقول البشر. وتأمل قوله تعالى: $ وَإِذَا مَسَكُمْ اضر لخر صل مّن تَدَعُونَ إل ' إيّاه 4 
[الإسراء: :۷ كيف أن بإذا هنا ما كان مس الضر لهم في البحر محققاً بخلاف قوله: 
$ ل يَسَعَمُ آلإنسَسنُ مِن دُعَاء آَلْخَيْرِوَإن مُسَّهُ الشرٌ فيوس فوط © [فصلت: 44]. فإنه ل 
يقيد مس الشر هنا بل أطلقه؛ ولما قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة إذا. 
وتأمل قوله تعالل : وآ تمتا على الإنسن أغرض وتنا انیو ودا مه لرن 
يوسا 4 [الإسراد: ۳ كيف أتى هنا بإذا المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس» فإن 
اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر له فكان الإتيان بإذا هنا أدل عل المعنى 
المقصود من إن بخلاف قوله : « وَإِذَا مَسَّهُ الس قَدُودُعَاءٍ عريض» [فصلت: ]١‏ فإنه 
بقلة صبره وضعف احتماله متى توقع الشر أعرض وأطال في الغاءة فإذا تحقق 
قرغ كان يؤوسا. ومثل هذه الأسرار في القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من اللن 


وفهم يؤتيه عبداً في كتابه.. 
ee‏ 
- - لق 5 رعو كوو دوقع رت 6 2 
< سريم ایتا فى الآفا و وف انم حت يتن لَّهُحْ أنه ا حق أوَلَحْ كف يريك أنه 
على کل سىء ب e‏ 


u‏ ا تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين ‏ المصدق الذي يصدق 
الان با لهم من شواعة مي فهو التق مدق وله را د فما 


( الإعلام ج٣‏ . 


2 الضوء المنير عَلى التَفِيِيرِ 
عنه. وشهد لهم بأخهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقاً. فإنه - 
سبحانه - أخبر - وخبره الصدق وقوله الحق - أنه لابد أن يرئ العباد من الآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين لهم: أن الوحي الذي بلغته رسله حق. فقال تعالى: « سَكْرِيهِمَ 
ءايبنا فى الفاق وف أَنفسِبِم حي يتين لهم أنه خی( [فصلت: *ه] أي القرآن؛ فإنه هو 
المتقدم في قوله: « قل أَرََيَثْرَ إن كان مِنْ عند آله نه كَفَرْمْ ب 4 [فصلت: 01]. ثم 
قال: « أُولّمْ يكف رَبك أنه عَلْ كَل سَىْء شَبِيدٌ 4 [فصلت: 057] فشهد ‏ سبحانه - 
لرسوله بقوله أن ما جاء به حق. ووعده أن يُرِيّ العباد من آياته الفعلية الخلقية ما 
يشهد بذلك أيضاً. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء. فإن 
من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء. بل هو مطلع عل كل شيء مشاهد له» عليم بتفاصيله. وهذا استدلال 
بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات الأفقية 
والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته. فبين لي كيفية 
الاستدلال بأسمائه وصفاته؛ فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا. قلت: 
أجل! هو لعمر اله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعلل» فإن الرب - تعالى ‏ هو المدلول 
عليه. وآياته هی الدليل والبرهان. 

فاعلم أن اف سا ل ا ون انان عل قله ا ور ا لعباده في 
الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات. وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس 
بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه ‏ الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل 
كمال» المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله. والجمال والجلال والبهاء. والعزة 
والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. يستحيل أن يكون عل غير ذلك. فالحياة كلها 
له» والعلم كله له» القدرة كلها له والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة 


شی ف 
خضلا uw‏ سن |- 


والغنى» والجود والإحسان والبرء كله خاص له قائم به. وما خفي على الخلق من 
كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه. 

ومن كماله المقدس: اطلاعه عن كل شيء» وشهادته عليه» بحيث لا يغيب عنه 
وجه من وجوه تفاصيله؛ ولا ذرة من ذراته» باطناً وظاهراً. ومن هذا شأنه: كيف يليق 
بالعباد أن يشركوا به؟ وأن يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يليق 
بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه» ثم 
ينصره عن ذلك ويؤيده. ويعلي كلمته» ويرفع شأنه» ويجيب دعوته» ويهلك عدوه. 
ويظهر علن يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوئ البشر. وهو مع 
ذلك كاذب عليه مفترء ساع في الأرض بالفساد. 

ومعلوم أن شهادته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء» وقدرته علن كل شيء. وحكمته 
وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظن ذلك به» وجوزه عليه: فهو من 
أبعد الخلق من معرفته» وإن عرف منه بعض صفاته. كصفة القدرة وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخاصة» بل خاصة الخاصة هم الذين 
يستدلون بالثن عل أفعاله. وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. وإذا تدبرت القرآن رأيته 
ينادي على ذلك» فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال الثه تعالل: $ وَلَوَ 
َقَوّل عَلَمِنَا بَحَض الْأقَاوِيلٍ 4 [الحافة: 44] إلى قوله تعالكى: ١‏ عَنَهُ حَدجزِينَ 4 أفلا تراه 
كله رك أذ كمالك e‏ انكر من تعر عله يسفن الأفاريل زلا 
بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه.. 

“ومن الآيات التي في الأرض مما يحدثه الث فيها كل وقت ما يصدق به رسله 
فيما أخبرت به. فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم. وأدلة نبوتهم يحدثها الل 38 
في الأرضء إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسل» 


(۱) ۱۸۹ التبيان. 


الضوء المنير عَلَى التَّمْسِير 


ES 


حتى كأن آهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره. كما قال: « سنْريهم 
ایتا فى الفاق وف أَنفسِيم حى يد يتين لهم انه آلحَقّ 4 [فصلت: 0]. وهذه الإرادة لا 
تختص بقرن دون قرن» بل لابد أن يري الله - سبحانه - أهل كل قرن من الآيات ما 
يبين لهم أنه انث الذي لا إله إلاهوء وأن رسله صادقون وآيات الأرض أعظم مما ذكر 
وأكثرء فنبه باليسير منها عا الكثير”"". 

الرب - تعالى ‏ يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: أحدهما النظر في 
مفعولاته. والثاني: التفكر في آياته وتدبرها. فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته 
المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله: ظ إِنَّفى حَلقٍآَلسَّمُوَتٍ وَالأزض وَآخْيلَفٍ 
اليل وَالتَهَار وَلفْلكِ الى تحرى ف الجر اق الاس لر 5 إلى آخره. 
وقوله: ( إن فى حل اموت وَالأرض وَآحْتِلَ فٍِالَيّلٍ وَآلهَارِ وى الألبب 


حم E‏ ف مده والثاني كقوله: ر 0ه 


مرو وصهدب 


N U E‏ وهو كثير أيضاً. 
فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعالء والأفعال دالة على الصفات. فإن المفعول 
يدل على فاعل فعله. وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور 
الفعل الاختياري من معلوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما 
في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال علن إرادة الفاعل» وأن فعله ليس 
بالطبع بحيث يكون واحداً غير متكرر. وما فيها من المصالح والحكم والغايات 
المحمودة دال على حكمته ‏ تعالى -. وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على 
رحمته. وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. وما فيها من الإكرام 


)١(‏ يأتي في الذاريات البحث كاملا إن شاء الثم تعالن. (ج). 
(۲) ۲۰ الفوائد. 


شی س 
ت4ك--------- ‏ ل ححص[ ور | کت 


والتقريب والعناية دال على محبته. وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على 
بغضه ومقته. وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف. ثم سوقه إلى تمامه 
ونهايته دال علل وقوع المعاد. وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه 
دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل عن 
صحة النبوات. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل عل أن 
معطي تلك الكمالات أحق بها. فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما 
أخبرت به رسله عنه. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات منبهة عن 
الاستدلال بالآيات المصنوعات. 

قال تعالى: ( سرهم ءَايَتَِا فى الفاق ون أَنفيِيم حى يتن لهم أنه آلحَقُ4 [فصلت: 
۴ أي: أن القرآن حقء فأخبر أنه لابد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن 
آياته المتلوة حق. ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل 
والبراهين على صدق رسوله. فآياته شاهدة بصدقه. وهو شاهد بصدق رسوله بآياته 
فهو الشاهد والمشهود له. وهو الدليل والمدلول عليه» فهو الدليل بنفسه عل نفسه. 
كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل عل من هو دليل لي عن كل شيءء فأي 
دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرسل لقومهم: ‏ أفى أله َلك 4 
[إبراهيم: 1٠١‏ فهو أعرف من كل معروف» وأبين من كل دليل. فالأشياء عرفت به في 
الحقيقة» وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. 

هذا ما يسر ال جمعه من تفسير سورة فصلت 
والحمد لن رب العالمين 
29 
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کیم 2 لهر 


€ مور 0 
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فوقِهن وال حون يتمد م وََستَغفِرُوتَ الأرضٍ الآ ر 
الغْفور الرَحِمَ : 5 : اين دوأ ينوي ألا آل حفط علوم ومآ أت علوم يؤكلرم 
إلى قوله : قاط رالوت وَآلأض جل لكر مِن فيكم ازو جا وَمِنَالأتعم ازو جا 
يدروم و ف أن نري وه 5 وَهوَآَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» : 

“هذا الموصوف ذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة 
والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء 
المؤتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السموات والأرض 
وهو السميع البصير. فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه 
وأفعاله» وثبوتها على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. فالمثبت لصفات كماله 
هو الذي يصفه أنه ليس كمثله شيء. وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه. فإن 
وصفه بأنه ليس كمثله شيء مجاز لا حقيقة له كما يقول في سائر أوصافه وأسمائه. 

وقال تعالكى: ( وَمَا اَلَف ف فيه ين سَىْءِ فَحَكمُهُدَ إل الله 4 [الشورئ: »]٠١‏ وهذا 
نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الث وحده» فهو الحاكم فيه عن 
لسان رسوله. فلو قدم حكم العقل عن حكمه لم يكن هو الحاكم بكتابه. وقال تعالى: 
و ابوا مآ أنزل إِلَيكُم سن ریگ ولا بوا ن ويي المآ قَليلاً ما تَذَكَرُونَ » 
۲٠۲ )۱(‏ مختصر الصواعق جا. 
٠٤١ )۲(‏ مختصر الصواعق جا. 


و ا ري 0 
[الأعراف: *] فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عما خالفه. وأخبر أن كتابه بينة 
وهدئ وشفاء ورحمة ونور مفصلاً وبرهاناً وحجة وبيانا. فلو كان في العقل ما يعارضه 
ويجب تقديمه علل القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك» بل كانت هذه الصفات للعقل 
دونه. 

قال تعالى: يدروم فِيهِ 4 [الشورئ: .]١١‏ 

قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الل سبحانه يعيشكم فيما خلق لكم من 
الأنعام المذكورة. قال الكلبي: يكثركم في هذا التزويج. ولولا هذا التزويج لم يكثر 
النسل. والمعنى: يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم أزواجاً. فإن سبب 
خلقنا وخلق الحيوان: بالأزواج» والضمير في قوله: «فيه» يرجع إل الجعل. ومعنى 
«الذرء» الخلق. وهو هنا الخلق الكثيرء فهو خلق وتكثير. فقيل «في» بمعنى الباءء أي 
يكثركم بذلك. وهذا قول الكوفيين. والصيح: أنها عن بابها. والفعل تضمن معنى 
«ینشئکم» وهو يتعدئ بفي. كما قال تعال: ‏ وَتُسِكَكُمْ فى ما لا تَعلَّمُونَ 4 [الواقعة: ]1١‏ 
فهذا تفسير الآية. 

ولما كانت الحياة حياتين: حياة الأبدانء وحياة الأرواح. وهو سبحانه ‏ الذي 
يحيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه - كان ذلك تنمية لها وتكثيراً 
ودا والثه أعلم. 

قوله سبحانه: « لیس كمِثْلوء نالفي الْبَصِيرٌ4 [الشورئ: »]١١‏ إنما 
قصد به نفي أن يكون معه شريك» أو معبود يستحق العبادة والتعظيم» كما يفعله 
المشبهون والمشركون. ولم يقصد به نفي صفات كماله» وعلوه على خلقه. وتكلمه 
بكتبه. وتكليمه لرسله» ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم» كما ترئ الشمس والقمر 


(۱) ۲۹۹ مدارج ج". 
(؟) 31 إغاثة ج7. 


في الصحو. فإنه سبحانه إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين» الذين اتخذوا من 
دونه أولياء. يوالونهم من دونه. فقال تعالكى: « وَالَذِينَ عدوا ف نف اللا اله 
حَفيظ عَلَهُمْ وَمَآ أت علوم بویل ر ج داك اويا A O‏ 
آلْقُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَتمذْرَيَوْ م المع لا ف قريق فى ابه ریق فى ألسّعِيرِ ا وَلَوْ 
شَآءَ اء لَه لهم مه وده وَلدكن يَذَخِل من يََآءُ فى رميو ا من وَل 
ولا صر أ ادوا TE‏ ا لله هو الول هوي لمو وهو عن كل 
شىء قوير وَمَا آخْتَلَفْ فيه من شىء فَحُكمُه إل الله ھک ر عله وات 
لبه أب رج فاطِر آلسموات اض حل لرن اطم كد ازو جا وين الأتعر 
أَزوجًَا Lt‏ فی ليس کله تنك ” و TT‏ 

فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريراً للتوحيد» وإبطالاً لما عليه أهل الشرك: من تشبيه 
آلهتهم» وأوليائهم به» حت عبدوهم معه» فحرفها المحرفون وجعلوها ترساً لهم في 
نفي صفاته كماله» وحقائق أسمائه وأفعاله. 

وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه نفيا ونبياً: هو أصل شرك العالم» وعبادة 
الأصنام. ولهذا نهى النبي يك أذ سجن اح رق قل أو حلت اه 
مثله”""» أو يصلي إلى قبر» أو يتخذ عليه مسجداء أو يعلق عليه قنديلاً أو يقول القائل: 
ما شاء الل وشاء فلان» ونحو ذلك حذراً من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. وأما 


)١(‏ قال رسول الث 3: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر. لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (0/ 515-176 رقم 
٠٥‏ والنسائي في الكبرئ /٥(‏ 777 رقم ۷ والبيهقي في الكبرئ (۷/ 854 رقم 175517) 
وأحمد (۳/ ١54‏ ) والحاكم /٤(‏ ۱۸۹ رقم ٤‏ ۷۳۲) وهو حديث حسن. 

(۲) قال رسول الث 5: «ألا إن التد ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. » فمن كان حالفاً فليحلف بال أو ليصمت» 
أخرجه البخاري (رقم ۸ )1٠١‏ ومسلم (رقم )١5457‏ وانظر: فتح الباري )0775-017١/1١(‏ وشرح 
النووي .)1١9-١١5/١1(‏ 


۷ 


إثبات صفات الكمال فهو أصل التو حيد. 

فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع» والحلف به. والنذر له» والسجود له والعكوف عند بيته» وحلق الرأس 
له» والاستعانة به والتشريك بينه وبين الله في قولهم: ليس لي إلا انثه وأنت. وأنا 
متكل عل الله وعليك. وهذا من الله ومنك. وأنا في حسب الله وحسبك. وما شاء الث 
وشئت. وهذا لن ولك. وأمثال ذلك. 

فهؤلاء هم المشبهة حقاء لا أهل التوحيد, المثبتون لن ما أثبته لنفسه؛ والنافون عنه 
ما نفاه عن نفسه» الذين لا يجعلون له ندا من خلقه» ولا عدلاء ولا كفؤاء ولا سمياً. 
وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. 

فمن تدبر هذا الفصل حق التدبير تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة 
الأصنام» وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة» ولاسيما إذا 
جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال. كما هو الغالب عليهم. فيجمعون بين 
تعطيل الرب ‏ سبحانه عن صفات كماله. وبين تشبيه خلقه به. 

'إنه ‏ سبحانه - وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء. وأنه لا سمي له ولا كفؤ له. 
وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي فات بها شبه المخلوقين واستحق بقيامها أن 
يكون ليس كمثله شيء وهكذا كونه ليس له سمي» أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله 
ولا من يكافيه فيها. ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه 
واليدين ومنفيا عنه مباينة العالم ومحايثته واتصاله به وانفصاله عنه وعلوه عليه وكونه 
يمنته أو يسرته أو أمامه أو وراءه لكان كل عدم مثلاً له في ذلك» فيكون قد نفى عن 
نفسه مماثلة الموجودات وأثبت لها مماثلة المعدومات» فهذا النفي واقع على أكمل 
الموجودات» وعلن العدم المحض. فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفؤ ولا سمي. 


.١ج مختصر الصواعق‎ ۲٠۷ )١( 


الضوء المثير على ال 
=( ۸° لضوء المنير على التفسير 


فلو كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه عن عرشه وتكلمه بالوحي 
وتكليمه لمن يشاء من خلقه؛ لكان ذلك وصفا له بغاية العدم. فهذا الوا عن 
العدم المحض. وعلي من كثرت أوصاف كماله حتى تفرد بذلك الكمال فلم يكن له 
شبيه في كماله ولا سمي ولا كفؤ. 

فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنئ الباطل قطعاًء وصار المعنى أنه 
لايوصف بصفة أصلاًء فلا يفعل فعلاًء ولا وجه له» ولا يد ولا يسمعء ولا يبصر. 
ولا يعلم» ولا يقدر» تحقيقاً لمعنى ( ليس ملو شن ). 

وقال إخوانكم من الملاحدة: ليس له ذات أصلاً تحقيقاً لهذا النفي. 

وقال غلاتهم: لا وجود له. تحقيقاً لهذا النفي. 

وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا: إن الله حي» وله حياة» وليس كمثله شيء في 
حياته. وهو قويء وله القوة» وليس كمثله شيء في قوته. $ وَهِوَ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ » 
[الشورئ: ]١١‏ يسمع ويبصر. وليس كمثله شيء في سمعه وبصره. ومتكلم. وله يدان. 
ومستو على عرشه. وليس له في هذه الصفات مثل: فهذا النفي لا يتحقق إلا بإثبات 
صفات الكمال» فإنه مدح له وثناء أثنى به على نفسه. والعدم المحض لا يمدح به أحد 
ولا يكون كمالا له بل هو أنقص النقص. وإنما يكون كمالا إذا تضمن الإثبات كقوله 
تعال: « لا تَأَحْدّهُء َة ولا نوْمٌ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ لكمال حياته وقيوميته. 

وقوله: « مَن ذا الى يَشْفَعٌ عند إلا بإذَنِهء ) لكمال غناه وملكه وربوبيته. 

قوله: $ وما ربك طلم لَلعَرِدٍ 4 [فصلت: >4]» $ وَلَا يَظلِمُرَْكَأَحَدًا 4 [الكهف: 44], 
لكمال غناه وعدله ورحمته» وقوله: $ وَمَا مستا ِن لَقُوبٍ » [ق: ۳۸] لكمال قدرته. 
وقوله: ١‏ وما تَكُونُ فى سّأَنٍ وَمَا لوا مِنَهُ ِن فَرْءَانِ ولا تَعَمَلُونَ ِن عَمَلِ إلا كنا 
ليکر ودا إذْ تفِيضُونَ فيه وما يَْرْبُ عن ريك ين قال درف الْأرضٍ وَل في 
آلْسَمَاءِ © [يونس: ]1١‏ لكمال علمه. وقوله: « لا تذركة الأَبَصَرٌ 4 [الأنعام: 1۰۳[ 


شو لوی erg‏ 


لعظمته وإحاطته بما سواه» وأنه أكبر من كل شيء. وأنه واسع» فيرئ ولكن لا يحاط 
به إدراكاء كما يعلم ولا يحاط به علماء فيرئ ولا يحاط به رؤية. وهكذا ليس كمثله 
شيء» وهو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال. 

وهذا هو المعقول في فطر الناس. فإذا قالوا: فلان عديم المثل» أو قد أصبح ولا 
مثل له في الناس. أو ما له شبيه» ولا من يكافيه. فإنما يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والأفعال والمجد بما لا يلحقه فيه غيره. فصار واحداً في الجنس لا مثيل لهه 
ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده؛ لكان ذلك عندهم غاية الذم 
والنقص له. 

فإذا أطلقوا ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إنما أراد كثرة أوصافه 
وأفعاله وأسمائه التي لها حقائق تحمل عليها. 

فهل يقول عاقل لمن لا قدرة له ولا علم ولا بصر ولا يتصرف بنفسه ولا يفعل 
شيئاً ولا يتكلم ولا له وجه ولا يد ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل: إنه لا شبه له ولا 
مثل له. وأنه وحيد دهره» وفريد عصره» ونسيج وحده» وهل فطر الله الأمم وأطلق 
ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضد ذلك؟ وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا 
بأوصاف كماله ونعوته جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا فبماذا يثني عليه 
المثنون! ولأي شيء يقول أعرف الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت 
على نفسك؟"'' ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا تحصيه لو كان بالنفي لكان 
هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفياً 
مفصلاً.وذلك مما يحصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب. وقد فصله النفاة وأحصوه 
وحصروه. 

د !د عاد 


(۱) أخرجه مسلم (رقم 587) وانظر: فتح الباري (۱۳/ )۳۸٤‏ وشرح ا لنووي .)3١ 5 /٤(‏ 
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و« شرع لحم ين آلدِين ما وَضَّىْ بهء تُوحًا اذى وحم ليك وما وَصَّيئًا يه يرهم 
وَمُوسَى وَعِيسَىَ أن أَقِيمُوأ آلدِينَ ولا د روأ فده كبْرَعَكَ الْمُسْرِكِنَ مَا تَدَعُوهُمْ لَه الله 
تن لَه ميقا O‏ يوم مقرو إلا ين تخد تا اهم الم َب 
ع بی ولول تلم سَبَقَتْ ين ويلك إل أجل ا لقضِيَ ينهم ون ل وروا 
ا سي 2 لديك ان اا امرك وَل 
بع أهوَآ ءَهُم وَقَلَءَ اميم ازل ال من تكب وات عل ي 

أخبر - تعال - أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحاً والنبيين من بعده» وهو دين 
واحد» رجالامة قري فيه» ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم 
الموجب للإثبات وعدم التفرق» وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على 
بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها. وإذاتأملت 
تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادراً عن هذا بعينه. 


0 


ثم أمر ‏ سبحانه - نبيه أن يدعو إل دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيم كما أمره 
ربه» وحذره من اتباع أهواء المتفرقين. 

وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الث من الكتب» وهذه حال المحق أن يؤمن بكل ما 
سمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر العدل بينهم» وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكمات كلهاء فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم» فهكذا وارثه 
بينهما من الحق» فهو أولك به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد» فما الحامل للتفرق والاختلاف 
وهو ربنا وربكم والدين واحد. ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره. 


)۱( 0۷ مفتاح ج؟. 
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ثم قال: ‏ ا حُجَة بَيَنا وَبَيِنَكُمُ 4 [الشورئ: 15] والحجة ههنا هي الخصومة أي 
للخصومة» ولا وجه لخصومة بيننا وبينكم» بعد ما ظهر الحق» وأسفر صبحه»ء وبانت 
أعلامه» وانكشفت الغمة عنه. وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه 
بعض من لا يدري ما يقول» وأن الدين لا احتجاج فيه. 

كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية 
وأجوبة لمعارضتهم وإفساداً لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخباراً عن أنبيائه 
ورسله بإقامة الحجج والبراهين» وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن» 
وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم. 

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. 

وقد ناظر النبي # جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم به من 
الحجج» حتى عدل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته» 
واختار بعضهم مسالمته ومتاركته» وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر. كل ذلك 
بعد إقامة الحجج عليهم» وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم» وما استجاب له من 
استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجةء ولم يجد إلى ردها سبيلاًء وما خالفه أعداؤه 
إلا عناداً منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه. وأنها لا تدفع» فما قام 
الدين إلا على ساق الحجة. فقوله: ١‏ لا حُجة بَينََا وَبَيِدَكُمُ 4 أي لا خصومةء فإن 
الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد» وقد قامت الحجة وتحقق البرهان 
فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة. فإن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع» فإذا 
ظهر وعانده المخالف وتركه جحودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة» فلا حجة بيننا 
وبينكم أيها الكفار. فقد وضح الحق واستبانء ولم يبق إلا الإقرار به أو العنادء والثه 
يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق عل المبطل وإليه المصير. قالوا: وها نحن 
رئ القسطا بين الفريقي: ...03 


الضوء الْمَزيرٌ عَلَى التَفْسِير 
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ول النبي ي: «الأنبياء أولاد علات)" وفي لفظ: «أخوة من علات» أمهاتهم 
شتئ» ودينهم واخ قال الجوهري: بنو العلات» هم أولاد الرجل من نسوة 
شتى» سميت بذلك لأن الذي تزوجها عل أول كانت قبلهاء ثم عل من الثانية. العلل: 
الشرب الثاني» يقال له: علل بعد نبل» وعله يعله؛ إذا سقاه السقية الثانية. 

وقال غيره: سموا بذلك» لأنهم أولاد ضرائرء والعلات: الضرائر» وهذا الثاني 
أظهر: وأما وجه التسمية؛ فقال جماعة منهم القاضي عياض وغيره» معناه أن الأنبياء 
مختلفون في أزماءهم» وبعضهم بعيد الوقت من بعض» فهم أولاد علات إذ لم يجمعهم 
زمان واحد» كما م يجمع أولاد العلات بطن واحد» وعيسئ لما كان قريب الزمان من 
النبي» ج ولم يكن بينهما نبي كانا كأنهما في زمان واحد» فقال 4: «أنا أولئ الناس 
بعیسی ابن مریم اكنتلة» قالوا: كيف يا رسول الثّد؟ فقال: «الأنبياء أخوة من علات70) 
الحديث. 

وفيه وجه آخر أحسن من هذاء وهو أن النبي بل شبه دين الأنبياء الذي اتفقوا عليه 
من التوحيد وهو: عبادة الث وحده لا شريك له» والإيمان به» وبملائكته» وکتبه» 
ورسله. ولقائه: بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه» وهو الدين الذي شرعه اله 
لأنبيائه كلهم. قال تعالى: (٭ شَرَعَ لَكُم َنَ الین مَا وَضَّىْ ہو ُوحا وَالذِى أَوْحَيَآ إِلَيْكَ 


5 و 500 َو - و٤ و راصم عر‎ = PT Ta 
.]17 وَمَا وَصَّيئَا به إِيَرهِم وَمُوسى وَعِيسَىْ أن أقِيموأ الدين ولا تتفرّقوأ فيه 4 [الشورئ:‎ 


5١1 )۱(‏ بدائع ج". 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 714547) ومسلم (رقم )۲۴٠١‏ وانظر: فتح الباري (5/ 589) وشرح النووي 
.)1١1١9/16(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 57 5 7) وانظر: عمدة القاري (77/17). 

.)۲۲٤ /۳( ومختار الصحاح (ص۱۸۹) وتهذيب الأسماء واللغات‎ )57١ /۱۱( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (رقم )۳٤٤۳‏ ومسلم (رقم 7776) وانظر: فتح الباري (7/ )٤۸۹‏ وشرح النووي 
.)١11١19/16(‏ 


شی القبووعنا "e‏ 


وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد. وذكر هذا الحديث» 
وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم 
محمد يل فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف. 
فهي بمنزلة الأمهات الشتئ التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادة 
تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه. 

فهذا أول المعنيين بالحديث. وليس في تباعد أزمنتهم ما يوجب أن يشبه زماهم 
بأمهاتهم ويجعلون مختلفي الأمهات لذلك» وكون الأم بمنزلة الشريعة» والأب 
بمنزلة الدين وأصالة هذا وتذكيره. وفرعيته: الأم وتأنيثها واتحاد الأب وتعدد الأم ما 
يدل على أنه معنئى الحديث. والثة أعلم. 


FER 


ت 


( وين نحا جوت ف الله مِنْبَعْدٍ ما شتُجيب له هم دَاحِضَةٌ عند رم وَعَلَهِْ 
عضب وَلَهُم عَذََابُ شَدِيدُ : CSE‏ 

” الحجة هي اسم لما يحتج به من حق وباطل. قال تعالى: « لعلا يَكُونَ لاس 
یک حجة إلا اليرت 7 منم 4 [البقرة: .]١6٠‏ فإنهم يحتجون عليكم بحجة 
باطلة: ١‏ قلا وهم وَآخْشَوْز فى © [البقرة: 1١‏ وقال تعالى: « وَإِذَا تل عَلَيِمَ َايَسُنا 
توما كان حُجَيَِمْ ِل أن فَالُوأ نوا بعَابَآيَِآ إن كُشّرْ صَدٍقِينَ 4 [الجائية: 0؟]. 

والحجة المضافة إلى اله هي الحبق. 00 المخاصمة, ومنه 
قوله تعالم: :تيع اع اشم ڪَمَاأيرت وَل 00 عَامَنْتَبِمَآ 
رل اله يِن ج اهرت لِأَغَدِلَ ا ا وریہ لا اعم كم 
ا ل 0 


٠٤١ )۱(‏ مفتاح جا۔ 


الضوء المثير على التَّفْسِير 

=[ | سے 
فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلةء فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على 
إظهار الحق» فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة... 

'والمقصود الفرق بين الحجج والبينات. فنقول: الحجج الأدلة العلمية. 

والبيان جمع بينةء وهي صفة في الأصلء يقال: آية بينة» وحجة بينة» والبينة اسم لكل 
ما يبين الحق من علامة منصوبة؛ أو أمارة» أو دليل علميء قال تعالى: ظ لَقَدَ أَرَسَلئَا 
رسلا بالْييَتت وارلا مَحَه م لكب وَالْمِيرَارَتَ 4 [الحديد: 6؟]. 

فالبينات الآيات التي أقامها الل دلالة على صدقهم من المعجزات, والكتاب هو 


ا ٤‏ ل مين 3 لكا وه رك رد عع ا دعا نس کے 
الدعوة. وقال تعالى: « إن اول بیمتووضع للناس للذى ببكة مباركا رهد ى للعلمين ب 


2 


5 
TEI 


فيه ءَايَنتُ بيت مَقَامُ إِبَرَهِيمَ 4 [آل عمران: ۹١‏ 97] ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية 
بالأبصارء وهو من آيات الله الموجودة في العالم. ومنه قول موسى لفرعون وقومه: « قد 

دو 4 2 در 252 احا و أو م يت وج م 000 واد 5 
جنتحكم بِبِدِئَةٍ مِن ربكم فازسل مي ب إِسْرتويل ي قال إن كنت چت بكايةٍ فات يا 
إن كنت مِنَ ألصَّدِقِينَ كر فال عصاه » [الأعراف: .]٠١ 17.٠٠٠5‏ وكان إلقاء العصا 
وانقلامها حية هو البينة... 

ل دائماً متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو محتاج - بل مضطر - 
إلى العون عند الأوامرء وإلى اللطف عند النوازلء وعلكك قدر قيامه بالأوامر يحصل له 
من اللطف عند النوازل» فإن كمل القيام بالأوامر ظاهراً وباطتاء ناله اللطف ظاهراً 
وباطناًء وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنهاء ناله اللطف في الظاهر» وقل نصيبه 
من اللطف في الباطن. 

فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة 
والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. فيستخذي بين يدي سيده ذليلاً له» 


iie 


Ull 


1 


۱٤١ )۱(‏ مفتاح جا. 
(۲) ۲۰۲ فوائد. 


5 `ضڪ - 


مستكيناً ناظراً إليه بقلبه. ساكناً إليه بروحه وسره. قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة 
ما هو فيه من الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له» وأنه عبد 
محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخط. فإن رضي نال الرضاء وإن سخط 
فحظله الط : فهذ) اللطفت الباطن ثمرة تلك المعاظلة الباطدةه يؤيد يزئاذتاء يقن 
بنتقصاها. 


e 


و 


مك روصيو ر و و یک ا 
« ذلك اذى يبر اله عِبَادَهُ ألّذِينَ ءَامَتُوْ وَعْمِنُوا الصّلحَتٍ قل لآ شتلك عَلَيّه 


جرا إلا موف الى ومن يعرف حَسَتَة ل فها حشتاًإنّللّه فود شَكُورُ 4:50 

“سأله 4# عبادة بن الصامت» فقال: رجل أهدئ إِليّ قوساً ممن كنت أعلمه 
الكتاب والقرآن» وليست بمالء وأرمي عليها في سبيل الث فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقا من نار فأقبلها»””". 

ولا ينافي هذا قوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللن0”") في قصة الرقية؛ لأن 
تلك جعالة على الطب؛ فطبه بالقرآن» فأخذ الأجرة على الطب. لا علن تعليم القرآنء 
وههنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ فإن الله - تعالى - قال لنبيه: « قُل له 
أَسَعَلكُمَ عَلَيِهِ أَجِرًا 4 [الأنعام: ]٩١‏ وقال تعالى: «قُل ما سَأُلتُكُم مِنْ اجر فَهُوَلَكُمْ 4 [سبأ: 
۷ وقال تعا: « أَنَبعُوأْ من ل يلر اجر 4 [يس: ]۲١‏ فلا يجوز أخذ الأجرة على 


تبليغ الإسلام والقرآن. 


٣۴ ۱(‏ أعلام جغ. 

(۲) أخرجه أحمد (6/ )۳٠١‏ والضياء في المختارة (48/ 70١‏ رقم )3١5‏ وابن أبي شيبة (6/ ۳٤١‏ رقم 
۳ والبيهقي في الكبرئ (1/ ١75‏ رقم )١١57١‏ وأبو داود (رقم 7517) والحاكم (۲/ ٤۸‏ 
رقم ۲۲۷۷) قال الشوكاني في نيل الأوطار (37/7): وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي 
وقد وثقه وكيع ويحيئ بن معين وتكلم فيه جماعة وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث» حدّث بأحاديث 
مناکیر» وکل حديث رفعه فهو منکر» وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (۲۱۸/۲ رقم .)٠١١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )٥۷۳۷‏ وانظر: فتح الباري (5/ 171704051 ). 


0F EE ۱‏ الك 
او ھھھ 


“ونحن نمنع من أخذ الأجرة عاك كل قربة» ونحبط بأخذ الأجر عليها: 
كالقضاء. والفتياء وتعليم العلم» والصلاة» وقراءة القرآن» وغيرها؛ فلا يثيب الله 
عليها إلا لمخلص أخلص العمل لوجهه. فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا 
المستأجرء فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد 
بها المعاوضات والأكساب الدنيوية» وفارق قضاء الديون وضمانها فإنها حقوق 
الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض, فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت. 

استدل شيعي علك الوصية لأهل البيت بقوله تعالى: « قل ل ْمَل عَليْهِ جا إل 
الْمَوَدةَ فى الْقَرَى 4 [الشورئ: ۲۳]. فأجيب بأن قيل: هذه وصية بهم» لا وصية إليهم» 
فهي حجة عن خلاف قول الشيعة» لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوص بهم. 

ونظير هذا الاحتجاج علن أن الأمر في قريش لا في الأنصارء يقول النبي و: 
«أوصيكم بالأنصار»“ فدل عل أن الأمر في غيرهم. 

قلت: وهذا كله خروج عن معنى الآية وما أريد بهاء ولا دلالة فيها لواحدة من 
الطائفتين» فإن معنى الآية: لا أسألكم عليه أجرّاء إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة» فإنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي يك فيهم قرابة» فقال: «لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرّاء ولكن صلوا بيني وبينكم من القرابة» وليست هذه الصلة أجرّاء 
فالاستثناء منقطع» فإن الصلة من موجبات الرحم» فهي واجبة على كل أحد. وهذا هو 
تفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري عنه في صحيحه' “. 
Kk‏ 


۱١۳ )۱(‏ الروح. 

(۲) هذا البحث في إهداء القربات والطاعات عامة بتفصيل ومناقشة للأدلة في المسألة السادسة عشرة 
بكاملها من كتاب الروح بدءًا من ص ١50‏ وانتهاءً ب ص۱۷۷ لمن أراده. (ج). 

(۳) ۱۲۹ بدائع ج". 

.)501١ أخرجه البخاري (رقم ۳۷۹۹) ومسلم (رقم‎ )٤( 

(0) انظر: فتح الباري /١۳١(‏ 5 00) وتحفة الأحوذي (40-49/9). 


> دي د 


e 0‏ اذیا فَإن َم اه يم عل فلك ويف اله الل وق 
نال ا e‏ ولون e‏ إن يَمٍَ آله حجر على قَلبِكَ 4 
[الشورئ: 4 7] ههنا انتهى جواب الشرطء ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق أنه « يمح الله 
بطل ونح قا لَقَّ4 [الشورئ: .]٠٤١‏ 

E‏ وام ولون آقتری عل نه ذب إن مق اه حم على قلبك ا 
اله الببطل وق الى كمه ند عَلِيِمٌ دات الصّدُورٍ » [الشورئ: ]۲١‏ وفي معنى 
الآية للناس قولان: 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل: إن يشأ الث يربط على قلبك بالصبر عن أذاهم» حتى 
لا يشق عليك. والثاني: قول قتادة: إن يشأ الث ينسك القرآن» ويقطع عنك الوحي» 
وهذا القول دون الأول لوجوه: 

أحدها: أن هذا خرج جوابا لهم وتكذيبا لقولهم: إن محمدًا كذب عل الثه وافترئ 
عليه هذا القرآن. فأجاءهم بأحسن جواب» وهو أن الله تعاللى قادر لا يعجزه شيء. فلو 
كان كما تقولون لختم علن قلبه» فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه» بل يصير القلب كالشيء 
المختوم عليه» فلا يوصل إلى ما فيه فيعود المعنئ إلى أنه لو افترئ علي لم أمكنه ولم 
أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه فإن فيه من علوم 
الأولين والآخرينء وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة» والعلم الذي لا يعلمه إلا 
الثنء والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والأخبار بالغيوب» ما لم يمكن من 


١١١6 )۲(‏ التبيان. 


يَْء ال عل اليه 
E‏ الضوء المزير على التفسير 
ختم علن قلبه أن يأتي به ولا ببعضه. فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه 
أن يأتيكم بشيء منه» فأين هذا إلى المعنى الذي ذكره الآخرون» وكيف يلتئم مع 
حكاية قولهم وكيف يتضمن الرد عليهم ". 

“قال ابن عقيل: الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة» وهدية 
وأجرة» ورزق. 

فالرشوة حرام» وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق» فهذه حرام عن 
فعل حرام على الآخذ والمعطي» وهما آثمان» ورشوة يعطاها ليحكم بالحق» واستيفاء 
حق المعطي من دين ونحوه» فهي حرام على الحاكم دون المعطيء لأنها للاستنقاذ 
فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة. 

وأما الهدية فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرم استدامتها. وهدية لم تكن 
إلا بعد الولاية» وهي ضربان: مكروهة وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له. وهدية 
ممن قد اتجهت له حكومة» فهي حرام على الحاكم والمهدي. 

وأما الأجرة إن كان للحاكم رزق من الإمام من بيت المال حرم عليه أخذ الأجرة 
قولا واحداء لأنه إنما أجرئ له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم. فلا وجه لأخذ 
الأجرة من جهة الخصوم» وإن كان الحاكم لا رزق له» فعلن وجهين: أحدها الإباحة 
لأنه عمل مباح» فهو كما لو حكاه. ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم فلا 
يمنع من أخذ الأجرة: كالوصي وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة. 

وأما الرزق من بيت المال فإن كان غنيا لا حاجة له إليه احتمل أن يكره لثلا يضيق 
على أهل المصالح» ويحتمل أن يباح» لأنه بذل نفسه لذلك. فصار كالعامل في الزكاة 
والخراج. 


)١(‏ أوصلها الشيخ إلى عشرة أوجه تأتي إن شاء الله في سورة الحاقة. (ج). 
۱٤١ )۲(‏ بدائع ج”. 


-| ES ١ ا ي‎ 


قلت: أصل هذه المسائل عامل الزكاة وقيم اليتيم» فإن الله تعالى أباح لعامل الزكاة 
جزءا منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنى. والنبي يلل منعه من قبول الهدية. وقال: «هلا 
جلس في بيت أبيه وأمه. فينظر هل بدئ إليه أم لاه . 

وني هذا دليل علل أن من أهدي إليه في بيته ولم يكن سببه العمل علن الزكاة جاز له 
قبوله» فيدل ذلك على أن الحاكم إذا أهدئ إليه من كان يهدي له قبل الحكم ولم تكن 
ولايته سبب الهدية فله قبولها. 

وأما ناظر اليتيم فالثة تعالى أمره بالاستعفاف مع الغنى» وأباح له الأكل بالمعروف 
مع الفقرء وهو إما اقتراض أو إباحة على الخلاف فيه. 

والحاكم فرع متردد بين أصلين عامل الزكاة وناظر اليتيم. 

فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه» وحصول المصلحة العامة به ألحقه بعامل الزكاة 
فيأخذ الرزق مع الغنى» كما يأخذه عامل الزكاة. 

ومن نظر إلى كونه راعيا منتصبا لمعاملة الرعية بأن لاحظ لهم أنهم ألحقه بولي 
اليتيم إن احتاج أخذ وإن استغنى ترك. 

وهذا أفقه وهو مذهب الخليفتين الراشدين. قال عمر بن الخطاب #د: «إني أنزلت 
نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم إن احتاج أكل بالمعروف» وإن استغنى ترك» 
والفرق بينه وبين عامل الزكاة أن عامل الزكاة مستأجر من جهة الإمام لجباية أموال 
المستحقين لها وجمعهاء فما يأخذه يأخذه بعمله» كمن يستأجره الرجل لجباية أمواله. 

وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه 
وتبليغها إليهم» فهو مبلغ عن اللن تعالى كبك بفتياه» ويتميز عن المفتئ بالإلزام بولايته 
وقدرته. والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينه لا يستحق عليهم شيئًاء فإن كان 
محتاجا فله من الفيء ما يسد حاجته» وهذا لون وعامل الزكاة لون» فالحاكم مفتي في 


(۱) أخرجه البخاري (رقم )۲٥۹۷‏ ومسلم (رقم )١14877‏ وانظرك فتح الباري (۱۳/ 151-170). 


خ. ع1 اكد 

2 الضوء المنير على التَّمسِير 
خبره عن حكم الله ورسوله» شاهد فيما ثبت عنده» ملزم لمن توجه عليه الحقء 
فيشترط له شروط المفتى والشاهد, ويتميز بالقدرة على التنفيذ» فهو في منصب خلافة 
من قال: AEE‏ عليه أَجَرًا 4 [الأنعام: .]4٠‏ 

فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الأذهان المفقودون في الأعيان» الذين 
جعلهم الثه ظلالا يأوي إليها اللهفان» ومناهل يردها الظمآن. 

والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة والقصد؛ فإن الراشي قصده 
بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطلء فهذا الراشي الملعون على لسان 
رسول الله َء فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. 

وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان. فإن قصد المكافأة 
فهو معاوض. وإن قصد الربح فهو مستكثر. 

2 


الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه» فإنه لو 
عرف ربه لما شكاه» ولو عرف الناس لما شكا إليهم. 
ورأئ بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته» فقال: «يا هذاء والثه ما 
زدت علن أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرمك» »ني ذلك قيل: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنم1 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
والعارف إنما يشكو إل الث وحده» وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من 
نفسه لا من الناس» فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه فهو ناظر إلى قوله تعالى: 


(۱) ۲۹۳ الروح. 
۸٦ )۲(‏ فوائد. 


(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من قول الفضيل بن عياض (۷/ ۲۱۹ رقم )٠١١1/4‏ وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ٠7-40١ /٤۸(‏ 5) وانظر: فيض القدير .)٤۹٤ /٤(‏ 


شو ا شوئ 2 
a a.‏ 
. سبع َمِن نَفسِكَ » [النساء: ۷٩‏ وقوله: د أولَمَآ 
أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌقَذ أَصَبْمُ ملا فلم أ ا عند شيك الاغئزة: 6]. 
فالمراتب ثلاثة: أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. وأعلاها أن تشكو نفسك إليهء 
وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. 

قال تعال: « وَمَآ أُصَبَكُم يِن مُصِيبَةِ فما كُسَبَتَ يديك 4 [الشورئ: »]٠‏ 
وقال: « وَإن صم سَيَعَهُ بمَا قَدَّمتَأَيْدِيهمَ فَإِنَّ الإنسن كفورٌ 4 [الشورى: ۸ فكل ما 
يقضئ على العبد فهو عدل فيه. 

فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره! فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل 
في العقوبة عليها غير ظاهر. 

قيل: هذا سؤال له شأن» ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدورء والظلم 
ممتنع لذاته. 

قالوا: لأن الظلم هو التصرّف في ملك الغير» والثه له كل شيء. فلا يكون تصرّفه في 
خلقه إلا عدلا. 

وقالت طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب عل ما قضاه وقدره» فلمًا حسن منها 
العقوبة» علن الذنب عُلم أنه ليس بقضائه وقدره» فيكون العدل هو جزاؤه علن الذنب 
بالعقوبة» والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

وصعب علن هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدرء فزعموا أن من أثبت القدر م 
يمكنه أن يقول بالعدل. ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. كما صعب عليهم 
الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات» فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار 
الصفات» فصار توحيدهم تعطيلًا وعدلهم تكذيبا بالقدر. 


حَسََةٍ فَمِنَ الله وَمَآ اا 


۲٤ )۱(‏ فوائد. 


r وم‎ Se“ 
الضوء المزير على التفسير‎ E 
وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير‎ 
موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له» وهذا قد نره الل نفسه عنه في غير موضع من‎ 
كتابه» وهو سبحانه وإن أضل من شاءء وقضئ بالمعصية والغي عن من شاءء فذلك‎ 
محض العدل فيه» لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به‎ 
كيف ومن أسمائه الحسنى العدلء الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب‎ 
وحق» وهو سبحانه قد أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح لجال‎ 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقولء وهذا عدله» ووفق‎ 
من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله» وخذل من ليس‎ 
بأهل لتوفيقه وفضله» وخلل بينه وبين نفسه» وم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه. فقطع‎ 
عنه فضله» ولم يحرمه عدله. وهذا نوعان:‎ 
أحدهما: ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثار عدوه في الطاعة‎ 
والموافقة عليه وتناسی ذكره وشکره» فهو آهل أن يخذله ويتخك عنه.‎ 
والثاني: أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» ولا‎ 
DE 
ل وو ی شمر رو أعولاء مرى الله عَليهم من‎ 
ا اعم بالشڪرينَ  [الأنعام: 5]ء وقال: « وَلَوَ عَلِمَ آله فيم حَيْرا‎ e 
سمعهم وَلَوَأَسْمْعَهُمْ ولوا وهم مُعْرضُورتَ 4 [الأنفال: ۳]. فإذا قضى عللن هذه‎ 
والمعصية» كان ذلك محض العدلء كما إذا قضى عل الحيّة بأن‎ 0 
تقتل وعلى العقرب وعلل الكلب العقورء كان ذلك عدل فيهء وإن كان مخلوقا علن‎ 
هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير القضاء والقدر.‎ 
ایر عل البلاه ينما من نياك غ‎ 


( طريق الهجرتين. 


شو قمعا سس هو )- 


أحدها: شهود جزائها وثواها. 

الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 

الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق 
فلابد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 

الرابع: شهوده حق الد عليه في تلك البلوئ. وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين 
الأ أو الضين و ارخا عل اح القولين» فهو امور يا الاق ا ورد عق 
تلك البلوی» فلا بد له منه و إلا تضاعفت عليه. 

الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه» كما قال الله تعا: ( وَمَآ أُصَبَّڪُم من مُصِيبَةٍ 
فَبِمَا كسَبَّت أَيدِيكرْ 4 [الشورئ: ١۳]ء‏ فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فيشغله 
شهود هذا السبب بالاستغفار SS‏ 

قال عل بن أبى طالب: ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع بلاءٌ إلا بتوبة!") 

السادس: أن يعلم أن اللن قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية تقتضى 
رضاه بما رضي له به سيده ومولاه» فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه. لينزل 
إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. 

السابع: ل ا و 
الرحيم به فليصبر عل تجرعه» ولا يتقيأه بت بتسخطه وشکواه» فيذهب نفعه باطلاً. 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاءِ والعافية والصحة وزوال الألم ما 
لحا برا وا ااطاالحك ELE SS‏ 
تأثيره. قال اله تعالى: « وَعَسَىّْ أن تَكرَهوأ شا وهو خير لڪ وَعَسَىّ أن تُحِيُوأ شيا 


)١(‏ يروئ هذا الدعاء عن العباس بن عبدالمطلب لما استسقئ به عمر بن الخطاب رضي الد عنهما أنه 
قال بعد ما فرغ عمر من دعائه قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا يكشف إلا 
بتوبة... أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (۲۹/ 109-1708) وانظر: الاستيعاب (۲/ 815) 
وسبل السلام (۲/ )8١‏ ونيل الأوطار /٤(‏ 77). 


الضوء امثير على التفيسير 
٩٩ =‏ ر 
وهو كم وَآَهيحلَم ونس لا تَعلَمُورَت 4 [البقرة: .]۲٠١‏ وقال الله تعال: ظ فَحَسَيَّ أن 
تَكرّهوأ سيا وجَعَلَ اللّهُ فيه خَيْرَا كَيْيرًا 4 [النساء: 14] وف مثل هذا القائل: 
لعل عتبك محمود عواقبه وربها صحت الأجسام بالعلل") 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءَت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليه» فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه» وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن 
ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل» وجعل 
أولياةه وحزبه خدماً له وعوناً له» وإن انقلب عن وجه ونكص عل عقبيه طرد وصفع 
قفاه وأقصي» وتضاعفت عليه المصيبة» وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء 
ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب» كما يعلم الصابر أن 
المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة. وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر 
ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن 
تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان» لأن 
ذلك تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من يشاءً» والثه ذو الفضل الْعظيم. 

العاشر: أن يعلم أن الثه يربئ عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء» فيستخرج 
منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الل عن اختلاف 
الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الث على حرف» فإن أصابه خير اطمأن به 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب 
أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة» وأما 
إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنينء وإنما يصحبه إيمان يثبت 
عا البلاءِ والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه: فإما أن يخرج تبراً أحمر وإما أن 


الحسن الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه (ص۲۷۹). 


رالقوئ 2 
يخرج زغلاً محضاًء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية» فلا يزال به البلاءٌ حتى 
يخرج المادة النحاسية من ذهبه» ويبقى ذهباً خالصاً. 

فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة اله عليه في العافية 
لشغل قلبه بشكره ولسانه: «اللّهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك») 
وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه» وصيّره تبراً خالصًاء يصلح 
لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر عل البلاء فإن 
قويت أثمرت الرضا والشكر. 

فنسأل الثه أن يسترنا بعافيته. ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. 

یوغل ا موقت هوه ا ر ا ا 
من العواقب الحميدة والآثار الجميلةء ومن أقوئ أسبابها: الإيمان والمحبة» فكلما 
قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 

وههنا مسألة تكلم فيها الناس» وهي أي الصبرين أفضل صبر العبد عن المعصيةء 
أم صبره علن الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف 
الصديقين» كما قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجرء ولا يقوى عن 
ترك المعاصي إلا صديق. 

قالوا: ولأن داعي المعصية أشد من دواعي ترك الطاعةء فإن داعي المعصية إلى 
أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به» والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5/ 775 رقم ۲۰۲۰) وابن خزيمة 79/١(‏ رقم )70١‏ والنسائي في الكبرئ 
(۱/ ۳۸۷ رقم 1177) وفي المجتبی (رقم ۱۳۰۳) وأبو داود (رقم )١077‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 ٠١‏ 
رقم ۲۹۸۲۰) والطبراني في الكبير (۲۰/ ٠١‏ رقم )١١١‏ والبزار (478/5 رقم ۲۰۷۵) وعبد بن حميد 
(رقم )١١٠١‏ وصححه النووي في رياض الصالحين (ص5١١-5١١)‏ وقال الهيثمي في المجمع 
)17١١/٠١(‏ ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله الأودي وهو ثقة. 

۲۷١ )۲(‏ طريق الهجرتين. 


2 الضوء المُير عَلى التَفْسِيرِ 
والمهانة» ولا ريب أن داعي المعصية أقوئ. 

قالوا: ولأن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوئ والشيطان وأسباب 
الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة وميل الطبع» وكل واحد من هذه 
الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره. فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت عل 
القلب؟ فأي صبر أقوئ من صبر عن إجابتها؟ ولولا أن الث يصبره لما تَأَنّى منه 
الصبر. وهذا القول كما ترئ حجته في غاية الظهور. 

ورت طا الف عل الطاعة ج متها غل أن قعل العامور أف من ترك 
المنهيات» واحتجت عل ذلك بنحو من عشرين حجة. ولا ريب أن فعل المأمورات 
إنما يتم بالصبر عليهاء فإذا كان فعلها أفضل. كان الصبر عليها أفضل. 

وفصل النزاع في ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية: فالصبر عن 
الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن 
المعصية الكبيرة أفضل من الصبر علن الطاعة الصغيرة» وصبر العبد عل الجهاد مثلاً 
أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم والفواحش 
أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعاً ونحوه» فهذا فصل النزاع في 
المسألة. وال أعلم. 

وههنا للعبد أحد عشر مشهدًا فيما يصيبه من أذئ الخلق وجنايتهم عليه. 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الل وهو مشهد القدرء وأن ما جرئ عليه: 
بمشيئة اللن وقضائه وقدره» فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح 
وانقطاع الأمطار فإن الكل أوجبته مشيئة الثة» فما شاء الل كان ووجب وجوده. ومالم 
يشا م يكن وامتنع وجوده وإذا شهد هذا: استراح وعلم أنه كائن لا محالة» فما للجزع 
منه وجه وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. 


وز یری ج 
E‏ 

المشهد الثاني: مشهد «الصبر» فيشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته وجزاء 
أهله وما يترتب عليه من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فما 
انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» وعلم أنه إن لم يصبر اختيارًا على هذا وهو 
محمود ‏ صبر اضطرارًا علن أكبر منه وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد «العفو والصفح والحلم». فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته: لم يعدل عنه إلا لعشىّ في بصيرته. فإنه ما زاد الل عبداً بعفو إلا 
عزا“. كما صح عن النبي كلا وعلم بالتجربة والوجود, وما انتقم أحد لنفسه إلا ذلء 
هذا وني الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس 
وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام: ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. 

المشهد الرابع: مشهد الرضا وهو فوق مشهد «العفو والصفح». وهذا لا يكون إلا 
للنفوس المطمئنة» سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام له فإذا كان ما أصيب به في 
الله وفي مرضاته ومحبته: رضيت بما نالها في اللن» وهذا شأن كل محب صادق يرضى 
بما يناله في رضی محبوبه من المکاره» ومتى تسخط به وتشکی منهء كان ذلك دليلا 
عن كذبه في محبته» والواقع شاهد بذلك. والمحب الصادق كما قيل: 

ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبةء وليتأخر» فليس 
ذا الا( 
من د ل . 

“قال ابن عباس: «إن للحسنة نورًا في القلب» وضياء في الوجه»ء وقوة في البدنء 
وزيادة في الرزق. ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادًا في الوجه. وظلمة في 
(۱) أخرجه مسلم (رقم 3084) وانظر: شرح النووي .)١51/١7(‏ 


(۲) ذكرها المؤلف أحد عشرء تركنا ذكرها اختصارًا سوئ الثامن فهو في سورة لقمان. (ج). 


7 الضوء المنير عَلَى التَمِْير 
سه س 
٠. 55‏ 59 .2 ل ٠.‏ 15- واحي “.نس . °| لفق -: ٠.‏ 
القلب» ووهنا في البدن. ونقصًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق» وهذا يعرفه 
صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. 

قال تعالل: رركا ايحت ون المي فك سا ديك ويَعْفُوأ عن كثير 4 
[الشورئ: ۳۰]» وقال ار راتاي ولا أضتتكُم م ذاحم 
ا ا 6 وقال: نا ااك 
حرسمو اس as‏ 
قال: ‏ مآ أَصَابَكَ 4 ول يقل: ما أصبت. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة 
فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر الرب» فليس في العام شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 
وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالمء لا 
ينكره ذو عقل سليم» بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته: مما يقوي إيمانه بما جاءت 
به الرسل وبالثواب والعقاب» فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم» ومثوبات 
وعقوبات عاجلةء دالة على ما هو أعظم منهاء لمن كانت له بصيرة» كما قال بعض 
الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركه بالتوبة: انتظرت أثره السيىئء فإذا 
أصابني - أو فوقه أو دونه كما حسبت يكون هجيراي: أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدًا رسول اللة. ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته» فإن الصادق 
متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذاء فجعلت كلما 
فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه. لم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة 
فيه» وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس ترين الذنوب علن قلبه. فلا يشهد شيئًا من 


.)7١0 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شو الفبووعنا 
ص ب لل _- ١ ١١‏ ]د 
ذلك. ولا يشعر به البتة. 

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه 
فهر يشاهد هذا وهذاء ويرئ حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح» فيرئ 
نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح» وتقلب السفينة وتكفئهاء ولاسيما إذا 
انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح» فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب 
الذنوب إذا أريد به الخيرء وإن أريد به غير ذلك» فقلبه في واد آخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم وماجريات 
الخلق» بل انتفع بماجريات أهل زمانه» وما يشاهده من أحوال الناس» وفهم حينئذ 
معنى قوله تعال: ١‏ فمن هو قا عل كل نفس يما كَبّت4 [الرعد: ۳]»ء وقوله: 
١‏ مهد آنه لآ لد إل هوَوَالْمَبكَهووُوا العم قابا قشل" ا لَه إا هو الْعريز 
الحكيمٌ 4 [آل عمران: 18]. 

فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وفي غيرك» 
فهو من قيام الرب تعالى بالقسط. وهو عدل الث وقسطه. وإن أجراه على يد ظالم» 
فالمسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض: « بَعَقْنَا عَلَيِكُمْ 
عِبَادًا لتا اوی بأس سير فَجَاسُوا جلد لديا رٍ4 [الإسراء: 0]. 

E E 
وإلا قهرت القوة الإيمانية وكان الهلاك.‎ 

كما قال يعفن السلف: #المعاضى بريد الكقرة كما أن الحمئ بريد آلموت ° 

تعوود اعد ی خاله إذا ی و 
وانسداد الأبواب في وجهه. وتوعر المسالك عليه» وهوانه عل أهل بيته وأولاده 
وزوجته وإخوانه. وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتى» ووقوعه على السبب الموجب 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (557/5) وأبو نعيم في الحلية (۲۲۹/۱۰) وانظر: سير أعلام 
النبلاء )21١ /1١(‏ وفيض القدير (۲/ )١١١‏ وفتح الباري )577/١٠١(‏ وشرح النووي (۲/ 60). 


الو ءال عا اير 


٠١١ |=‏ 
لذلك: مما يقوي إيمانه» فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال؛ 
رأئ العز بعد الذل. والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن» والأمن بعد الخوف» 
والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه وازداد إيمانا مع إيمانه» فتقوئ شواهد الإيمان في قلبه 


وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته» فهذا من الذين قال الل فيهم: «ليكفر الله 
عنم أسوا الى عَمِلُوأ وزم جرم بأحسن الى حائوأ يَعْمَلُونَ 4 [الزمر: ه*]. 


م مي ر 
عند الله ان لذي منوا 


وما ع 
على ريم :يوون چ وين متتو ¿ بتر آلثم وَالْفَوحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُواً هم 


أخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه» وهذا هو التوحيد. ثم قال: 
ووَالْذِينَ تبون كب َلثم وَالْقَوَحِْنَ 4 فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانيةء ثم قال: 
< ودا ما عَضِبُوا هم يَعْفِرُونَ 4 فهذا مخالفة القوة الغضبية» فجمع بين التوحيد والعفة 
والعدل» التي هي جماع الخير كله””. 

وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لا قصاص في 
اللطمة والضربة» وإنما فيه التعزير» وحكئ بعض المتأخرين في ذلك الإجماع. 
وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة؛ فإن ضمان 
النفوس والأموال مبناه على العدل. كما قال تعالى: $ وَجَرََوَأ سَيْكَوٍ سَيَكَهُ معلا » 
[الشورئ: ]4٠‏ وقال: $ فَمَنِ آعَتَدَى عَلَيكُم فَآعَتَدُوأ عَلَيْه هَل ما آَعَدَى عَلَيِكُمْ » 
[البقرة: ]١44‏ وقال: « وَإِنْ عَاقَبَتُمَ قبَثْمَ فَعَاقِبُوأ بِمِثَلٍ ما عُوقِبَثُم 4 [النحل: .]١75‏ 
(۱) ۸۰ فوائد. 


(؟)أول هذا البحث تقدم في آخر سورة الفرقان. (ج). 
(۳) ۸ اعلام جا. 


=| ۳ 


فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص.» فيجب اعتبارها بحسب الإمكان» والأمثل 
هو المأمور به» فهذا الملطوم المضروب قد اعتدي عليه فالواجب أن يفعل 
بالمعتدي كما فعل به فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل» وسقط ما 
عجز عنه العبد من المساواة من كل وجه. 

ولا ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها 
أقزية إل المفائلة الماموو عا نهنا وشرعا مع تعزن با غير جتن اعدا وقدرة 
وصفته» وهذا هو هدي رسول الل يه وخلفائه الراشدين ومحض القياس» وهو 
منصوص الإمام أحمد ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه 
وأصوله» كما خرج عن محض القياس والميزان“ قال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني في كتابه المترجم له: باب في القصاص من اللطمة والضربة. 

حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن القصاص من اللطمة 
والضربة؟ فقال: «عليه القود من اللطمة والضربة»» وبه قال أبو داود وأبو خيثمة وابن 
أبي شيبة» وقال إبراهيم الجوزجاني: «وبه أقول لما حدثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن 
يحيى بن الحصين قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر رجلا يومًا لطمة 
فقال له: اقتص فعفا الرجل». 

حدثنا شبابة أنبأ شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقا يقول: لطم ابن أخ لخالد بن 
الوليد رجلا من مراد فأقاده خالد منه””. 


خدثنا أبو بز حدثنا أبو بكر.ين عياش قال سمعت الأغمشن عن كميل تن زياد 


)١(‏ انظر: حاشية ابن القيم عن سنن أبي داود (۱۲/ )۱۷۷-۱۷١‏ وفتح الباري (۲۲۹/۱۲) ومجموع 
فتاوئ ابن تيمية .)١77 /۳٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 575 رقم )180٠١‏ وانظر: فتح الباري (۲۲۸/۱۲) وتغليق التعليق 
)١67/0(‏ وعمدة القاري (0577/575). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ 4714 رقم .)18٠05‏ 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 

دا[ ٠١:‏ 
قال: لطمني عثمان ثم أقادني فعفوت . 

حدثني ابن الأصفهاني حدثنا عبد السلام بن حرب عن ناجية عن عمه يزيد بن 
عربي قال: رأيت علا - كرم الله وجهه في الجنة ‏ أقاد من لطمه””. 

وحدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبد الك بن إسماعيل بن زياد ابن أخي عمرو بن 
دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة”". 

ثنا يزيد بن هارون أنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر 
فقال: إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن إنما 
بعشتهم ليبلغوكم دينكم؛ وسنة نبیکم» ويقسم فيكم فيئكم؛ فمن فعل به غير ذلك 
فليرفعه إِلِيّ فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منهء فقام إليه عمرو بن العاص فقال: يا 
أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته لتقصنه منه! 
فقال غَمرة آنا لا أقضه مته وقد رأيت:رسول القن #6 يق من نة 

ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن حرملة قال: تلاحى رجلان فقال أحدهما: 
ألم أخنقك حتى سلحت؟ فقال: بن ولكن لم يكن لي عليك شهود. فشهدوا على ما 
قال: ثم رفعه إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل في ذلك إلى سعيد بن المسيب» فقال: 
يخنقه كما خنقه» حتى يحدث أو يفتدي منه. فافتدئ منه بأربعين بعيراء فقال ابن 


كثير: أحسبه ذكره عن عثمان” “... 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (رقم 117 5) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
(05/50) وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة (0/ 5607). 

(۲) أخرجه أبي شيبة /٥(‏ 475 رقم ٠ ٠5‏ وانظر: فتح الباري (۱۲/ ۲۲۸) وعمدة القاري (077/15). 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرئ (۸/ ٠١‏ رقم )٠١۸۸١‏ وابن أبي شيبة (5/ ٤٤٤‏ رقم 28004) وانظر: فتح 
الباري (۲۲۸/۱۲) وعمدة القاري (5؟/05). 

)151/457 رقم‎ ٤۸ /۸( والبيهقي في الكبرئ‎ )۸٤٤ أخرجه أبو داود (رقم /5577) وابن الجارود (رقم‎ )٤( 
رقم 8707) وصحّحه.‎ 580 /٤( رقم ۳۲۹۲۱) والحاكم‎ 47١ /( وابن أبي شيبة‎ )5١/١1( وأحمد‎ 

(5) أخرجه بلفظ قريب ابن أبي الدنيا في الإشراف (رقم .)۱۸١‏ 


والب 


ac ١١6م‎ 


< وين إذآ أصَم آلب م ِرون :2: وَجَرَوا سيقو سه مها فمن عَنَا 
وَأْصْلَحَ اجر على لَه إن لاح ثُالظَّلِمِينَ 4:2. 

(“الفرق بين العفو والذل: أن العفو إسقاط حقك جودًا وكرمًا وإحسانًا مع 
قدرتك عل الانتقام» فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق. 

بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجرا وخوفا ومهانة نفس» فهذا مذموم غير 
محمود. ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. 

قال تعالى: $ وَالَِّينَ إِذَآ ابم الب هم يَنْتَصِرُونَ 4 [الشورئ: ۳۹] فمدحهم بقوتهم 
على الانتصار لنفوسهم» وتقاضيهم منها ذلك» حتى إذا قدروا على من بغئ عليهم» 
وتمكنوا من استيفاء مالهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح» فقال: 
$ وروأ سو سيه متها هَمَنْ عَفَا وَأصْلَحَ اجره على الله إت لا َيب الظْطِمِينَ » 
[الشورئ: .]1١‏ 

فذكر المقامات الثلاثة: العدل وأباحه. والفضل وندب إليه» والظلم وحرمه. 

فإن قيل: فكيف مدحهم عل الانتصار والعفوء وهما متنافيان. 

قيل: لم يمدحهم عل الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصار وهو القدرة 
والقوة على استيفاء حقهم» فلما قدروا نديهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء 
فمدحهم عل عفو بعد قدرة» لا على عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا هو الكمال الذي 
مدح سبحانه ‏ به نفسه في قوله: « فَإِنَ أله كانَ عَفُوًا قَدِيرًا 4 [النساء: ]١49‏ وانث غفور 
رحيم. 

وفي أثر معروف: حملة العرش أربعة, اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك 


۲۹٤ )۱(‏ الروح. 


الضّوءٌ المنير على التَفسِيرِ 

١١١ |=‏ 
الحمد على عفوك بعد قدرتك”". 

ولهذا قال المسيح ‏ صلوات الل وسلامه عليه  :-‏ إن تُحَذْيُم قرم عِبَادّكَ وإن 
تَغفِرْ لَّهُمْ فإك أنتَالْعَزِيرُ احكيمٌ 4 [المائدة: 114] أي أن غفرت لهم: غفرت عن عزة 
وهي كمال القدرة» وحكمة وهي كمال العلم» فغفرت بعد أن علمت ما عملواء 
وأحاطت بهم قدرتك. إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام» وجهله بحقيقة ما 
صدر من المسيء. والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل. وباطنه عز ومهابة 
والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل» فما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا ولا انتقم أحد لنفسه إلا 
ذل» ولو لم يكن إلا بفوات عز العفوء ولهذا ما انتقم رسول الله و لنفسه قطء وتأمل 
قوله سبحانه: <( هم يَنتَصِرُونَ 4 كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها 
المنتصرين لأنفسهم» لا أن غيرهم هو الذي. ينصرهم» ولما كان الانتصار لا تقف 
النفوس فيه على حد العدل غالباء بل لا بد من المجاوزة شرع فيه سبحانه المماثلة 
والمساواة وحرم الزيادة وندب إلى العفو والمقصود أن العفو من أخلاق النفس 
المطمئنةء والذل من أخلاق الإمارة. 

ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء. فالانتصار أن ينتصر لحق اللّن 
ومن أجله. ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه فإنه حينئذ 
ينال حظا من العزء الذي قسم الله للمؤمنين» فإذا بغى عليه انتصر من الباغي من أجل 
عز الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر» وحمية للعبد المنسوب 
إلى العزيز الحميد أن يستذل» فهو يقال للباغي عليه: أنا مملوك من لا يذل مملوكه» 
ولا يحب أن يذله أحد. وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولها لم تحب بعد طلبه 
إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفيا فيه وإذلالًا له. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في تفسيره (7/14) من قول شهر بن حوشب. وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة 


(5/ 404 رقم ١‏ وابن أبي شيبة في العرش (رقم )۲٤‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 00) و(5/ )۷٤‏ 
بلفظ: «حملة العرش ثمانية: فأربعة منهم يقولون...». 


۷ |= 
وأما النفس التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى 
ربهاء فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الل به ونالته منه» 
وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. 
وقد ضرب لذلك مثلا بعبدين من عبيد الغلة حراثين» ضرب أحدهما صاحبه فعفا 
المضروب عن الضاربء نصحًا منه لسيده» وشفقة علن الضارب أن يعاقبه السيد. فلم 
يجشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب» فشكر العافي على عفوه. ووقع منه 
بموقع. وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمّله وألبسه ثيابًا يقف بها بين يديه فعمد بعض 
سواس الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقهاء فلو عفا عمن فعل به 
ذلك لم يوافق عفوه رأئ سيده ولا محبته» وكان الانتصار أحب إليه وأوفق لمرضاته» 
كأنه يقول: إنما فعل هذا بك جرأة عل واستخفافا بسلطاني» فإذا أمكنه من عقوبته 
فأذله وقهره» ولم يبق إلا أن يبطش به» فذل وانكسر قلبه» فإن سيده يحب منه أن لا 
يعاقبه لحظهء وأن يأخذ منه حق السيد. فيكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا 
كما روي عن علي هه أنه مر برجل فاستغاث به» وقال: هذا منعني حقي» ول 
يعطني إياه. فقال: أعطه حقه. فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق» فاستغاث 
بعلي فرجع» وقال: أتاك الغوث. فقال له استقد منه فقال: قد عفوت يا أمير المؤمنين. 
فضربه علخ تسع درر. وقال: قد عفا عنك من لطمته» وهذا حق السلطان فعاقبه عل 
لما اجتراً عن سلطان اله ولم يدعه. 
ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر ذه فقال: احملني» فوالثه لا أنا أفرس 
منك ومن ابنك. وعنده المغيرة بن شعبة» فحسر عن ذراعه» وصك بها أنف الرجل» 
فسال الدم» فجاء قومه إلى أبي بكر هف فقالوا: أقدنا من المغيرة. فقال: آنا أقيدكم من 
وزعة الثد؟! لا أقيدكم منه. فرأئ أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية اللة» وللعز 
الذي أعز به خليفة رسول اللن يل ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه. 


=[ ۱۰۸ 
فترك قوده لاجترائه على عز اذل وسلطانه. الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته» فهذا 
لون. والضرب حمية للنفس الأمارة لون. 

“فت الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجرء فقال الزهري: يغرسه 
حتى يعود كما كان وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة» فغلظ الزهري القول 
لالع الو لو ا ا ل 
بالمثل بحسب الإمكان. كما قال تعالك: « وَجَرََوَا سَيَكَوِ سَيََةٌ مَثْلّهَا 4 [الشورئ: ٠‏ 
:ونت اتی ا 000 
« رمت قِصَاصٌ » [البقرة: 4 وقال: « وَإِنْ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأ بِمِثّلٍ ما عوقبتّم 4 
[النحل: 177] وإن كان مثل الحيوان والآنية والثياب من كل وجه متعذرّاء فقد دار الأمر 
بين شيئين: الضمان بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة والمقصود 
والانتفاع وإن ساوت المضمون في المالية والضمان بالمثل بحسب الإمكان 
المساوي للمتلف في الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع ولا ريب أن هذا 
أقرب إل النصوص والقياس والعدل. 

ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربةء وهو 
منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد وقد تقدم تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة 
من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزونء فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أو 
بالصواب» ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إل القيمة» فهذا 
هو القياس وموجب النصوص, وباللة التوفيق. 

Hk 

لته ملل السموت والأزض لی ما شا سه ا إا وَيَهَبْ لِمَن فا 

الد کور + او روجهم د رانا اتا ول م بق م عقيما إن علي قدير:4:2. 
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(۱) ۲۹ آعلام ج۲. 


-| 


ذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: أحدها من تلد الإناث فقط. الثانية من 
تلد الذكور فقط. الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنئى» وهو معنى التزويج هناء أن 
يجعل ما يهب له زوجين ذكرًا أو أنثى. الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا. 

ومما يدل عل أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشرء ولا يدرك بالقياس 
والفكر» وإنما يعلم بالوحي ما روئ مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال: كنت 
عند النبي يك فجاء حبر من أحبار اليهود. فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة 
كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول اللة! فقال اليهودي: إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله يد إن اسمي محمد الذي ساني به 
أهلي' قال اليهودي: جئت أسالك. فقال رسول الزن : «أينفعك شيء إن حدثتك»؟ 
قال: أسمع بأذني فنكت رسول الل ب بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي: أين 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ل: اهم في 
الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال 
اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال: «زيادة كبد حوت ذي النون» قال: 
فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة» الذي يأكل من أطرافها» قال: فما 
شرابهم عليه؟ قال: «من عين تسمئ سلسبيلا» قال: صدقت. وجئت أسالك عن شيء 
لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلانء قال: «ينفعك إن حدثتك» قال: أسمع بأذني» قال: 
جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فعلا 
مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الل وإن علا مني المرأة منيّ الرجل أنثا بإذن الثن» 
قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم انصرفء فقال رسول الله #: «لقد سألني 
عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتئ أتاني الثه به»”". 


(۱) ۲۹۸ مفتاح جا. 
(۲) أخرجه مسلم (رقم )۳۱٠١‏ وانظر: فتح الباري (۳۷۹/۱۱) وشرح النووي (۳/ ۲۲۷-۲۲۹). 


(7S Fe‏ يمه 
هم م 


١٠١ |= 

والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعاء فالذكر يقذف 
ماءه في رحم الأنثى» وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤه» فيلتقى الماءان عن 
أمر قد قدره اللن وشاءه» فيخلق الولد بينهما حميعًاء وأيهما غلب كان الشبه له. 

كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال: بلغ عبداللن بن سلام قدوم النبي 
يل فأتاه» فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؛ قال: «ما أول أشراط الساعةء 
وما أول طعام يأكله أهل الجنةء ومن أي شيء ينزع الولد إل أبيه» ومن أي شيء ينزع 
إلى أخواله؟ فقال رسول الثن #: «أخبرني ہن آنفا جبريل" فقال عبد الثّه: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة. فقال رسول الزن يهِ: «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وأما 
الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له» وإن سبقت كان 
الفبه ها» فقال: أشهد أنك رسول اف وذكر الحديث: 

وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت: يا رسول الف إن الثه لا يستحي من الحق. هل 
عل المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال: «نعم إذا رأت الماء الأصفر» فضحكت أم 
سلمة» فقالت: أو تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله يك: «فبم يشبهها الولد»”“؟ 

فهذه الأحاديث الثلاثة تدل علق أن الولد يخلق من الماءينء وأن الإذكار والإيناث 
يكون بغلبة أحد الماءين» وقهره للآخرء وعلوه عليه» وأن الشبه يكون بالسبق» فمن 
سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له. وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليهاء 
ولا تعلم إلا بالوحي» وليس في صناعتهم أيضًا ما ينافيها. 

عل أن في النفس من حديث ثوبان ما فيهاء وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواته 
حفظه كما ينبغي» وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإيناث» 


.)554١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)۲۲۹ /۱( أخرجه البخاري (رقم ۲ ومسلم (رقم ۳۱۳) وانظر: فتح الباري‎ )۲( 


كما سأل عنه عبداللن بن سلام» ولذلك لم يخرجه البخاري. 

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن أبي بكر عن أنس عن النبي وَل قال: «إن الثه 
وكل بالرحم ملكاء فيقول: يا رب نطفة! يا رب علقة! يا رب مضغة! فإذا أراد أن 
يخلقهاء قال: الما اك ن؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب 
كذلك في بطن أمه»”") 

أفلا ترئ كيف أحال بالإذكار والإيناث على مجرد المشيئة» وقرنه بما لا تأثير 
للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجلء ولم يتعرض الملك لكسبه الذي 
للطبيعة فيه مدخل أولا ترئ عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن 
الجواب عنه ولم يسال عن الإذكار والإيناث؛ مع أنه أبلغ من الشبه والثه أعلم» وإن 
كان رسول الل 5 قد قاله فهو عين الحق» وعلن كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض 
الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث. والته أعلم. 

'"'“وأما الإذكار والإيناث: فليس بسبب طبيعي» وإنما سببه: الفاعل المختار الذي 
يأمر الملك به مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق والأجلء ولذلك جمع بين هذه 
الأربع في الحديث: «فيقول الملك: يا رب ذكر؟ يا رب أنثى؟ فيقضئ ربك ما شاء 
eS‏ 


a 
والتعليق بالمشيئة وإن كان لا ينافي ثبوت السبب بذلك إذا علم كون الشيء سببا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )۳٠۸‏ ومسلم (رقم )۲٠٤١‏ وانظر: فتح الباري )٤۸۳ /١١(‏ وشرح النووي 
.)19١0 /15(‏ 

۲۲١ )۲(‏ الطرق الحكمية. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷) وابن حبان (15/ 57-07 رقم /1171) وانظر: التمهيد (۱۱۱/۱۸) وجامع 


العلوم والحكم .)٤۹/۱(‏ 


59 الضوء المزير على التفسير 
دل على سببيته بالعقل وبالنص» وقد قال ج في حديث أم سليم: «ماء الرجل غليظ 
أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أي علا - أو سبق - يكون الشبه» “ فجعل 
للشبه سببين: علو الماء وسبقه. 

وبالجملة فعامة الأحاديث إنما هى تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه» وإنما جاء 
تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده؛ وهو فرد بإسناده فيحتمل أنه 
اشتبه علل الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث» وإن كان قد قاله رسول الثن 4 فهو 
الحق الذي لا شك فيه ولا ينافي سائر الأحاديث» فإن الشبه من السبق. والإذكار 
والويناث: من العلوء وبينهما فرق. وتعليقه علن المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب. 
ا ور يو ا ا 

قال ا0ل وله ملف اموت والأزض خَلقُ مَايسَاة يت لمن با إا 

وَيَهَبٌ لمن يشا م الذكُور 2 ا عل من يَشَء عقيما إِنَهُد علي 
قَدِيرٌ 4 [الشورئ: 44 ]٠١‏ فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام» اشتمل عليها 
الوجود» وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه» وكفئ بالعبد تعرضا 
لمقته أن يتسخط ما وهبه. 

وبدأ سبحانه بذكر الإناث» فقيل جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانهما. 

وقيل: وهو أحسن إنما قدمهن؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء» لا ما يشاء 
الأبوان. فان الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبّاء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما 
يشاء» فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. 

وعندي وجه آخر وهو أنه تعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى 
كانوا يندوهن أي هذا النوع المؤخر الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرف الذكورء فجبر نقص الأنوثة بالتقديم» 


(۱) أخرجه مسلم (رقم ۳۱۱) وانظر: شرح النووي (۳/ ۲۲۲). 
٠ (۲)‏ تحفة المودود. 


كذ لقاع 
۳ |= 


وجبر نقص التأخير بالتعريف» فإن التعريف تنويه كأنه قال ويهب لمن يشاء الفرسان 
الأعلام المذكورينء الذين لا يخفون عليكم. ثم لما ذكر الصنفين معا قدم الذكور 
إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخيرء وانثة أعلم بما أراد من ذلك. 

والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية» الذين ذمهم الث تعالى في 
قوله: $ وَإِذَا بير أَحَدُهُم بالأدئ ظَلّ وَجَهُهُء مُسَوَدًا وَهُوَكظِمٌ 4 [النحل: 54] وقال: 
وزی اين الق ورين سور ما كريد اليك على هون آَم يَدُسْهُ فى آلتزاب 
ألا سَاءَ ما ححَكُمُونَ 4 [النحل: 54] وقال: $ وَإذَ مَْرَأحَدُّهُم ما صرب رمن مَتَلا 
ظل وهه مُسَوَدًا وَهوَكظِيمٌ» [الزخرف: 17] ومن هاهنا عبر بعض المعبرين لرجل قال 
له: رأيت كأن وجهي أسود. فقال له: ألك امرأة حامل؟ قال: نعم» قال: تلد لك أنثى. 

وني صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «من عال 
جاريتين حتئ تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا». وضم إصبعيه''2. 

وروئ عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني» فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة» فأعطيتها 
إياهاء فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًاء ثم قامت فخرجت هي وابنتاهاء 
فدخل رسول الله يل عل بعد ذلك» فحدثته حديثهاء فقال رسول الله ٌ: «من ابتلي 
من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن, كن له سترًا من النار»”'" رواه ابن المبارك عن 
معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة» وهو في الصحيح. 
والحديث في مسند أحمد. 

وفيه أيضًا من حديث أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري هه قال: 
(۱) أخرجه مسلم (رقم ۲۹۳۱) وانظر: فتح الباري(۲۸/۱۰٤)‏ وشرح النووي (۱۹/ ۱۸۰-۱۷۹). 


(۲) أخرجه البخاري ( رقم )۱٤۱۸‏ ومسلم (رقم ۲۹۲۹) وعبدالرزاق ٤0۷ /٠١(‏ رقم ۳ وأحمد 
(۲/ ۳۳) وانظر: فتح الباري( .)578/٠١‏ 


الضوء الْمُنِي عل الت 
م لضوء المزير على التَفسِيرٍ 


قال رسول الف عَله: «لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان. 
فيتقي اله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة»”'' ورواه الحميدي عن سفيان عن 
سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشئ عن أبي سعيد عن النبي 
ي: «من كان له ثلاث بنات أو أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر 
عليهن واتقى انث فيهن دخل الجنة»”". 
نبهان عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال: امن كان له ثلاث بنات فصبر على 
لأوائهن وعلى ضرائهن دخل الجنة» وني رواية» فقال يا رسول الل واثنتين؟ قال: 
«واثنتين» قال: يا رسول اللي وواحدة؟ قال: او 

وقال البيهقي: حدثنا أحمد بن الحسين» حدثنا الأصم» حدثنا الحسن بن مكرم» 
حدثنا عثمان بن عمرء أنبأ النهاس عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك أن رسول 
الله يه قال: «من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتئ يبن أو يمتن كن له حجابًا من 
النار»“) وقال علي بن المديني: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا النهاس بن فهتم» حدثنا 
شداد أبو عمار» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول اللة ل «ما من عبد 
يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن, حتئ يبن أو يمتن إلا كن له حجابًا من النار» فقالت 
امرأة: يا رسول الف وابنتان؟ قال: «وابنتان»”' قال: وقال أبو عمار عن عوف بن 


.)١۳١۹ أخرجه الترمذي (رقم ۱۹۱۲) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان ١110-1489/5(‏ رقم 157) وني موارد الظمآن (رقم )۲٠٠٤‏ والترمذي (رقم 
7) والحميدي (۲/ ۳۲۳ رقم ۷۳۸). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)٥۸٠۸‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۲۲۲ رقم .)1511١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ ٤٠٥‏ رقم 851/9). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5٠7/5(‏ رقم )858١‏ وأحمد (19/7) والطبراني في الكبير 
(51/14 رقم ٠١7‏ ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠١١‏ رواه الطبراني وفيه النهاس بن قهم 
وهو ضعيف. وانظر: عون المعبود .)5١5/5(‏ 
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مالك قال: قال رسول الث : «وأنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة». 

وروی فطر بن خلف عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال: قال رسول الل : 
«ما من مسلم يكون له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبهم| وصحبتاه إلا أدخلتاه الجنة»”") 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن المنكدر أن النبي كنت قال: «من كان له ثلاث 
بنات أو أخوات فكفهن وآواهن وزوجهن دخل الجنة» قالوا: أو ابنتان؟ قال: «أو 
ابنتان» حتى ظننا أهم لو قالوا: أو واحدة؟ قال: «أو واحدة»”" هذا مرسل. 

وقال عبد الث بن المبارك عن حرملة بن عمران قال: سمعت أبا غشانة قال: 
سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول اله و يقول: «من كانت له ثلاث 
بنات فصبر عليهن» فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته. كن له حجابا من 
النار»” '. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقد قال تعال في حق النساء: « إن كُرِهمُمُوهُنَ 
سى أن تَكرهوأ سا وع آل فيه خَيرًا حكَثِيرًا 4 [النساء: 19]. 

وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة. ويكفي في قبح 
كراهتهن أن يكره ما رضيه الث وأعطاه عبده. وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا ولد له 
ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات. ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت. وقال 


(۱) أخرجه أبو داود (رقم 2154) وعبدالرزاق (۲۹۹/۱۱ رقم )١١591‏ والطبراني في الكبير (57/14 
رقم )٠١*‏ وأحمد (19/7) والبيهقي في الشعب 4٠/7(‏ رقم 8117) والبخاري في الأدب المفرد 
(رقم )١4١‏ وانظر: فتح الباري .)477/١١(‏ 

(۲) أخرجه الضياء في المختارة /٠١(‏ 5 47 رقم 54 5) والبيهقي في الشعب (1/ ٤٠1‏ رقم 6747). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 408/١٠١(‏ رقم )١939417‏ والطبراني في الأوسط (5/ ٠١6‏ رقم 1199) وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)١158‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم» وانظر: عمدة 
القاري (۲۲/ 49). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم 49 وأبو يعن (۲۹۹/۳ رقم )١7754‏ وأحمد )٠١٤ /٤(‏ والبيهقي في 
الشعب (407//7 رقم 8184) والبخاري في الأدب المفرد (رقم 77) وابن أبي الدنيا في العيال (رقم 
4 وقال الكناني في مصباح الزجاجة :)3١١/5(‏ هذا إسناد صحيح. 


الضوء المنير على التّفسير 


= 
يعقوب بن بختان ولد لي سبع بنات» فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت علن أحمد بن حنبل 
فيقول لي: يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات. فكان يذهب قوله همي. 
د اد 
$ وَكَدَلِكَأُوْحَيئا إِلَيَكَرُوحَا مِنْأُمرئا مَاكُحتَتَدْرِى 07 ال 

له ثور وى رم من كقاء ین عاونأ وَإِنْكَ لَيََدِى إل م صراط مُسَتَقِيمٍ مُسْتَقِي م (4)2. 

جع بين الروح الذي يحصل به الحياة» والنور الذي e‏ به الإضاءة 
والإشراق: وأخير أن کاو الذي الزله عل رسوله 86 ستضبمن لامر نهو روح تحيا 
به القلوب» ونور تستضئء وتشرق به» كما قال تعالى: ون كان متا اينه 
و ورا يَمْتِى ہی فى آلتاس کمن عل فى المت ليس ارج َا ) 
[الأنعام: 177]. أي أو من كان كافرًا ميت القلب» مغمورًا في ظلمة الجهل: ا 
لرشده» ووفقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيا بعد موته» مشرقا مستنيراً بعد ظلمته؟ 
فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته» وجهله بمعرفته» وتوحيده وشرائع دينه» وترك 
الأخذ بنصيبه من رضاه. والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته: - بمنزلة الميت الذي 
لا ينفع نفسه بنافعة» ولا يدفع عنها من مكروه, فهديناه للإسلام وأنعشناه به» فصار 
يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه» فأبصر 
الحق بعد عماه عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور 
0 ء يستضيء به» فيمشئ بنوره بين الناس» وهم في سدف الظلام. 

إن عقل رسول الله ل أكمل عقول أهل الأرض عل الإطلاق» فلو وزن عقله 
بعقولهم لرجحهاء وقد أخبر الله أنه قبل الوحي لم يكن يدري ما الإيمان» كما لم يكن 
يدري ما الكتاب. فقال تعالى: 5 وَكَدَالِكَأُوَحَيئاإِليكَرُوحَ ينمرا ما كُحتَتَدْرِى ما 


۲١ )1١(‏ إغاثة جا. 
(0 مختصر الصواعق جا. 


باتوی 


11۷ 


لْكعَبٌ وَلَا الإِيمَيٌ وَلكن جَعَلسَهُ نورا دی پو من قا ین اوتا 4 [الشورى: [or‏ 
وقال تعالى: ١‏ ال دك يتِيمَا اوی وتم ووجذك خالا فَهَدَى م وَوَجَدَكَ اپل 
فَأَغْمْ 20 4 [الضحى: 4-5]» وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة الشورئ. فإذا 
كان أعقل الخلق على الإطلاق ا حل له الهدئ رالو كما لل : $ قل إن 
صَلَلتْ فَإِنْمَآأ أَضِلٌ عَلَى قى وَإِن أَهْتَدَيْتٌ قَيِمَا يو إل تَقِت نه سَمِيعٌ قَرِيبٌ» 
[سبا: »]0٠‏ فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى حقائق الإيمان 
بمجرد عقولهم دون نصوص ارج ع ارا EE‏ إل المجار ص إن 
العقل ونصوص الأنبياء: « لْعَدَ ڃغتم شَيعًا دا :2 ا الوت بلطن عند 
وَتَنشَّقٌالأرْضٌ ور ابال هدا 4 [مريم: 048 4]. 
هذا ما يسر اللّن جمعه من تفسير سورة الشورئ 
والحمد لله رب العالمين 
Oo‏ 


الضوء المُريرُ عَلَى التفير 


=| ۱۱۸ 
O E E‏ 
RAS ES‏ 
ب واو 
« حم ل وَالْكتب الْمُيِينِ لا إنا جعلته قرَءَ'نَا عَرَبيًا لڪ تَعقلُورت ب 2 


ف أ الكت ب لَدَيتا لعل كيم :ج 4. 

“قال ابن عباس: في اللوح المحفوظ المقرئ عندناء قال مقاتل: إن نسخته في 
أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ. وأم الكتاب: أصل الكتاب» وأم كل شيء: 
أصله. ور ا ا ال بل ا ا والأرض وه كما قال 
تعالم: ( بل هو قران نيد + فى لَوْح تحفُوظ » [البروج: Y1‏ 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث: أن كل كائن إل يوم القيامة 
فهو مكتوب في أم الكتاب. 

وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله» فكتب في 
اللوح أفعاله وكلامه فط ّت يّدَآ ايى لَهَبٍ 4 [المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظ قبل 
وجود أبي لهب. وقوله: ‏ لَدَيْنَا 4 يجوز فيه أن تكون من صلة أم الكتاب؛ أي أنه في 
الكتاب الذي عندناء وهذا اختيار ابن عباس. 

ويجوز أن يكون من صلة الخبر: أنه على حكيم عندناء ليس هو كما عند المكذبين 
يدا أ وإن کا يه وكترتع نهو خندنا ی غاية الأر ناج والشوق وال 

قوله: 9 أَفَتضْربُ عَدَكُمُ آذ ڪر صَفْحًا أن َم فما مرف 4 [الزخرف: 0]» 
على أحد التأويلين أي نترككم» فلا ننصحكم ولا ندعوكم» ونعرض عنكم إذا 
أعرضتم أنتم وأسرفتم. 


KH 


٤١ )١(‏ شفاء العليل. 
(0) ۱۱۸ بدائع الفوائد ج ”. طبعة دار الخير. 


بورق الحو 

« وَالذِى خلق الأزواج كلها وجعل TT‏ 
َل هورم َم تدروأ يمه ربكم إا سود عليه مووا س سن الدق سحا 
هذا وما ڪٽا لَه مُقَرِنينَ :2 وإنا إل ربا لَمُعَقَلبُونَ: ` 


كنت وا ی ا وجع ف ا 

كما جمع لهم الزادين في قوله: ٠‏ وَتَرّودُوأْ فرك حَيرَآلرّادٍ آلتّقَوّئ 4 [البقرة: ۱۹۷]» 
فجمع لهم بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ 

و Ns‏ يس ءام قد ارتا عَلَيَكرلِبَاسّا يُورى سَوْءَتَكُمْ 
وَرِشا لباس آلتَقَوَى ذَّلِكَ حير للك مِنْ ءات الله لعَلّمم يَذّكرُونَ 4 [الأعراف: ]۲١‏ 
فذكر سبحانه زينة ظواهرهم وبواطنهم» ونبههم بالحسي عل المعنوي؛ وفهم هذا 
القدر زائدٌ على فهم مجرد اللفظ ووضعه في أصل اللسانء واللة المستعان. وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللن. 

ا تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام: الأسماع والأبصارء 
ليتم تناولها لمصالحهاء ويكمل انتفاع الإنسان بهاء إذ لو كانت عمياء أو صماء لم 
يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول ‏ علل كبر خلقها ‏ التي للإنسان ليتم تسخيره 
إياهاء فيقودها ويصرفها حيث شاء» ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من 
طاعته» واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له» فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به 
مصلحتها ومصلحة من ذللت له» وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسانء 
وليظهر أيضًا فضيلة التمييز والاختصاص. 

ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامهاء ولم يكن يطيقها لولا تسخيره» قال 
الله تعلل: $ وَجَعَلَ لكر من الْفْلكِ وَالأتعم ما ريون :2 لِتَسَتَوءأ عل ظهُورِه- تُر 


(۱) ۲۲۷ أعلام جا . 
۲۲٤ )۲(‏ مفتاح جا. 


5 
2 الضّوْء المُيرُ عَلَى التفسير 
تذ روا نِعمَة رَيَكُمَ إِذّا آسْنَويْمٌ عَلَيِهِ وَتَقَولوا س مو ای بكر لنا هو 
لَه مُقَرِنِينَ 4 [017؟1] أي مطيقين ضابطين. 

وقال تعاق: 3 ألم روأ أن حَلَقَئا لَهُم مِمّا عَمِلَتَ ايديا أتَعسًا فَهُمْ لها مَلكُونَ 
ب وَذَلْمَهَا هم فنا رَكويكة وَمِبنا أكون 4 آيس: ١ل‏ ۷۲]. 

فترئ البعير عن ا خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلًا منقادّاء ولو أرسل عليه 
لسواه بالأرض» ولفصله عضوًا عضوًا. 

فل المعظطل رمي الدئ ذلله' وسن واوا عل كوك لخر ميعن تمن اضف 
المخلوقات. وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده. فإنه لو كان 
يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمالء 
لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسي» يحملون أثقاله وحمله 
ويعجزون عن ذلك» وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم» فأعينوا 
بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء 
والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرث والمنافع 
الكثيرة والجمال. 

هده و في سفره وعبادته فيه: كانت أسفاره #5 دائرةً بين أربعة أسفار: سفره 
لهجرته» وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج. 

وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه هّن خرج سهمّهاء سافر بها معه ٠‏ 

ولما حجّ. سافر بهن جميعاً. وكان إذا سافر خرج يِن أول النهار» وكان يستجب 
الخروجَ يوم الخميس” 2 ودعا الثة تبارك وتعال أن يُبارك لِأمّهِ في بُكورها. وكان إذا 
5*0 زاد المعاد جا. 
(۲) أخرجه البخاري (رقم 1097) ومسلم (رقم ۲۷۷۰) وانظر: فتح الباري (5/ 09177 . 


(۳) عن كعب بن مالك ت قال: «إن النبي 35 خرج يوم الخميس في غزوة تبوك؛ وكان يحب أن يخرج يوم 
الخميس» أخرجه البخاري (رقم )1965٠‏ وانظر: فتح الباري 0117/50 . 


57> ڪڪ ڪڪ ا 
بعث سرية أو جيشاًء بعثهم من أول النهار”'"2» وأمرٌ المسافرين إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم”". ونهئ أن يُسافر الرجل وحدّه””» وأخبر أن الراكِبَ شََيْطَانَ وَالرَّاكِبانٍ 
شَيِطَانَانِ وَالَلانهُ رَكُب7". ودر عنه 4 أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللَّهُم 
ليك تو جت ويك اعْتَصَمْت. اللّهُم اكفني ما همي وَمَا لا آهنم تق اللي رَوُدْيِ 
لوي وَاغْفِرَ لي ڏٺپي وَوَجُهني لِلحَير ايت وجه . 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۱/ 77 رقم ٤۷٥ ٤‏ ) والنسائي في الكبرئ ۲٥۸ /٥(‏ رقم ۸۸۳۳) وأبو داود (رقم 
7 والترمذي (رقم ۱۲۱۲) وابن ماجه (رقم )۲۲۳٢‏ والبيهقي في الكبرئ ١5١/4(‏ رقم 
۲۷ ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 77 رقم 107 )١‏ والطبراني في الكبير (۸/ ۲٤‏ رقم 
70 وأحمد (/5107) وحسنه الترمذي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١5/7(‏ أخرجه 


أصحاب السنن وصححه ابن حبان. 
(۲) أخرجه مسلم (رقم 1۷۲) والبيهقي في سئنه الكبرئ (۳/ 84 رقم 405 ) وقد نص عل السفر وانظر: 
فتح الباري (۲/ كما ). 


(۳) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ٤۳۱‏ رقم )١97037‏ عن عمر # قال: «لا يسافرن رجل وحده ولا 
ينامن في بیت وحده» وأخرج ابن عبدالبر بسنده في التمهيد )1١-9/7١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي 
اله عنهما قال: حرجت مرة لسفر فمررت بقبر من قبور الجاهليةء فإذا رجأ قد خرج من القبر يتأجج 
ار في عنقه سلسلة. ومعي إداوة من ماءء فلمًا رآني قال: يا عبد الف اسقني» قال: فقلت: عر فني 
فدعاني باسمي أو كلمة تقولها العرب: يا عبد اللة. إذ خرج عل إثره رجل من القبرء فقال: يا عبد الله لا 
تسقه فإنه كافر ثم أخذ السلسلة فاجتذبه فأدخله القبر. 
قال أبو عمر: هذا الحديث ليس له إسنادء ورواته مجهولون. ولم نورده للاحتجاج به. ولكن للاعتبارء 
ومالم يكن فيه حكم فقد تسامح الناس في روايته عن الضعفاء وان المستعان. وانظر: الاستذكار 
)0١/4(‏ وشرح الزرقاني )50١/4(‏ وأخرج هذه القصة أيضاً ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد 
الموت (رقم ۳۳) أما نبي المسافر أن يسافر وحده فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء (0/ 7٠١١‏ رقم 
4 وأبو داود في المراسيل (رقم .)7١١‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (7777/0 رقم 8859) وأبو داود (رقم )۲٠٠۷‏ والبيهقي في الكبرئ 
(/ ۲۵۷ رقم )1١1717‏ والترمذي (رقم 1774) وقال: حديث حسن صحيح» وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (7/ 07): وهو حديث حسن الإسناد. وقد صححه ابن خزيمة والحاكم. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (0/ ۲٠١‏ رقم ٠٠١85‏ ) وأبو یعلن (5/ ۱۵۸-۱۵۷ رقم ۲۷۷۰) 


EE 

حت الضَّوْءُ الْمُيرُ عَلى اتير 
وكان إذا قُدَّمتَّ إليه دابنه ليركبهاء يقول: «بسم الثن؛ حين يضع رجله في الرّكاب» 
وإذا استوئ عل ظهرهاء قال: «الحمثٌ فو الذي سر نا ذء وما كله بمقرِنينَ وإ 
ا لمنْقلبونَ» ت م ية ا «الحمد لان الحمد لث الحمد وا ثم يقول: 6 
TT‏ «سبْحَائَكَ إِنَيّ ظَلَمْتُ نَفْسِيء فَاعْفِرٍ ِي إِنَه لا 


2 


كب 50 أ 1 


وكان يقول: «اللّهم إن تساك في مسقنا هذا ار وَالَّوَى. ومن العَمَلٍ ما تَرَضئء 
الم ون علي قرا هذا اط بد لهم أت الصَاحِبُ في الكقي ولحي 
في الالء الهم ل أَعُودُ بك من وَعَنَاء الَف وكابة المنقلّب وسوءِ المنظر في 
الأهل وَالَلٍ» وإذا رجع. قالهن. وزاد فيهن: «آيبون تَائبُونَ عَابدُون لِرَِنَا حامدون)7) 

وكان هو وأصحائه إذا عَلوا الثناياء كبّرواء وإذا هبطوا الأودية» سبّحوا"'. 

وكان إذا أشرف علن قرية یرید دخولها قول للم َب السََّاوَاتِ السَبْع وما 
الله ورت الأرضين | رقا يورت الشيَاطِينٍ وما أصللنٌ: وَرَبّ لج 
وما دربن اساك حَيْرَ هذه القزيةِ وَخَيْرَ اهلها وأَعُودُ بك مِنْ شَرٌهَاء وَشَرَ هلها وَسَرٌ 
ما فیا 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللّهمَ ني أسألّكَ مِنْ خَيْرٍ هذه القرية وَخَيْرِ ما جَمَعْتَ 


وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ٥‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١ /٠١(‏ رواه أبو 
يعن وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف. 

(۱) أخرجه مسلم (رقم 1757) وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۱۸۹) وشرح النووي (۹/ .)١١١-١١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم 15414) وعبدالرزاق ٠١١ /٥(‏ رقم 47505) وصححه النووي في رياض 
الصالحين (ص6 5 ؟). 

(۳) أخرجه الضياء في المختارة (8/ ”لا رقم 14) وابن حبان (5/ 475 رقم )۲۷٠۹‏ وابن خزيمة 
١5١ /5(‏ رقم 5575) والنسائي في الكبرئ (5/ 7607 رقم 8877) والبيهقي في الكبرئ ٠٠۲ /٥(‏ 
رقم )٠١٠٠١‏ والطبراني في الكبير (۸/ ۳۳ رقم ۷۲۹۹) وني الدعاء (رقم ۸۳۸) وابن قانع في معجم 
الصحابة .)١18/5(‏ 


نم م 2 و ل ر کو ووت لاملا لاع 25 ف عار ر 
فيهاء وَأعوذ بك مِنْ شرا شر مَا جَمَعْتَ فِيهاء الهم ارزقتا جَنَامَاء وَأعِذتا مِنْ وَبَامَا 
م ت 32 7 اماك 27 6 oe‏ )0( 
حببنا إلى أهلهاء وحبْب صَالِحِي أهلها إلينا» 

د 


د اه 
« وَإِذَا يْرَأحَدُهُم بماد صرب لرن مَثَلا َل وجه مُسْوَدًا وَهوَكظِيمٌ (2 أُوَمَن 


al ٤ ê هد‎ eê 
e يُتَسْوْأ ف الجليَة وَهوَن الْخِصَامٍ غَترُميين!‎ 
لقف‎ 


احتج سبحانه عن هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات» 
وإذا بشر أحدهم بالأنئى حصل له من الحزن والكآبة ما ظهر منه السواد على وجهه. فإذا 
كان أحدكم لا یرضی بالإناث بناتاء فكيف تجعلونها لي؟ كما قال تعال: « ولور 
لَه ما يَكرَهُورتَ 4 [النحل: 3]. 
ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه لثن» وأنه أنقص الجنسين. ولهذا 
يحتاج في كماله إلى الحلية وهو أضعف الجنسين بيانًاء فقال تعالى: « أُوَمَن ينسوا ف 
0 وَهُوَّ فى الْنِصَامٍ غَيْرُ مين 4 فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات 
فيحتجن إلى حلية يكملن بهاء وأنهن عييات فلا يبن حجتهن وقت الخصومة مع أن في 
TT‏ بوا ورج الحية »# رقا نما وفعت :له الحلية من الترين لمن 
يفترشهن ويطأهنءوتعريصًا بأنهن لا يثبتن في الحرب» فذكر الحلية التي هي علامة 
ال ولد 
..."وقد أنكر الله سبحانه على من رد النبوة بأن الله صرفها عن عظماء القرى 
ومن رؤسائهاء وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله: « اهر يَقِسِمُونَ رَحمْتَ رَيَِكَ حن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ ۸۸ رقم 5755) والدعاء (رقم 877) وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (رقم /071). 


٠٠٠١ )۲(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 


اح الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلى التفيير 


قَسمَنًا بِيتم مُعِيشَبَِمَ فى آلْحَيؤة لدت" وَرَفْعَمَا بعصم | قوق بض دَرَجَسٍَ لِمَتَخِدَ 
بَعْصُُّم بَعْضًا سُخَريًا ورت رَبَكَ يريما سجَمَعُونَ 4 [الزخرف: [YY‏ 
ل کک 


( وقالو ولا تُرل هَذًا الْقَرَءَانُ عَلىَ رَجُلٍ مْنَ الَْريٍََ عم ن ) أهز يَقسِمُونَ 
رت ريك حن قَسَمَنا بِيِنبُم مُعِيِشَتهِمْ في فى اَلْحَيَوْة ألدّكيا وَرَفَعْنَا بَعْضَجُمْ فق بَعْضٍِ 
TS‏ ا ورت رك حا حِمَعُون 5 4. 
0 ن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم : أن تكون 
E a‏ 
ف وَقَالوا و رل هدا اهران عن ر رَجُل من ريعي عَطم 2 أهز يَفسِمُونَ وحمت 
5 ن قسَمنا بيهم عيضم فى ألْحَيَوة لديا وَرَفَْنَا بعصم قوق بَعْضٍدَرَجَسرٍ 
لَيَتَخِدَ بَعَصُّجُم بَعْضًا 0 وَرَحمَتْ رَبك خَيْرٌ ما تجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ۰۳۱ ۳۲] فأنكر 
عل مبان رفع علي عن انا لك لبس لبهم »ابل :لك اللي سم ج 
معايشهم المتضمنة لأرزاقهم» ومدد آجالهم» وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل 
الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن يصلح له ممن لا يصلح» وهو الذي 
رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل؛ فهو 
القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه 
سبحانه 2 بمواقع اختياره» كما قال تعالى: $ وَإِذَا ذا عاتن اي قالوا لن ين سى 
ُو تل مآ أو رس أل ) لَه أَعَلّمُ حَيِتْجَعَلُ رِسَالَمَهُء 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ أي: الله أعلم 
بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته» وتخصيصه بالرسالة والنبوة» دون غيره. 
ee‏ 


(۱) ۷ زاد المعاد جا. 


6 |= 
« ولول أن يَكُونَ َلاس امه وَحِدَةٌ لَجَعَلنَا من يَكفْرٌ لمن م قفا ين 
فِضَّوَوَمَعَارِجَ عَلَينا ا 22 ولوب سرا علا 5 9ك وخر وان 


كَل كلما مع آلحيوة لديا ١‏ وَالأحِرَةٌ عند رَبك لِلمْكقِينَ 4)29. 

"بيغز حاتريو E E‏ ولوا 
أن يَكُونَ لتاس امه وَاحِدَةٌ لَجَعَلنَا لِمَن يَكَفْرٌ يِلرَحمَنٍ لِبِيُوهِمْ سُا ين فِضَّدٍ 4 
[الزخرف: ۳۳] « © ولو سط الله آلرَْقَ لِعِبّادِء لبَعَوَا فی الأرض وَلَدكن يرل قَدَرِم مَمَآوٌ 
ند بِعِبَادِهء خَبِيربَصِيرٌ» [الشورئ: ۲۷]. 

وقوله: $ وما معنا أن رل ليت إِلَّة أن كَدَّب با الْأَولُونَ 4 [الإسراء: ]٠۹‏ أي 
آيات اقرح لا الآيات الدالة على صدق الرسلء التي يقيمها هو سبحانه ابتداء» وقوله: 
ولو كلك ف زان جم لقَالوأ ولا ُضِلتْ ءايدتە ر ETE‏ وَعَرَيةٌ4 [فصلت: .]٤٤‏ 

وقوله: ‏ وَقَانُوا لول رل عليه مَك اترتا ملگ ِى الأ ر لا طون م 
ولا ا وَلَلْبْسََا بها بر 91 4 افأخخين 
سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك عيانًا بحيث يشاهدونه» وأن حكمته 
وعنايته بخلقه منعت من ذلك فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنواء لعوجلوا 
بالعقوبة ولم ينظرواء وأيضًا فإنه جعل الرسول بشرًا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه؛ 
ولو جعله ملكا فإما أن يدعه عل هيئة الملائكة أو يجعله عل هيئة البشر والأول 
يمنعهم من التلقي عنه» والثاني لا يحصل مقصودهم. إذ كانوا يقولون: هو بشر لا 
ملك» وقال تعال: وما مع لتاس أن يُؤْمِنوا إذ جا َه ألْهُدَى إل أن قَالَوا أبَعَتَ ت الله 
را رَسُولاً 629 قل لو كارت ف الأُرض مَلَتيِڪَة يَمْسُوت مُطمَبِينَ لَرَلْتا عَليهم 
يرك الشما مكار سول 14ا4 0]. 


۱۹١ )۱(‏ شفاء العليل. 


يم ا عل ا 

7 الضوء المنِير على التفسير 

فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة» وهو أنه لم يجعل الأرض مسكتا لهم» 
ولا يستقرون فيها مطمئنين» بل يكون نزولهم لينفذوا أوامر الرب سبحانه» ثم يعرجون 
إليه» ومن هذا قوله: وما متَعَنَآ أن رل بالآي ست إِلّةأن دب با الأولُون». 

فأخبر سبحانه عن حكمته في الامتناع من إرسال رسله بآيات الاقتراح والتشهي» 
وهي أنها لا توجب الإيمان. فقد سألها الأولون. فلما أوتوها كذبوا بها فأهلكواء 
فليس لهم مصلحة في الإرسال بهاء بل حكمته سبحانه تأبى ذلك كل الإباء. 

ثم نبّه على ما أصاب ثمود من ذلكء فإنهم اقترحوا الناقة فلما أعطوا ما سألوا 
ظلموا ولم يؤمنواء فكان في إجابتهم إلى ما سألوا هلاكهم واستئصالهم, ثم قال: وَما 
ُرسِلُ بالات إلا ويفا [الإسراء: 04] أي: لأجل التخويف فهو منصوب نصب 
المفعول لأجلهء قال قتادة: إن اللن يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو 
يذكرون أو يرجعون” ' وهذا يعم آياته التي تكون مع الرسلء والتي تقع بعدهم في كل 
زمان» فإنه سبحانه لا يزال يحدث لعباده من الآيات ما يخوفهم بها ويذكرهم بها. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَقَانُوا لول درل عَليهِ ءايه ِن رَه قل ى الله قاور عَلَ 
أن رل ءايه وَلكنّ أَكُتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأنعام: ۴۷] أي لا يعلمون حكمته تعالى 
ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس علل الأنبياء» وليس 
المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الل قادرء فإنه لم ينازع في قدرة الله أحد من المقرين 
بوجوده سبحانه» ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس. 

"“وربما اتكل بعض المغترين عل ما يرئ من نعم الث عليه في الدنياء وأن يغتر به 
ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك فهذا من الغرور. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران 


٩١ )۲(‏ الجواب الكاني. 


و الجر 


= 1v 
التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي 5 قال: «إذا رأيت الذن كك يعطى‎ 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنم) هو استدراج». ثم تلا قوله وكَ: « فَلَما سوا‎ 
gE دعب أرما م واه رشع ع‎ Es ES 6 و‎ 24 
ما ذْكَرُوا په فَتَحنا عَلَيْهِرْ أبَوب كل سء حن ا فَرحُوأ بمَا أوتوأ أَحَذْنَهُم‎ 
وقال بعض السلف: إذا رأيت الل كك يتابع‎ ]٤٤ بَغتَهَ إا هم مسون به“ [الأنعام:‎ 
a a موسرو د عم‎ 
وقد قال تعالمل: ولول أن يكون ألنا لو د لمانا لقن بكر لقان‎ 


لبيوجم سُقُعًا من فِضَةٍوَمَعَارِجَ علا يَظْهَرُونَ :ج يمان تو ہا وَسُرْرًا عَلَنَا رك 
a‏ يدق وَإن ل الك لما متلع م أيَؤة الا الاش عند رَبك لِلمُتّقينَ 4 


.]۳٠١-۳۳ [الزخحرف:‎ 


وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: « اما آلْإنسَسنٌ إِذَا مَا بده رب 


كمه وحم قول رن أكْرَمَنِ (2 وما ذا ما لَه فقَدَرَ عليه رزه فقول زي 
هين : الح كل € [الفجر: 16 -17] أي ليس كل من نعٌّمنّه ووسعت عليه رزقه أكون قد 


كرس وی كل بمو انع ت عليه ولاق أكون :قد ایل اسل ااا 
وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه ي: «إن اللّن يعطي الدنيا من يحب ومن 
لابجب ولا يعطي الإيهان إلا من بحب" 
وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الثّه عليه وهو لا يعلم» ورٌّبّ مغرور بستر 
الثه عليه وهو لا يعلم» ورُب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. 
عد عد عاد 


(۱) أخرجه أحمد )١55 /٤(‏ والطبري في تفسيره (۷/ )١45‏ والطبراني في الأوسط (۹/ ٠٠١‏ رقم 47177) وفي 
الكبير (۱۷/ ۳۳۰ رقم ۹۱۳) وابن أبي الدنيا في الشكر (رقم ۳۲) وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 177). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷) والبزار /٥(‏ ۳۹۲ رقم )5١77‏ والبيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۹۰ رقم 001714) 
والحاكم ۸۸/١(‏ رقم 44) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وقال الهيثمي في المجمع 

(۲۲۸/۱۰): رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. 


الضوء المنير عل الله 
1 لضوء المزير على التفسير 


َيس الْقرِينُ »ون يَفَعَكُمْ لوم إذ لمم نکن الد اب مرون ()4. 

فائدة جليلة: إذا أصبح العبد وأمسى» وليس همه إلا الل وحدهء تحمل الله 
سبحانه حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما أهمه» وفرغ قلبه لمحبته» ولسانه لذكره» 
وجوارحه لطاعته» وإن أصبح وأمسئ والدنيا همه» حمله الث همومها وغمومها 
وأنكادهاء ووكله إلى نفسه» فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. ولسانه عن ذكره 
بذكرهم» وجوراحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم» فهو يكدح كدح الوحش في 
خدمة غيره؛ كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره» فكل من أعرض عن 
عبودية الث وطاعته ومحبته» بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: 9 وَمَن 
عش عن ذِكر ألرحْمَنٍ تقيض لَه سَيِطننًا فَهُوَ لَه قري [الزخرف: 5؟]. 

قال سفيان بن عيينة: «لا اون يكل مخهور لغرب إلا جتتكم به من القرآن». 
فقال له قائل: «فأين في القرآن: أعط أخاك تمرة» فإن لم يقبل فأعطه جمرة» فقال في 
قوله: ( وَمَن يَعْشُ عن ذْكْر آلرّحمَنٍ تُقَيْض لَه سَيطَنًا 4 الآية. اه. 

قال اله تعالى: « وَمَّن عش عن ذْكْر لرن تُفيَض لَه سشيطتًا فَهُوَ له فين © 
وم لَيَص دوم عن اليل وحْسَبُونَ آم مُهَعَدُونَ وچ حب إذَا ءا قال يليت بين 
بيتك بُعدَ آلْمَشَرِقَينِ فس الْقَِينُ 22 وَأ يَمفَعَكُمْ آلَْوْمَ إذ ظلَمْرْ نك فى لداب 
مُشْتَركُونَ » [الزخرف: 94-75؟] فأخبر سبحانه أنه من عشا عن ذكره وهو كتابه الذي 
أنزل على رسوله % وبارك فيه فأعرض عنه» وعمئ عنه» وغشت بصيرته عن فهمه 
وتدبره ومعرفة مراد الل منه» قيض الله له شيطانًا عقوبة له علن إعراضه عن كتابه» فهو 


(۱) ۸۳ فوائد. 
(۲) الجواب الكاني. 


سا ي ۲۹ [1 - 


قرينه الذي لا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس الموى 
وبئس العشير. 
رضيعا لبان ثدي أمّ تقاسم| ‏ بأسحم داج عوض لا يتفرق”' 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان ليصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته» 
ويحسب هذا الضال المضل المصدود أنه على طريق هدّئ, حتى إذا جاء القرينان يوم 
القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرين كنت لي 
في الدنياء أضللتني عن الهدئ بعد إذ جاءني» وصددتنى عن الحق» وأغويتني حتى 
هلكت. وبئس القرين أنت لي اليوم. 

ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف 
وتسلية» أخبر ال سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في 
العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه» وإن كانت 
المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة» كما قالت الخنساء في أخيها صخر: 

فلولا كثرةالباكين حولي علئإخوام لقتلت نفسي 

ومايبكون مشل أخي ولكن أعزي السنفس عنه بالتأسي 

ألايبا ص خرلا أنساك حتئ أفارق عيشتي وورود ر 

فمنع الث سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النارء فقال: « وَلَن بقعم الْيَومَ 
إذ ظَلَميُمْ انکر فى الْعَذَ اب رکون 4 [الزخرف: ۳۹]. 

وقال سبحانه: « وَمَّن يَعْشُ عَن ذِكْر لمن تقيض لَه سيطننا فهو لَه قرِينٌ 


( 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويل ينسب إلى الأعشى» ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب (ص )٤١١‏ وابن 
السكيت في إصلاح المنطق (ص 487 ) والجواليقي في شرح أدب الكاتب (ص .)١١5‏ 

(؟) هذه الأبيات من بحر الوافر» وقد سبق التعريف بالخنساء. وذكر البيت الأول الحافظ ابن حجر في 
الإصابة (/517/1) وذكر قبله البيت الثالث هنا وفيه: أفارق مهجتي ويشق رمسي. 

٤٤ )۳(‏ مفتاح جا. 


1 2 ال 1 التَّمْسِبِ 
5 لضوء المزير على التفسير 


چ لَيَصد وچ عن السَّبِيلٍ سيون اچم مهدو » [الزخرف: كل [rv‏ 
او ال ا eS‏ 


۱ 0 3 1 | 
1 


وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله» فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له 
شيطانًا یقارنه» فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه» وهو يحسب أنه مهتد» حتئ إذا 
واف ربه يوم القيامة مع قرينه. وعاين هلاكه وإفلاسه. قال: « يليت بَينى وَبَيْتَكَ بَعَدَ 
الْمَشْرِقيْنِ فبئس الْقرينُ 4 [الزخرف: ۳۸] وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي 
هو ذكر الله فلابد أن يقول هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه عن هدئ» كما قال تعالم: 
( وعَسَبُونَ آم مُهَعَدُونَ 4؟ 

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم: الإعراض عن الوحي» 
الذي جاء به الرسول يك ولو ظن أنه مهتدء فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي 
الهدئ, فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه وإعراضه. وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم 
بلوغ الرسالة» وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخرء والوعيد في القرآن إنما 
يتناول الأول. وأما الثاني فإن الل لا يعذب أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه» كما قال 
تعال: $ وَمَا كنا مُعَذَْبِينَ حى تَبَعَتٌ رَسُولاً 4 [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى: $ رُسُلُ 
مُبشرین وَمُنَذِرِينَ لعلا يَكُونَ اي عل افج به آلرّسّلٍ 4 [النساء: 6] وقال 
تعالى في أهل النار: کک وَلدكن كانُوأ ه هم أَلظّلِمِينَ 4 [الزخرف: 5] وقال 
تعالى: « أن تقول تفس يلر محر عزاها لتاق جد الاوك كت لين ر 


الك أو ل ل اي الله هدننى يت 5 من المكفيرت 2 2 أو تقول حين تر 
لْعَدَاب لَوْ أن لی كرّة قورت مِنَ المحَسِيِينَ :3 بل قد ج جَاءَتَكَ َايَتى فَكُدتث 


يها وَاسْتَكْبْرتَ وَكنتَ مر الْكفرينَ 4 [الزمر: 094-03] وهذا كثير في القرآن. 


E 


و وَسَعَل مسلتا من فيلك من رُسُلَِا أَجَعَلمَا ِن دُون الرَحمَن ءَالِهَهيُْبَدُونَ :غ . 

“المراد بسؤالهم: سؤال أممهم عما جاؤوهم به هل فيه أن الل شرع لهم أن يعبد 
من دونه إله غيره؟ قال الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيلء فيخبرونه عن 
كتبهم وأنبيائهم» وقال ابن قتيبة: التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك: 
وهم أهل الكتاب» وقال ابن الأنباري: التقدير: وسل من أرسلنا من قبلك. 

وعلن كان تقدير, فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 
والتوحيد. وأن الل أرسل رسولاء أو أنزل كتايّاء أو حرم عبادة الأوثانء فشهادة أهل 
الكتاب بهذا حجة عليهم» وهي من أعلام صحة رسالته يلك إذ كان قد جاء عن ما جاء 
به إخوانه الذين تقدموه من رسل الل سبحانه» وم يكن بدعا من الرسل» ولا جاء بضد 
ما جاءوا به. بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان» وهذه من 


أعظم آيات صدقه. 
د د د 
وا و اربق ا 0-6 
« فجعلتهم سلفا ومثلا للا جرت 2 4 


("السلف هو الذي تقد والسالف المتقدم, قال الل تعاق: $ فَجَعَلِتَهُمْ سَلَقا 
معاد لَأَخِرِيتَ » [الزخرف: 01] والعرب تسمي أول الرواحل السالفة» ومنه قول 
النبي #: «الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون"”©. وقول الصديق: لأقاتلنهم حتى 
تنفرد سالفتي”'؟. وهي العنق. 
د د د 


١١)١(‏ أحكام أهل الذمة جا. 

٠١ )۲(‏ زاد المعاد ج٤.‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۴۳١ /١(‏ والحاكم (۳/ ۲٠١‏ رقم )٤۸٦۹‏ والطيالسي (رقم 4) وأبو نعيم في 
الحلية )١ ٠٥ /١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ ۳۹۸) وعمر بن شبة في أخبار المدينة (رقم *(. 

.)۳۳۸ /١( أخرجه البخاري (رقم ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) وانظر: فتح الباري‎ )٤( 


الضّوْءُ الْمُِيرُ على التفيسير 


0: 


(الأجلاء يَوَمَيِذ بَعْضْهُمْلِبَعْضٍعَدُة إلا المتقيرت 4839. 
اا تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود 
ويوجب له تشتتا وتفرقاء وهما وغماء وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء 
السوء» وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بهم وبأمورهم» وتقسّم فكره في أودية 
مطالبهم وإراداتهم» فماذا يبقى منه لن والدار الآخرة؟. 

هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمةء وأنزلت من منحةء 
وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس» 
وهل كان عن أبي طالب - عند الوفاة - أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا 
بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون علل نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض» 
تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة» ويعض المخلط عليها يديه ندماء كما قال تعالى: 
ووم َعضُالطَايم على هيول يی أعحْدَتُ مع آلوسُولٍ سيلا ب ونای لی 
انید ئ خيلا د ا ع ل ع ۲۹-۷] وقال 


| 


E A 200010‏ تكنو لحي حي 

وم القيَمَة يكف ربَخْضُكُم يعض ويلع بَعْضُْكُم بعصا وَمَوَكُمُآلَارُوَمَا كم 
دن تصربزت 4 [المتكوت 86 وتهذ ا شان كل مشتركين: فق غرض ع ارتؤادون ما داهوا 
متساعدين على حصوله. فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنًا وألمّاء وانقلبت 
تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض. لما انقلب ذلك الغرض حزنًا وعذاباء 
كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيه. إذا أخذوا وعوقبواء فكل 
متساعدين علن باطل متوادين عليه: لابد أن تنقلب مودتهما بغضًا وعداوة. 


٤٤)۷0‏ مدارج جا. 


DE‏ 3 و 


عم |= 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير - كالجمعة والجماعة» 
والأعياد والحج» وتعلم العلم والجهاد. والنصيحة - ويعتزلهم في الشر» وفضول 
المباحات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزالهم: فالحذر الحذر 
أن يوافقهم» وليصبر عاك أذاهم» فإنهم لابد أن يؤذره إن لم يكن له قوة ولا ناصر» ولكن 
أذ يعقبه عر ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين.... 

KF عد‎ 

E E‏ مب ويها مَا تَشعَهِيه نفس ولد الأغيثك 
وان فيهًا خََلِدُورت 59 4. 

“الله 3 إنما خلق الخلق لدار القرارء وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء كما قال الثة 
تعاق: < وَفِيِهًا مَا تَمْتَهِيهِ الأنفس ولد الأغَيْري 4 [الزخرف: ۱ وقال تعالكى: « فلا 
َعلَم فس مَآ أخفى هم من فة أعيّنِ 4 [السجدة: 17] وقال النبي #: «يقول الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر 
بله ما اطلعتم»”'" أي غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق 
عليهم؛ حيث قال: « يوم اتْبِعُونٍ أَهْدِحُم سَبِيلٌ ألرَّسَادٍ ( 3 يموم إِنْمَا هذه 
احير الذنا مَتَدعُ وَإِنَ آلا رة هى دار الْقرَارٍ» [غافر: ۸› ۹] ا أن الدنيا متاع 
يتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية. 

.. 'فليتأمل العاقل هذا الموضع. ولينزل نفسه منزلة من قد فاته أعظم محبوب 
وأنفعه» وهو أفقر شىء وأحوجه إليه» فواتا لا يرجى تداركه» وحصل عل ضده» فيا 
ا البهاق نل اسالة من لقن 
الدنيا بكل ما يقصد به وجه الث لك من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ 


7 


(1) روضة المحبين. 
() أخرجه البخاري (رقم ٠‏ ومسلم (رقم ٩‏ ۲۸۲) وانظر: فتح الباري (۸/ 11-5157 0). 
)۳( ۱۷€ روضة المحبين. 


الضّوءُ المُيِيرُ على التفيسير 


r= 


بقهر العدو وجهاد في سبيله. فضلا عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده 
والإنابة إليه والتوكل عليه والإقبال عليه وإخلاص العمل له والرضا به وعنه 
والتفويض إليه وفرح القلب وسروره بقربه والأنس به والشوق إلى لقائه» كما في 
الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك“ وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنقيصها بالعدو الباطن من 
الشيطان والهوئ والنفس والدنيا والعدو الظاهرء فكيف إذا تجردت کک وفازقت 
دار الأحزان رات واتصلت بالرفيق العلل 7 e‏ اتف لله عَلَهِم مِّنَّ 
وَآالضَِديقِينَ وَالشْبَدَآٍ وا الكاليين ين للدت رَفِيقَا :2 ذلك الْفضَلُ مرت 
وكفى بِأَلَهِ عَلِيمًا 4 [النساء: <. ]7١‏ فإذا أفضئ إل دار النعيم فهناك من أنواع اللذة 
والبهجة والسرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب بشر» فبؤسًا 
رتخا اللنقوسن الوضيغة :الذنعة الى لا برها الشوق إل ذلك طرماء رل قد نار 
ااك را رلا مضنا د للق ا 

“قال تعالى: ( يُطَافٌ عَلَيِم صحاف من ذهب وََكْوَابٍ » [الزخرف: ]/١‏ فالصحاف 
جمع صحفة. قال الكلبي: بقصاع من ذهب. وقال الليث: الصحفة: قصعة مسلطحة 
عريضة. الجمع صحاف قال الأعشى: 

والمكاكيك والصحاف من الفض ة والضامرات تحت الرجال“ 
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ع 
لله 
2 


(۱) أخرجه ابن حبان /٥(‏ 700-705 رقم 141/1) وني موارد الظمآن (رقم 204) والنسائي في الكبرئ 
(۱/ ۳۸۷ رقم ۱۲۲۸) وني المجتبئ (رقم )١705‏ وعبد الرزاق ٤٤١ /٠١(‏ رقم )١197417‏ والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول (۲/ 55) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )۸٤ ١‏ والدارقطني في رؤية 
اتن (رقم ۱۷۳) والطبراني في الدعاء (رقم 575) وتمام في فوائده (۲/ ۱٤۸-۱٤۷‏ رقم ۱۳۸۷) 
وانظر: شرح حديث لبيك لابن رجب (ص۸۲) وفيض القدير /٤(‏ ۲۹۲). 

(۲) ۱۳۸ حادي الأرواح. 

(۳) هذا البيت من بحر الخفيف ينسب إلى الأعشى» وذكره أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب 


هم |= 
وأما الأكواب فجمع كوب قال الفراء: الكوب المستدير الرأسء الذي لا أذن لهه 
وأنشد لعدي: 
بات فق وة معن عليه الد ناکرت" 
وقال أبو عبيد: الأكواب الأباريق» التي لا خراطيم لها. قال أبو إسحاق: واحدها 
كوب» وهو إناء مستدير لا عروة له. وقال ابن عباس: هي الأباريق التي ليست لها 
آذان. وقال مقاتل: هي أوان مستديرة الرأس» ليس لها عرئ”'". وقال البخاري في 
صحيحه: الأكواب: الأباريق التي لها خراطيم” ". وقال تعالى: « يَطُوفُ عَلَهِمْ ودن 
0 ون :2 يكوا وَأبَاِيقَ وكاس من مَعِينٍ 4 [الواقعة: 019 18] الأباريق: هي الأكواب 
التي لها خراطيم» فإن لم يكن لها خراطيم ولا عرئ فهي أكواب. . وإبريق إفعيل من 
البريق وهو الصفاء فهو الذي يبرق لونه من صفائه» ثم سمي كل ما كان على شكله 
إبريقا وإن لم يكن صافيا وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير» يرى من ظاهرها 
ما في باطنها. والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه» ومنه قول ابن أحمر: 
تعلقت إبريقا وعلقت جعبة ليهلك حياذا زهاء وجامل”) 


وفي نوادر اللحياني: امرأة إبريق إذا كانت براقة” 5 


(ص۱۷۷) وابن منظور في لسان العرب .)١41//4(‏ 

(1) هذا البيت من بحر السريع ينسب إلى عدي بن زيد العبادي التميمي شاعر من دهاة الجاهلية. . کان فصيحًا 

يحسن العربية والفارسية. جعله كسرئ ترجماناً بينه وبين ن العرب توفي سنة 77 قبل الهجرة. ذكر البيت 

القرطبي في تفسيره (17/ 0114 (19/ ۰( وابن منظور في لسان العرب (۱/ .)۲٠۳/۱۰()۷۲۹‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ .)۱۷١-۱۷ ٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاً (رقم )٤۸۱۹‏ وانظر: فتح الباري (۸/ 059). 

() هذا البيت من بحر الطويلء ينسب إلى عمرو بن أحمد الباهلي» شاعر جاهلي مخضرم أدرك الإسلام 
فأسلم وشارك في الفتوحات. وكان من المطالبين بدم عثمان ب مات سنة ١۷ه.‏ والبيت ذكره 
الخطابي في غريب الحديث (۲/ )٠١١‏ وابن منظور في لسان العرب /١٠١(‏ ١٠ء‏ 357), 

(0) ذكره ابن منظور في اللسان .)١3/١١(‏ 


u م‎ 
o7 ر‎ 


ص 


عإد Hek‏ 
سا 294277 4# تمع در درش هي ا ص محر اس د ل کس لي موہ 
« وَتِلكَ الجتة الى اورئتموها بما كنت تعملورت رج لكر فا فيكهة كثيرة منها 


ناون ر ». 
وقال: « جت عَذْنٍ مُفَكحَهٌ هم الوب ر مُتكينَ فا يَدْعُونَ فبا كه 
شيرق وَسّرّابِ » [ص: 050 ]2١‏ قال تعالكى: « يَدَعُونَ فِيهًا يكل فَكَهة اميت 4 
[الدخان: 50] هذا يدل علن أمنهم من انقطاعها ومضرتهاء وقال تعالى: ويلك انه الى 
رمَا ما كس تَعْمَلُوت ;چ لَك فيا هة كثيرَةٌ 4 [الزخرف: ۷۲ 7]» وقال 
تعالى: < كه كثيرة 2م لا مَقَطُوعَة وَل متُوعَةٍ 4 [الواقعة: ۳۲. ۳۳]» أي لا تكون في 
وقت دون وقت» ولا تمنع ممن أرادها وقال: ١‏ فَهُوَ فى عِيِشَّةٍ رَاضِيَةٍ (2) فى جَنَةٍ 
عَالِيَةِ (ج) قَطُوفَهًا دَانِيَةٌ 6 [الحاقة: ]۲۳-۲١‏ والقطوف جمع قطف» وهو ما يقطف. 
والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء. قال 
البراء بن عازب: يتناول الثمرة وهو نائم وقال تعاق: « وَدَانِيةَ عَلَهِمْ ظِلَلّها وَُلَْتْ 
قُطُوفُهًا تَدْلِيلاً 4 [الإنسان: ]١4‏ قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له 
حتی يتناول ما يريد. وقال غيره: قريب إليهم مذللة كيف شاءواء فهم يتناولونها قيامًا 
وقعودًا ومضطجعينء فيكون كقوله: قَطُوفْهَا دَانِيَةٌ4. 

"قال تعال: وَيَلكَ اة الى أُورِنْتْمُوهَا ما كنز تَعَمَلُوت رچ لك فا فدكهة 
كيثيره نها تَأكُونَ 4 [الزخرف: ۷۲ ۷۳] وقال تعال: (* مُكل آلْجَئةِ الى وُعِدَ الْمُكَقُون 


£< پم 


ص > صو م لے ہے ر 
تجرى يِن نحا الأنجر أَكَلْهَا ذَآيِمٌ وَظلهًا 4 [الرعد: ]٠١‏ وقال تعاى: « وَأْمَدَدْتَهُم 


- 


al 


ا 


٠۲١ )۱(‏ حادي الأرواح. 
٠۳١ )۲(‏ حادي الأرواح. 


3 |= 
كه وَلَحٍ مم َون := يَتَتَرَعُونَ فا كسا لا لعفا ولا تَأَِمٌ) [الطور: ٠۲‏ 57] 
وقال تعالى: ١‏ يُسقونَ مِن رّحِيقٍ نَحْيُومٍ :2 سمه منك وف ذَلِكَ لافس 
¿ 2 ¶ [المطففين: ]۲٠۰۲٠‏ . 
وني صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 4#: «يأكل 
أهل الجنة ويشربون. ولا يمتخطون. ولا يتغوطون» ولا يبولون» طعامهم ذلك جشاء 
كريح المسك» يلهمون التسبيح والتكبير» كا تلهمون النفس» ورواه أيضًا من رواية 
طلحة بن نافع عن جابرء وفيه قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح 
المسك» يلهمون التسبيح والحمده. 
وفي المسند وسنن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث الأعمش 
عن ثمامة بن عقبة عن يزيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي كله 
فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون قال: «نعم» والذي نفس 
محمد بيده» إن أحدهم ليعطئ قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة" قال: 
فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجةء وليس في الجنة أذئء قال: «تكون حاجة 
أحدهم رشحا يفيض من جلودهم: کرشح اله فخ بط ورو الحاكم 
في صحيحه» ولفظه: أتى النبي يلل رجل من اليهود. فقال: يا أبا القاسم! ألست تزعم 
أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ‏ ويقول لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته ‏ فقال 


رد 
ا 


(۱) أخرجه مسلم (رقم 1875) وانظر: فتح الباري (5/ 07375 . 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 22717 والنسائي في الكبرئ (5/ 504 رقم )۱۱٤١۸‏ وابن حبان ٤٤۳ /۱١(‏ رقم 
٤‏ وقي موارد الظمآن ( رقم ۲۹۳۷) والدارمي (رقم 1875) وابن أبي شيبة (۷/ ۳۳ رقم 0774915 
والطبراني في الأوسط (7/ ٠١7‏ رقم 1777) وني الكبير /٥(‏ ۱۷۷ رقم 0004) وعبد بن حميد (رقم 
۳ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)6١7/٠١(‏ رواه كله الطبراني في الأوسط وفي الكبير بنحوه 
وأحمد... ورواه البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة. وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب ۲۹١ /٤(‏ رقم 0786): رواه أحمد والنسائي ورواته محتج بهم في الصحيح. 


=[ ۸م سے 
رسول الل #: «بلى والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطئ قوة مائة رجل في 
المطعم والمشرب والشهوة والجباع»” ' فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجةء فقال رسول الل يَ: «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل 
المسك. فإذا البطن قد ضمر». 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الث بن 
الحارث عن عبد الل بن مسعود قال: قال لي رسول الذن يَل: «إنك لتنظر إلى الطير في 
الجنة فتشتهيه. فيخر بين يديك مشويًا»”". وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الثه بن 
سلام في أول طعام يأكله أهل الجنة وشرابهم على أثره» وحديث أبي سعيد الخدري: 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلًا لأهل الجنة». 

هذا ما يسر اللن جمعه من تفسير سورة الزخرف. 
والحمد ذه رب العالمين 
2 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم )١554‏ وهناد في الزهد /١(‏ ۷۳ رقم 77) والطبراني في الأوسط 
/N)‏ 0 رقم 8417). وانظر: فتح الباري /١(‏ ۳۷۸) حيث نقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحاكم 
لهذا الحديث. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (رقم )١١7١‏ والشاشي في مسنده (۲/ ۲۸۲ رقم 808) وتمام في فوائده 
(۲/ 64-۷ رقم .)1١١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )10٠١‏ ومسلم (رقم ۲۷۹۲) وانظر: فتح الباري /١١(‏ ۳۷۳) وشرح النووي 
)1۳0/۷( 


عر يا 1 ءا دو 2 كد ع و و > و س5 ٤‏ لري و . 0000 
« حم ب[ والكتب المبينٍ لإ إنا انزلشه فى ليلو مببركةٍ إنا كنا منذرِين 50 


٤‏ ا لم 
2 2 


و < رلور تمه 


aS E 5 1‏ ا 
یفرق کل امر حكيم :. امرا مِن عندنا إنا كنا ملين 0 4. 

"هذه هى ليلة القدر قطعًا لقوله تعالى: $ إنا أَنرَلِمَهُ فى لَيلَةِآَلْقَدّر) [القدر: .]١‏ ومن 
زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط. 

قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكه”". 
فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد» ولا يزاد فيهم ولا ينقص 
NE O = (MD |,‏ كا ا ا 
منهم . وقال ابن علية ثنا ربيعة بن كثلوم قال: قال رجل للحسن وأنا أسمع: أرأيت 
ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم واللن الذي لا إله إلا هوء إنها لفي كل 
رمضان. وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم» فيها يقضي الله كل أجل وعمل 
٤ i : : oO 3‏ 
ورزق إلى مثلها '» وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: يكتب من | م الكتاب 
في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر» حتى الحجاج يقال يحج 
فلان ويحج فلان. 

وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترئ الرجل يمشي في الأسواق» وقد 
(۱) ۲۲ شفاء. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (۳/ 187) وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳٤٥۲‏ رقم )١94717‏ وابن 
أبي شيبة (۲/ 707 رقم 8797) والبيهقي في الشعب (۳/ ۳۲۱ رقم 577). 
(۳) أخرجه الصنعاني في تفسيره (۳/ 6 )7٠١‏ والطبري في تفسيره (۳۰/ 5059). 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ ٠٠‏ 5) وعزاه إلى عبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن جرير. وانظر: 


تفسير القرطبي )١71//١7(‏ وتفسير الطبري .)1١8/55(‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ ۳۲۸۷ رقم 18511) وانظر: تفسير السيوطي (۷/ ۳۹۹). 


إل ° از د ئ ال 
e‏ لضوء المزير على التفسير 


وقع اسمه فى المي © 

وقال مقاتل: يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة" . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر» وهذا هو 
الصحيح: أن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدرّاء فهي ليلة الحكم والتقدي". 

وقالت طائفة: ليلة القدر ليلة الشرف والعظمةء من قولهم: لفلان قدر في الناس» 
فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرًا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير فقد 
أصابء وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطرء فقد غلط إن الل سبحانه 
أخبر أن فيها يفرق» أي يفصل الث ويبين ويبرم كل أمر حكيم. 

2 Rk 

( کم تر أن جَنَسِوَعيُونٍ(2 ورُرُوِعٍوَمَقا مریم 22 

“هم إنما خرجوا باختيارهم» وقد أخبر أنه هو الذي أخرجهم» فالإخراج فعله 
حقيقة» والخروج فعلهم حقيقة» ولولا إخراجه لما خرجوا. 

وهذا بخلاف قوله: «< وَالنَّهُ اتر م ين الأض تْبَانًا ويم 
aE‏ ا 

وقوله: « هو ّى أَخْرَجَ ج انين كقرُوأ مِنَ اَهَل الكتب ين دِيّرِهِمْ لأول َخَشْرِ» 
[الحشر: ؟]» وقوله: «١‏ أَخْرَجَكُم يِن بُطُون أممَتِكُمْ 4 [النحل: ۸] فإن هذا إخراج لا 
صنع لهم فيه» فإنه بغير اختيارهم وإرادتهم. 


ا 
3 
١‏ 
1 
4 
al‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما (۱۰/ ۳۲۸۷ رقم )۱۸٠۳١‏ والضياء 
في المختارة ( 777/٠١‏ رقم )۲٤۸‏ والحاكم (۲/ ٤۸۷‏ رقم 07178 والبيهقي في الشعب (۳/ 77١‏ 
رقم 0571 وني فضائل الأوقات ( رقم ۸۲) كلهم عن ابن عباس. 

(۲) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (۳/ ۳۲۰-۳۱۹) وفضائل الأوقات له أيضاً(ص7١5).‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ( 8/76 .)٠١‏ 

)٤(‏ 69 شفاء. 


شك الان RE‏ ° 
--------2 ڇڪ ن 

وأما قوله: « كمَا أُخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بأَلْحَقَ4 [الأنفال: 0] فيحتمل أن يكون 
إخ راجا بقدره ومشيئته» فيكون من الأول» ويحتمل أن يكون إخراجًا يوجبه بأمره فلا 
يكون من هذاء فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع: أحدها: إخراج الخارج 
باختياره ومشيئته. والثاني إخراجه قهرًا وكرمًا. والثالث إخراجه أمرًا وشرعا. 

د 3 

« وَمَا خَلَقتا آلسَّمَوَتِ وَالأرْض وَمَا بَيتكِمًا لع رج ما خَلَقَسَهُمَا إل بِألْحَقَ 
3 > ري ارک اهدهم علد 
وَلَدِكنْ أكرّهم لا يَعلّمون:4)2. 

”“إنكاره سبحانه عل من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة» كقوله: 

<f‏ 5 و ٤ر‏ 2ے 2 7 6 عدم مه 5 ۴ و3 
« افحتم انما خُلقتدكم عبشا 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ وقوله: « أحسَب الإنسن أن يرك 
سد ى 4 [القيامة: ]۳١‏ وقوله: « وما حَلَقَنَا آلسَّمَوَت وَالْأَرْض وَمَا بَيَهُما لعو رج 
ما خَلَقسَهُمَا إلا بالْحَقَ) [الدخان: 54 9]. 

والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع 
كثيرة: 

منها: أن يعرف اله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع. 

ومنها: أن يأمو ونه وير الشرائع. 

9 

ومنها: أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات. 

ومنها: أن يثيب ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته» فيوجد أثر 
عدله وفضله موجودا مشهوداء فيحمد عل ذلك ويشكر. 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه» ويكذب الكاذب فيهينه. 


(۱) ۱۹۸ شفاء. 


1 
59 الضَوْءٌ امير عَلى التفسير 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني 
والخارجي» فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع 

ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكهاء وأنه وحده إلهها 
ومعبودها. 

ومنها: ظهور أثر كماله المقدس» فإن الخلق والصنع لازم كماله؛ فإنه حي قديرء 
ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارًا. 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه. الذي يليق 
به ومحبته”'' عل الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه» فتشهد حكمته الباهرة. 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ویسامح» ولابد من لوازم 
ذلك خلقا وشرعا. 

ومنها: أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم. 

ومنها: كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إلى غير ذلك من الحكم» التي 
تضمنها الخلق» فخلق مخلوقاته بسبب الحق» ولأجل الحق» وخلقها ملتبس بالحق» 
وهو في نفسه حق» فمصدره حق» وغايته حق» وهو يتضمن للحق. 

وقد أثنى علن عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغايةء 
فقال تعال: « وَيَتَفَكَرُونَ فى حلي لسوت وَالأَرض بَا ما خَلَقَتَ مَنذَا بطلا 
سبَحَدبَكٌ 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

ووو فقال: 8« وما خَلَقَنَا السَمَاءَ وَالأَرَضَوَمَا 
هما بَطِلاٌ ذَلِكَ طن الِينَ كفرُوأ 4 [ص:۲۷]. 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له» ولا أمر لحكمة 
ولا نبئى لحكمة» وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة. لا لحكمة ولا 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها «ومجيئه». (ج). 


=| ۳ 


لغاية مقصودة» وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده» بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم 
والغايات» فهما مظهران بحمده وحكمته» فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره. 
فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه. فإنهم أثبتوا 
خلقًا وأمرًا لارحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمةء بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا 
مصلحة للمكلف فيه البتة» وينهئ عما فيه مصلحة. والجميع بالنسبة إليه سواء 
ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نہی عنه» وينهئ عن جميع ما أمر به. ولا فرق بين هذا 
وهذاء إلا لمجرد الأمر والنهي. 

ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين» بل أفنئ عمره في طاعته وشكره 
وذكره» وينعم عل من لم يطعه طرفة عين» بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم 
والفجورء فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول» وإلا فهو جائز 
عليه. وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه» وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم 
والجور, بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الثه عنه. 

والعجب العجاب أن كثيرا من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من 
صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه. ولا ينزهونه عن 
هذا الظلم والجورء ويزعمون أنه عدل وحق» وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به. كما لا 
يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته وتكلمه وتكليمه وصفات كماله. 
فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي» وذلك الإثبات. والثه ولي التوفيق. 

“قال تعالكى: « وَمَا حَلَقَمَا آلسَمَيوتِ وَآلَأَرَضَ وما بَيجُمَآ إلا بَآلْحَقَ) [الحجر: 5] 
وال تالم وَمَا حلفا الكماء واا ر وا بنا باد رمن از قال تال 
( أَفَحَسِبَتمَ أنْمَا حَلْقَسَكُمْ عَبّا 4 [المؤمنون: .]1١5‏ 

والحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة اللن وحده التي هي كمال محبته 


)١(‏ ۸ روضة المحبين. 


E‏ الضوء المنير عَلى التفسير 
والخضوع والذل له ولوازم عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب» ولأجل 
ذلك أرسل الرسلء وأنزل الكتب» وخلق الجنة والنار» والسماوات والأرض إنما 
قامت بالعدل الذي هو صراط الل الذي هو عليه وهو أحب الأشياء [ إلى الثه تعالى] 
قال اللو E‏ بود هزد ةذ إن توكلث على اله رت وَرَيَكُم ما ِن ابو إل 
a‏ إن رى على صِراط مُسَتَقم قم 4 [هود: 7 فهو علل صراط مستقيم في 
و و ی و 
الذي به وله خلقت السموات والأرض وما بينهماء ولهذا قال المؤمنون في عبادتهم: 
« ربا ما خَلَقَتَ هَنذَا بطلا سُبَحَمَكَ) [آل عمران: ۱۹۱] فنزهوا ربهم سبحانه أن يكون 
خلق السماوات عبثا لغير حكمة ولا غاية محمودة» وهو سبحانه يحمد لهذه الغايات 
المحمودة» كما يحمد لذاته وأوصافه؛ فالغايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي 
يحبها ويرضاها. 
لقنن 


ET TT‏ وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله 
تعال: « دق إِنَلك أنتّ الْعَزِيرُ آلَكَرمُ 4 [الدخان: ]٩‏ كيف نجد سياقه يدل عل أنه 


الذليل الحقير. 
د ok‏ 
$ إِنَالمْتقينَى مَقَامأمنٍ:: ا 2 فی جَنَسْوِوَعْيُو ,0 يَلبَسُونَ من سدس وَإِسْعَبرْقٍ 


)۱( 4 بدائع ج٤‏ . 


N O Je aN 
شو الان‎ 
ww ا‎ 


ساس » 


0 تعالى: د الست ارارم 0 أخرمنأخ 


rr کی نمی شتف كين فبا عل ارا رآ4 [الكيف:‎ aT 

قال جماعة من المفسرين: السندس ما رق من الديباج» والإستبرق ما غلظ منه" 
وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ. ولكن المراد به الصفيق. 

وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس 
الحرير» فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به» وبين نعومته والتذاذ 
الجسم به. 

وقال تعالك: « وَلِبَاسّهُمٌ فيها حَرِيرٌ4 [الحج: 17] وهاهنا مسألة» وهذا موضع ذكرهاء 
ال ل ا «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»” ' متفق عن صحته من حديث عمر بن الخطاب 
وأنس بن مالك. 

وقد اختلف في المراد بهذا الحديث» فقالت طائفة من السلف والخلف: إنه لا 
يلبس الحرير في الجنة» ويلبس غيره من الملابس. 

قالوا وأما قوله تعالى: « وَلِبَاسَهُمَ فِيهَا حَريرٌ4 فمن العام المخصوص. 

وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد, التي 
تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم» وقد يتخلف عنه لمانع» وقد دل النص 
والإجماع علن أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد. ويمنع من لحوقه أيضًا الحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الثه له في الشفاعة 


بيع 
() انظر: تفسير الطبري )٠١١ /10( )۲٤۳ /۱٥(‏ وعمدة القاري (۱۳/ ۱۷۰) (۲۲۹/۲۲). 
(۳) أخرجه البخاري (رقم 0۸۳۲ )٥۸۳٤‏ ومسلم (رقم ۷۳ )١‏ وانظر: فتح الباري ( ۸/1۰ .(1A-‏ 


حت الضَوْء امثير عَلى التَفْسِير 

٤٦ 
فيه» وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: امن شرب‎ 
الخمر في الدنيا لم يشريها في الآخرة»'.‎ 

يك 

0 يَدَعُونَ فیا كل كه اميت ج لا يَدُوقُوَ فِيهَا آلْمَوَت إلا الْمَوْتَة 
الأول وَوَقنِهُمْ عَذَ اب اجيم (2)». 

المقام الأمينء قال تعالى: « إن آلْمتَقِينَ فى مَقَام أمِينٍ 4 [الدخان: ]0١‏ والمقام 
موضع الإقامة. والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه وهو الذي قد جمع صفات 
الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص» وأهله آمنون فيه من 
الخروج والنغص والنكد. 

والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. 

وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: ( إن مقون فى مَقَام أن » [الدخان: .]0١‏ 
وفي قوله تعال: « يَدْعُونَ فيا يكل فَكَهّة ءاميت » [الدخان: 00]. 

فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعامء فلا يخافون انقطاع الفاكهة» ولا سوء 
عاقبتها ومضرتهاء وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلك. وأمن الموت فلا يخافون 
فيها موتا. 

وأما قوله: « لا يَدُوقُون فِيهًَا آلْمَوَت إل الْمَوْتَهَ الأو » [الدخان: 01] فهذا 
الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل النفي الأول العام 
بمنزلة النصء الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة؛ إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده 
لكان أو بذكره من العدول عنه إل الاستثناء ء المنقطع. فجرئ هذا الاستثناء مجرى 


(1) أخرجه البخاري (رقم 0015) ومسلم (رقم )٠٠٠۳‏ بلفظ: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها 
حرمها في الآخرة» وانظر: فتح الباري ٠(‏ ۳۳-۱) وشرح النووي (۱۳/ ۱۷۳). 

(۲) هلا حادي الأرواح. 

() ۳۹ مدارج جا. 


| 
الفا 4۷ |- 
التأكيد. والتنصيص عل حفظ العموم» وهذا جار في كل منقطع» فتأمله فإنه من أسرار 
العربية. 
” وقال تعالكى: « إِنَّ الْمُتّقينَ فى مقَامِأمِينٍ : يق فى جتستووعیور 2ه 3 يَلبسُونَ ِن 
حدس رعو اا E ES‏ 5 ٿا عون فيا يل 


ا ا -515]. 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه؛ واشتماله على 
الثمار والأنهار. وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضًاء وتمام اللذة 
بالحور العين» ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها 
وغائلتهاء وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا. 

والحور جمع حوراء» وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد 
العين. 

وقال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار فيها الطرف» وعين حسان الأعين 

وقال مجاهد: الحوراء التى يحار فيها الطرف من رقة الجلد. وصفاء اللون. 

وقال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين؛ شديدة سواد العين. 

وقوله تعاللى: $ وَرَوجتهم تحور عِينٍ 4 قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجًاء كما 
يزوج النعل بالنعل» جعلناهم اثنين اثنين» وقال يونس: قرناهم بهن» وليس من عقد 
التزويج قال: والعرب لا تقول تزوجت بهاء وإنما تقول: تزوجتهاء قال ابن نصر: هذا 
والتنزيل يدل علن قاله يونس» وذلك قوله تعالكى: < لما قَضَئ رَيْدُ ما وَطرا روْجِسَكَهَا 6 
[الأحزاب: 7] ولو كان علن تزوجت بہاء لقال زوجناك بها. وقال ابن سلام: تميم 


١60)‏ حادي الأرواح. 
٠١۷ )۲(‏ حادي الأرواح. 


كك ال عل اه 
ببسسسحطبتتببيب ي 
تقول: تزوجت امرأة وتزوجت بهاء وحكاه الكسائي أيضًاء وقال الأزهري: تقول 
العرب: زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلامهم: تزوجت بامرأة. وقوله 
تال : $ وَرْوْجَسَهُم تحور عِينٍ 4 أي قرناهم. وقال الفراء: هي لغة في أزدشنؤة» قال 
الواحدي: وقول أبي عبيدة في هذا أحسن؛ لأنه جعله من التزويج الذي هو بمعنى 
جعل الشيء زوجاء لا بمعنى عقد النكاح» ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردًا فزوجته 
بآخرء كما يقال شفعته بآخرء وإنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان بمعنى عقد 
التزويج. «قلت»: ولا يمتنع أني يراد الأمران معاء فلفظ التزويج يدل على النكاح» كما 
قال مجاهد: أنكحناهم الحورء ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم وهذا أبلغ من 
حذفهاء والثه أعلم. 
هذا ما يسر اله جمعه من تفسير سورة الدخان 
والحمد ذه رب العالمين 
go‏ 


ويل لْكُلٍ أفال أثيم :2 4. 

الإفك هو الكذب وهو في القول» والإثم هو الفجور وهو في الفعل» والكذب 
يدعو إلى الفجورء كما في الحديث الصحيح: «إن الكذب يدعو إلى الفجور. وإن 
الفجور يدعو إلى النار“. فالذي قاله صحيح. 

وأما كل معتد أثيم» ففيه معنى ثانٍ غير ما ذكره» وهو أن العدوان مجاوزة الحد 
الذي حد للعبدء فهو ظلم في القدر والوصف. وأما الإثم فهو محرم الجنسء ومن 
تعاطئ تعدي الحدود تخطى إلى الجنس الآخرء وهو الإثم. 

معنى ثالث وهو أن المعتدي الظالم لعباد الل تعالى عدوانا عليهم. والأثيم: الظالم 
لنفسه بالفجورء فكان تقديمه هنا عل الأثيم أولى؛ لأنه في سياق ذمه» والنهي عن 
طاعته. فمن كان معتديا على العباد ظالما لهم» فهو أحرئ بأن لا تطيعه وتوافقه. 

وفيه معنى رابع: وهو أنه قدمه عل الأثيم» ليقترن بما قبله» وهو وصف المنع 
للخير» فوصفه بأنه لا خير فيه للناس» وأنه مع ذلك معتد عليهم» فهو متأخر عن المناع؛ 
لأنه يمنع خيره أولا ثم يعتدي عليهم ثانياء ولهذا يحمد الناس من يوجد لهم الراحة» 
ويكف عنهم الأذئ» وهذا هو حقيقة التصوف. وهذا لا راحة يوجدها ولا أذئ يكفه. 

HK 
قل ليت ءَامَمُوأ يَعْفِرُوا ليرت لا يَرَجُونَ ايام‎ ١ 
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(۱) 1۸ بدائع جا . 
(۲) أخحرجه البخاري (رقم 94 )5١‏ ومسلم (رقم )۲۹٠۷‏ وانظر: شرح النووي (15/ .)٠١١‏ 


.0 س ا 

” قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم» كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

اعلم أن ورود [أم] هذه على قسمين: أحدهما: ما تقدمه استفهام صريح بالهمزة. 
وحكمها ما تقدم» وهو الأصل فيهاء والأخية التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك كله. 

والثاني: ورودها مبتدأة مجردة من استفهام لفظي سابق عليها نحو قوله تعاق: ام 
حيبت أن صخت لكين وال قم انوا ین ٤ایا‏ جاو 4 انهف ٠۲۹‏ 

وقوله تعال: ام يَقُولُونَ سَاعِرٌ ضيه رَيْبَالْمَعُون ج [الطور: ]۳١‏ وقوله: ام 
حينم أن EG‏ الجنة آل هران ٢‏ ( أم لَرْ يَعرفُوا رک [المؤمنون: 14] 
٠‏ مامد مما ْلُق اتر [الزخرف: 17] 9« أم لَه لبت [الطور: ۹ اماتا خَيْرَ من 
هَذًَا ِى هو مهن 4 [الزخرف: ۲] أ لتا عَلَيْهِمَ سُلطَننًا 4 [الروم: ٥‏ وهو كثير 
چ تجد فيه [أم] مبتدءً! بها ليس قبلها استفهام في اللفظ وليس هذا استفهام 
استعلام» بل تقريع وتوبيخ وإنكار. 

وليس بإخبار فهو إذا متضمن لاستفهام سابق مدلول عليه بقوة الكلام وسياقه. 
ودلت [أم] عليه. لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام كأنه يقول أيقولون صادق أم 
يقولون شاعر؟ وكذلك أم يقولون تقوله أي أتصدقونه أم تقولون تقوله؟ وكذلك ( َم 
حَسبتَ أن أُصّحَسَ اَلْكَهِفٍ 4 أي: أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم كانوا من آياتنا 

وتأمل كيف تجد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى: « ما ے لآ أَرَى 


آلْهُدَهَدَ أُمْ كان مِنَ الْعَابِيينَ 4 [النمل: ]٠١‏ كيف تجد المعنى أحضر أم كان من 


وهذا يظهر كل الظهور فيما إذا كان الذي دخلت عليه أم له ضد. وقد حصل التردد 


(۹)۱ مدارج ج(. 
( 6" بدائع جا . 


HLA وبع‎ 
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بينهماء فإذا ذكر أحدهما استغني به عن ذكر الآخرء لأن الضد يخطر بالقلب» وهو عند 
شعوره بضده. 
فإذا قلت: مالي لا أرئ زيدا أم هو في الأموات؟ كان المعنى الذي لا معنى للكلام 
سواه: أحي هو أم في الأموات؟ 
ee‏ 


cg 
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ظ آم حسيب الذرين اجِترَحوأ السَيَعَّاتِ أن عَلهُمْ كالذين ءَامَمُوأْ وَعَملواً الصَّلحَتِ 


كذلك قوله تعال: « ام أا حَيَريْنَ هَبدًا اذى هو مَهِينٌ4 معناه أهو خير مني أم أنا 
خير منه» وكذلك قوله تعاى: اَم حَسِبْتُرَ أن تَدَخُلُوا آلْجَنَة وَلَمَا اكم مل لَذِينَ 
حَلَوا ِن فلكم 4 [البقرة: 14؟] هو استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدر في قوة الكلام» 
فإذا قلت: لم فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك؟ كان معناه: أحسبت أن أعاقبك» 
فأقدمت عل العقوبة أم حسبت أني لا أعاقبك فجهلتها. 


د 
رك 


وكذلك قوله: اَم حَسِبَُرَ أن تَدَخْلُوا آلْجَمَة وَلَمَايَأَيَكُم مُكل ألّذِينَ حَلَوَا ِن قَبّلكم » 
أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين» أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا 
مفرطین. 

وكذلك إذا قلت أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد. معناه: أحسبت أن تناله 
بالبطالة والهويناء فأنت جاهل أم لم تحسب ذلك فأنت مفرط» وكذلك: « ام حيس 
لين آَجَتَرَحُوا آلسّيعَاتِ أن لت ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَدتٍ» [الجائية: ]۲١‏ أي 
أحسبوا هذا فهم مغترون: أم لم يحسبوه فما لهم مقيمون علن السيئات» وعلن هذا سائر 
ما يرد عليك من هذا الباب. 

وتأمل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه فينكره علیهم» وأنه مما لا 
ينبغي أن يكون» ويترك ذكر القسم الآخر الذي لا يذهبون إليه» فتردد الكلام بين 


الضوء المنير عَلَى التفسير 

۱٥۲ |=‏ 
قسمين » فيصرح بإنكار أحدهماء وهو الذي سيق لإنكاره. ويكتفي منه بذكر الآخرء 
وهذه طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي من باب 
الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه» فأحدهما مذكور صريحًاء والآخر 
ضمتاء ولذلك أمثلة في القرآن يحذف منها الشيء للعلم بموضعه» فمنها قوله تعالى: « وَإِذْ 
قلنا 4« وَإِذْ مجيتحكم 4 ( وَإِذْ فرَقََا4 وهو كثير جذا بواو العطف من غير ذكر عامل 
يعمل في إذء لأن الكلام في سياق تعداد النعم وتكرار الأقاصيصء فيشير بالواو 
العاطفة إليهاء كأنها مذكورة في اللفظ. لعلم المخاطب بالمراد» ولما خفي هذا على 
بعض ظاهرية النحاة قال إن [أو] زائدة هناء وليس كذلك. 

ومن هذا الباب [الواو] المتضمنة معنى [رب] فإنك تجدها في أول الكلام كثيرّاء 
إشارة منهم إلى تعداد المذكور بعدها من فخر أو مدح أو غير ذلك» فهذه كلها معان 
مضمرة في النفس» وهذه الحروف عاطفة عليهاء وربما صرحوا بذلك المضمرء كقول 
ابن مسعود: دع ما في نفسك» وإن أفتوك عنه وأفتوك. 

ومن هذا الباب حذف كثير من الأجوبة في القرآن. لدلالة الواو عليهاء لعلم 
المخاطب أن الواو عاطفة» ولا يعطف بها إلا على شىء, كقوله تعالل: « فلَما ذَهَبُوأ 
به وَاَجْمَعُوَأ أن لوه فى عَيْسَ تٍأَلْجْبَ»4 [يوسف: ]٠١‏ وكقوله تعالكق: ( حَمَْ إِذَا حَاءُوهَا 
وَفْتِحَتَأَبَوبهَا 4 [الزمر: 177] وهذا الباب واسع في اللغةء فهذا ما في هذه المسألةء وكان 
لأني لم أره في مباحث القوم» ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة: 

أحدهما حام حوله وما ورد ولا أعرف اسمه. 

والثاني أبو القاسم السهيلي رحمه الث فإنه كشفه وصرح به» وإذا لاحت الحقائق 
فكن أسعد الناس بهاء وإن جفاها الأغمارء والثه الموفق للصواب. 

ER 
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ےو ره 


وريت من اند هه هوه وَأصَلَهُ ا على عِلرِوَحَمَ على سه ولو وَجَعَلَ 
عل يَصَره- شوه فمن يديه منْبَخد آله اقلا تَذَكْرُونَ :ج 4. 

“قال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلقه. وقال أيضا: على علم قد سبق 
عنده. وقال أيضا: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب. وقال سعيد بن جبير 
ومقاتل: عن علمه فيه. وقال أبو إسحاق: أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن 
يخلقه. وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين» وقال الثعلبي: على علم منه بعاقبة أمره. 
قال وقيل عل ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. وكذلك ذكر البغوي وأبو 
الفرج بن الجوزي» قال: على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي. 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره: قولين في الآية هذا أحدها": قال المهدوي: 
فأضله انث عن علم علمه منه بأنه لا يستحقه. قال: وقيل على علم من عابد الصنم أنه 
لا ينفع ولا يضر. 

وعلن الأول يكون ( عََْ ءلم حال من الفاعل. المعنى: أضله اذه عالما بأنه من 
أهل الضلال في سابق علمه. وعلن الثاني حال من المفعول. أي أضله اند في حال علم 
الكافر بأنه ضال. 

قلت: وعلن الوجه الأول فالمعنى: أضله الْنّن عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به 
ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه آهل للضلال. وليس أهلا أن يهديء وأنه لو 
هدئ لكان قد وضع الهدئ في غير محله» وعند من لا يستحقه. والرب تعاى حکیم» 
إنما يضع الأشياء في محالها اللائقة بها. 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة. التي لأجلها قدر عليه 
الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور. ووضع الشيء في 
٤ )۱(‏ شفاء. 
(۲) ذكر القول الثاني في (صة ”) واستطرد هنا في البحث جزاه القن خيرًا. اختصرناه فمن أراده فلير جع إليه. (ج). 


الصو الم علب الثم 
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مواضعه» وإعطاء الخير من يستحقه. ومنعه من لا يستحقه. فإن هذا لا يحصل بدون 
العلم» فهو سبحانه أضله عل علمه بأحواله؛ التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. 

وهو سبحانه كثيرًا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر» كما قال: « فَمَّن برد 
آله أن هدي يرح صَدَرَهْء لِلإِسْلمِ ومن يرذ أن يُضِلَهُء تجَعَلَ صَدَرَهُه صقا حرجا 
انما يَصَّعَدُ فى آلسَمَاءٍ كد للك عل آله الرس على لذت لا يُؤْينُوت » 
[الأنعام: 6 .]١7‏ 

وال ال م بضل بف تكيما وريد .رن كرا وكا يشل ب إلا الفينفين و 
اين يَنفْضُونَ عَهَدَ آله مِنْ بَعْدٍ مِيتَقهِ وَيَفَطَعُونَ مآ أُمْرَ الله بهد أن يُوصَلٌ 
ديك ورك قن الأوط لكت نع كدير 1011 

وقال تعالى: « وَآللَّهُ لا يَدِى لْقَوَمَ آلظَلمِينَ 4 [البقرة: ۸ م وَآللَّهُ لا يَتَدِى آلْقَوْمَ 
آلْفُسِقِينَ 4 [المائدة: ]٠٠۸‏ إِنَّ الله لا يَهَدِى من هو ككذدتك فار [الزمر: *]ظ وَيُضِلٌ 
اله آلظَّلمِيرت 4 [إبراهيم: ۲۷] ( َد الك يضل اله من هو مُسَرفٌمُرَتَاتُ 4 [غافر: 4*] 


( كدلِلك يَطْبَعٌ آله عل َل فلب مكبر جار [غافر: ٥‏ و كد للك يطب آللّهُ على 
قوب ليرت لا يع مورت 4 [الرومة4ه]. 

وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم» وهذا إضلال ثان 
بعد الإضلال الأولء كما قال تعال: 9 وَقَوْلِهِمْ قُلُوبنا غل بل طَبَّ َه علي يكفرهِم 
قلا يُؤْينُونَ إلا ليلا 4 [النساء: ]1٠©‏ وقال تعالى: « وَمَا يُشَعِرَكُمَ نهآ ذا جَآءَتَ لا يُؤَينُونَ 


دودمم 
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اك وَنْقلِبٌ افيد چم وَاتصرهم كما لم وينوا بهء اول ممَوَوَنْدْرُهم فى طغيّجِهمٌ يعمهون 4 
[الأنعام: 039 .]11١‏ 


اال 


و 


E‏ تعال: ‏ وَأصَلَهُ اله عَلْ عِلم 4 [الجائية: ۳ قول آخر أنه على علم 


(۱) ۳۹ شفاء. 
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الضال» كما قيل: على علم منه أن معبوده لا ينفع ولا يضرء فيكون المعنى: أضله الل 
كله الالى جره ب عله لكا قله صن جوز رودم لو يداول اوقل 
جوا يله أندَادًا وَأ نتم تَعْلّمُورت » [البقرة: 17]» وقوله: ١‏ فَصَدَّهمْ عَن آَلسَبِيلٍ وكانُوأ 
مُسْتبصرينَ 4 [العنكبوت: ۲۸]» وقوله: « وَجَحَدُوأ ا وَآَسَتَيقَئتهَآ أنفْسبُمَ 4 [النمل: ]١4‏ 
ا ثمُود آلتَاقَةَ مُبَصِرَةَ فَظَلَمُوأ ينا 4 [الإسراء: 54]. وقول موسى لفرعون: لَقَدَ 
عَامَتَ ما أَنرَلَ هَتَوْلَة إا راموت وَالأَرَض يَصَايرَ4 [الإسراء: 1۲[ 

وقوله تعال: $ الین ءَانبََهُمُ الكتب يَعْرفُوتَهُء كما يَعْرهُونَ اا َه ١‏ إن ريا 
نهم ليَكثّمُونَ آلْحَقَ وهم يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 147] وقوله: « قم لا يُكَذْبُوتلك وَلَدِكنّ 
ألظَّيينَ عات آنه جَحَدونَ » [الأنعام: **] وقوله: « وَمَا كارت الله ليضل قَوّمًا بَعَدَ 
إِذَ هَدَنَهُمْ حى يبي لَهُم ما يَكَقَوَ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ ونظائره كثيرة. 

وعلن هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده» وهو يراها عيانًا كما في 
الحديث: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه اللن بعلمه». فإن الضال عن 
الطريق قد يكون متبعًا لهواه» عالمًا بآن الرشد والهدئ في خلاف ما يعمل. 

ولما كان الهدئ هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان: الجهل» وترك العمل به. 

فالأول ضلال في العلم» والثاني ضلال في القصد والعملء فقد وقع قوله: عَلَى 
عِلم 4 في قوله تعالى: ف وقد آخارتهُم عل ع4 [الدعاا: ۲ وني قوله: ‏ وَأْصَلَهُ اله 
على عِلم 4 [الجائية: "5 وفي قوله: 9 قال إِنَّمَآ ويه عَلْ لم 4 [القصص:۷۸]. 

فالأول يرجم الع فيه إل الله قر واحداء راان والثالت فهما تراق والرزاجع 
في قوله: « وَأَضَلَهُ آلّهُ عل لم 4 أن يكون كالأول» وهو قول عامة لوانت 
فيه قولان محتملان» وقد ذكر توجيههماء واللن أعلم. والمقصود ذكر مراتب القضاء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (۲/ 780-784 رقم 10/4) والطبراني في الصغير (رقم 0017) والقضاعي 
في مسند الشهاب (۲/ ۱۷۱ رقم )١١77‏ وانظر: عمدة القاري (۱۲/ ۳۹) وفيض القدير .)0148/1١(‏ 
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والقدر: علمًا وكتابة ومشيئة وخلقا. 

"“وأما الغشاوة فهو غطاء العين» كما قال تعالى: « وَجَعَلَ عَلَىْ بَصَرِ غِشَوَةَ » 
[الجائية: ۲۳] وهذا الغطاء سرئ إليها من غطاء القلب؛ فإن ما في القلب يظهر علن العين 
من الخير والشرء فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. 

وأنت إذا أبغضت رجلا بغضًا شديدًا أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد على عينيك 
غشاوة عند رؤيته ومخالطته؛ فتلك أثر البغض والإعراض عنه وغلظت عل الكفار 
عقوبة لهم علل إعراضهم ونفورهم عن الرسول. وجعل الغشاوة عليها يشعر 
بالإحاطة على ما تحته كالعمامة» ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك العشاء 
غشاوة علك أعينهم» فلا تبصر مواقع الهدئ. 


HR 


ج 


وم هم بِذَالاء 


- 3 


١‏ وَقَالُوأ ما هِىَ إلا حَيَانُتَا آلدَنَيَا تَمُوتُ ويا وما لتا إل الدهر 
ْم إن هم إل يون 4:3. 

وهؤلاء قوم عطَّلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الث عنهم: ( وَقَانُوأ 
مَاهِىَ إل حَيَاتتا لديا تَمُوتُ وَعْْيَا وَمَا يلكت إا آلدهرٌ)» [الجائية: 4؟]. 

وهؤلاء فرقتان» فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة أعظم 
حركة درات عليه فأحرقته» وم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتهاء وفرقة قالت: إن 
الأشياء ليس لها أول البتة... 


ع 


HHR 
ت به ا < مھ ےر رم ا ور‎ 
.4 هدا كِتَسْنَا نطق عَلَيَكُم لحي إِنا كا سخ ما ئر تَعْمَلُون ر‎ ( 
“قال طاوس: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله 2 يقولون: كل شيء‎ 


(۱) شفاء. 
(۲ 060 إغاثة ج؟. 


٠٦ )۳(‏ طريق الهجرتين. 


و كاسم 
٠6‏ |= 

بقدر» وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا: إن قضئ. إن قدر. وقال 
عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 إا كُنَا نَشَحَسِحُ ما كسم تَعْمَلُونَ 4 [الجائية: ۲۹] 
قال: كتب الل أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة» قال: والملائكة تستنسخ 
ما يعمل بنو آدم وما بيوم» فذلك قوله: ( إِنَا كنا ذُخ مَا كن تَعْمَلُونَ 4 وفي الآية 
قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملوه» وقد 
يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين» فيأمر الله ملائكته فتستنسخ من أم الكتاب 
أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب 
ذرة ولا تنقصها... 

“وقد قال تعالى: ف إا كنا دځ مَا كن تَعْمَلُونَ 4. 

وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ. فتستنسخ الملائكة 
ما يكون من أعمال ر 0 
الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللغو. 

وذكر ابن مردويه في تفسيره من طرق إلى بقية عن أرطأة بن المنذر عن مجاهد عن 
ابن عمر يرفعه: إن أول ما خلق اللن القلم» فأخذه بيمينه» وكلتا يديه يمين» فكتب 
الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول من بر أو فجور» رطب أو يابس» فأحصاه عند 
الذكر. وقال اقرؤا إن شئتم: ( هدا تا يَطِقُ عَلَيَكُم بآلْحَقٍ إِنا كنا ممح ما كن 
تَعَمَلُونَ 4 [الجائية: 14] فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه”'". وقال آدم ثنا 


۲٤ )۱(‏ شقاء. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (٠١١ /٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ٤۹ /١(‏ رقم )٠١7‏ وابن المستفاض 
في القدر (رقم ١7‏ 4) قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة: إسناده حسن رجاله ثقات. وفي ابن 
مصفئ كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن وهو وبقية مدلسان»وقد صرحا بالتحديث.وأخرجه 
الآجري في الشريعة (صه17) من طريق الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أرطأة بن 
المنذر به. فصح الحديث والحمد ذثد. انتهى كلام الألباني. 


الضوء المنير عَلَى التَّفْسِير 

پٹ دک ”تت 
ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس: ظ إنا كنا مْسَعَسِحُ مَا كز 
تَعْمَلُونَ 4 قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم» فإنما يعمل الإنسان 
1 عه 7 ا 00 
على ما استنسخ الملك من أم الكتاب” ©. 
الذكر عنده كل شىء هو كائن» ثم بعث الحفظة على آدم وذريته» وكل ملائكته 
ينسخون من الذكر ما يعمل العباد» ثم قرأ: ( هَندًا ّتا يَطُِ عَلَيَكُم بِأَلْحَقٍ إِنَا كنا 
نَسَعَسِحٌ مَا كُدثُرْ تَعْمَلُونَ74". 

وفي تفسير الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا 
الحسنات والسيئات» تنزل من السماء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك 
اليوم أو الليلة: الذي يقتل» والذي يغرق» والذي يقع من فوق بيت» والذي يتردى من 
جبل» والذي يقع. والذي يحرق بالنار» فيحفظوا عليه ذلك كله. وإذا كان الشىء 
صعدوا به إلى السماء» فيجدونه كما في السماء مكتوبا في الذكر الحكيو””. 

والحمد لله رب العالمين 
o00‏ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )57١- 57١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )57١‏ وعزاه إلى ابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ ٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه وضعفه. 


شو الحبفل ل > 3" 


ل ا كم 0 س ع 2 ف ا ا 
«قل أرَءَيْثُم ما تدغورت ين دون الله أرُونٍ مَاذَا خَلْقوأ مِنَ الأرض ام هم شرك فى 
ا ا م 0 وحن “را لسو واس كد ان 9 ا 53 
السَّمُنوتِ ائتونی بكتسي من قبل هندا أو ثرو م ل علم إن كنم صدق (4)2. 
طالبهم بالدليل السمعي والعقلي. 


E‏ 2 - يا مجه 2 بت 2# 7 کب 
ولتك اصعب نة خلدين فما جَرَاء يما وأ يَعْمَلُونَ (4::5. 
a e ES‏ 
قال تعالى: « إن الذي قالوا رتا الله ثم 


الوا تا هت آستَفَسُوا لا خو ف عليه ولا هُمْ رنوت :3 أولتيك اصعب اجن 
خَلِدِينَ فا جَرَآءْ بمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الأحقاف: ]١4 ٠١‏ وقال لرسوله 6: « فَأسْتَقم 
كما امك وو ت ت قن ا ا 1۲ 

فبين أن الاستقامة ضد الطغيان» وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. 

وقال تعا: < قل انما اتا بر مريو إل نمآ لهك لَه و جد قَاسكَقيمُوا إل 
وَآسْتَغْفِرُوهُ 4 [فصلت: ]٦‏ وقال تعالك: « وَأَلّو أسَتَقَمُوأ عَلَى الطَرِيقة لأسقيتهُم مآ 
عَدَقَا :2 حفن فيه 4 [الجن: ١١‏ 17]. 

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق #ه عن الاستقامة» فقال: «أن 


ع 


٩١ )١(‏ مختصر الصواعق جا. 
(۲) ۳ مدارج ج٣.‏ 


الضوء المنير على التمْسِير 
= سبمبجبحبيص ڪڪ 


لا تشرك بالثه شيئًاه”'' يريد الاستقامة على محض التوحيد. 

وقال عمر بن الخطاب : «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ 
روغان الثعالب». 

وقال عثمان بن عفان ذ#ه: «استقاموا: أخلصوا العمل فزن" . 

وقال علي بن أبي طالب 4 وابن عباس رضي الل عنهما: «استقاموا أدوا 
الفرائض». 

وقال الحسن: «استقاموا عل أمر الف فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته»0". 

وقال مجاهد: «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا باللن». 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: استقاموا على محبته 
وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله هه 
قال: قلت: يا رسول الله بل قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: «قل 
آمنت بالل ثم استقم»”"“. وفيه عن ثوبان 4 عن النبي ل قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»””. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۸۷). 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (75/ )١١5‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )۲۳٠/١(‏ وأحمد في الزهد 
(ص5١١)‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 775) والقزويني في التدوين في أخبار قزوين (7"57/5). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ 49). 

.)٤۳۲ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.)84/9( انظر: تحفة الأحوذي‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير الطبري (75/ )١١5‏ وتفسير ابن كثير (5/ 577). 

(۷) أخرجه مسلم (رقم ۳۸) وانظر: شرح النووي (۲/ ۹-۸). 

(8) أخرجه الحاكم (۱/ ۲۲۰ رقم )٤٤١‏ وابن ماجه (رقم ۲۷۷) والبيهقي في الكبرئ (۱/ ۸۲ رقم ۳۸۹) 
والدارمي (رقم 0) ومالك في الموطأ (رقم 1 والطبراني في الصغير (رقم 8) وني الأوسط 
١١7/0‏ رقم ۷۰۱۹) وني الكبير (۱۰۱/۲ رقم )١544‏ وأحمد (70/7/5) والبزار (7// 708 رقم 
۷ والطيالسي (رقم 447) وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ ۹۷ رقم :)۳١١‏ رواه ابن 


ل لم1 - ل لل لل [ 111 )- 

والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل 
عنها: فالتفريط والإضاعةء كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة #ه عن النبي 
# قال: «سددوا وقاربواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله يك قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الث برحمة منه وفضل» . فجمع في هذا 
الحديث مقامات الدين كلهاء فأمر بالاستقامة وهي السداد» والإصابة في النيات 
والأقوال والأعمال. 

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا من 
الاستقامة بحسب طاقتهم: كالذي يرمي إلى الغرض. فإن لم يصبه يقاربه» ومع هذا 
فأخبرهم: أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله. ولا 
يعجب به» ولا یری أن نجاته به بل إنما نجاته برحمة الل وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة. جامعة آخذة بمجامع الدينء وهي القيام بين يدي الله على حقيقة 
الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات» 
فالاستقامة فيها: وقوعها لن وبالثه وعللن أمر اللن. قال بعض العارفين: كن صاحب 
الاستقامة لا طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب الكرامةء وربك يطالبك 
بالاستقامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم 
الكرامة لزوم الاستقامة. 

KKK 
ووو‎ 


ف وَوَصّبنَا آلإِشَنَ بولِدَيه إحسَستًا ا مته ام که 10 وَحْمَلَهُد صله 
َون مو حى إِذا بل سدم وبل ربعن سَنَةٌ قال رب أُورِعَنَ أن اشكر يِحْمَتَكَ ال 


ماجه بإسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح عل شرطهماء ولا علة له سوئ وهم أبي يلال 
الأشعري. وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۲۲۵) وشرح النووي (۲/ 4) والتمهيد (719-714/515). 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )٥٦۷۳‏ ومسلم (رقم )١81١57‏ وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۲۹۷). 


الضوء المنير على اله 
ل لضوء المزير على التفسير 


سا 
Le e - 05‏ - ص كه > ره 5 . E a Ec‏ 


> م ا ثلاثون شهرّاء وأخبر في آية البقرة أن مدة تمام 

الرضاع حولين كاملينء فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل ا 
الفقهاء كلهم علن أن المرأة لا تلد لدون ستة أشهرء إلا أن يكون سقطاء وهذا أمر تلقاه 
الفقهاء عن الصحابة #. 
الوادت لاني عع ريا لان ذل علا جاتر وناك لسرا 
رجم. ا إليه فسألهء فقال: ( + وَآلْوَلِدَتُيُرَضِعْنَ عن اود هن حَوْلَينِ 
ملين لِمَنْ أَرَادَ أن يم أَلرّضَاعَةَ 4 [البقرة 5: ]٣‏ وقال AT‏ تشون هرا » 
[الأحقاف: ]٠١‏ فستة أشهر حمله» وحولان تمام الرضاعةء لا حد عليها. فخلن عنها”". 

وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان #ه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهرء 
فأمر بها أن ترجم» فقال علي: ليس ذلك عليهاء قال الف تعال: « وَحَمَلهء صله لسن 
سرا 4 وقال: وَفِصَالَّهُ فی عَامَيْن 4 [لقمان: ]١4‏ فأمر مها عثمان أن ترد فوجدت قد 
RTT‏ 

وذكر داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة 
لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرّاء وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها 
من الرضاع ثلائة وعشرون شهرّاء وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة 
)١(‏ تحفة المودود. 
() أخرجه البيهقي في الكبرئ (۷/ 447 رقم )١121377‏ وعبدالرزاق (۷/ ۳٤۹‏ رقم )۱۳٤٤۳‏ وانظر: 

تأويل مختلف الحديث (ص778١)‏ والمغني (۸۷/ ۹۷) وشرح الزرقاني .)١١۹ /٤(‏ 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ )59١‏ وعبدالرزاق 751١/1‏ رقم 17447) وصححه الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (۳/ )35١9‏ وانظر: المغني (۹/ ۷۳). 


شو الحمفل 8 


1۳ 

وعشرون شهرّاء كما قال تعاق: $ وله وفصله د تشون را4 ۰ انتهی كلامه. 

وا او ا ال كن أذ و و اوا ا 
[الرعد: ۸]. قال ابن عباس: ظ وَمَا تَغيضٌالْأَرَحَامُ 4 ما تنقص عن التسعة أشهر وما تزيد 
عليها. ووافقه ع هذا أصحابه: كمجاهد وسعيد بن جبير» وقال مجاهد أيضًا: إذا 
حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصانًا من الولد « وَما تَرّدَادُ 4 قال: إذا زادت 
عن تسعة أشهر كان ذلك تمامًا لما نقص من ولدهاء وقال أيضًا: الغيض: ما رأت 
الحامل من الدم في حملهاء وهو نقصان من الولد. والزيادة ما زاد على التسعة أشهر 
وهو تمام النقصان. وقال الحسن: ما تغيض الأرحام ما كان من سقط وما تزداد 
المرأة تلد لعشرة أشهرء وقال عكرمة تغيض الأرحام الحيض بعد الحمل» فكل يوم 
رأت فيه الدم حاملا ازداد به في الأيام طاهرّاء فما حاضت يومًا إلا ازدادت في الحمل 
يومًا. وقال قتادة: الغيض: السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر. 

وقال سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم علن الحمل فهو الغيض للولد فهو 
نقصان في غذاء الولد وزيادة في الحمل. 

تغيض وتزداد: فعلان متعديان» مفعولهما محذوف» وهو العائد على ما 
الموصولة. والغيض النقصان. ومنه: « وَغيضالْمَاءُ 4 [هود: .]٤٤‏ وضده: الزيادة. 

والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة الحملء» وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان. فهو العالم بذلك دونكم» كما هو العام بما تحمل كل أنثى. هل هو ذكر أو 
أنثى» وهذا أحد أنواع الغيب» التي لا يعلمها إلا الثدء كما في الصحيح عنه اظننة: 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللن: لا يعلم متى تجبيء الساعة إلا الل ولا يعلم ما 
في غد إلا الث ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الل ولا يعلم ما في الأرحام إلا الثن. ولا 
تدري نفس بأي أرض تموت إلا ان 


.)19778 والبيهقي في الكبرئ (۷/ 447 رقم‎ )44١ /۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۹۱/۸( )۱۲۳ /۱( وانظر: فتح الباري‎ )٤٩۲۷ أخرجه البخاري (رقم‎ )۲( 
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فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحمء وعلم وقت إقامته فيه» وما يزيد من بدنه» 
وما ينقصء وما عدا هذا القول» فهو من توابعه ولوازمه: كالسقط والتام» ورؤية الدم 
وانقطاعه. والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن» وما يتصل بها من زيادة ونقصان. 

وأما أقصاها فقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ذلك فقالت طائفة: أقصى 
مدته سنتان» وروي هذا القول عن عائشة» وروي عن الضحاك وهرم بن حيان: أن كل 
واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين. وهذا قول سفيان الثوري» وفيه قول ثان: وهو أن 
مدة الحمل قد تكون ثلاث سنين» روينا عن الليث بن سعد أنه قال: حملت مولاة لعمر 
ابن عبد الثه ثلاث سنين. وفيه قول ثالث: أن أقصى مدته أربع سنين. هكذا قال الشافعي. 

قلت: وعن الإمام أحمد رحمه الث روايتان: أنه أربع سنين» والثانية سنتان» قال: 
واختلف فيه عن مالك. فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي» وحكئ ابن 
الماجشون عنه ذلك» ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين» وفيه 
قول آخر [هو: قول رابع]: إن مدة الحمل قد تكون حمس سنين» حكي عن عباد بن 
العوام أنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين. قال: فولدته وشعره يضرب 
إلى هاهنا. وأشار إلى العنق. قال: ومر به طيرء فقال: هش. وقد حكي عن ابن عجلان: 
أن امرأته كانت تحمل حمس سنين. وفيه قول خامس قال الزهري: إن المرأة تحمل 
ست سنين وسبع سنین» فيكون ولدها مخشوشا في بطنها. قال: وقد أتى سعيد بن 
مالك بامرأة حملت سبع سنين. 

وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي. لأنا وجدنا لأدنى 
الحمل أصلا في تأويل الكتاب» وهو الأشهر الستة» فنحن نقول بهذا ونتبعه» ولم نجد 
لآخره وقنّاء وهذا قول أبي عبيد» ودفع بهذا حديث عائشة» وقال المرأة: التي روته عنها 


مجهولة» وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل”'' من 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعله (لأكثر) من ستة أشهر (ج). 
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ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل أن الولد غير لا حق به. فإن جاءت به لستة أشهر من 
يوم نكحها فالولد له. 

والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص. وأن منهم من يفهم من 
الآية حكمًا أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك ومنهم 
من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه 
واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به. فيفهم من اقترانه به 
قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من فهم القرآن. لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم» فإن الذهن 
قد لا يشعر بارتباط هذا ببذا وتعلقه به» وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: « وله 
وَفِصَلُهُء َون برا [الأحقاف: ]١5‏ مع قوله: « © وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ وهن حَوْليْنٍ 
کا مِلَيْنِ» [البقرة: 77] أن المرأة قد تلد لستة أشهر. 

وكما فهم الصدينٌ من آية الفرائض في أول السورة وآخرها: أن الكلالة من لا ولد 

له ولا والدء وأسقط الإخوة بالجد. وقد أرشد النبي ي عمر إلى هذا الفهم» حيث 
سأله عن الكلالة» وراجعه السؤال فيها مرارّاء فقال: يكفيك آية الصيف... 

('"وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة التي هي منتهى سير الطبائعين» لها رب قاهر قادر 
يتصرف فيها بمشيئته» وينوع فيها خلقه كما يشاء» ليدل من له عقل علل وجوده ووحدانيته 
وصفات كماله ونعوت جلاله. وإلا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا الاختلاف العظيم 
والتباين الشديد. ومن أين في الطبيعة خلق هذا النوع الإنساني علن أربعة أضرب. أحدها: 
لا من ذكر ولا من أنثى: كآدم الطتتلة. الثاني: من ذكر بلا أنثئى: كحواء صلوات انه عليها. 
الثالث: من أنثى بلا ذكر: كالمسيح. الرابع: من ذكر وأنثى: كسائر النوع. ومن أين في 


)00( 4 أعلام ج١.‏ 
٠١۲ )۲(‏ تحفة المودود. 


الضوء المُزيرٌ عَلَى التفير 
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الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيلء وهذه الأعضاء والرباطات والقوئ 
والمنافذ والعجائب. التي ركبت في هذه النطفة المهينة» > لو لا بدائع صنع الل ما وجدت 
تلك العجائب في مستقذر الماء ‏ يأ 5 رك بِرَبِكَ المكرير :2 اذى 


3 xaz 


0 ف أي موتو ST‏ 


0 


لد إل إل i‏ 
لقد دل سبحانه علل نفسه أوضح دلالة» بما أشهده كل عبد عل نفسه من حاله 
وحدوثه» وإتقان صنعه. وعجائب خلقه. وآيات قدرته. وشواهد حكمته فيه. ولقد 
دعا سبحانه الإنسان إلى النظر في مبد! خلقه وتمامهء فقال تعالى: « فَليّنظر آلإنسن مِم 
020 م سد 


خلق 2 الق ما ء داقر ركم رح يربق الكلب راراي 3 4 [الطارق 0« ¥[ وقال: 
< يَأيّهًا امن إن تاق ردس ب لتقن فزن ي وو نظفة ذم ين 


عَلقو ثم ين ووز لفون کم و وَتُقرٌ فى الْأَرَحَامٍِمَا َا ٤‏ إل أجل مس 
ن مرجم طِفَلا ر ااك وينڪڪُم منيوو وَيِنَكُم ميرد ا ادل 
rsd‏ م ده 


ا وَتَرَى آلأرض هَامِدَة فإدَآ أنرَلْتا عَلَيهَا آَلْمَآَ 
هيت رٽ وٽ ين ڪل لوج تع« اي » [الحج: 0]» قال تعالى: « وَفى الأرضٍ 
ء۶ ايت لْلمُوقِيِينَ 2 وف نفک ألا تِبَصِرُونَ 4 [الذاريات: »]71١ ٠۲۰‏ وهذا في القرآن كثير 
لو وع ا ك ع ا و ا 
الخلق والإتقان والإبداع» وتفصيل تلك العظام» وشد بعضها ببعض عل اختلاف 
أشكالها ومقاديرها ومنافعها وصفاتهاء ومن جعل في النطفة تلك العروق واللحم 
والعصب» ومن فتح لها تلك الأبواب والمنافذ» ومن شق سمعها وبصرهاء ومن 
ركب فيها لسانا تنطق به» وعينين تبصر بهماء وأذنين تسمع بهماء وشفتين» ومن أودع 
فيها الصدرء وما حواه من المنافع الآلاتء التي لو شاهدتها لرأيت العجائب» ومن 


شو لفل 
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جعل هناك حوضا وخزانة يجتمع فيها الطعام والشراب وساق إليه مجاري وطرقًا 
ينفذ فيهاء فيسقي ج | أجزاء البدن. كل جزء يشرب من مجراه. الذي يختص به لا 
يتعداه ( قَدَ عَلِمَ َل أناسمَشْرَبَّهُمَ) [البقرة: ٠‏ ومن أخدمها تلك القوئ التي بها 
تمت مصالحها ومنافعهاء ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة» وعلّمها 
مالم تكن تعلم» وألهمها فجورها وتقواهاء ونقلها في أطوار التخليق طورًا بعد 
طور وطبقا بعد طبق» إلى أن صارت شخصًا حيًا ناطقا سميعًا بصيرًاء عالمًا متكلمّاء 
آمرًا ناهيّاء مسلطًا على طير السماءء وحيتان الماء» ووحوش الفلوات» عالما بما لا 
يعلمه غيره من المخلوقات: « فيل الإنسنُ ما أكفرَهُء ڏج مناي سىء حَلَقَهُد :ج ن 
REE AE GE E‏ 
[عبس: ۲۲-۱۷]. 

قد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه GS SSE‏ 
وخروجه من بطن أمه» واحتج بقوله تعالل: « وَالَه اُخرَجگم ِن بُطُونِ أمَتِكُرَ ل 
و اول ك ا و وو لک و 4ا «vA‏ 
واحتج أنه في بطن الأم لا يرئ شيئاء ولا يسمع صوتاء فلم يكن لإعطائه السمع والبصر 
هناك فائدة» وليس ما قاله صحيحًاء ولا حجة له في الآية» لأن الواو لا ترتيب فيهاء بل 
الآية حجة عليه. 
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قال الزجاج: الأشد من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» وقال ابن عباس 
في رواية عطاء عنه: الأشد الحلم» وهو اختيار يحيى بن يعمر والسدي» وروئ مجاهد 
عنه: سما وثلاثين سنة. وروئ عنه أيضا ثلاثين. وقال الضحاك: عشرين سنة. وقال 
مقاتل: ثمان عشرة. وقد أحكم الزهري تحكيم اللفظةء فقال: بلوغ الأشد يكون من 
وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى أربعين سنة. قال: فبلوغ الأشد محصور الأولء 


)١(‏ تحفة المودود. 


الضوء الْمُِيرُ على التفير 

=[ 
محصور النهاية» غير محصور ما بين ذلك فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ وبين 
الأربعين ومعنئ اللفظة من الشدة: وهي القوة والجلادة. والشديد الرجل القوي. 
فالأشد القوي. قال الفراء: واحدها شدة في القياس ولم أسمع لها بواحد. 

وقال أبو الهيشم: واحدها شدة كنعمة وأنعم. وقال بعض أهل اللغة: واحدها شدة 
بضم الشين. وقال آخرون منهم: هو اسم مفرد» كالآنك. ولیس بجمع» حكاهما ابن 
الأنباري. 

ثم بعد الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوئ علن التدريج» كما أخذ في زيادتها 
عل التدريج؛ قال لله تعال: (٭ آل ری لفحم ون صحفو جل یبند فوقو 
1 جا مِنْ بعد فَوّقَ ضَعْفا وَسَيبَةَ 4 [الروم: 5 فقوته بين ضعفين» وحياته بين موتين» 
تيو زلا ا ی نه نم ا ا و مورا د 
يستتم سبعة أيام فهو صديغ بالغين المعجمة» لأنه لم يشتد صدغه» ثم ما دام يرضع فهو 
رضيع. فإذا قطع عنه اللبن فهو فطيم» فإذادب ودرج فهو دارج» قال الراجز: 

أم صبي قد حب ودارج 

فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي, فإذا سقطت أسنانه فهو مثغور وقد ثغر فإذا 
مميز» فإذا بلغ العشر فهو مترعرع وناشى» فإذا قارب الحلم فهو يافع ومراهق ونهام 
للغلمة. فإذا بلغ فهو بالغ» فإذا اجتمعت قوته فهو حزوّرء واسمه في جميع ذلك غلام مالم 
يخضر شاربه» فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره في الطلوع فهو باقل» وقد بقل وجهه 

د اد د 

3 ولتك لذبن حو عَلِهمُ آلقَوَلُ ف أُمرِقَدَ حَلَتَ ين قَبَلهِم مِنَ نآل س لم 

كانُوأ خَسِرِينَ :4:2. 


“أخبر أن منهم من حق عليه القول. أي وجب عليه العذاب وأنه خاسرء ولا 
يكون ذلك إلا في أهل التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم. ثم قال بعد ذلك: 
« لكل رتبا عَيلُواً ) [الأحقاف: 14] أي في الخير والشر يوفونهاء ولا يظلمون 
شيئًا من أعمالهم» وهذا ظاهر جدًا في ثوابهم وعقابهم» وأن مسيئهم كما يستحق 
العذاب بإساءته فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه» ولكل درجات مما عملواء 
فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في الدنياء ولذلك 
استحقوا الدرجات بأعمالهم في الآخرة في الخير والشر. 


ليشن 
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« وَيوم عرض الین كرو على آلا أَذْهَبْمَ طَيْبََكُمْ فى حَيَاتَيرْ آلدُنْيًا وََسْتَمَتَعْمَ پا 
َالَو رون عَدَاب امون ما ك يرون فى الأرض بغت لحقٍ وما ك تَفْسْقُونَ 
2 
المؤمن لا يذهب طيباته فى الدنياء بل لابد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما 
الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص عللن تناول حظوظه كلها وطيباته ف الدنيا. ومنها 
علمه بأن أعماله هى زاده ووسيلته إلى دار إقامته. فإن تزود من معصية الله أوصله ذلك 
الزاد إلى دار العصاة والجناة» وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته. 
ومنها علمه بأن عمله هو وليه ف قبره» وأنيسه فيه» وشفيعه عند ربه» والمخاصم 
والمحاج عنه» فإن شاء جعله له» وإن شاء جعله عليه. 
ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد» وتقوم به» وتصعد إلى الله به» فبحسب 


Orig 
N 


قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها. 
وأعمال الفجور تهوي بهء وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى أسفل سافلين» وبحسب 


٤۱۹ )۱(‏ طريق الهجرتين. 
(۲) ۲۷۳ طريق الهجرتين. 


الضوء المنير عَلَى التّفْسِير 


= 
قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث يستقر به. 

قال الثن تعالل: ظ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطَّيِبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحٌ يَرَفعَهُْد 4 [فاطر: »]٠١‏ 
وقال تعاق: « إن الذي كَدَّبُوا ايتا وَاسْتَكبرُوأ عا لا تُمَنَّحُلهُمْ بوب آلسَّمَآءِ 4 
[الأعراف: 014٠‏ فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنهاء لم تفتح 
لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها. 

وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم» حتى 
وصلت إل الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتئ وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه 
فرحمها وأمر بكتابة اسمها فى عليين» ومنها خروجه من حصن الل الذى لا ضيعة عن 
من دخله» فيخرج بمعصيته منه إلى حيث يصير نهباً لالصوص وقطاع الطريق. 

فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة هئ مأو 
اللصوص وقطاع الطريق؛ فهل يتركون معه شيئاً من متاعه؟ ومنها أنه بالمعصية قد 

تعرّض لمحق بركته [ى كل شيء من أمر دنياه وآخرته» فإن الطاعة تجلب للعبد 
بركات كل شي» والمعصية تمحق منه كل بركة]. وبالجملة فآثار المعصية القبيحة 
أكثر من أن يحيط بها العبد علماًء وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علماء 
فخير الدنيا والآخرة بحذافيره فى طاعة الل وشر الدنيا والآخرة بحذافيره ف معصيته» 
وف بعض الآثار يقول اللن يخة: «من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ ومن ذا الذي 


عصاني فسعد بمعصيتو 4 
د e‏ 
وو ۶< ا 8 رص 1 
وام سمس ا ت 3 
وم ھم لاع سو 


وت 


به يبح فا عدا ألم e‏ را فاصبحوا ر إلا دکچم 
ذلك تجرى آلْقَوْمَ آَلمُجَريِينَ 20 » 


(۱) انظر: تفسير الطبري /۱١(‏ ۳۷) وتاريخ دمشق (۸/ 790-11). 


شب ابقل ا 


.“قالوا: وأما الاستدلال بالمعين علن العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتمائلين» 
إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد» ومن 
هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره عن 
أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم» واتصف بصفتهم. وهو سبحانه قد 
نبه عباده على نفس هذا الاستدلالء وتعدية هذا الخصوص إل العموم» كما قال تعالى 
عقيب أخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم؛ وما حل بهم: « كفارگ خَيْرٌ ين 
أولتيكز أ لكر برآم فى الزْر 4 [القمر: *4]. فهذا محض تعدية الحكم إلى من عدا 
المذكورين بعموم العلة» وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية 
ولاتمت الحجة. 

ومثل هذا قوله تعالى عقيب أخباره عن عقوبة قوم عاد» حين رأوا العارض في 
الات فقائواة و مداغ ر ال تان طبن حر 0 بد ري فيا 
مكدو ىلدا عاو لق عد مو E FE‏ عفد لما براه 
لايم زد تدمر كل شىْء يامر را فاصبحوا لا يرئ إلا مسبكهم كذ'لكَ مجزى 
الْقَوْم آلْمُجَرمِينَ 4 [الأحقاف: .]۲٠ ۲١‏ 

ثم قال: ( وَلَقَدَ مهم فِيِمَآ إن مكح فيه وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمَعًا وَأَِصَرا وَفْفِدَةٌ قَمَآ 
اغى عَم سمغهم ولا أُتَصَرُهُمْ ولا ادم مّن سَْءٍ إِذْ كانُوأ جحَدُوت بَِايتٍ الله 
وَحَاقَ يم ما كانُوأ به يَسْتَبْزءُونَ 4 [الأحقاف: 17] فتأمل قوله: « وَلَقَدَ مَكهُحْ فِيمَا إن 
مَكنكُمْ فيه 4 كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم وإنا إذا كنا قد أهلكناهم 
بمعصية رسلناء ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش» فأنتم كذلك تسوية بين 
المتماثلين» وأن هذا محض عدل اللن بين عباده. 


HE د‎ 


(۱) ۱۳۱ أعلام جا. 
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ا i‏ 
لْقَوْ ِيَسْمَعُوتَ » [الروم: [rr‏ } رى فى 5 للك لَأَيَسٍلَقَوْمِيَعْقَلُو 4 [الروم: (Yé‏ 
وقال تعالى: ( أَقَلا يَحَدَبَرُونَ الْقْرَء ات ام على قُلُو ب أَقَفَالّهآ 4 [محمد: 14] فدعاهم على 

استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم... 


ينجن ار ل E RITE‏ لل لبه 4 

لما نقضت الصحيفة: وافق موت أبي طالب وموت خديجة. وبينهما يسيرء 
فاشتد البلاء عن رسول الله بل من سفهاء قومه» وتجرؤوا عليه فكاشفوه بالأذئ. 
فخرج رسول الله يل إلى الطائف. رجاء أن يؤووه وينصروه عن قومه» ويمنعوه منهم. 


کا ٠‏ - 371 3 7 2 
ودعاهم إل الله َب فلم ير من يؤويء ولم ير ناصرّاء واذوه مع ذلك أشد الأذئ» ونالوا 


(۲) ۱۲۲۳ زاد المعاد ج؟. 


منه ما لم ينله قومّه» وكان معه زيد بن حارثة مولاه» فأقام بينهم عشرة أيام» لا يدع أحداً 
من أشرافهم إلا جاءه وكلّمهء فقالوا: اخرج مِن بلدناء وأغرَّوًا به سفهاءهم» فوقفوا له 
اط :وجعلوا يركوته بال جار :دت دما وريد بن حارئة يقيه بنفسه 
حتئ أصابه شجاج فى رأسه. فانصرف راجعاً من الطائفي إل مكة محزوناًء وق مرجعه 
ذلك دعا بالدعاء المشهور دُعاء الطَّائْفٍ: "لهم ! إِلَنِكَ شو صَعفَ وني ول 
حبلّي» وَواني على الاس يا أرحَمَالرَاحعِينَ نت رب المُستضْعَفِينَ ونت وبي 
إلى مَنْ تكِلنى. إلى بعد يتجهم همي ؟ أو إلى عدو مت نري إن َم ين بك عَصَبَ 
ES‏ عير أن َاِتَكَ هي وسم لي أعُوذ نور وَجْهِكَ الى أَشْرَقَتْ له 
للات وَصَلّْحَ عَلَبْهِ مر الذنيا وَالآخْرَق أن يَحِلَّ عَلَنَّ عَضَيّكَ أو أن ينزِلَ بى 
طت لك العتبی حى تَرْضَئء وَل حَوْلَ وَلا وة إلابيك”". 
فأرسل ربّه تبارك وتعالك إليه مَلَكَ الجبّال» يستأمِرٌ ره أن يطبق الأَخَسَّبيْنِ ع على أهل 
مَكَدَ وهُمًا جبلاها اللذانٍ هى بينهماء فقَالَ: وک بل أبنتانى رهن لمل اذه برح من 
أضلايهمْ من يده شرل ب ينا 0 
فلما نزل بنخلة مره قام يُصَلَّى مِن اليل قَصرف إليه تفر مِنَ الجن فاستمَعُوا 
ترات وم بشع بهم رسول الك 8 حتن کر علي « وَإِذْ صَرَفنَا ليك ثفرا مِنَ الجن 


لحي 


تعونت الان فما ا انصتواً فلا فظو لوا إل وهم دويق 0 

قالوأ یوما إن سَمِعْنَا ڪتَبا أنزل مِنْ بَعَدٍ مُومَئ مُصَدَّقا لَمَا بهن يديه دى إل 

الق وَإ طريق مُسْتَقم رج یوما ا داع الله وَءَامِئُوأ بے يغفِرَ كم من 
/ 


(۱) أخرجه الضياء في المختارة (9/ ۱۸٠-٠۷۹‏ رقم )١77‏ والطبراني في الدعاء (رقم )٠١١١‏ قال ابن 
كثير في تفسيره )١74 /٤(‏ وأورد ذلك الدعاء الحسن: اللهم إليك أشكوء وذكره ثم قال: فلما انصرف 
عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين» وهذا صحيح. ولكن 
قوله: : إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر. 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ۳۲۳۱) ومسلم (رقم 1740) وانظر: شرح النووي (۱۲/ .)١58‏ 
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wJ- 
دويز وَنجُركُم من عَذَابٍ اليم (3» ومن لا ب دای أله َيس بِمُعْجِرٍ فى الأض‎ 
.]۴۲-۲۹ ولس لَه نون أوْلِيَاء أُولتبلك فى صلل من 2> 4 [الأحقاف:‎ 

وأقام بنخلة أياماًء فقال له زيدٌ بن حارثة: كيف تدخل عليهم» وقد أخرجوك؟ 
يعنى قريشاًء فقال: يا زيدٌ؛ إن الله جاعِلٌ لا ترئ قَرَجاً ومخرجاًء وإن الله ناصرٌ وبئّه 
ومظهر نبيه". 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا مِن خزاعة إلى مُطعم بن عدئ: ١أَدْحُلُ‏ 2 جِوَارِك؟» 
فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه» فقال: البِسُوا السّلآح. وكونوا عِنْدَ أركانٍ البيت» فإني قد 
أجرت محمداًء فدخل زسول اله يه ومعه زيد بن حارثةء حتى انتهئ إلى المسجد 
الحرام» فقام المطعمم بن عدئ عل راحلته» فنادئ: يا معشرٌ قريش؛ إنى قد أجرتُ 
محمداًء قلا يَهِجْهُ أَحَدٌ منكم؛ فانتهى رسولٌ الله - صل اللن عليه وسلم - إل الركنء 
فاستَلَمَه» وصلّى ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعم بن عدئ وولده محدقون به 
بالسّلاح حت دخل ا 

ال ال ف و ضرفا الك فا ال رر الان فلا خض 
فوا أُنصِتُوا 4 إلى قوله: < أُولَتبلك فى صَلَلٍ مين » [الاحقاف:۲۹. .]۳١‏ فهذا يدل على 
تكليفهم من وجوه متعددة: 

(أحدها): أن الله 3# صرفهم إلى رسوله. يستمعون القرآن» ليؤمنوا به» ويأتمروا 
بأوامره» وينتهوا عن نواهيه. 

(الثانى): أنهم ولوا إلى قومهم منذرين. والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد 
أسبابه» فعلم أنهم منذرون لهم بالنار إن عصوا الرسول. 

(الثالث): أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن وعقلوه وفهموه» وأنه يهدي إلى الحق. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ .)۲٠۲‏ 


شی 1 حجنا ْ 


وهذا القول منهم يدل علن أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليهء وأن القرآن 
مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم. وهذا يدل على تمكينهم من العلم» الذئ تقوم 
به الحجة. وهم قادرون علن امتثال ما فيه» والتكليف إنما يستلزم العلم والقدرة. 


-|| ۷٥ 


(الرابع): إنهم قالوا لقومهم: « يََقَوْمَكَآ ايبوا دَاعَ الله وَءَامِئُوأ به 4 [الأحقاف:71] 
وهذا صريح ف أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهئ تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر. 

(الخامس): أنهم قالوا: « يَغْفِرَ أَكُم مِّن ذَنُويكرّ 4 والمغفرة لا تكون إلا عن 
ذنب» وهو مخالفة الأمر. 

(السادس): أخهم قالوا: « مِّنَدْتُوكمْرٌْ»4 والذنب مخالفة الأمر. 

(السابع): أنهم قالوا: « وركم مْنْ عَذَّابٍ اليم 4 . وهذا يدل علن أن من لم يستجب 
منهم لداعئ اللن لم يجره من العذاب الأليم. وهذا صريح ف تعلق الشريعة الإسلامية بهم. 

(الثامن): أنهم قالوا: و ومن لاحت دای اله فيس بِمُعَجِزٍ فى الأرض ولیس لَه 5 
ETE‏ 4 [الأحقاف: 87]» وهذا تهديد لمن تخلف عن إجابة داعى النَّن منهم. وقد 
استدل بها على أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى» كما هم متعبدون بشريعة محمد 
وهذا ممكن» والآية لا تستلزمه» ولكن قوله تعالى: ( يمَعْشَرَآحِنَ الإنس ألم يأَتَكُمْ 
رُسُل منك 4 [الأنعام: 061٠0‏ الآية تدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل 
محمد يق والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضا. 

وعلن هذا فيكون اختصاص النبى يل بالبعثة إلى الثقلين إلى جميعهم لا إلى بعضهم. 
ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة. 

هذا ما يسر الل جمعه من تفسير سورة الأحقاف. 
والحمد لن رب العالمين 
o0‏ 


722 س2 وچ + 
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( والزيرت امئوأ ویوا للحت وءاموا ما رل عل مر وهو آل ين يم 
کفر عتم سايم وَأْصَلَّحَ بَاهُمْ :4:2. 

...تسميته ل بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماء»ء وهو الحمدء فإنه 6 
محمود عند اللّن» ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند إخوانه من المرسلين. 
ومحمود عند أهل الأرض كلهم» وإن كفر به بعضهم» فإن ما فيه من صفات الكمال 
محمود عند كل عاقل» وإن كابر عقله جحوداًء أو عناداً» أو جهلاً باتصافه مہاء ولو 
علم اتصافه بها لحمده» فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها فيه 
فهو في الحقيقة حامد له. 

وهو يل اختص من مسمئ الحمد بما لم يجتمع لغيره» فإن اسمه محمد وأحمد. 
وأمته الحمادون. يحمدون انثه في السراء والضراء» وصلاته وصلاة أمته مفتتحة 
بالحمد» وخطبته مفتتحة بالحمد» وكتابه مفتتح بالحمد» هكذا كان عند الله في اللوح 
المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد. وبيده ل لواء 
الحمد يوم القيامة”". 

ولما يسجد بين يدي ربه بك للشفاعة» ويؤذن له فيهاء يحمد ربه بمحامد يفتحها 
عليه حينئذ» وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء قال 


(۱) 45 جلاء الأفهام. 

(۲) أخرجه الضياء في المختارة (7/ ۳۲۳ رقم 71405) وابن حبان 794/١5(‏ رقم 1874) والترمذي 
(رقم )۳٠١۸‏ والدارمي (رقم 57) والطبراني في الأوسط (5/ 15-55 رقم )7017٠١‏ وفي الكبير 
(5/ 184 رقم )١70١‏ وأبو يعن 5١0-7١ /٤(‏ رقم ۲۳۲۸) وأحمد (181/1) وحسنه الترمذي 
وانظر: فتح الباري (۸/ .)٤۲۷ /۱( )5٠٠‏ 


غاز كنا 
۷ |= 


ال لا وين اليل َتَهَجَد په تَافِلَةٌ لّكَ عَسَىَ أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامًا حَمُودًا چ“ 
[الإسراء: ۷۹]. 

ومن أحب الوقوف علن معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة» كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير» وعبد 
ابن حيد» وغيرها من تفاسير السلف. وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل 
الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أولهم وآخرهم. 

وهو محمود يك بما يملأ به الأرض من الهدئ والإيمان والعلم النافع والعمل 
الصالح» وفتح به القلوب» وكشف به الظلمة عن أهل الأرضء واستنقذهم من أسر 
الشياطين؛ ومن الشرك باللن والكفر به والجهل به» حتى نال به أتباعه شرف الدنيا 
والآخرة» فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عباد 
أوثان» وعباد صلبان» وعباد نيران» وعباد الكواكب» ومغضوب عليهم قد باؤوا 
بغضب من الث وحيران لا يعرف ربا يعبده» ولا بماذا يعبده» والناس يأكل بعضهم 
بعضاًء من استحسن شيئاً دعا إليه. وقاتل من خالفه. وليس في الأرض موضع قدم 
مشرق بنور الرسالة. 

وقد نظر انه سبحانه حينئذ إلى أهل الأرضء فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا عل 
آثار من دين صحيح”"» فأغاث الله به البلاد والعبادء وكشف به تلك الظلم» وأحيا به 
الخليقة بعد الموتءفهدئ به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وكثر بعد القلة 
وأعرَّ به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح به أعيناً عميا وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً 
فعرف الناس ريهم ومعبودهم» غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبداً وأعاد. 
واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» حتى تجلت معرفته 


.)08 /۳( وشرح النووي‎ )477-5477/1١1١( وانظر: فتح الباري‎ )۷٤٤١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)1917/11( أخرجه مسلم (رقم 1876) وانظر: شرح النووي‎ )۲( 
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سبحانه في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنهاء كما ينجاب 
السحاب عن القمر ليلة إبداره» ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا 
إلى من بعده» بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب: « أوَلَمْ 
يكفهز أنآ درلا علَيَكَ لصحتب يتل عليه رڪ فى ولك لرَحْمَهُ وَذِكرَى لِقَْرٍ 
يُؤْمِئُورت »© [العنكبوت: .]0١‏ 

روئ أبو داود في مراسيله» عن النبي ي أنه رأئ بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة 
فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم. أنزل على غير نبيهم»» فأنزل الل 
فك" تصديق :ذلك« وکر يكييد آنا ارک عرف ا ع ف 
لِك لَرَحْمَةَ وَؤِكرَئ لِقَوِْيُؤْينُوتَ 4 [المنكبوت: 01]» فهذا حال من أخذ دينه 
عن كتاب منزل على غير النبي يِه فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» وقدمه على 
كلام الث ورسوله؟. 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إل ربهم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع حسناً إلا 
أمرهم به ولا قبيحاً إلا نه عنه» كما قال #: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه»". قال أبو ذر: 
«لقد توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما»". 
وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف» فكشف الأمر وأوضحه. ولم يدع 
باب من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه. ولا مشكلا إلا بينه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (رقم 455) وانظر: فتح الباري (1۸/۹) وتخريج الأحاديث والآثار 
للزيلعي (۳/ .)٤۹‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده (ص۲۳۳) وني الأم (۷/ ۲۷۹) وعبدالرزاق (11/ ٠٠١‏ رقم ۲۰۱۰۰). 

(۳) أخرجه البزار (94/ ۳٤١‏ رقم 7841) والطبراني في الكبير (۲/ ٠٠١١‏ رقم )١11517‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )۲۳۸/٤۳(‏ وقال الدارقطني في العلل (5/ ۲۹۰ رقم )١١548‏ عن أبي ذكر مرسلاً وهو 
الصحيح. وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ ٠8‏ 5). 


وشرحه» حتى هدئ الله به القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغاثها به 
من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه يت وجزاه عن أمته أفضل الجزاء. وأصح 
القولين في قوله تعالى: $ وَمَآ أَرْسَلتَلك إل رة لََعَلَمِيتَ 4 [الأنبياء: 13007 أنه على 
عمومه. وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته» أما أتباعه فنالوا بها كرامة 
الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه المحاربون له» فالذين عجّل قتلهم وموتهم خير لهم من 
حياتهم. لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب 
عليهم الشقاء. فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفرء وأما المعاهدون 
له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين 
له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم 
واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرهاء وأما الأمم النائية عنه 
فإن الل سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين 
النفع برسالته. 

الوجه الثاني: أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا 
وأخرئ, والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم. لكن لم يقبلوهاء 
كما يقال: هذا دواء لهذا المرض. فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك 
المرض. ومما يحمد عليه #6 ما جبله الث عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم» فإن 
من نظر في أخلاقه وشيمه # علم أنها خير أخلاق. فإنه ي كان أعلم الخلقء 
وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حديثاء وأجودهم وأسخاهم» وأشدهم احتمالاء 
وأعظمهم عفوا ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء كما روئ 
البخاري في صحيحه: عن عبد اللن بن عمروء أنه قال في صفة رسول اله يه في التوراة: 
«محمد عبدي ورسولي» سميته المت وکل» ليس بفظ ولا غلیظ» ولا سخاب بالأسواق. 
ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفرء ولن أقبضه حتئ أقيم به الملة العوجاء 


الضوء المنير على التَفسير 
3 
وأفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صراًء وقلوباً غلفاًء حتى يقولوا لا إله إلا اث 

وأرحم الخلق وأرأفهم ‘er‏ وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم» وأفصح 
خلق الل وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراده 
وأصبرهم ف مواطن الصبرء وأصدقهم ف مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمة» 
وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه» وأشدهم تواضعاًء وأعظمهم إيثاراً على نفسه. 
وأشد الخلق ذباً عن أصحابه وحماية لهم ودفاعاً عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به 
وأتركهم لما ينهي عنه. وأوصل الخلق لرحمه. فهو أحق بقول القائل: 
برد على الأدنى ومرحمة وعلئ الأعادي مارن جلد”" 


اد اد اد 


« فإِذَا لْقِيثُمْ الذنن كفا و حى إذَا أ نموه فَسدُوأ الْوَتَاقَقَإِمَّا مَك 
غد وما اء حى ضع أرب أوزارا ذَلِكَ N‏ 


دصي 2 


بَعَْضَكُم ببعضٍ وَالذِينَ فيلو فى سَبِيلٍ اللَهِ فلن يُضِلَ أَعَمَلم زة» سم ويلح 
باهم :2 وَيُدَحِلَهُم اة عرفا هم رة . 

ان ماهد مي اهلها ال رم وا ألا تخر ن ا ارما هد 
خلقواء لا يستدلوا عليها أحذا. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «هم أعرف 
بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إل منازلهم» وقال محمد بن كعب: يعرفونها 
كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة. هذا قول جمهور المفسرين؛ 


(۱) أخرجه البخاري (رقم 76١؟)‏ وانظر: فتح الباري (۸/ 087). 

(1) هذا البيت من بحر الكامل ينسب إلى الحسين بن محمد المنبجي المعروف بدوقلة شاعر مغمور لا 
يعرف متئ ولد أو متى مات تنسب إليه القصيدة المشهورة باليتيمة ذهب إلى نسبتها إليه ثعلب اللغوي 
المعروف المتوق سنة ۲۹۱ه. 

(۳) تقدم في سورة النساء بحث على هذه الآية (رقم )٩۸‏ يحسن الرجوع إليه لمن أراده. (ج). 

٠٠١ )4(‏ حادي الأرواح. 


وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: عرفها لهم أي بيّنها لهم حتى عرفوها من غير 
استدلال. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ بني آدم يمشي في 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتيه أقصى منزل هو له» فيعرفه كل شيء أعطاه الله في 
الجنةء فإذا دخل إل منزله وأزواجه انصرف الملك عنه. وقال سلمة بن كهيل: طرقها 
لهم ومعنى هذا أنه طرقها لهم حتئ يهتدوا إليها. وقال الحسن: وصف الله الجنة في 
الدنيا لهم فإذا دخلوها عرفوها بصفتها. وعلك هذا القول فالتعريف وقع في الدنياء 
ويكون المعنى يدخلهم الجنة التي عرفها لهم. وعان القول الأول يكون التعريف ٠‏ 
واقعًا في الآخرة» هذا كله إذا قيل: إنه من التعريف. وفيها قول آخر: إنه من العرف» 
وهو الرائحة الطيبة. وهذا اختيار الزجاج» أي طيبها ومنه طعام معرف أي مطيب» 
وقيل: هو من العرف وهو التتابع: أي تابع لهم طيباتها وملاذها. 

والقول هو الأولء وأنه سبحانه أعلمها وبينها بما يعلم به كل أحد منزله وداره فلا 
يتعداه إلى غيره» وني صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن 
أبي سعيد الخدري أن نبي الثن يل قال: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على 
قنطرة بين الجنة والنار. يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء 
أذن لهم بدخول الجنة» والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه 
كان في الدنیا». 

وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «والذي بعثني بالحق 
ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة وبأزواجهم ومساكنهم إذا 
دخلوا الجنة»”"). 

He ¥ 

(۱) أخرجه البخاري (رقم )۲٤٤۰‏ وانظر: فتح الباري (0/ ۱۰()۱۲۷/ .)٤۸٩‏ 


(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 44 رقم )٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ )۸۳١‏ والطبرانيٍ في 
الأحاديث الطوال 71/5-7757/١(‏ رقم .)١‏ 


الضَوء امير على الله 
:0 ڪڪ 
ف 


 (‏ اَل يسرو فى الأرض فَيَظرُوأ كيف كان عَقَبَه 85 عقب لين ن فَتلهز دمر الله عَلَهِمْ 
َلِلْكَفِرِينَ أمكَلُهًا4. 

“أخبر أن حكم الشيء حكم مثله. وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير 
في الأرض» سواء كان السير الحسي عل الأقدام والدواب» أو السير المعنوي بالتفكير 
والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب. فإنه يدل علن الاعتبار والحذر أن 
يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك» ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل 
بالمكذبين» ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتئ تعبرٌ العقول منه إليه لما حصل 
الاعتبار» وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم» 
فقال تعالى : أَفتَجَعَلُ سيين كَأنْجَرِيِينَ رچ ما لكر كيف ححَكُبُونَ 4 [القلم: «reo‏ 

فأخبر أن هذا كاك الفطر والعقول. لا تليق نسبته إليه سبحانه. وقال 
تعال: « م ا ا آلسَيْعَاتِ أن عله الذي اموا وععلوا 
الصَّلِحَتٍ سَوَاءٌ عحْيَاهُمَ وا سَآءَ ما مور 4 [الجائية: »]۲١‏ وقال تعالى: ام 
عل آلِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا للحت كالْمُفْسِدِينَ فى الأرض اَم مَل الْمُعقِينَ 
كَالْفْجَارٍ 4 [ص: ۲۸] أفلا تراه كيف ذكر العقول» ونبّه الفطر بما أودع فيها من إعطاء 
النظير» > حكم نظيره وعدم التسوية ب بين الشيء ومخالفه في الحكم؟ 

وکل هذا من الميزان الذي أنزله الث مع كتابه» وجعله قرينه ووزیره» فقال تعالى: 
« اله الَذِى انر الكتب بالق وَالْمِيرَانَ € [الشوري: 19] وقال: و لقد ارسلتا وشلا 
بأَليَيََت وََنْرَلْنا مَعَهُمُ لْكّبَ وَالْمِيرَارت لِيَقُومٌ الاس بالْقسَطٍ 4 [الحديد: ]٥‏ وقال 
تعالى: « البَّحْمَنٌ : 2 :) عَلَّم آلْقَرءَ ان 4 [الرحمن: ]١ »١‏ فهذا الكتاب» ثم قال: « وَالسَّمَاءً 
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرّارت 4 [الرعن: ۷] والميزان يراد به العدذل والآلة: التي يعرف بها 


(۱( 1۳۲ أعلام جا. 


مم وس » 


1A‏ )ع 


العدل وما يضاده. 

والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الل به. فإنه يدل 
علل العدل. وهوا سم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان بخلاف 
اسم القياس» فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم» ولهذا لم يجئ في القرآن 
مدحه ولا ذمه. ولا الأمر به ولا النهي عنهء فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. 
فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه. والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا 
البيع علن الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية» وقياس الذين 
قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح: هذا 
بسبب من الآدميين» وهذا بفعل اللن. ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس» وأنه ليس 
من الدين» وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به. وهذا حق. وهذا حق. كما 
سنبينه إن شاء الله تعالم. 


He Kk 


و ,مه ” 


ويچم ميتم كح إا حَرَجُوأ ين ندل قاو أ نرين اوتوأ الْعِلمَ مَاذَا قَالَ 

ءانا ١‏ وتيك لين طَبعَ آله على قُلُو هم ابع أهوآءَهة Cie‏ 
أوقال عبد الل بن بريدة في نول تعالى: « حََْ إِذَا حَرَجُوأ من عندك َالُوأ لِلِْينَ 
اوتوأ آلْعِلمَ مَاذًا قَالَ ءانما 4[محمد: 11] قال: هو عبد الل بن مسعود. 
KHK‏ 

«طَاعة وقول مَعْرُوفٌ قدا عَرّمَ مَالْأَمرٌفلَوَ صَدَقُوا الله لكان حيرا ه2 6 

”لیس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق 0 07 
عزمه وني فعله» قال تعالى: « فإِذًا عَم لمر َو صَدَفُوا آله كان حَيْرًا ّم ) [محمد: ١؟]‏ 


. أعلام جا‎ ١/00 
فوائد.‎ ۱۷۹ )۲( 


١8: =‏ 
فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. 

فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد 
ولا تلوم» فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل» وهو استفراغ الوسع وبذل 
الجهد فيه وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. 

فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من الكسل 
والفتور» ومن صدق الله في جميع أموره. صنع الله له فوق ما يصنع لغيره؛ وهذا 
الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكلء فأصدق الناس من صح 
إخلاصه وتوكله. 

د د 

هل عَسَيئُمَ إن وليم أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتُفَطِعُوَأ أَرَحَامَكُمَ :4:2. 

“أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض» 
والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم 

ونظيره قوله تعال: « بَلَ كَدَّبُوا باحق لما جَآءَهُمْ فَهُرْ فى مر مرج 4 [ق: 0] لما 
تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس» فلا يدرون ا وما 
یفعلون» بل لا يقولون شيئًا إلا كان باطلاء ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع 
لهم» وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل إلى المقصود. 

ونظيره قوله تعالك: ١‏ فإن لّرْ جيبو لَك َعَم آنا و ت أَهْوَاءَهُمْ » 
[القصص: ]٠١‏ وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله وق: ( ذل آنه ركم الى 
فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقإل للل فان ترفو € [يونين: ۴۲]. 

د د 


ل عي بم ير 


$ أولَتيك دين لَعَنَهُم آله فَأَصَمَعْرْوََعَمَىّ صر ». 


(۱) ۸۰ التبيان. 
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ق بفقَهُوتَ يا وهم أي لا رون يا وهم ادان لا يد مون ولتك كالأتعمٍ بَلَ 
م صل ُوْلَكَ هُمُ لْعَفِلُوَ ‏ [الأعراف: 174] وقوله: ( وليت لا يبوت ف 
اذام وره عل عَمی أُولتبلك يُتَادَوْ من کان ویار [فصلت: <[ 

قال ابن عباس: في آذائهم صمم عن استماع القرآن» وهو عليهم عمى» أعمى اللّن 
قلوبهم» فلا يفقهون, أولئك ينادون من مكان بعيد» مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاءً 
ونداء» وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم. وقال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم: 
كذلك أنت تنادي من مكان بعيد, قال: وجاء في التفسير» كأنما ينادون من السماء فلا 
يسمعون» انتهى» والمعنئ: إنهم لا يسمعون ولا يفهمون» كما أن من دعي من مكان 
بعيد لم يسمع ولم يفهم 

KKK 

« افلا يَتَدَيَرُونَ الْقَرّءارت أَمعَلْ قُلُو ب أَفَفَالَّهَآ4 [محمد: 4[ 

“قال ابن عباس: يريد عن قلوب هؤلاء أقفالء وقال مقاتل: يعني الطبع على 
القلب» وكأن القلب منزلة الباب المرتج» الذي قد ضرب عليه قفل» فإنه ما لم يفتح 
القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك مالم يرفع الختم والقفل 
عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن. 

وتأمل تنكير القلب وتعريف الأقفال» فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء. وقلوب من هم بهذه الصفة» ولو قال: أم على القلوب أقفالهاء لم تدخل قلوب 
غيرهم في الجملة. وني قوله: أقفالها بالتعريف نوع تأكيد. فإنه لو قال: أقفال» لذهب 
الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها: ما هو 


٩1 )۱(‏ شقاء. 
٩۵ )۲(‏ شفاء. 


الضوء المنير عَلَى التَّفْسِير 


ا 


للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه أراد أقفالها المختصة بهاء التي لا تكون لغيرهاء 
وانثه أعلم. 


”وروي عن عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول اله 


رسول اللن ل فقال: بن وانثن يا رسول انِثّد! إن عليها لأقفالهاء ولا يفتحها إلا الذي 
أقفلهاء فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله. وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل”". 


ولك هذين الأصلين ندب عباده في القرآن» فقال في الأصل الأول: « اقل 
یو د گا یو 0 © sky‏ 
يعد ېرون القرَّءَارتَ 4 [محمد: ٤‏ ] $ افلم يدبروا القوّل 4 [المؤمنون: 14] « كب انزلشه 


إلَيِكَ مرك لبروا ءايه 4 [ص:۹٠]‏ ظ إتا أَنَلْمَهُ قرا عَرييا َعَدَكُمْ تقلأو » 
[بوسف: ۲] ( کس فُصَِلّتٌ عَايَسْهُ قرَءَانَا عَرَبِيًا لَقَوْمِيَعلَمُونَ 4 [فصلت: ۴]. 

وقال في الأصل الثاني: « قَلٍ آنظروا مادا فى آلسَّمُومتي والأزض » ارت3 
( ك فى حَلقٍ اموت والاأزض وَآخْتَلَفٍ اليل وَالبَارٍ لسر لأؤلى الألْبّب ج 
اين يَذْكْرُونَ الله يما وفوا وَعَلَ جُنُويِهم وَيَتَفَكَرُونَ فى حلت الوت 
وَآلأَرَضٍ 4 [آل عمران: 0141١0140‏ ف إنَّ فى لسوت وَالأزض لايس لِمُؤبِيينَ :2 وفى 
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2 


و 37 ردكي ممه م ع EE‏ لے ت ي 

السَّمَاءٍ ِن رَزْقٍ فاحيًا به الأرْض بَعْدَ مَوَجَا وَتَصْرِيفٍ الرَيح ءَايت لِقَوْم يعقلون » 
الح ا 2 ا O‏ 

[الجائية: ]٥-۳‏ $ * أَوَلمْ يَسِيرُوأ فى الأرض فَيَظرُوأ كيف كان عَنقِبَةَ الذرينَ انوأ مِن 

1 2 ال سس فى 7 قم‎ rê ed a ا‎ N0 ٠ 5 

قبَلِهِم 4 [غافر: ١؟]‏ « قل سِيروأ فى الأرّض فانظروأ كيف كان عنقبّة الذرين ِن قبل 4 

ْ .]٤١ [الروم:‎ 

)١(‏ طريق الهجرتين. 


(۲) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال )٥ ٠8/5(‏ وقال: وذؤيب ضعيف. 
(۳( ۱۸7 مفتاح جا. 


شاا كن 
۷ |= 


٠‏ وقال بع السلفت: ها من عبد إلا وله عينان فى وجهه يضر جما آمر الذي 
وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ خبرًا فتح عينيه اللتين في قلبه» 
فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به من لا أصدق منه حديئًاء وإذا 
أراد به غير ذلك تركه عاك ما هو عليه» ثم قراً: « ام على قُلُو ب أَقفَالَّهَآ4! '' [محمد: :؟] 
ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير اللة» المعرض عن ذكره من العقوبة إلا صدؤه 
وقسوته وتعطيله عما خلق له لكفى بذلك عقوبة» وقد روئ عبد العزيز بن أبي رواد 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اله ل: «إن هذه القلوب تصداً 
كما يصدأ الحديد» قيل: يا رسول اللن فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة القرآن»9© وقال بعض 
العارفين: إن الحديد إذا م يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده» كذلك القلب إذا عطل 
من حب الله والشوق إليه وذكره غلبه الجهل حتى يميته ويهلكه... 


18721١(‏ روضة المحبين. 

(۲) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ بن جبل ١5 /٤(‏ رقم )5١ ٤١‏ بينما ذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء )٥۳۹ /٤(‏ والمزي في تهذيب الكمال )١17١/8(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
2٠١ /1(‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة )١١5 /٤(‏ كلهم عن خالد بن معدان. بيما قال إبراهيم بن 
محمد بن سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث (ص4۷) في ترجمة الحسين بن أحمد الهروي الشماخي 
الحافظ قال: كذبه الحاكم وقد ذكر شيخنا العراقي في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي قبيل كتاب 
رياضة النفس حديثاً: ما من عبد إلا وله أربع أعين.. ثم عزاه لمسند الفردوس» ثم ذكر أن في مسنده 
هذا الرجلء ثم قال: والآفة منه. انتهى. وقد ذكره الذهبي في ميزانه مطولاً وذكر كلام الحاكم وقول 
شيخنا: والآفة منه. إشارة إلى أنه وضعه. واللف أعلم. 

() أخرجه البيهقي في الشعب (۲/ ٠۳-٠١۲‏ رقم 14 )3١‏ وأبو نعيم في الحلية )١417/8(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۱۹۸/۲ رقم )١١1/8‏ وابن عدي في الكامل /٥( )۲٥۹/۱(‏ ۲۸۳) والخطيب في 
تاريخ بغداد )۸١ /١١(‏ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 477): هذا حديث مشهور بعبد 
العزيز معروف برواية عبدالرحيم بن هارون الغساني عنه» وقد سرقه منه إبراهيم» فأما عبدالعزيز فقال 
ابن حبان: كان يحدث عل التوهم والنسيان فسقط الاحتجاج به. وأما عبدالرحيم فقال الدارقطني: 
متروك الحديث وكان يكذب. وأما إبراهيم بن عدي كان يحدث بالمناكير. وعندي أنه يسرق 
الحديث. 


الصَّوْءُ امثير عَلَى التفيسير 

(“وقال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنياء 
وعينان في قلبه يبصر مهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعل خيرًا فتح عينيه اللتين في قلبه 
فأبصر مهما ما وعده الث بالغيب» و إذا أراد الله به غير ذلك تركه على ما هو فيه ثم قرأ: 
«أمْعَل قُلُو ب أَففَالْهًآ». 

'''ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن 
يفك الذي ختم عل القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع 
والقفل» ويهديه بعد ضلاله» ويعلمه بعد جهله» ويرشده بعد غيه ويفتح قفل قلبه 
بمفاتيح توفيقه» التي هي بيده» حتئ لو كتب عل جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن 
يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان» وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: « أَقَلا 
يحَدَبَرُونَ آلَْرََارت أُمْ عَل قلُوب أُفَفَانُهَآ 4 وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها 
ومفاتيحها بيدك. لا يفتحها سواك. فعرفها له عمر» وزادته عنده خيرّاء وكان عمر 
يقول في دعائه: «اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت»” فالرب تعالى فعال لما يريد لا حجر عليه. 

وقد ضل ههنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للرب» ولا 
يدخل تحت فعله» إذ لو كان مقدورًا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. والجبرية 
حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرًا أو علم شيئًا فإنه لا يغيره بعد هذاء ولا يتصرف 
فيه بخلاف ما قدره وعلمه. 

والطائفتان حجرت علل من لا يدخل تحت حجر أحد أصلاء وجميع خلقه تحت 


)١(‏ 575 روضة المحبين. 


زفق ۰ شقاء. 
(۳) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم ١٠۲٠ء )٠۲٠١‏ من قول عمر بينما أخرجه أبو طاهر 


السلفي في معجم السفر (رقم 1174) عن شقيق. وانظر: عمدة القاري (11/ )147-141١‏ ومشكل 
الحديث وبيانه (ص ۲۹۷). 


(4) 

حجره شرعا وقدراء وهذه المسألة من أكبر مسائل القدر» وسيمر بك إن شاء الثه في 
باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها. 

والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطابع» وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء»؛ وأسباب الفتح مقدورة 
للعبد غير ممتنعة عليه» وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له» كما أن شرب 
الدواء مقدور له. وزوال العلة» وحصول العافية غير مقدور» فإذا استحكم به المرض 
وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء. وإن كان غير 
مقدور له» ولكن لما ألف العلة وساكنهاء ولم يحب زوالها ولا آثر ضدها عليها مع 
معرفته بما بينها وبين ضدها من التفاوت» فقد سد عللى نفسه باب الشفاء بالكلية والثد 
سبحانه يهدي عبده إذا كان ضالّاء وهو يحسب أنه عن هدئء فإذا تبين له الهدئ لم 
يعدل عنه لمحبته وملاءمته لنفسه. 

فإذا عرف الهدئ فلم يحبه ولم يرض به» وآثر عليه الضلال مع تكرار تعريفه: منفعة 
هذا وخيره» ومضرة هذا وشره» فقد سد عل نفسه باب الهدئ بالكلية» فلو أنه في هذه 
الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه» وعلم أنه ليس إليه هدئ نفسه. وأنه إن لم يهده 
الث فهو ضالء وسأل اله أن يقبل بقلبه» وأن يقيه شر نفسه وفقه وهداه» بل لو علم اللن 
منه كراهية لما هو عليه من الضلال» وأنه مرض قاتل إن لم يشفه منه أهلكه. لكانت 
كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتن به من أسباب الشفاء والهداية» ولكن من أعظم 
أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته الهدئ والحق» فلو أن المطبوع 
على قلبه المختوم عليه كره ذلك. ورغب إل الله في فك ذلك عنه» وفعل مقدوره لكان 
هداه أقرب شيء إليه» ولكن إذا استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك 
وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 

فإن قيل: فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرائم 


© الضوء المنير عَلَى التَّفْسِير 
= سسسبسعيي بسج ‏ ڪڪ 


والإعراض والكفر السابق على فعل الجرائم 
أسمائه وصفاته. 


والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل عبن أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب 
سبحانه بعبده من أول وهلة» حين أمره بالإيمان أو بينه له» وإنما فعله بعد تكرار 
الدعوة منه سبحانه» والتأكيد في البيان والإرشاد. وتكرار الإعراض منهم» والمبالغة 
في الكفر والعناد» فحينئذ يطبع علك قلوبهم ويختم عليهاء فلا تقبل الهدئ بعد ذلك. 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع؛ كبل كان اخياراء كلها بكرر متهم 
صار طبيعة وسجية» فتأمل هذا المعنى في قوله: ظ إن الت كقرُوأ سوا عليه 
أنذرتهم أم لم شدِرْهُمَ ا يُؤينُونَ : 5 ع کے آله عل فون وغل تيوه وَعَلىْ 
أَبَصَرِهِمٌ غِشَّوَةٌ وَلَّهُْحَ عَذَ اب عَظِيمٌٌ 4 [البقرة : 3 ۷] ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم 
جميع الكفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك ولم يختم علن 
قلوبهم وعلن أسماعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار» فعل الث بهم ذلك عقوبة منه 
لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة. 

كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير» وبعضهم بالطمس عل أعينهم» فهو 
سبحانه يعاقب بالطمس علن القلوب. كما يعاقب بالطمس عل الأعين» وهو سبحانه 
قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت» ثم يعافي 
عبده ويهديه. كما يعاقب بالعذاب كذلك. 
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$ ولو اء لأريْتَكَهْز فَلعَرَفتَهُم يمه ولتَعْرقكَهُرْ فى لخن الْقَوْلٍ وال يَعْلَمُ 


: ر لو لون 


( 


“من منازل ظ إِيّالك تَعْبّدُ وَإَِّالكَ ذَسَتَعيرن 4 «منزلة الفراسة» قال الله تعالى: « 
إن فى ذَلِكَ لَأَيَسلَمُتَوَسِيِينَ 4 [الحجر: 70] قال مجاهد رحمه الله: المتفرسين: وقال ابن 
عباس رضي الت عنهما: للناظرين وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين. 
ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل 
إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة. وقال تعالى في حق المنافقين: « ولو نَشَاءُ 
أريدَكَهُر فَعرَفعهُمسِيمَهُرَ وَلَعَعرفَهُرْ فى لَحِن الْقَوَلٍ 4 [محمد: ]٠١‏ فالأول: فراسة 
النظر والعين. والثاني: فراسة الآذن والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل يقول: علق معرفته إياهم بالنظر عن 
المشيئة» وم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرطه بل أخبر به خبرًا مؤكدًا بالقسم. 
فقال: ‏ وَلَتَعْرفتَهُمْ فى لَحْن الْقَوَلِ 4 وهو تعريض الخطاب وفحوئ الكلام ومغزاه. 
واللحن ضربان: صواب وخطأء فلحن الصواب نوعان: 

أحدهما: الفطنة ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
EY‏ 

والثاني: التعريض والإشارة» وهو قريب من الكناية» ومنه قول الشاعر: 


) 


وحديثألذهوهونما يشتهي السامعون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا نا وخير الحديث ما كان لح“ 


٤۸۲ )۱(‏ مدارج ج؟. 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )١18٠١‏ ومسلم (رقم ۱۷۱۳) وانظر: فتح الباري )۲۸۹-۲۸۸/٥(‏ وشرح 
النووي (۱۲/ .)٥-٤‏ 

(۳) هذان البيتان من وزن الخفيف ينسبان إلى مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري كان من أشراف الكوفة 
ومن شعراء الغزل تول إمرة خوارزم وأصبهان للحجاج بعد ما تزوج أخته هند بنت أسماء» مات سنة 
۰ه ذكر البيتين ابن منظور في لسان العرب (۱۳/ ۳۸۰) وابن عساكر في تاريخه (508/655) 


الصوء امير عَلَى التّمْسِير 


= 
والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى 
خطاء وإما إل معنى خفي لم يوضع له اللفظ. 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم عل معرفتهم من لحن خطابهم» فإن معرفة المتكلم 
وما في ضميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام عن 
قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين: بالنظر 
والسماع. وني الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري # عن عن النبي يه قال: 
«اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الثد» ثم تلا قوله تعاى: ١‏ إِنَّ فى ذلك ليس 
َمُتَوَسِيِينَ 4 [الحجر: .]۷١‏ 

HK 

( قلا توأ وذ عو إلى اللي ونم آلأَعلَون واه معكم وآن يَتركز أعملكم :2 ر 

0 الو ا‎ ١ 
سبحانه: $ ولا توأ ولا روا وتم آأَلَوْنَ إن كنم مُؤْمِدِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹] وقال‎ 
تعال: $ وَبِهِ عر وَِرَسُوله وَلِلمُؤْينِت 4 [المنافقون: ۸] وقال تعاك: $ قلا تَهنُوأ‎ 
.]* وَتَدَعُوَا إلى لصم وَأَنثمْ آلأعَلوَنَ واه مَعَكُمْ 4 [محمد:‎ 

د اد اد 

( تانر مََؤْلَآءِ نُدَعَرْرتَ مواق سيبل آله بكم من حل ومن يحل 
ادما جل عن فيه واه الخ وان الْفعَرَاء وإن تَعَوَلَوَايَستَبَدِل قَوَمَا عو ئر 
ا يووا امشلکر :2 ) 


(۱) أخرجه الترمذي (رقم ۳۱۲۷) والطبراني في الأوسط (۳/ ۳۱۲ رقم )۲١ ٤‏ وفي الكبير (۸/ ٠١١‏ رقم 
۷ وفي مسند الشاميين (۳/ ۱۸٤-۱۸۳‏ رقم 57 )5١‏ والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ ۳۸۷ 
رقم 177) قال الهيثمي في المجمع :)25758/٠١(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري 
(۳۸۸/۱۲) وفيض القدير (۲/ .)٥٥۸‏ 

٠١ )۲(‏ زاد المعاد جا طبعة مؤسسة الرسالة. 


=| ۳ 

...قد وقع الإخبار عن قدرته عليه سبحانه علن تبديلهم بخير منهم» وفي بعضها 
تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قوما غيرهم» ثم لا يكونوا أمثالهم» فهذه ثلاثة 
أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق» فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو 
إخبار عن قدرته على أن يذهب بهم ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنياء وذلك قوله: 
(وَإت تولا دل قَوْما غَترَكُمْ كنل يُكويوا امكل 4[حيد: :4]] يعني بل يكونوا 
خيرا منكم. قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده» فيجعلهم خيرًا من هؤلاء. 
فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم. 

وأما ذكره تبديل أمثالهم» ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان» فقال في الواقعة: 
عنقا یت اموت وما ی يمسبُوقِنَ ر عل أن نبول اگم وشدویگم ف 
لا تَعَلَمُونَ 4 [الواقعة: ٠١‏ وقال في سورة الإنسان: : خن حلفم وَسَدَدْئآ سره 
ذا شتا بَدَّلَْا أمَعَلهُح تَبدِيلاً 4 [الإنسان: 18]. 

ل ل 
يفتنا ذلك» وفي قوله: « وَإِذَا شِئتا بدلا مله د تَبَدِيلاً 4 إذا شئنا أهلكناهم وأتينا 
بأشباههم» فجعلناهم بدلا منهم. قال المهدوي قومًا موافقين لهم في الخلقء مخالفين 
لهم في العمل. ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. وعلك هذا فتكون هذه 
الآيات نظير قوله تعاق: ظ إن يَسَأْ يُدهِبَكمَ أا الاس وَيَأْتِ بعَاخَريرت 4 [النساء: +17] 
فيكون استدلالا بقدرته علن إذهابهم» والإتيان بأمثالهم علن إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. 

والحمد ذه رب العالمين 
24 


(۱) ۱۲۲ التبيان. 
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...ثم رجع إلى المدينة وني مرجعه أنزل الله عليه إنَا فَتَحَنَا لَك فنا مُِيكًا ب 
افر لك اله مادم ين :ذنيلك وما ار وبر تفه علب وديك طا 
مُسْتَقِيمَا :ا وينصرك آللّهُ ضرا عَزِيرًا زج [الفتح: .]۳-١‏ فقال عمر: أو فت هو يا 
رسول اللن؟ قال: «نعم»» فقال السا هنيئاً لك يا رَسُوَلٌ الث فما لَنَا؟ فأنزل الث 
كد: ( هو الى رل آلسكيتة فى قُلُوبٍ أَلْمُؤْبِِينَ 4 [الفتح: ]٤‏ الآية. ولما رجع إلى 
المَدِينةء جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماء فأرسلوا ف طلبه رجلين» وقالوا: 
العهد الذئ جعلت لناء فدفعه إل الرَّجِلينء فخرجا به حتى بلغا ذا الحُلَيْمَق فنزلوا 
يأكلون مِن تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والئن إن لأرى سيقَكٌ هذا جيداً 
فاستلّه الآخرٌء فقال: أَجَل والثن إنه لجيد. لقد جربتٌ به ثم جربتء فقال أبو بصير: 
أرنئ أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى بردء وفرٌ الآخرٌ يعدو حتى بلغ المدينة» 
فدخل المسجد فقال رسولٌ الله 4# حين رآم: الَقَدْ رَأئ هذًا ذغْرَأه فلما انتهى إلى 
الحئ كف قال فر وا هاش وا لم 0 ها انو ضير فقا ا ف ا قد 
وانو أوف اللن متك قد رددتنئ إليهم, فأنجانئ الثه منهم. فقال النبينٌّ #: «وَي 


0-8 
مه 
- 


۳۰۸۱ الزاد ج؟. 


2 شۇ ا نک 
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هم سينو سه 


مسْعَرٌ خرب لَوْ كَانَلهُ أحَد» فلما سوح ذلك» عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتی 
أتى سيفب البَحرِء وينفلت منهم أبو جندل بنْ سهيل» فلحق بأبئ بصيره فلا يخرّجٌ ِن 
قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبئى بصيرء حتئ اجتمعت منهم عصابة» فواللن ما 
يسمعُونَ بعير لقريش خرجت إل الشام إلا اعترضُوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم. 
فأرسلت قريشٌ إل النبىّ 4# تنَاشِدُهُ الله والرحم لما أرسل إليهم؛ فن أتاه منهم» فهو 
آمن» فأنزل الله كَ: « وَهوَّالّذِى كفَأيْدِيَهُمَ عَدَكُم وأَيَدِيَكُمْ عَم بِبَطن مَكَة مِنْ بعد 
أن أُظفركہ عَلَيْهِمَ4 حتى بلغ: « الْحَمِيّة حييّة آلْجَهِليّة4 [الفتح: 17-14]) وكانت حميتهم 
أنهم لم يُقِرُوا أنه نبي الثن» ولم قروا بل سم الله آليَحمن آَلرَحِيم 4 وحالُوا بينهم وبين 
E‏ 

قلت: في الصحيح: أن النبى #: «توضأء وم فى بئر الحديبية من فمه. فجاشت 
بالماءِ»”'2 كذلك قال البراء بن عازب» وسلمة بن الأكوع فى الصحيحين. 

وقال عروة: عن مروان بن الحكم» والمسور بن مَخْرّمَة «أنه غرز فيها سهماً مِن 
كنانته» وهو ف الصحيحين أيضاً. وف مغازئ أبى الأسود عن عروة: توضأ فى الدَلْقِ 
ومضمض فاه ثم مَجّ فيه» وأمر أن يَُصَبَّ ف البئرء ونزع سهماً من كنانته. وألقاه ف 
البئر» ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلُوا يغترِقُونَ بأيديهم منهاء وهم جلوس 
على شفيرها" » فجمع بين الأمرين» وهذا أشبه والثك أعلم. 

وف صحيح البخارئ: عن جابر» قال: عَطش الناس يوم م الحُديبية» ورسولٌ الثو يل 
بين يديه ركو يتوضأ منهاء إذ جَهّش الناس نحوه. فقال: «ما لكم»؟ قالوا: يار 
الؤ؛ ما عندنا ماء نشربء ولا ما نتوضاً إلا ما بِينَ يديك» فوضع يده ف الرّكوة» فجعل 


.)1511 /4( والاستيعاب‎ )1-6 /١5( وانظر: عمدة القاري‎ )۲۷۳۲ 27177١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (رقم 1801) وانظر: فتح الباري (۷/ 47 4) وشرح النووي (؟7١/ .)٠١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (رقم ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) وانظر: فتح الباري (0/ ۴۳۷) (5/ 086). 


الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه أمثال العيون» فشربواء وتوضؤواء وكانوا مس عشرة 
ما )وهذ وغ قضةالش. 

وق هذه الغزوة أصايهم ليلة مطرء فلما صلَّى النبى يه الصّبِحَ قال: «أَتَدْرُونَ مَاذا 
قال ربكم اللَيَْة؛؟ قالوا: اله ورسّوله أعلم. قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بى و كاف 
اما مَنْ كَالَ: مرا فَضْلٍ التو وحمت قَذلِكَ مُؤْمِنّ بی» كَافرٌ بالكَوْكُبٍء وأا مَنْ 
قال: مُطِرْنا بتوءِ كذًا وكَذَاء قَذلِك كَافرٌ بی مُؤْمنٌ بالكوكب»”". 

وجرئ الصلحٌ بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشرٌ سنين» ون يأمنَ 
الناس بعضهم من بعضء وأن يَرجِمَ عنهم عامَهُ ذلك حتى إذا كان العامٌ المقبلء 
قَدِمهَ وحَلَوًا بيه وبين مكةء فأقام بها ثلاثأء وأن لا يدخَلَهًا إلا بسلاح الراكب. 
والسيوف ف القِرّبء وأنَّ من أتانا مِن أصحابكَ لم نرده عليك؛ ومَن أتاكٌ من أصحابنا 
رددته عليناء وان بيننا وبيئتك عة مكفوفةٌ» وأنه لا إِسْلالٌ ولا إِغْلالٌ» فقالوا: يا رسولٌ 
الثة؛ تُعطيهم هذا؟ فقال: «مَنْ أتاهم منا فَأَبِعَدَه ال ومن أتانا منهم فرددناه إليهم. 
جَعَلَ اله له فرَجاً ومخرجا»”” . 

وف قصة الحُديبية» أنزل الله كك فِديةَ الأذى لمن حلق رأسّه بالصيام. أو الصّدقة 
أو للف لق شان كس بن عر 

وفيها دعا رسولٌ اللو للمُحَلَقِينَ بالمَغْفِرَة ثلاثاء ولِلمُمَصَرِينَ مَرَّة. 

وفيها نحروا البَدَنَةَ عن سَبْحَةَ والبقَرَةَ عَنْ سَبْعَة. 

وفيها أهدئ رسولٌ اللو ل فى جملة َيه جملاً كان لأبى جهلء كان ف أنفه بره مِنْ 


(۱) أخرجه البخاري (7017) وانظر: فتح الباري (087//57). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 847) ومسلم (رقم )۷١‏ وانظر: شرح النووي (؟09/7-١5).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرئ (۹/ ۲۲۲-۲۲۱ رقم 18089) وأبو داود رقم 755؟) وأحمد )۳۲٣١ /٤(‏ 
وابن سعد في الطبقات (91//1) وانظر: فتح الباري (5/ )۳٤٤-۳٤۳‏ ونيل الأوطار (4/ 2184 
€( 


ا 
لت ١917‏ = 
فِضَّةَء ليغيظ به المشركين. 

وفيها أَنزِلَتْ سورةٌ الفتح» ودخلت مُزاعة ف عَقّدٍِ رسول التو وعهده ودخلّتْ 
بنو بكر فی عقد قريش وعهدهم. وكان ف الشرط أن مَن شاء أن يدخل ف عقده يلل 
دخلء ومّن شاء أن يدخل ف عقد قريش ش دخل. 

ولما رجع إل المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» ينهن أ كتوم بنتُ عقبة بن أبن معيط» 
فجاء أهلّهًا يسألونها رسول الأو بالشرط الذئ كان بينهم فلم يَرْحِعْها إليهم» ونباهُ 
الله كبك عن ذلك. فقيل: هذا نسخ للشرط ف النساء. 

وقيل: تخصيص للسّنََ بالقرآن» وهو عزيرٌ جداً. وقيل: لم يقع الشرطٌ إلا على 
الرجال خاصة. وأراد المشركون أن يُعَمّمُوهُ فى الصنفين» 00 

بعض ما فى قصة الحديبية مِن الفوائِدٍ الفقهية فمنها: اعتمارٌ النبى ي ف أشهر 
الحج» فإنه خرج إليها فى ذئ القعدة. 

ومنها: أن الإحرام بالعُمرة من الميقات أفضلٌ» كما أن الإحرام بالحجٌ كذلك. فإنه 
أحرم بهما مِن ذئ الخليفة» وبينها وبينَ المدينة ميل أو و 

وأما حديث: من حرم رة من بيت امقس عفر له ما َعم ِن ذه وما 
اخ ». وفي لفظ: «كَانَتْ كَمَارَةَ ل بها مِنَ الذنوب» ا ل شه 
اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً. 

ومنها: أن سوق الهّدي مسنونٌ ف العُمرة المفرّدَة كما هو مسنون ف القران. 

ومنها: أن إِشْعَارَ الهّدي سُنّة لا مثلَة منهي عنها. 

ومنها: استحبابٌ مُغايظة أعداء الله فإن النبي ج أهدئ في جملة هَذيه جملا لأبى 


(۱) أخرجه ابن ماجه (رقم 0700١‏ ۳۰۰۲) وابن أبي شيبة (۳/ ١70‏ رقم ۱۲۹۹۲) وأبو يعن (۱۲/ ۳۲۷ 
رقم ٠‏ والطبراني في الكبير 5١77/77(‏ رقم )٠٠١7‏ وانظر: عمدة القاري )١5١/9(‏ وشرح 
الزرقاني (۲/ )١۲ ٤‏ وعون المعبود (5/ )١١65‏ وفيض القدير )91١/5(‏ والمغني )١١5/9(‏ وسبل 
السلام (۲/ .)٠۹۰‏ 


7 الصو امبر عَلَى التَسِر 
ت ي 
جهل في أنْفِهِ بُرَهٌ مِن فضة يَعيظٌ به المشركين» وقد قال تعالى ف صفة النبي إل 
وأصحابه: $ وَمَتَلْهْرْ فى الإيجيلٍ كَرَرِع احرج سَطْعَهُء زره فَآستَغلَظ فآستوَئ على 
سوق يُحَجِبُ لزاع لتغيظ م ألما رٌَ) [الفتم: ]: وقال فك < للك باهر ل 
يُصِبهدْ طَمَأ ولا نَصَب ولا تَخْمَصَهفى سَبيلٍ الله وَل موت مَوطئًا يَِيظ آلْكُفَارَ 


٠6 سام‎ > 


وح ي 2ب وعدم 


كار يز عكر لطر قن o‏ لام الو 
لْمُحَسِيِينَ » [التوبة: .]1٠١‏ 

ومنها: أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعت العُيونَ أمامه نحوّ العدو. 

ومنها: أن الاستعائة بالمُشْرِك المأمونِ في الجهاد جائزة عند الحاجة» لأن عيينة 
الخزاعي كَانَ كافراً إذ ذاك» وفيه مِن المصلحة أنه أقربٌ إلى اختلاطه بالعدوٌء وأخذه 

ومنها: استحبابٌ مشورة الإمام رعيّته وجيشه» استخراجاً لوجه الرأي» واستطابة 
لنفوسهم» وأمناً لعَنبهم» وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها بعضُهم دون بعض. وامتثالاً 
لأمر الربٌّ فى قوله تعالى: « وَسَاوِرَهمَ فى لأس 4 [آل عمران: 154]» وقد مدّح 3# عباده 
بقوله: « ومهم شورَئ بَيْتَجُمّ) [الشوری: ۳۸]. 

ومنها: جواز سبى ذراري المشركينّ إذا انفر دوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 

ومنها: رد الكلام الباطل ولو ثيب إلى غير مُكَل فإنهم لما قالوا: خلأتِ 
القَصْوَاء يعنى حَرَنَتْ وأَلحَّتْء فلَّمْ تيء والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمدّ نظير 
الجران ف الخيل» فلما نسبُوا إل الناقة ما ليس من حُلَّقَهَا وطبعهاء ردَهُ عليهم وقال: 
«ما حَلآثْ وما داك لھا بخُلق ثم أخبر يك عن سبب بروكهاء وان الذي سس 
الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت بسبب حبسهاء وما جرئ بعده. 

وها أن به نا للاضيه الجا من مراكية وها 2 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲) وانظر: فتح الباري (5/ ۷۳) وعمدة القاري /۱٤(‏ 07-1). 


ا 

ومنها: جوازٌ الحَلف» بل استحبايّه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» وقد حُفِظ 
عن النبي يك الحَلِف في أكثر من تَمَاِينَ موضعاء وأمره الله تعالى بِالحَلِِ على تصدِيق 
ما أخبر به في ثلاثة مواضع: في سورة يونس (07) وسبأ (۳) والتغابن (۷). 

ومنها: أن المُشركين» وأهلّ البدّع والفجورء والبُعَاة والظّلّمة» إذا طَلَبُوا أمراً 
كمون الي ود و ناك الله تعاك؛ جيرا إليه وام اغا عليه» وإن 
مُنعوا غيره» ارون عل ما نيه بعلي خترمات ال تعالى» لا على كفرهم وبَغيهم» 
ويُمنعون مما سوئ ذلك فكل ن التمس المعاونةً عل محبوب للك تعلق مض ل 
جيب إل ذلك كائنا تن كانء مالم يترنّب علن إعانته عن ذلك المحبوب مبغوض لق 
أعظمٌ منه. وهذا من أدقٌ المواضع وأصعبهّاء وأشقّهًا على النفوس» ولذلك ضاق عنه 
من الصحابة من ضاق» وقال عمر ما قال» حتّى عَمِلَ له أعمالاً بعده. والصَّدَّيقٌ تلقاه 
بالرضا والتسليم» حتئ كان قلبّه فيه عن قلب رسول اله ب وأجاب عَمَرَ عما سأل 
عنه من ذلك بِعَيْن جواب رسول الله #ء وذلك يدل علن أن الصّدَّيق #ه أفضل 
الصحابة وأكملهم. وأعرفهم بالق تعالى ورسوله 4# وأعلمُهم بدينه. وأقومُهم 
بمحابّه» وأشدّهم موافقةً له ولذلك ل يسأل عمر عما عَرَّص له إلا رسولٌ الو 36 
وصديقّه خاصة دون سائر أصحابه. 

ومنها: أن النبي يل عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحديبية. قال الشافعئ: بعضّهًا مِن الجل» 
وبعضها ين الحَرّم. وروئ الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي ب كان يُصلَّى في 
الحرم» وهو مضطرب في الجلء وفي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق 
IS‏ لسك لني ويا LS‏ اصَلاَة في 
امسج الحَرَام أَمْضَلُ مِنْ يائة صَلاةٍ فى مَشجدي» كقوله تعال: $ قَلَا قربا 


.)١115-5”/9( 


الضوء المنير على التَفْسِير 

ا 00 = 
لْمسَجِدَ ألْحَرَامَ 4 [التوبة: ۲۸]» وقوله تعالكى: « سُبَحَنَ ألَذِى أُسْرَئ يعبَده- لَيْلاً مر 
2 و ءِ 
المسّجد الحرامٍ» [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء مِن بيت أم هانئ. 

ومنها: أن مَن نزل قريباً من مكةء فَإِنَّهُ ينبغي له أن ينزل في الجل» ويصك في الحرم 

ومنها: جوازٌ ابتداء الإمام بطلب صلح العَدُوٌ إذا رأئ المصلحة للمسلمين فيه 
ولا يتوقفٌ ذلك عل أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم. 

وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول اللن يك بالسيف. ولم يكن عادته أن يقام على 
0 ولو 8 : 2 56 508 
رأسه. وهو قاعدء سنة يقتدئ بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخرء وتعظيم 
الإمام» وطاعته» ووقايته بالنفوس. وهذه هئ العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين 
علن الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه 


ت ف 3 
ت ET‏ 


o 2‏ 22 م 22 6ك فا ر رر » 3 8 
النبي 4# بقوله: «مَنْ أحَبٌ أن َمل له الرّجَال قياما فلتبوَأ مَقعَدَهُ من الثّارا' '» كما أن 
الفخرٌ والحُيلاء فى الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره» وف بعث البُدْنِ فى وجه 
الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 
۶ے e‏ ا و ت 0 

وف قول النبى يك للمغيرة: «أمّا الإسْلامُ قأفبلء وَأَمّا الال فَلَسْتٌ مِنْهُ فى شىء" 
دليل عل أن مال المشرك المعامّد معصوم» وأنه لا يملكُ بل يُرد عليه فإن المغيرةً 
كان قد صحبهم عل الأمان» ثم غدر بهم» وأخذ أموالهم» فلم يتعرّض النبي 4 
لأموالهم» ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهم لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 


(۱) أخرجه الترمذي (رقم 71/05) وابن أبي شيبة (0/ 714 رقم 1550/7) وهناد في الزهد (۲/ ٤۲۷‏ رقم 
۷ والطبراني في الأوسط (5/ ۲۸۲ رقم )٤۲۰۸‏ وني الكبير ۳١۱/۱۹(‏ رقم 819) وصححه 
المنذري في الترغيب والترهيب (۲۸۹/۳ رقم )51١8‏ وحسنه الترمذي وانظر: فتح الباري 
۲۲/۷( 0°/۱0(. 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) وانظر: فتح الباري .)۳٤١ /٥(‏ 


=| ۰١ 


وف قول الصدّيق لعروة: «امصَص بَظْرّ اللاَتِ دليلُ على جواز التصريح باسم 
العَوؤْرة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحالء كما أذن النبى ك أن يُصرّح لمن 
اذّعى دعوئ الجاهلية بِهّنِ أبيه؛ ويقال له: «اعضض أيْرَ بيك ولا يُكْتَى له». فلكل 
مقام مقال. 

ومنها: احتمال قِلَةِ أدب رسول الكّفار. وجهله وجفوته» ولا يقابل عن ذلك لما 
فيه من المصلحة العامةء ولم يقابل النبي يت عروةً على أخذو بلحيته وقتّ خطابه» وإن 
كانت تلك عادّة العرب» لكن الوقارٌ والتعظيمَ خلافٌ ذلك. 

زكذلك ل يقابل رسول الله 5 رَسِوك مسيلمة ين قالا: تشهد أله رسرل الله 
قال لَوْلَا أن الل لا تقل لقتلكك] :1" .ومتها طهازة النحَاقق ضواء كانت مق 
رأس أو صدر. 

ومنها: طهارةٌ الماء المستعمل. ومنها: استحبابٌ التفاؤل وأنَّهُ ليس من الطيرة 
المكرُومَةء لقوله لما جاء سهيل: سَهْلَ اموک . 

ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه: أغنى ذلك عن ذكر الجَّدٌ لأن 
ا ا محمد ون علد و تق ل يدك ای ا 
واشتراٌ ذكر الجد لا أصل له» ولما اشترئ العَدَاءٌ بْنُ خالد منه َل الغلام فكتب له: 


21848 /۸( ونيل الأوطار‎ )7/١4( أخرجه البخاري (رقم ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 
.)١91/ 

(۲) انظر: لسان العرب /١5(‏ 07) والنهاية في غريب الحديث والأثر (0/ )١97‏ والقاموس المحيط 
«(AT I-A °)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (رقم ۲۷۹۱) والبيهقي في الكبرئ (۲۱۱/۹ رقم )۱۸٠١١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۳/ ۳۱۸) وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (۳/ 4 ١‏ رقم 11204) وابن قانع في معجم 
الصحابة (۳/ ۱٤١۷‏ رقم )١١77‏ والحاكم (۲/ ١05‏ رقم 7777) وصححه. 

(4) أخرجه البخاري (رقم ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) وانظر: عمدة القاري .)٠١ ء٤ /١5(‏ 


الضوء المُييرُ عَلى التّفيير 


۲۰۲ = 


هداما اى الا الةو هر ا دة فو راد بان ل عل أنه 
خاو ا تذل عل راه وا كو ق الغهرة ت بن باه 
واسم أبيه ذكر جده؛ فيشترط ذِكرٌ الجد عند الاشتراك ف الاسم واسم الأب» وعند 
عدم الاشتراك واكتفى بذكر الاسم واسم الأب.. واللة أعلم. 

رسا انهاه المشرعين عض ماف غلاا جار ؟ الت 
الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلن المفسدتين باحتمال أدناهما. 

ومنها: أن مَن حَلَفَ على فِعْل شئء. أو تَذَّره أو وَعَدَ غيرّه به ولم يُعيّن وقتاء لا 
بلفظه؛ ولا بنيتهء لم يكن عاك الفورء بل علن التراخئ. 

ومنها: أن الحلاق بسك وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نُسُكٌ فى العُمرة» كما هو 
سك فى الحجٌ» وأنه نُسّكّ فى عُمرة المحصرء كما هو نُسّك ف عمرة غيره. 

واد لف ب م ج اح دن ال آل ال را ليج 
عليه أن يُواعِدَ مَّن ينحرٌه فى الحرم إذا لم يَصل إليهء وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله» 
بدليل قوله تعاق: ( وَأ هذى مَعكوقا أن يلع عله 4 [الفتح: .]۲١‏ 

ومنها : أن الموضِعٌ الذئ نحر فيه الهَذي» كان من الجِل لا من الحرم لأن الحَرَمَ 
كله محل الهذي: 

ومنها: أن المُحْصّرٌ لا يجب عليه القضاءُ لأنه يل أمرّهم بالحلق والنحرء ولم يأمر 
أحدا منهم بالقضاء وَالعُمْرةٌ من العام القابل لم تكن واجبة» ولا قضاءً عن عمرة 
الإحصارء فا: GS‏ ل 
ذلك وإنما سُمّيت عمرةً القضية والقضاءء لأنها العُمرة التى قاضاهم عليهاء 


(۱) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم ۱۰۲۸) وابن ماجه (رقم )۲۲٠١۱‏ والبيهقي في الكبرئ (0/ 711 
رقم )٠١١57*‏ والترمذي (رقم )١5١7‏ والدارقطني (۳/ ۷۷ رقم ۲۸۹) وأبو بكر الشيباني في الآحاد 
والمثاني (۳/ ۱۹۹ رقم )15١١‏ والطبراني في الكبير ٠۲ /١14(‏ رقم )٠١‏ وحسنه الترمذي» وكذا حسنه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)076٠ /١١(‏ 


7 له‎ a 
a 
سوا لمي‎ 


ES 
ومنها: أن الأمر المطلق عل الفور وإلا لم يَعْضَّبْ لتأخيرهم الامتثال عن وقت‎ 
الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنّهُم كانوا يَرْجُون النسخ» فأخروا متأوّلين‎ 
لذلك. وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنه» وهو باطل» فإنه 4# لو فَهمَّ منهم ذلك لم‎ 
يشَدٌ غضبّه عليهم لتأخير أمره» ويقول: «مَا لي لا أَعْضَبٌه وأا آمْرُ بالأمر فلا‎ 
آم وإنما كان تأخيرٌهم من السعى المغفور لا المشكور. وقد رضىّ الث عنهم‎ 

وغفر لهم» وأوجب لهم الجنّة. 
ومنها: أن الأصل مشارَكة اميه له ف الأحكام» إلا ما خضّه الدليلٌء ولذلك قالت أ 
سلمة: «اخوّج ولا تَكَلّمْ أحداً حتى تخل رأسك وتنحر هَدْيك»”"؛ وعلمت أن 

الان سا : 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداءً بفعله» ولم يمتئِلُوه حين أمرهم به؟ 

قيل: هذا هو السببُ الذئ لأجله ظنّ من ظنّ أنهم أخروا الامتثال طمعاً في النسخ» 
فلما فعل النبيٌّ يه ذلك عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْبَقَرٌ غيرٌ منسوخ» وقد تقدم فسادٌ 
هذا الظن» ولكن لما تغيّط عليهم» وخرج ولم يكلمهم» وأراهُم أنه بادر إلى امتثال ما 
أمر به وأنه لم يُؤْخر كتأخيرهم, وأن اتباعهم له وطاعتّهم توجِبُ اقتداءهم به بادرٌوا 

حينئذ إل الاقتداء به وامتثال أمره. 
ومنها: جوارٌ صُلح الكُمَارٍ على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا يُرد مَنْ ذهب 
تو المسالميى التي هذا قل كير الاب واا الا فة تجو داحتال تمعن ال 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۸١ /٤(‏ والنسائى في الكبرئ ٠٦ /٦(‏ رقم )1١٠١١1‏ وابن ماجه (رقم ۲۹۸۲) قال في 
مصباح الزجاجة (۳/ :)١99‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبدالثك 
اختلط بآخره ولم أدر حال أبي بكر بن عباس هل روئ عنه قبل الاختلاط أو بعده فيوقف حديثه حتی 
يتبين حاله. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) وانظر: عمدة القاري /١5(‏ 0). 


_ الضوء الْمُِيرُ على التفيير 
الكفار» وهذا موضعٌ النسخ خاصة ف هذا العقد بنص القرآن» ولا سبيل | ل دعوئ 
النسخ فى غيره بغير موجب. 

ومنها: أن خرو البْضع من ملك الزوج متقوّم. ولذلك أوجبّ الله سبحانه رد 
الو غل مو مارت اا »ينه ورا وع ن اوت ام اتسين 
المسلمين إذا استحق ق الكفارٌ عليهم رد مهورٍ من هاجر إليهم من أزواجهم» وأخبر أن 
ذلك حُكمُّه الذئ حكم به بينهم, ثم لم ينسخه شئءٌ» وف إيجابه رد ما أعطئ الأزواج 
من ذلك دلي عن تقوّمه بالمسمّئء لا بمهر المثل. 

ومنها: أن ردَّ مَن جاء من الكفار إلل الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إل غير 
بل الإمام» وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لا يجبُ عليه رده بدون الطلب. فإن النبى يلم 
يرد أبا بصير حين جاءه» ولا أكرهه عل الرجوع» ولكن لما جاؤوا فى طلبه. مكّنهم من 
أخذه وم يكرهّةٌ على الرجوع. 

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بدية ولا 
ورا شي اومن يرز سك لاضع كلد ايو ل رمك يد 
حكم للإمام عليهم» > فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين المعامَدٌ ن بذئ الحَلَيْفَة وهی 
AE NE oS O‏ 

ومنها: أن المعاهَدِينَ إذا عاهدوا الإمام» فخرجت منهم طائفةء فحاربتهم» 
وغَيْمَتْ أموالهم» ولم يَتَحَيّرُوا إلى الإمام» لم يجب عل الإمام دفعهم عنهم» ومنغهم 
نهم ونوا دلوا ف قو الام وخر وك أوال لرا والجهة الذي اد ن 
النبنٌ ب وبين المشركين» لم يكن عهدا بين أبى بصير وأصحابه وبینهم. 

وعلن هذا فإذا كان بين بعض ملوكُ المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارئ 
وغيرهم عهد. جاز لملك آخر مِن ملوك المسلمين أن يَعْرْوَهُم ويغْتّم أموالهم إذا ‏ 
يكن بينه وبينهم عهد» كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - قدس الل 


كذ انتج 


روحه - نصارئ مَلَطْيَةَ وسبيهم» مستدلاً بقصة أبى بصير مع المشركين. 

ف الإشارة إلى بعض الجكم التى تضمّنتها هذه الهدنة. 

وه أك وأجل ين أن نحط عا إلا اف الذي انح اسنابياء فرفرت الاه عن 
الوجه الذئ اقتضته حكمته وحمذه. 

فمنها: ا ا ل ا 
ودخل الناس به ف دين اللن أفواجاء فكانت هذه الهدنة باباً له ومفتاحاً» ومؤذناً بين 
يديه» وهذه عاد الله سبحانه ف الأمور العظام الت يقضيها قدراً وشرعاء أن يُوطُىَ لها 
بين يديها مقدمات وتوطفات تون اء وت عليها. 

ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمِنَ بعضهم بعضاًء 
واختلعاً المسلمون بالكفار» ونادوهم بالدعوة» وأسمعوهم القّرآنء وناظرُوهم على 
الإسلام جهرةً آمنين» وظهر مَن كان مختفياً بالإسلام» ودخل فيه ف مُدة الهدنة مَن 
شاء الثه أن يدخل» ولهذا سماه الله قنْحاً مُبيناً. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاءً عظيماً» 
وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحخديبية. 

وحقيقة الأمر : أن الفتح ‏ اللّخة تح المغلق» والصلح الذئ حصل مع المشركين 
بالحديبية كان مسدوداً مُغلقاً حتئ فتحه الثّه. وكان مِن أسباب فتحه صد رسول الثن 
يل وأصحابه عن البيت» وكان فف الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين» وف 
الباطن عزًّا وفتحاً ونصراًء وكان رسول الل يك ينظر إلى ما وراءهُ مين الفتح العظيم؛ 
والعزّ والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يُعطي المشركين كل ما سألوه م من الشروط. 
ا أصحابه ورؤوسهم. وهو 36 بعلم ما ن صمن هذا المكروه من 


ا 


محبوب: وعَسَى أن تَكرَهُوأ يتا وُو خير لَكُم: 
7 ى 3 
وربا کان مکروه النُوس إلى تخبوب ها سا ما وله س٩‏ 


ys‏ ل م ا 


الضَوْءٌ امير على التَْسِرِ 
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فدخل علن تلك الشروط دخول واثق بنصر الل له وتأييده» وأن العاقبة له وأن 
تلك الشروط واحتمالها هو عير النصرةء وهو من أكبر الجند الذئ أقامه 
المشترطون» ونصبوه لحريهم. زعم ة شعرره. فذأوا ِن حيث طلبوا العزء وقُهرُوا 
من حيثٌ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعزَّ رسولٌ الن يتل وعساكر الإسلام من 
حيث انكسروا لثنء واحتملُوا الضَّيْم له وفيه» فدار الور وانعكس الأمرٌ وانقلب 
الع بالباطل ذلا بحقء وانقلبت الكسرة لله عزاً باللوه وظهرت حكمة الث وآياته. 
وتصديقٌ وعده» ونصرةٌ رسوله عل أتمٌّ الوجوه وأكملها التى لا اقتراح للعقول 
وو 

ومنها: ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعانٍء والانقيادٍ على ما 
أحبوا وكرهواء وما حصل لهم ف ذلك من الرضئ بقضاء اللن» وتصديقٍ موعوده. 
وانتظار ما وُعِدُوا به» وشهود نة الله ونعمتو عليهم بالسَّكِينةٍ التى أنزلها ف فلوم 
أحوج ما كانوا إليها ف تلك الحال التى ترَْرَعْ لها الجبالُه فأنزل الله عليهم من 
سكينته ما اطمأنت به قلوبُهم» وقويت به نفُوسُهم وازدادوا به إيماناً. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذئ حكم به إرسوله وللمؤمنين سبباً لما 
ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدّم مِن ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمت عليه.ولهدايته 
الصّراطً المستقيم» ونصره النصر العزيزء ورضاه به» ودخوله تحته» وانشراح صدره 
به مع ما فيه من الضيم» وإعطاءِ ما سألوه» كان من الأسباب التى نال بها الرسول 
وأصحابّه ذلك» ولهذا ذكره الله سبحانه جَرَاءَ وغاية» وإنما يكون ذلك عل فعل قام 
بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه. 

وتأمل كيف وصفَ سبحانه النصرٌ بأنه عزيرٌ فى هذا الموطن. ثم ذكر إنزالٌ السكينة 


والبحتري قيل لأبي العلاء المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان» وإنما الشاعر 
البحتري توفي سنة 814/اه. 


ف الخ 


=| ۷ 


<2 


فى قلوب المؤمنين ف هذا الموطنٍ الذئ اضطربت فيه القلوبٌ, وقَلِقَتْ ث أشدّ القلق» 

فهى أحوجٌ ما كانت إلى السكينةء فازدادوا بها إيماناً إلى إيمانهم. 

ثم ذكر سُبحانه بَيْعتّهم إرسوله. وأكّدها بكونها بَيْعةَ له سبحانه» وأن يده تعال 
كانت فوقٌ أيديهم إذ كانت يد رسول الله يك كذلك» وهو رسولّه ونبيّه فالعقدُ معه 
عقدٌ مع مُرْسِلِه وبيْعته بيعته» فمن بایعه» فكأنما بايع الله ويدُ الث فوقٌ يده. وإذا كان 
الحجرٌ الأسود ر يمين الله ف الأرض. فمن صافحه وقبّله. فكأنما صافح الل وقبّل 
يمينه» فيدٌ رسول الله و أو بهذا مِن الحَجَّر الأسود. 

ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعو نكثه عل نفسة» وآن لو فیا أجراً 

عظيماًء فكل مون فقلا باع الل لمات رشولة تة عل الأسلام وقرف فاي 
ومُوفٌ. 

ئم ذكرٌ حال مَن تخلّف عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الظَّنّ بالثو: أنه يدل 
رسولّه وأولياءء» وجنده. ويُظْفِرٌ بهم عدوّهم» فلن ينقلبوا إلى أهليهم أبدّاء وذلك مِن 
جهلهم بالل وأسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله» وما هُوَ أهل أن يُعامِلّه 
به رّه ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضائه عن المؤمنين بدخولهم تحت البَيْعة لرسوله» وأنه 
سبحانه علم ما فى قلوءهم حينئذ من الصدق والوفاءء وكمال الانقياد. والطاعةء وإيثار 
الل ورسوله علن ما سواة» فأنزل الله السكينة والطّمأزِينة» والرّضى ف قلوهم وأثابهم 
علك الرّضئ بحُكمه. والصبرٍ لأمره فتحاً قريباء ومغانِمَ كثيرة يأخذونهاء وكان أُوَّلْ 
الفتح والمغانم فتحَ خَيْبر ومغانمهاء ثم استمرت الفتوحٌ والمغانمٌ إلى انقضاء الدهر. 
ووعدهم سبحانه مغانِمَ كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجّل لهم هذه الغنيمة» وفيها 
قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذئ جرئ بينهم وبين عدوهم. 

والثانى: أا فتح خيبر وغنائمها. 


=| ۲۰۸ 
ثم قال: وکت اندع الاس عَنَكُمْ > [الفتع: ٠‏ فقيل: أيدئ أهل مكة أن 
در ادى الود هوا ان باراش بالندينة بعك روخ رول الله 
يك يمن معه من الصحابة منهاء وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم 

من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع. 

وقوله: « وَلِتَكُونَ ءايه لَلمُؤْمبِينَ 4 [الفتح: .]۲١‏ قيل: هذه الفعلة التى فعلها بكم» 
وهی كنف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم؛ نهم حينئٍ كان أهل مكة ومّن حولهاء 
ا وجمهورٌ قبائل لغرب أعداء لهم» وهم بيتهم 


مو فلم يَصِلو | إليهم بسوعء فمن آيات الف سبحانه کف أيدي أعدائهم عنهم» 
sS‏ ستهم» وحفظهم ف 
مشهدهم ومغييهم. 


وقيل: هئ فتح خيبر» جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة علل ما بعدها من الفتوح» 
فإن الله سبحانه وعدهم مغانِم كثيرة» وفتوحاً عظيمة» فعجّل لهم فتحّ خيبر» وجعلها 
آية لما بعدهاء وجزاءً لصبرهم ورضًّاهم يوم الحديبية وشكرانء ولهذا خصّ بها 
وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية. 

ثم قال: $ وَيَهَدِيَكُمَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا 4 [الفتح: »]۲١‏ فجمع لهم إلى النصر والظَمَرِ 
والغنائم الهداية» فجعلهم مهديين منصورين غانمين» ثم وعدهم مانم كثيرة وفتوحاً 
أخرئ؛ لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هئ مك وقيل: هئ فارس 
والروم» وقيل: الفتوحٌ التى بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه 
أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولّى الكفارٌ الأدبار غير منصورين» وأن هذه سنته ف 
المكذبين من قبلهم ولا تبديل لسُئنه. 

فإة قبل: فد قاتلوهم يوم حك واسميروا غل يولوا الاما 

قيل: هذا وعد معلّق بشرطء مذكور ف غير هذا الموضع» وهو الصبر والتقوئ. 
وفات هذا الشرط يوم أحد بِمَشَّلِهِم المنافي للصبرء وتنازعهم» وعصياءهم المنافي 


لز اخ 


للتقوئ» فصرفهم عن عدوهم» ولم يحصّل الوعدٌ لانتفاء شرطه. 
ثم ذكر سبحانه أنه هو الذئ كف أيدي بعضِهم عن بعض من بعد أن أظفر 

المؤمنين بهم لما لّه فى ذلك من الجكم البالغة التى منها: أنه كان فيهم رجالٌ ونساء 
قد آمنواء وهم يكُمون إيمائهم؛ لم يعلمْ بهم المسلمون, فلو سلّطكم عليهم؛ لأصبتم 
أولفك بمعدٌة الج وكان يُصيبكم منهم معرّةٌ العُدوان والإيقاع بمن لا يستحق 
الإيقاع به» وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخقين بهم 
لأنبا موجبٌ المعرّة الواقعة منهم بهم» وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّزوا منهم» 
عب أعداءه عذاباً اليما الدنياء إما بالقتل والأسر» وإما بغيره» ولكن دفع عنهم 
هذا العذَّابَ لوجود هؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم. كما كان يدفم عنهم عذابٌ 
الانغضال» رسو بين أظهرهم. 

ل سر م ل ل لي 
الجهل وانظل» الى لأجلها صدّوا رسولّه وعِبادّه عن بیته» ول يدوا ب ببسم القن الررحمن 
الرحيم» وم قروا لمحمد بأنه رسول الث مع تحققهم صدقه. وتيقنهم صحة رسالته 
بالبراهين التى شاهدوهاء وسمعوا بها فى مدة عشرين سنةء وأضاف هذا الجَْل إليهم 
وإن كان بقضائه وقدره. كما يضاف إليهم سائرٌ أفعالهم التى هى بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم أخبر سبحانه أنه أنزل ف قلبٍ رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما ق 
فلو أعدائه :يق اخ الجاعلة+ كانه الك لظ _رسولة وة وعد 
الجاهلية حظ المشركين وجندهم. : م الم اة المؤمتين كلم المشوى :ارهن جي 


يعم کل كلمة يُتقى الث بهاء وأعلن أنواعها كلمةٌ الإخلاص» وقد قُسَرَثْ ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وهئ الكلمةٌ التى أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الث أولياء» وحزبه. 
وإنما حَرّمَهَا أعداءهُ صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها مَن هو أحقٌ ببَا وأهلهاء 
فوضعها فى موضعهاء وم يُضيعها بوضعها فى غير أهلهاء وهو العليم بمحالٌ تخصيصه 


ومواضعه. 


الضوء امثير على التفسِير 
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ثم أخبر سبحانه أنه صدَّقٌّ رسُولّه رؤياه ف دخولهم المسجد آمنين» وأنه سيكون 
ولا بذ ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك ف هذا العام» واللةٌ سبحانه عَلِمّ ِن مصلحة 
تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم» فأنتم أحببتّم استعجال ذلك» والربٌ تعالى يعلم من 
مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه فقدَّم بين يدي ذلك فتحاً قريباًء توطئة له 
وتمهيدا. 
ع 5 9 ٤‏ 2 5 2 و 
ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهديئ ودينٍ الحق ليظهره عل الدين كله. 
فقد تكقل الثه لهذا الأمر بالتمام والإظهار علك جميع أديان أهل الأرض» ففى هذا تقوية 
لقلوبهم» ويشارة لهم وتثبيتٌ» وأن يكونوا علل ثقة بين هذا الوعد الذي لابدٌ أن ينجزه. 
فلا تظُوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحُديبية نُصرة لعدوه» ولا تخلياً عن 
رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحق» ووعده أن يُظهرّه عن كل دين سواه؟ 
ثم ذكر سبحانه رسولّه وحزته الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن المدح» وذكر 
صفاتِهم في التوراة والإنجيلء فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة 
والإنجيل والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات 
المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم متغلّبون طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما 
رآهم نصارئ الشام» وشاهدوا هَذَيّهم وسيرتهم» وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم 
في الدنياء ورغبتهم في الآخرة؛ قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيح بأفضل مِن هؤلاء» وكان 
هؤلاء النصارئ أعرفٌ بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضة تصفِهُم 
مدا قلق الال OT‏ لوو التيتر وَمْر. يَضْللٌ 
فن جد لَه ولا رشا 4 [الكهف: 17]. 
الإشارة إلى ما في الغزوة”" من الفقه واللّطائف: كان صلخ الحديبية مقدّمةً 


٤01 )۱(‏ الزاد ج؟. 
)أي غزوة الفتح» سرد المؤلف رحه الله هذه الغزوة في عدة صحائف فمن أرادها فليراجعها. (ج). 
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وتوطئة بِينَ يدي هذا الفتح العظيم» أَمِنَ الناسٌ به» وكلّم بعضُهم بعضاً وتناظروا في 
الإسلام» وتمكن مَّن اختفى مِن المسلمين بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليىفى 
والمناظرة عليه. ودخل بسببه بَشَرٌ كثيرٌ في الإسلام» ولهذا سمّاه الله فتحاً في قوله: إا 
فَتَحًَا لَك قَبَحًَا مُبيسًا 4 [الفتح: »]١‏ نزلت في شأن الحديبيةء فقال عمر: يا رسول الثه؛ أو 
فح هو؟ قال: «نعم». وأعاد 3 ذكر كونه فتحاًء فقال: 9 لَقَدَ صَدَ قت اله رَسولّة اليا 
الكو إناارة ول باك خاخرا فصل عرو ور د راك فلك O‏ 

هذا سان مبحانة أن يدم بر بين یدق الأمور العظيمة مقدّمات کون كالمدخل 
إليهاء المنبئة عنهاء كما قدَّم بين يدي قصة المسيح وخلقه مِن غير أب قِصة زكرياء 
وخلقٍ الولد له مع كونه كبيراً لا يولد لمثله. 

وكما قدَّم بين يدي نسخ القِبّلة قصة البيت وبناءه وتعظيمه. والتنويه به» وذكر بانيه» 
وتعظيمه؛ ومدحه. 

ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ» وحكمته المقتضية له» وقُدرته الشاملة له. 

وهكذا ما قدّم , بين يدي مبعث رسوله 4# من قصة الفيل» ويشارات اكان به 
وغير ذلك. وكذلك الرّؤيا الصالحة لرسوله كانت مقدمة بين يدي الوحى في 
البقظة. ۰ 

وكذلك الهجرة كانت مقَدّمة بين يدي الأمر بالجهاد. 

ومّن تأمل أسرار الشرع والقدرء رأئ من ذلك ما تَبِهَرٌ مر حكمته الألباب. 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده. صارُوا 
حرباً له بذلك. ولم يبق بينهم وبينه عهدٌ فله أن يهم في ديارهم. ولا يحتاحُ أن 
يُعلِمَهُمْ على سواء وإنما يكون الإعلامٌ إذا خاف منهم الخيائةء فإذا تحققهاء صاروا 
نابذين لعهده. 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك» رذئهم ومُباشِريهم إذا رضُوا بذلك. وأقروا 


=| ۲۱۲ 
موا کرو وا الین اعارا کر م را 
ومع هذا فقد غزاهم رسولٌ الله يك كلّهم» وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا 
ولم ينفرذ كل واحد منهم بصٌلحء إذ قد رَضُوا به وأقرّوا عليه فكذلك حُكم نقضهم 

للعهد» هذا هَدْيٌ رسول اللو َك الذي لا شك فيه كما تری'. 

تعريف الصراط باللام هنا: فاعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم 
موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره» ألا ترئ أن قولك: جالس فقيها أو 
عالما ليس كقولك جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت طيبًا كقولك: أكلت 
الطيب. ألا ترى إلى قوله ي: «أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق» ثم قال: 
«ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق»”" فلم يدخل الألف واللام على الأسماء 
المحدثة» وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه. 

فإذا عرفت هذا فلو قال: اهدنا صراطًا مستقيمًا لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى 
صراط مستقيم عل الإطلاق» وليس المراد ذلك» بل المراد الهداية إلى الصراط 
المعين الذي نصبه اللن تعالى لأهل نعمته» وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته» وهو دينه 
الذي لا دين له سواه» فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهنء لا شيء مطلق منكر. 
واللام هنا للعهد العلمي الذهني» وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهودء قد قام في 
القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلالء فلم يكن بد من 
اعرف 

فإن قيل: لم جاء منكرا في قوله لنبيه : $ وديك صِرّطا مُسْتَقِيمَا 4 [الفتح: ؟] 


)١(‏ استمر المؤلف في شرح هذه الغزوة وفقهها في كراسات. وهي كبيرة الفائدة» ألجأنا طلب الاختصار إلى 
الإحالة عليها هي وأمثالها. (ج). 

۱۲)۲۲ البدائع ج٣.‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )١١7١‏ ومسلم (رقم 779) وانظر: فتح الباري )٠١١/۷( )٤/۳(‏ وشرح 
النووي (5/ 06). 


َعَم ل )- 


وقوله تعال: وَإِنَكَ لََدِى إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورئ: 01] وقوله تعالى: 
( وَآَتَبَيَتم وَهَدَيْتَهُرَ إل صِرّط مُسَقيم 4 [الأنعام: ۸۷ وقوله تعال: « قل إِنَى 
هدئی رب إل صِرّط مُسَتَقِيمٍ 4 [الأنعام: O‏ 

فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد» وهو أنها ليست في مقام الدعاء 
والطلب» وإنما هي في مقام الإخبار من الث تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم وهداية 
رسوله إليه ولم يكن للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفا لهم» فلم يجئ معرفا بلام 
العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب. قائم في خلده. ولا تقدمه في اللفظ 
معهود تكون اللام مصروفة إليه» وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضعين» أعني 
أن يكون لها معهود ذهني أو ذكر لفظي» وإذ لا واحد منهما في هذه المواضعء 
فالتدكير هو الأصلء وهذا بخلاف قوله: « آَهَدِنَا آلصٍرّط الْمُسَتَقِمْ 4 فإنه لما تقرر 
عند المخاطبين أن ذل صراطا مستقيماء هدئ إليه أنبياءه ورسله» وكان المخاطب 
سبحانه المسئول عن هدايته عالمًا به دخلت اللام عليه فقال: « آهْدِنًا الصَرّط 
َلْمُسْتَقمَ 4 وقال السهيلي: إن قوله تعال: « وَيَبَدِيَّكَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا 4 نزلت في صلح 
الحديبيةء وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح» ورأوا أن الرأي خلافه. وكان الله 
تعالى عما يقولون ورسوله 4 أعلم» فأنزل الله عن رسوله ل هذه الآية» فلم يرد 
صراطًا مستقيمًا في الدين» وإنما أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. 

وقوله تبارك وتعالك: $ وَإَِّكَ لَتبَدِىَ إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ 4 أي تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقيم» ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقيم» لجعل 
للكفر وللضلال حظا من الاستقامةء إذ الألف واللام تنبئ أن ما دخلت عليه من 
الأسماء الموصلة أحق بذلك المعنىء مما تلاه في الذكر, أو ما قرب به في الوهم» ولا 
يكون أحق به إلا أن يكون في الآخر طرف منه. 

وغير خاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهن. أما قوله: إن المراد بقوله: 


الضوء المثير على التفيير 

۲۱٤ =‏ 
« وَببَدِيَكَ صِرَطا مُسْتَقِيمًا4 في الحرب والمكيدةء فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ 
الجزيل الذي امتن الله به على رسوله. 

وأخبر النبي يك أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

ومتى سمئ الله الحرب والمكيدة صراطًا مستقيمّاء وهل فسر هذه الآية أحد من 
السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقيم ما جعله اللن عليه من الهدئ ودين 
الحق» الذي أمره أن يخبر بأن الثه تعالى هداه إليه في قوله: « قل إتى هَدَننى ر إى 
صِرّط مُسَتَقِيرٍ4؛ ثم فسره بقوله تعال: « ديا قِيَمَا مَل رهم حَنِيهًا وَمَا گان مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ ونصب دينا هنا على البدل من الجار والمجرورء أي هداني 

اف يمك هاه آن رقو نالوت وال قوذ جات فاه ا 

وتأمل: ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من آنواع العطايا. 

وذلك خمسة أشياء أحدها: الفتح المبين. والثاني: مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
والثالث: هدايته الصراط المستقيم. والرابع: إتمام نعمته عليه. والخامس: إعطاء 
النصر العزيز. 

وجمع سبحانه له بين الهدئ والنصرء لأن هذين الأصلين مهما كمال السعادة 
والفلاح» فإن الهدئ هو العلم بالل تعالى ودينه. والعمل بمرضاته وطاعته؛ فهو العلم 
النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه» فالحجة والبيان والسيف 
والسنان» فهو النصر بالحجة واليد وقهر قلوب المخالفين له بالحجة» وقهر أبدانهم 
باليد. 

وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين هذين الأصلين» إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه 
على الدين كله كقوله تعالى: ط هو لئ أَرْسَلَ رَسُولَهُ يأَهْدَى وَدِينٍ تق لِمُظْهرَهُء على 
آلدِّين كله 4 [الصف: 4] في موضعين في سورة براءة وفي سورة الصف. وقال تعالكى: 


شابن 
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ط لقد ارْسَلمًا رُسلنا بالبييتت وَأنزْلنَا مَعَهِمٌ الكتب وَالمِيرَانَ لِيّقومٌ الناسُ بالقسَطٍ » 
5 كه ےو صه 5 2 2 5 

[الحديد: ]٠١‏ فهذا الهدئ. ثم قال: « وَأَنَرَلمَا آلْحَدِيدَ فيه باس سَدِيدٌ 4 فهذا النصرء 

فذكر الكتاب الهادى والحديد الناصر. 


5 2 > اود لي ا ا ان 00 EYE‏ لھ ہے م و ص م ات اي 
وقال تعالى: « الم :الله لا إلنه إلا هو الحى القيوم :ج تزل عليلك الكتب بالحقٌ 


e‏ عه فس TREE‏ يو قي و فقا ري E‏ انر 
مصدقا لما بين يديه وَانزل التَورَئة وا لإ جيل :2 مِن قبّل هدى للناس وانزل الفرّقان » 
[آل عمران: ١‏ -:]. 

فذكر إنزال الكتاب الهادي. والفرقان وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل. 

وسر اقتران النصر بالهدئ: أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل» 
ولهذا سمئ تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقاناء كما قال تعالى: « إن كحم ءَامَسُم 
أله وَمَآ انزلا عَلَىْ عَبَدِنَا يَوْمَ آلْفْرْقَان يَوَمَ آلَتَقَى الْجَمَعَان 4 [الأنفال: »]4١‏ فذكر 
الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان» وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرق الله 
تعالى فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم. 

ومن هذا قوله تعالى: « وَلَقَدَ ءاتيتا مُوسئ وَهَرُونَ آلْفرَقَانَ وَضِيَاءَ وَذكرًا لْلمتقيَت » 
[الأنبياء: 4۸[ فالفرقان نصره له عل فرعون وقومه. والضياء والذكر التوراة» هذا هو 
معنى الآية. 

ولم يصب من قال: إن الواو زائدة» وإن ضياء منصوب عل الحال. كما بينا فساده 
في: الأمالي المكية» فبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين: الهدئ والنصرء وأنه لا يصح 
فيها غير ذلك البتةء وأما جوابه الثاني عن قوله: ‏ وَإِنْكَ دى إل صِرط مُسْتَقيرٍ » 
بأنه لو عرف لجعل للكفر والضلال حظا من الاستقامة» فما أدري من أين جاء له هذا 
الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه النن تعالى» وما هى إلا كبوة جواد ونبوة 
صارم. 

أفترئ قوله تعاك: $ وَءَاتَيِتَهُمَا الكتَبَ الْمُسْتَبِينَ :ج وَهَدَيْتَهُمَا آلصٍِرّط 


مو و ا 5 
ره رص 
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آلَمُسَعَقمْ 4 [انصافات: 1180117 يفهم منه أن لغيره حظًا من الاستقامة وما ثم غيره 
إلا طرق الضلالء وإنما الصراط المستقيم واحد» وهو ما هدى الل تعالى إليه أنبياءه 
ورسله أجمعين وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. 

وكذلك تعريفه في سورة الفاتحة. هل يقال إنه يفهم منه أن لغيره حظا من 
الاستقامة. 

بل يقال: تعريفه ينبىئ أن لا يكون لغيره حظ من الاستقامة» فإن التعريف في قوة 
الحصرء فكأنه قيل: لا صراط مستقيم سواه. وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوئ 
من فهم المشاركة» فتأمله هنا وي نظائره. 

ليشن 


( وَيُعَذب المُتشقينَ وَالْمُتَهِمت والْمُشركن والمُفركت الطآنه ع بال ظرى 
آلو و عَلَهح السو ء وَعْضِ ب الله عَليِمْ ET‏ ل د وسا ضا 

2 2 5 3 (۱) 

لم يجمع علن أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع عبن أهل الإشراكء فإنهم ظنوا به 

ظن السوء» حتئ آشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق توحيده. 

ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من 
كتابه. 

وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا ونداء یحبه» ويخافه. ويرجوه. ويذل له 
ا ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته؟ قال تعالم: « وی الئاس مَن 


د بر اسه 


ا مِن دون الله أندَامًا بوه | کا ار 6. وقال تعالى: « الحمد لله 
الى حَلَقَآلسَمَوَت وَالْأَرْ ضوَجَعَلَ الط الور م الین کفروا رم يَعْوِلُوتَ 
اي » [الأنعام: .]١‏ أي يجعلون له عَدُلّا ف العبادة والمحبة والتعظيم. 

وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الث وبين آلهتهم» وعرفواء وهم في 


5١)1(‏ الإغاثة جا. 


E 
-| ۷ وة ال‎ 
النارء أنها كانت ضلالا وباطلاء فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: « تَأَلَّهِ إن كنا‎ 
لی صلل مين + 2 إِذْ يكم برت الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء /اة-8ة].‎ 

ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعالء ولا قالوا: إن آلهتهم 
خلقت السماوات والأرضء وأنها تحيى وتميت» وإنما سووها به في محبتهم لهاء 
وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترئ عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. 
ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين» 
وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعًاء ولا 
مو نا ولا اول ورا وا نهم لا يشفعون لعابديهم أبداء بل قد حرم الله شفاعتهم 
لهم» ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الث لهم في الشفاعة» فليس لهم من الأمر 
شيء» بل الأمر كله لن والشفاعة كلها له سبحانهء والولاية له» فليس لخلقه من دونه 
e‏ 

إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنوب عند 

الله إساءة الظن به؛ فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس» فظن به ما 
يناقض أسماءه وصفاته. 

ولهذا توعد الزه سبيحانه الظاثين يهاظن السوء با يتوعد ارو کنا قال بعال 
«علَيٍم دآيرة آلسّوٍْ باه علج وعد له هر وسات صا 

وقال تعلق لمن أنكر صفة من صفاته: ‏ ود لک نکر لدی طکنم برک أَزددكز 
قَأصْبَخنم مِّنَ ارين 4 [فصلت: ۲۳]. 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: ط مَاذًا تَعْبُدُونَ :2 أيفكا َالِهَةٌ دُونْ 
الله 4 تريدونَ؛ E‏ :فما ظَدَك برت الْعَنَيِينَ 4 [الصافات: .[AV-A0‏ 
أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وما ظنكم به حين 


)۱( 1۸0 الجواب. 


الضوء المنير على التّفسِير 
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عبدتم معه غيره! ؟ وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص؟ حت أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو هله من أنه بكل شيء عليم» وهو عل كل 
شيء قدير» وأنه غني عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على 
خلقه» وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى 
عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحده فلا يحتاج إل معين» والرحمن بذاته فلا 
ek‏ 
١‏ ولل جود اموت وَالأزض وکن الله عَزِينا اتخکما 4 
...أما تقديم العزيز علن الحكيم فإن كان من الحكم وهو الفصل والأمر فما 
ذكره من المعنى صحيح. وإن كان من الحكمة وهي كمال العلم والإرادة المتضمنين 
اتساق صنعه وجريانه عن أحسن الوجوه وأكملهاء ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو 
الظاهر من هذا الاسم» فيكون وجه التقديم: أن العزة كمال القدرة» والحكمة كمال 
العلم» وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتهاء فتقدم 
وصف القدرة» لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلقء وهو مفعولاته تعالى وآياته. وأما 
الحكمة فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار غالباء وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 
ووجه ثان أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به فينتقل منه إلى النظر 
ووجه ثالث: أن الحكمة غاية الفعل» فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها 
فالقدرة تتعلق بإيجاده. والحكمة تتعلق بغايته» فقدم الوسيلة عل الغاية» لأنها ا ف 
الترتيب الخارجي 


د 


(۱) 1۷ البدائع ج١.‏ 


مو الت 
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وينوا بال وَرَسُولِهِ وَتعزَرُوه وتُوقَرُوهُ وَكسَبَحُوه رة وأصيلاً (4]5. 

”“وتأمل قوله تعال: $ وَمَن يُطِع اله وَرَسُوهُ وشن الله وَيَتَقَهِ اوليك هم 
لْفَاروُونَ € الور ]كيف جعل الطاعة له ولرسوله» والخشية والتقوق له وتحدة» 
وقال تعالى: $ لَعْؤْمُِو أله وَرَسُولِهِ- وَتعَزَرُوهُ وَتُوقِرُوهُ 4 [الفتح: 1٩‏ كيف جعل التوقير 
والتعزير للرسول وحده. والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال» هذه 
حقيقته» فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص» وأنهم إليه أحوج وبه أقوم من 

3 ee 

9 لقَدَ رَض اله عن آموي إِذ يُبَايعُوتلك نحت ألسَجَرَة قعل ما فى فوم 

...لشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعباراتنا الناقصة. ولكن نحن أبناء الزمان» 
والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ولكل زمان دولة ورجال. 

فالسكينة فعيلة من السكون. وهو طمأنينة القلب واستقراره» وأصلها في القلب» 
ويظهر أثرها على الجوارح» وهي عامة وخاصة. 

فسكينة الأنبياء صلوات اذل وسلامه عليهم أخص مراتبها وعلن أقسامه: كالسكينة 
التي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقي في المنجنيق مسافرًا إلى ما أضرم له أعداء 
الل من النار فيا لل تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسئء وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم 
والبحر أمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسئ إلى أين تذهب بناء هذا البحر 


(۱) ۲۹۲ طريق الهجرتين. 
(۲) ۰۰ ٣الأعلام‏ ج: . 
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أمامناء وهذا فرعون خلفنا. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الث له: نداء ونجاء كلامًا حقيقة» 
سمعه حقيقة بأذنه. وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأئ العصا ثعبانًا مبينا. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى» فأوجس 
في نفسه خيفة. وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا 4# وقد أشرف عليه وعلى صاحبه 
عدوهما وهما في الغار» فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة» وأعداء الل قد أحاطوا به كيوم 
بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي من 
أعظم معجزاته عند أرباب البصائر» فإن الكذاب ولاسيما عل الث أقلق ما يكون. 
وأخوف ما يكون» وأشده اضطرابًا في مثل هذه المواطن, فلو لم يكن للرسل صلوات 
الل وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. 

وأما الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سكينة الإيمان» وهي 
سكينة تسكن القلوب عن الريب والشكء ولهذا أنزلها اله عن المؤمنين في أصعب 
المواطن» أحوج ما كانوا إليها: « هو الى أَنرّلَ آلسّكيئة فى قلُوب الْمُؤْيِِينَ لِيَردَادُوَا 
يمنا مع يميم وله جُنُودُ اموت وَالأَرَض وان أله عَلِيمًا حَكيمًا 4 [النتح: ؛] 
اكز سه لبهم بالتعتود البخاريجة عتم والجنود الذائلة بت وهي 'التتكيلة ميل 
القلق والاضطرابء الذي لم يصبر عليه عمر بن الخطاب فب وذلك يوم الحديبية: 
قال الله 3 يذكر نعمته عليهم بإنزالها أحوج ما كانوا إليها ( © لّقَدَ رَضص اله عن 
مؤي إِأمبَايعُو تلك عت آلشجَرة لِم ما فى فوم نَل آلشكيتة عَلَهمْ وهم 
فَبَحَا قريبًا 4 [الفتح: 1۸] لما علم اللن يق ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لما 
منعهم كفار قريش من دخول بيت اللن» وحبسوا الهدي عن محله. واشترطوا عليهم 
تلك الشروط الجائرة الظالمة» فاضطربت قلوبهم» وقلقت» ولم تطق الصبرء فعلم 


تعالى ما فيهاء فثبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفاء وهو اللطيف الخبير. 

وتحتمل الآية وجها آخر» وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير 
ومحبته ومحبة رسوله. فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. 

والظاهر أن الآية تعم الأمرين» وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إن 
إنزال السكينة» وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب أنزالها. 

ثم قال بعد ذلك: ( إِذْ جَعَلَ الذي كفرُوا فى لوبهم ممه حي الْجَهِليَّةِ قزل 
آله كردت عل رَسُوه وَعَلَ المُييست وَلرَمَهُرَ كَلِمَة آلتقوَى ونوا أحَوَّيا 
اهلها وکات آله كل َء عَلِمَا (2) 4 [الفتح: 1؟]. 

لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في 
قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية وفي ألسنتهم كلمة التقوئ مقابلة لما توجبه 
حمية الجاهلية من كلمة الفجورء فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم» وكلمة 
التقوئ على ألسنتهم. وحظ أعدائهم حمية الجاهلية» في قلوبهم» وكلمة الفجور 
والعدوان علن ألسنتهم. فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جند من جند الثه» أيد بها 
الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألستتهم. 

وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانّا وللأمر تسليما وإذعانًاء فلا 
تدع شبهة تعارض الخيرء ولا إرادة تعارض الأمرء فلا تمر معارضات السوء بالقلب 
إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانيةء التي بى بها العبد. ليقوئ إيمانه 
ويعلو عند الث ميزانه» بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن أنها 
لنقص درجته عند الثن. 

ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية» وهي التي تورث الخضوع والخشوع» 
وغض الطرف» وجمعية القلب عل الله تعالى» بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. 
والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب» وقد 
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رأى النبي يك رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 
ا 

فإن قلت: قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتها فما أسبابها الجالبة لها؟ 

قلت: سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتی كأنه يراه» وكلما اشتدت 
هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف 
والرجاء ما لا يحصل بدونبهاء فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلهاء وعمودها الذي 
قيامها به. 

ولقد جمع النبي ب أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة وهي قوله 
في الإحسان: «أن تعبد الثد كأنك تراه»”'2. فتأمل كل مقام من مقامات الدين» وكل 
عمل من أعمال القلوب» كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ 

والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان» 
ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان» لثلا 
تقوئ وتصير مومًا وغمومًا وإرادات ينقص بها إيمانه» وعند أسباب المخاوف عن 
اختلافهاء ليثبت قلبه» ويسكن جأشه» وعند أسباب الفرح لثلا يطمح به مركبه. 
فيجاوز الحد الذي لا يعبر» فينقلب ترحًا وحزنًا. 

وكم ممن أنعم الله عليه بما يفرحه فجمح به مركب الفرح وتجاوز الحد, فانقلب 
ترخا عاجلا. ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير» وبالثة التوفيق. 

HR 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۸1 رقم 1۷۸۷) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۳/ )5١١‏ وأبو 
عبدال رحمن السلمي في آداب الصحبة (رقم )٠٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية )770/٠١(‏ وفي سنده سليمان 
بن عمرو أبو داود النخعي أحد من اتهم بوضع الحديث. 

)۲( أخر جه البخاري (رقم 0۰( ومسلم (رقم فى 4) وانظر: فتح الباري ) وشرح النووي 
.)١ 08-١ 67/1‏ 
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إذ عل ايت نروف بهم َة ية يأرل آل ا 
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سول وغل المو یرت وَأَلْرَمَمْرَْ كَلمَة التّقَوَى AIS‏ اهلهاو ا 
ا ا 
شىءٍ عليما 4:51 


كلمة التقوئ هي الكلمة التي يتقى الل بهاء وأعلن أنواع هذه الكلمة. هي قول لا 
إله إلا الثن» ثم كل كلمة يتقئ الث بها بعدها فهي من كلمة التقوئ. وقد أخبر سبحانه 
أنه ألزمها عباده المؤمنين» فجعلها لازمة لهمء لا ينفكون عنهاء فبإلزامه التزموهاء 
ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموهاء والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم 
فهو الملزم وهم الملتزمون. 


0 


e‏ لوديا بأَلْحَقَ لحل المج آلْحَرَامٌ إن شَاءَ الله 
ایور لقن وکو وه ر كا وري" فَعَلمَ ما لَمَ تعلَمُوا فَجَعَلَ مِن دون 
ذلك فخا قريبًا (4:3. 

لجان بكي اه O a‏ لوو وين 
ولم يعتمرواء وبين لهم أن مطلوهم يحصل بعد هذاء فحصل في العام القابل» وقال 
سبحانه: « فَعَلِمَ مَا لَمَ تَعلَمُوأ فَجَعَلَ من دون للك فََحًا قَرِيبًا 4 وهو صلح الحديبية. 
وهو أول الفتح المذكور في قوله: « إا فتَختا لَكَ حا مّبينًا 4 [الفتح: ]١‏ فإن بسببه 
حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا 
يرجونه قبل ذلك» ودخل الناس بعضهم في بعض» وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام 
وبراهينه وأدلته جهرة» لا يخافون. ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل 
فيه إلى ذلك الوقت» وظهر لكل أحد بغي المشركين وعداوتهم وعنادهم. وعلم 


Wz 
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٠ (۱)‏ شماء. 
۳٤ )۲(‏ شفاء. 


الضوء امير على التفسِير 
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الخاص والعام أن محمدا وأصحابه أولي الحق والهدئ, وأن أعداءهم ليس بأيديهم 
إلا العدوان والعناد» فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم» 
فتحققت العرب عناد قريش وعداوتهم» وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلام» وزاد 
عناد القوم وطغيانهم» وذلك من أكبر العون على نفوسهم» وزاد صبر المؤمنين 
واحتمالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله. وذلك من أعظم أسباب نصرهم إلى 
غير ذلك من الأمور التي علمها الث ولم يعلمها الصحابة» ولهذا سماه فتحا. وسئل 
النبي بل أفتح هو؟ قال: نعم 
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سُوقِهِ يُعَحِبُ الزْرَاعَ لِيَغيظ ِم الفا وَعَدَ آله الَذِينَ اموأ وَعَمِلُواآلصّلِحَتِ مِم 
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3 ...قد جمع سبحانه لأهل هدايته بين الهدى والرحمة والصلاة عليهم» فقا فقا 
و ازات ع صلوت بن ر وز خم اوه ادون يراد .[\oV:‏ 
قال عمر بن الخطاب نه : انعم العدلان» ونعمت العلاوة»» فبالهدئ خلصوا من 


الضلال» وبالر حمة نجوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب 


(۱) أخرجه أبو داود (رقم 71757) والحاكم (۲/ ١57‏ رقم 1597) والطبراني في الأوسط -٠۲١ /٤(‏ 
١‏ رقم 911") وفي الكبير (5/ 4١‏ رقم 2705) وانظر: نصب الراية )٤١١/۳(‏ ومقدمة فتح 
الباري (ص .)١59‏ 

(؟) ۱۷١‏ الإغاثة ج7. 
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والكرامة. والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة» والوقوع 
في ضد الرحمة من الألم والعذاب» والذم واللعن» الذي هو ضد الصلاة. 
واکان صنت كل عيد من الرسمة عل فلو نصبيه من الى كان أكمل المؤمنين 


000 5 2 2 50-05 0 دياع 
إيمانا أعظمهم رحمة. كما قال تعلق ق أصحاب رسول الله  :#‏ محمد وَسُولُ آله 


لين تعر يذ عل لاكقار كار برك 6 زان الله ركان المديو رضي انه 


کا وو الترمذي. 
وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة» كما قال أبو سعيد الخدرئ #: «وكان أبو 
بكر هه أعلمنا به ر يعنى النبي ب ! فجمع الل له بين سعة العلم وال رحمة. 


وهكذا الرجل كلما اقشع علمه اتسعت رحتة» وقد وسع ربنا كل شيء رخرة 
وعلمًا. فوسعت رحمته كل شيءء. وأحاط بكل شيء علماء فهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه. كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمهاء وينقص 
حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه» وهو يظن أنه ينفعها ويكرمهاء وهذا غاية 
الجهل والظلم. 

والإنسان ظلوم جهول. فكم من مكرم لنفسه بزعمه. وهو لها مهين؛ ومرفه لهاء 
وهو لها متعب» ومعطيها بعض غرضها ولذتهاء وقد حال بينها وبين جميع لذاتهاء فلا 
علم له بمصالحها التي هي مصالحهاء ولا رحمة عنده لهاء فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (57/ ۲۲۷ رقم 31547) والنسائي في الكبرئ ٦۷ /٥(‏ رقم 8547) وابن 
ماجه (رقم )١194‏ والترمذي (رقم ۳۷۹۱) والبيهقي في الكبرئ (5/ ۲۱۰ رقم )١١457‏ وابن أبي 
شيبة (7/ ۳٤۹‏ رقم 71971) والطبراني في الصغير (رقم 7 ) واين أبي عاصم في السنة (۲/ 0857 
رقم )١147‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: فتح الباري (۸/ .)١١۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 477) ومسلم (رقم ۲۳۸۲) وانظر: فتح الباري .)١177-1576 /١(‏ 


=| ۲۲۹ 
هو من نفسه. فقد بخسها حظهاء وأضاع حقهاء وعطل مصالحهاء وباع نعيمها الباقي؛ 
ولذتها الدائمة الكاملة» بلذة فانية مشوبة بالتنغيص. إنما هي كأضغاث أحلام أو 
كطيف زار في المنام. 

وليس هذا بعجيب من شأنه» وقد فقد نصيبه من الهدئ والرحمة. فلو هدي ورُحم 
لكان شأنه غير هذا الشأن. ولكن الرب تعال أعلم بالمحل الذي يصلح للهدئ 
والرحمة. فهو الذي يؤتيها العبد. كما قال عن عبده الخضر: « فَوَّجَدَا عَبَدَا مِنْ عِبَّادِنَا 
اه ويه من عِندِنًا وَعَلَْمْنَهُ نا ع 4 [الكهف: 15]. « رَبَّنَا َاتَنَا يِن لد نلكَ 
رَحْمَة وه لتا نامرا رَسَدًا 4 [الكهف: .]٠١‏ 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفة تقتضى إيصال المنافع والمصالح إلى العبده 
وإن كرهتها نفسه» وشقت عليها. فهذه هي الرحمة الحقيقية فأرحم الناس بك من شق 
عليك في إيصال مصالحك» ودفع المضار عنك. 

فمن رحمة الأب بولده: أن يكرهه عل التأدب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك 
بالضرب وغیره» ويمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتى أهمل من ولده كان لقلة 
رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه [ويرفهة] ويريحه. فهذه رحمة مقرونة بجهل» كرحة الأم. 

ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على العبدء فإنه أعلم 
بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته: من رحمته به. 
ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه... 

"أركولة:9 ا يسول لتر هفيك كله فياك مم الرسوله قن أظهرها وها 
وبين صحتها غاية البيان بحيث قطع العذر بينه وبين عباده. وأقام الحجة عليهم. 
فكونه سبحانه شاهدًا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة: عقليها ونقليها وفطريها 
وضروريها ونظريها. 


٤۷۰ ١(‏ المدارج ج". 


ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. 
وأعدلها وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق, بقوله الذي أقام البراهين عل صدقه 
فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده من الإقرار بكماله وتنزيهه عن القبائح» 
وعما لا يليق به. 

وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» ويزيل 
به العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد» ويحكم 
على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة الدالة 
عل تحقيق العقوبات المؤجلة ‏ هو اهم أَزْسَلَ رَسُولَهُ بالَهُدَى وَدِينٍ آلْحَقٍ 
طهر على لذن كله وكقى باه سَهِيدا نر 4 [الفتح: ۲۸] فيظهره ظهورين ظهورًا 
بالحجة والبيان والدلالة وظهورًا بالنصر والظفر والغلبة والتأييد» حتى يظهره على 
مخالفيه. ويكون منصورًا. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الفتح 
والحمد لله رب العالمين 
2 


الصوء الْمُِيرُ عَلَى التّمْيِير 


( تاا اين اموأ لا دموا بهن دي الله ووسُو وتوا آله إن آله يي عل 
ا يتا الین امَو لا رعو أ صو تكم قوق صَوْتٍ لي وَلَا تَجَهَرُوا له يالَعَوْلٍ كجَهر 
بَعْضِكُمْ ِبَع ضأُن بط أغملکم ونر لا تَفْعرُونَ:]4. 

“أي لا تقولوا حتئ يقول. ولا تأمروا حتئ يأمرء ولا تقدموا حتئ بفتي؛ ولا 
تقطعوا أمرّا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. وروئ علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي اله عنها: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة وروئ العوفي عنه 
قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه» والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول 
ولا فعل قبل أن يقول رسول الله ل أو يفعل. 

وقال تعال: ظ تاا الّذِينَ ءَامَنُوا ل َرَفَعُوَا صو تكم فَوْقَ صوت الي ولا هروا لَه 
الول كجَهْر بَعْضِِكَمْ لِبَعْض أن تحط أَعَمَدُكُمْ وَأنْنْم لا تَشَعُرُونَ 4 [الحجرات: ؟] 
فإذا كان فع أصواتهم فوق 8 سبيًا لحبوط أعمالهم» فكيف تقديم آرائهم 
وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم عل ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أو 
أن يكون محبطًا لأعمالهم؟ 

”قال تعاق: < ييا آرين ءامو لا موا بهن يدي اله ولي ونوا أ إن 
الله سمِيع عَلِمُْ:::4. أي لا تقولوا حتى يقول» ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة - وإن صغرت - إلا ينشر لها ديوانان: لِم؟ وكيف؟ 


٩۱ )۱(‏ الإعلام جا. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/77(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۲۳۰۲ رقم ٤‏ 1870) وانظر: 
عمدة القاري (۱۸/ ۱۹) (۱۹/ ۱۸۱). 

١ )۳(‏ الإغاثة ج؟. 


أي: لِمّ فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو 
حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس 
أو خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مكروه عاجلء أم الباعث عن 
الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب إلى الرب بء وابتغاء الوسيلة 
إليه؟ 

ومحل هذا السؤال: أنه. هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته 
لحظك وهواك؟ 

والثاني: سؤال عن متابعة الرسول يل في ذلك التعبد. أي هل كان ذلك العمل مما 
شرعته لك على لسان رسولي, أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاصء والثاني عن المتابعة» فإن اللن سبحانه لا يقبل عملا 
إلا مهما. 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص من 
السؤال الثاني: بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاصء وهوئ 
يعارض الاتباع» فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 

“ومن الأدب مع الرسول: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نمي ولا إذن ا 
تصرف» حتئ يأمر هو وينه ويأذن» كما قال تعالى: ( يتا الین ءامو ا نموأ بَيْنَ 
ی او افوا آله إن الله سييع عَلم ‏ [الحجرات: ]١‏ وهذا باق إلى يوم القيامة 
ولم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهما 
عند دي عقل سام 

قال مجاهد رحمه الثن: لا تفتاتوا على رسول الزن يَنْ. وقال أبو عبيدة: تقول العرب: 
لا تقدم بين يدي الإمام» وبين يدي الأب. أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 


(۱) ۳۸۹ المدارج ج7. 
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اغ ارا تحت رامن اول تيو کنن 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته» فإنه سبب لحبوط الأعمال» 
فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترئ ذلك موجبا لقبول 
الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها؟ 

ومن الات نف ان رتعز دعاءم دعام غير قال ال لل له حرا دعا 
آَلرسُولٍ يڪم كدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعْضًا ‏ [النور: 57] وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضًاء بل قولوا: يا رسول اله 
يا نبي الثن. فعلن هذا: المصدر مضاف إلى المفعول» أي دعاءكم الرسول. 

الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا: إن شاء أجاب» 
وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من أجابته ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة 
فعلى هذا: المصدر مضاف إل الفاعل أي دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه عن أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط م 
يذهب أحد منهم مذهبًا في حاجته حتى يستأذنه» كما قال تعال: 9 إِنَمَا آلْمُؤْيئُوَ 
اين امَو پال وَرَسُولِِ- وَإِذَا كَانُوأ مه عل ا جَامِع لم يَذْهَبُوأ حى سذ دوه 
[النور: 57] فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة ا و لهم فيه إلا بإذنه» قكيف 
بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله وفروعه دقيقه وجليله. هل يشرع الذهاب 
إليه بدون استثذانه « فَسَعَلُّوَا أهل لذ كر نكمم لا عون 4 [النحل: .]٤١‏ 

واا أن لا ل ل کک الآراء ره ولا ارقن نه 
بقياس» بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزولء ولا يوقف قبول ما جاء به 
يل عن موافقة أحدء فكل هذا من قلة الأدب معه يه وهو عين الجرأة. 

EE 
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ص ا ررك ص حور م دج مو# رر سم تي 5 
« إن الذي ينَادُوتَكَ من وَرَاءِ ا حجرت أكترهم لا يُعقلورت با ولو اچم صَبروأ 


فال تال إن اليرت يكادوتك ين ورا ارات [السيراكة غا وهذا النداء 
هو رفع أصواتهم الذي مى الله عنه المؤمنين» وأثنى عليهم بعَضّها بقوله: ط إن آلْذِينَ 
يَعْضُونَ أَصُوَاتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ آَلَهِ 4 [الحجرات: ] وكل ما في القرآن العظيم من ذكر 
كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال عل أنه تكلم حقيقة لا مجازاء وكذلك نصوص 
الوحي الخاص كقوله تعاك: « © إنا أَوْحَيئَآ إلَيكَ كما أُوَحَيتا إن تُوح 4 [النساء: +17] 
قال الجازودي:سمعت الشافعي يقول: أنا مخالفه ابن غلية في كل یخن في قول 
لا إله إلا الله أنا أقول لا إله إلا انث الذي كلم موسى من وراء حجابء وهو يقول لا 
إله إلا الث الذي خلق كلامه أسمعه موسى) وقد نوع الثه تعلق هذه الصفة في 
إطلاقها عليه تنويعًا يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من 
صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك 
وتعالكى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك 
وتعال يخلق بقوله وکلامه» كما قال تعالى: ( إِنْمَا مره إذَا اراد سا أن يفول لَه كن 
فَيَكُونُ 4 [يس: ؟6] فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق» وقد عاب اله آلهة 
المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم عابديها ولا ترجع إليهم قولاء والجهمية وصفوا 
الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة» وقد ضرب الل تعاللى لكلامه واستمراره ودوامه 
المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها أقلام فيفني المداد 
والأقلام ولا تنفد كلماته؛ أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه 
وتكليمه» وخطابه ونداؤه» وقوله وأمره ونبيه» ووصيته وعهده. وإذنه وحكمه. 


۲۸١ )۱(‏ الصواعق ج7. 
(۲) أخرجه البيهقى في الاعتقاد (ص 45). 
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وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجارًا لا حقيقة له بطلت الحقائق كلهاء فإن 
الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه « وَْحِقٌ الله آلْحَقَّبِكَلِمتِهِء وَلَوَ كره الْمُجَرِمُونَ 4 
[يونس: ۸۲] فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. ۰ ٠‏ 

“وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ بما يليق بهم» 
فلكل مرتبة أدب» والمراتب فيها أدب خاص. 

فمع الوالدين: أدب خاص» وللأب منهما: أدب هو أخص به» ومع العالم: أدب 
آخر» ومع السلطان: أدب يليق به. 

وله مع الأقران أدب يليق بهم» ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي 
أنسه» ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. 

ولكل حال أدب: فللأكل آداب» وللشرب آداب» وللركوب والدخول والخروج 
والسفر والإقامة والنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» وللسكوت والاستماع 
آداب. 

وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره» فما 
استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الآدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة» والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا عل الصلاة كيف امتحن صاحبه 
بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة؟ 

وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى 
الحرمان؟ 

وانظر قلة أدب عوف مع خالد: كيف حرمه السلب بعد أن برد بيديه؟ 

وانظر أدب الصديق #ه مع النبي يله في الصلاة: أن يتقدم بين يديه فقال: ما كان 


(۱) ۳۹۰ المدارج ج1. 


=| rrr 
ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الل يل كيف أورثه مقامه والإمامة‎ 
بالأمة بعده. فكان ذلك التأخر إلى خلفه وقد أومأ إليه أن: اثبت مكانك حمزا وسعيا إلى‎ 
NEG e 
سَرِيّة عيينة بن حصن المَرّاري إلى بني تميم» وذلك في المحرّم من هذه‎ E 
السنةء بعثه إليهم ف سَرِيّة ليغزوهم في خمسين فارساء ليس فيهم مهاجري ولا‎ 
أنصارئ. فكان يسيرٌ الليل ويكمُن النهار» فهجم عليهم في صحراء» وقد سرّحوا‎ 
مواشيهم. فلما رأوا الجمع ولَؤاء فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدئ وعشرين امرأة‎ 
وثلاثين صبباًء فساقهم إلى المدينةفأَِنُوا في دار رملة بنت الحارث فقدم فيهم عدة‎ 
من رؤسائهم: عطارد بن حاجب. والزُبْرقان بن بدرء وقيس بن عاصم» والأقرع بن‎ 
حالتن» وتتسبين الخارت» ولعب برو سعد واصمرو بن المع وزباج : بن الحارث»‎ 
فلما رأوا نساءهم وذراريّهم» بكوا إليهم؛ فَعَجِلُوا فجاؤوا إلى باب النبي يل فنادوا: يا‎ 
6 محمد اخرّجٍ إليناء فخرج رسول الث تب وأقام بلا الصلاة وتعلّقُوا برسول الثد‎ 
يكلمونه» فوقف معهم» ثم مضئ فصلَّئ الظهرٌء ثم جلس في صحن المسجدء فقدّموا‎ 
عُطارد بن حاجب. فتكلّم وخطب» فأمر رسول الثه يك ثابت بن قيس بن شماس»‎ 
إِنَ الذيوت دونك من وَرَآءٍ آ لجرت ا ڪرم ل‎ ١ فأجاهم. وأنزل الله فيهم:‎ 
3 :: يَْقلُوت ::: ولو ام صَبرُوأ حى نرح لم لكان حيرا هم واه غَفُود رجيم‎ 
الوت عاف عل نيل الك 6 ار والتي :ا ا‎ 
تميم فانشد مفاخرا:‎ 
لخن الكرام فلاح يُعَاونَا ِنَاالمُلُوكٌ وفيناتُقصَبٌُ الع‎ 
وكم قَسَرْنَا من الأخياهءٍ كلهم عند الاب وفَضْلٌ العرٌينعٌ‎ 
زان بطب ولد ت ,جو ستو إل نزت الس‎ 


٤۷۲ )۱(‏ الزاد ج؟. 


٤ 


ری نس نايك رفم 
فلاترانا إلى حي نَفَاخِرُمُم 
فن بقاخرتافي داتفه 
ااا ا ا 


مو 


الضوء امثير على التّفيِير 
Ee‏ 
إلا تناكو لأس قط 


فقام كار الإسلام حسَّان بن ثابت» فأجابه عن 0 


إنَالذَواِبَ ين تهر وإنحوَنِه] 


ھت 


يَرْضَ بها كل مَنْ كَانَتْ ميته 

قوم اذ حَارَبُواضَرَوا عَدُرَمُم 

جره بلك فيه عير دة 

إن كان فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمْ 
2 


ل رع لاش ما زهت مه 
إن سَابَقُوا الاس ديا اد 

أنه يرث في الوخي لهم 
لآيَبِحَلُونَ عَلَئ جار بقَضْلِهِمُ 
إِدَانَصَبَْالِحَئْ لمْنَرِبَلَهِمْ 
نشوا إذا الَحَرْبٌ الا ال 


ووو 


يفون إا الوا دوم 
كام في الوَغَى والمَوْتُ مف 
0 مِنْهِمُمَا أْنَواعَفُواًإذاء ا 


RET 
ووه‎ 


2 د روګ م 1 و _ و 


2 5 


تفوى الإله ول الحَيِر ضعا 
َو حَاوَنُوا الع في شيعه فوا 
9 الخَلائِقَ فاغلم رمَا البدع 
قل سبق لأذنى سقو تبغ 
ند الدقاع ولآبُوهُونَ مَارَقَعُوا 
أو واڙ نوا اَهَل تخد بالنّدى مَتَعُوا 
اطم ود لاريم القع 
ولات ينتطع طَبِعْ 
6ع دار إلى الوخشية الدع 
إذا العاف من أظْمَارمَا حَصَعُوا 
ون أي يراقلا ورولامَكَ 
أ بحايه في أرسَافِها َع 
وَلايَكُنْ مَمِكَالأمْرَالَّذِي صنمُوا 
کا ا ی 
إِذَاتَقَاوََت الأهواءُ والشيع 


شور لحرا 
o —‏ 


ےہ وو 


e‏ فيا أحبٌلِسَانٌ حاِك صَنَمُ 
َم فصل الأخيَاءٍ كلهم إِنْ جَدٌ بالّاس جد القول أو شمعوا“ 
ع لل إذهذا الرجل ل ع لهء لَخطيبّه أخطبٌ 
ن خطيبناه ولشاعره أشغر من شاعرناء ولاصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أسلمواء 
فأجازهم رسولٌ الله و فأحسن جوائزهم. 
قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم» دخلوا المسجد. ونادوا رسول الله 5: 
أن أخرج إلينايا محمدء فآذئ ذلك رسول الله يق مِن صياحهم» فخرج إليهم» فقالوا: 
جنا لنفاخرك؛ فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم كذ نت لخطيبكم فليقم»» فقام 
عطارد بن حاجب. فقال: الحمدٌ لله الذي له علينا الفضل والمنء وهو أهلهء الذي 
جعلنا ملوكًا ووهب لنا أموالاً عظاماًء نفعل فيها المعروفء وجعلنا أعزَّ أهل المشرق 
¢ أو 5 59 03 ٤‏ 0 
وأكثره عدداء وأيسرّه عَدَة» فمّن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس» وأو فضلهم» 
فمن فاخرناء فلِيعدّد مثل ما عَدَدْنَا وإنا لو نشاء لأكثرنا من الكلام» ولكن نستحيي من 
الإكثار فيما أعطاناء إنا نعرف بذلك أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء ار امرافضل ين 
أمرنا. ثم جلس» ٠»‏ فقال رسول الل #5 لثابت بن قيس بن شماس: ١قُمْ‏ فأَجِبْهُ» فقام 
فقال: الحمد لله الذي امات والأرض خلقه. قضى فيهن أمرّى ووسع كرسيّه 
من خير خلقه رسولاً أكرمّه نسب وأصدقه حديثاء وأفضلّه حسباء فأنزل عليه كتاب 
وائتمنه عن خلقه. وكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان باللن» فامن 
به المهاجرون من قومه وذوي رحه» أكرم الناس أحساباء وأحسنهم وجوهاء وخير 
الناس فعالاًء ثم كان أوَّل الخلق إجابة واستجابة لل حين دعاه رسول الثه 5 نحن. 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات والتي تليها لحسان 2ه وللزبرقان كل من ابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ 1771- 


۳ مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير في بعض الأبيات وابن عبد البر في الاستيعاب -1744/١1(‏ 
)00١/1(‏ بینما ذكر أبيات الزبرقان وحده عمر بن شبة في أخبار المدينة /١(‏ 586-7815). 


مو 


الضوء الْمُِيرُ على التفيير 


۲۳۹ |= 


فنحن أنصار الثة» ووزراءٌُ رسوله يك تقايل الناس حتى يؤمنوا بالله» فمن آمن بالثه 
ورسوله منع ماله ودمه» ومّن کفر جاهدناه في الثن أبداء وكان قتله علينا يسيراًء أقول 
هذاء وأستغفر الل العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم». ثم ذكر قيام 
الرْرقان وإنشاده» وجواب حسَّان له بالأبيات المتقدمة» فلما فرغ حسَّان من قوله» قال 
الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتى» لخطيبه أخطبٌ مِن خطيبناء وشاعرٌه أشعر من 
شاعرناء وأقوالُهم أعلن من أصواتناء ثم جوّزهم رسول الل يل فأحسن جوائزهه”". 
د عد عاد 

وا الذي ءَامَتُوَأ إن جَاءكر فَاسِقٌ بكب 2 ا وما هدا فتْضْبِحُوأ 
عَلَ ما فلع ديون ا وَأعلَمُوا ن یکم رَسُول آنه ل طیعگڙ فى كثير مِنَ الأضر ليع 
وکن آله حَبب یکم ایی رتنه ی ویر واه كم آلكفر وآلُشوق واليضيان 
َوْلَنِِكَ هُمُ أَلرَشِدُ ورت (2) فضا مِنَاللّه َه وَِعَمَة وال عَلِيمٌ حَكيمٌ 2 ). 

“ما الفسوق: فهو في كتاب الث نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضًا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن 
الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى: « لاله حَبب يكم الْإِيمنَ وَزَيَّهُ فى قلويكز 
كر إِليَكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ أُولَتبِكَ هم آلرَشِدُورت 4 [الحجرات: ۷]. 
والمفرد ‏ الذي هو فسوق كفر - كقوله تعاق: « يُضِلُ بو كَيْما ودی بد كثمرا 
وَمَا يُضِلٌُ به إل الْفسِقينَ (: لين يَُصُونَ عَهَدَ لَه 4 الآية. [البقرة: 035 لا١].‏ 

وقوله كَك: ( وَلَقَدَ ارتا إلَيكَ بت يسوم يفريه لقُن » [بقرة 44[ 


ورل واا لين فقوا أ فَمأوَئهُمُ 1 لما أَرَادُوَا أن ر جوا ما ا فيا » 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق )۲۷٤/۱۰(‏ والاستيعاب )١5١ /١(‏ والثقات )١١7/5(‏ وتفسير السيوطي 
(0/ :هم ه). 
(0) ۳۹ المدارج ج١‏ . 


[السجدة: ]٠١‏ فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعال: « وَإن تَفْعَلُوا إن فُسوقٌ 
بكم 4 [البقرة: [YAY‏ وقوله: « يتما الین اموا إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ ٍَ4 [الحجرات: 1] 
فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله إلى بني 
المصطلق بعد الوقعة مصدقاء وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع القوم 
بمقدمه تلقوه تعظيمًا لأمر رسول الل يل فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله» فهابهم 
فرجع من الطريق إلى رسول اله يك فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهمء وأرادوا 
قتل. فغضب رسول الل َو وَهَمَّ أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعه. فأتوا رسول الل ل 
فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه» ونؤدي إليه ما قبلنا من 
حق اللنه فبدا له في الرجوع» فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك لغضب 
غضبته عليناء وإنا نعوذ بالل من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم رسول الزن کی وبعث 
خالد بن الوليد خفية في عسكرء وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر فإن 
رأيت منهم ما يدل على إيما:هم فخذ منهم زكاة أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم 
ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب 
والعشاء. فأخذ منهم صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة والخير» فرجع إلى رسول الل 
يله وأخبره الخبر فنزل: $ يناجا آلَذِينَ ءَامَْوَأْ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا فعَييُوَأ 4 الآية. 
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و«النبأ» هو الخبرء الغائب عن المخبر إذا كان له شأنء و«التبين» طلب بیان حقيقته 
والإحاطة مها علمًا. 


وههنا فائدة لطيفة» وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته 
جملة» وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 177) والطبراني في الكبير (77/ 4٠١‏ رقم 470) وإسحاق بن راهويه 


في مسنده /٤(‏ ۱۱۹-۱۱۸ رقم 1887 ) قال الهيثمي في المجمع (۷/ :)١١١‏ رواه الطبراني وفيه موسئن 
بن عبيدة وهو ضعيف. وانظر: تفسير السيوطي (/067/1). 


الضّوْءٌ المُنِيرٌ عَلَى التفير 

۳۸ 
الصدق» ولو أخبر به من أخبرء فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. 

وكثير من الفاسقين يصدقون في اا ورواياتهم وشهاداتہم» بل كثير منهم 
يتحرئ الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرء فمثل هذا لا يرد خبره ولا 
شهادته» ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق» وبطل كثير من 
الأخبار الصحيحة؛ ولاسيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» وهو متحر للصدق. 
فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. 

وأما من فسقه من جهة الكذب. فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه» 
فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته» وان ندر منه مرة ومرتين» ففي رد شهادته وخبره بذلك 
قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الثد. 

والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر. 

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. 
وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه» وهو قسمان: فسق من جهة العمل» وفسق من 
جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهئ الث عنه والعصيان: هو عصيان أمره» كما 
قال ان تعالى : لا يَعْصُونَ المآ أمرَهمْ) [التحريم: ] وقال موسئ لأخيه هارون عليهما 
السلام: ( ما مَتَعَك إِذ رايهم ضَلوَأ :2+ أل ES‏ فَعَصَيْتَ أُمْرى 6 [طه: [4r 4Y‏ 
وقال الشاعر: ٤‏ 

أمرتك أمرا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
فالفسق أخص بارتكاب النهى» ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى: « وَإن تَفَعَلُوأ 


(۱) هذا البيت من بحر الطويلء وينسب إل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إلا أن عجز البيت: 
فجدكإذلم تقبل النصح عار 
وذكر البيت كما هو هنا الطبري في تفسيره )14/١5(‏ وجعله من قول حصين بن المنذر الرقاشي 
ليزيد بن المهلب. وذكر صدر البيت الآمدي في الإحكام /١(‏ 1717/75()1754) ولم ينسبه لأحد. 


-| ۹ 

انه سوق بكم 4 [البقرة: 47. والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم» ويطلق 
كل منهما على صاحبه» كقوله تعالى: 5 إِلَّآ إِتليسَ کان مِنَ الجن فَفِسَقَ عن أمر رَه 4 
[الكهف: ]٠١‏ فسمى مخالفته للأمر فسقاء وقال: « وَعَصَىّ ءَادَمُ رَنّهُم فَقَوَى © [طه: ١؟1]‏ 
فسمئ ارتكابه للنهي معصيةء فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمرء 
والآخر لمخالفة النهي. 

والتقوئ اتقاء مجموع الأمرين» وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيانء 
بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية انث على 
نور من الثّن» يخاف عقاب اللن. 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع» الذين يؤمنون بالل ورسوله واليوم الآخرء 
ويحرمون ما حرم اللن» ويوجبون ما أوجب الت ولكن ينفون كثيرًا مما أثبت ت الت 
ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخء ويثبتون مال يثبته الله ورسوله كذلك. 

وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة» وكثير من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غالية الجهمية: فكغلاة الرافضةء ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون 
للملة. 

من ذلك قوله تعاق: ( وَعَلَمُوَا أن یکم رَسُولَ أله لَوْيُطِيعْكزْ فى كثير مْنَ ألأض 
َعَم ين اله حَيبَ يكم اليم وريه فى قُلُوبك: وكَره ليك الكفر وَالْفْسُوقَ 
ليان ولتبِكَ هُمُ اشد ور :4:2 [الحجرات: ۷]. 

فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم» وهذا لا 
يقدر عليه سواه» وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره» فإنما هو بتزيينه» وذكر أوصافه 


٥۷ )۱(‏ شفاء. 


و 
وما يدعو إلى محبته. 
فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعى إلى 
حبه» وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان. وأن ذلك محض 
والتزيين» وتكريه ضده. فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة, وال عليم بمواقع فضله 
ومن يصلح له» ومن لا يصلح. حكيم بجعله في مواضعه. 
...و«التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله 
قادرًا عل فعل ما يرضيه. مريدا له» محيًا له» مؤثرًا له علن غيره. ويبغض إليه ما 
يسخطه. ويكرهه إليه.» وهذا مجرد فعله. والعبد محل له. ال انرا ا انه 

خی اک لمعن ولک و وکر رکو اک اکر تشرد محا ولتك 
هم آلرشِدُورت: 50 فضلا مِنَالله وَنِعَمَة الله عَِيِمْ حَكيمرٌ حكيم | ê‏ (7 4 [الحجرات: ANY:‏ 

فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا اله E‏ 
رمدو 460 »ا سك ررم ےو و _- مداع را لعن ي 
« واعلموا أن فيكم رَسول الله لو يطيعكر فى كثير مِنَ الا لعدتم ). 

ثم جاء به بحرف الاستدراكء فقال: ( وَلَدكنٌ اله حَيَّبَ إِلَيَكُمْ الْإِيمَنَ 4. 
ولكن اللن هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فآثرتموه ورضيتموه. فلذلك لا تقدموا 
بين يدي رسولي» ولا تقولوا حتئ يقول ولا تفعلوا حتئ يأمر» فالذي حبب إليكم 
الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم» وأنت فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم 
للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليهاء 
فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك. ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون: 


(١15؛‏ المدارج ج١.‏ 


=| ١ 

لشق عليكم ذلك ولهلكتم. وفسدت مصالحكم» وأنتم لا تشعرون» ولا تظنوا أن 
نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح» كما أردتم الإيمان» فلولا أني حببته إليكم. 
وزينته في قلوبکم» وكرهت إليكم ضده. لما وقع منکم» ولا سمحت به أنفسكم. 

وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل: ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولاء 
وكتب معه إليهم كتاباء يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب ومجتاحهم» ومخرّب 
البلدء ومهلك من فيهاء وأرسل إليهم آموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة» وقال: 
ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة» وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه» ثم قال لجماعة 
من مماليكه: اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده. واحملوه ولا تذروه يقعد واذهبوا إلى فلان 
كذلك وإلى فلان» وذروا من عداهم» فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي» فذهب 
خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم» فلم يتركوهم يقرونء بل حملوهم حلا 
وساقوهم سوقا إلى الملك. فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر. 

فهل يعد الملك ظالمًا لهؤلاء أم عادلًا فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته 
وحمرها من عداهم. إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه. بل ذلك فضله 
و هن E‏ 

“قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي. 

ونظر إلى الحكم والقضاءء وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. 

النظر الثالث: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة بالسوء. 
ويفيده نظره إليها أمورًا. 

منها: أن يعرف أنها جاهلة ظالمة» وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل 
قبيح» ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة» فيو جب له ذلك 
بذل الجهد في العلم النافع» الذي يخرجها به عن وصف الجهل والعمل الصالح. 


(۱) ۲۹ المدارج جا. 


ل 
م الضَوْءٌ المُيرٌ عَلَى افير 
الذي يخرجها به عن وصف الظلمء ومع هذا فجهلها أكثر من علمهاء وظلمها أعظم 
من عدلها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرهاء وأن يؤتيها 
تقواهاء ويزكيها فهو خير من زكاهاء فإنه را ومولاهاء وأن لا يكله إليها طرفة عين؛ 
فإنه إن وكله إليها هلك فما هلك من هلك إلا حيث وكل إل نفسهء وقال النبي يل 
لحصين بن المنذر: «قل اللهم أهمني رشدي» وقني شر نفسي» وفي خطبة الحاجة 
«الحمد للّن نحمده. ونستعينه» ونستهديه. ونستغفره ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا»”'" وقد قال تعلق: ومن بوق شُح تقبو دوك مم يحون » 
[التغابن: ]٠١‏ وقال: ظ إن آلمَفْسَ مار بَآلسّوَءِ 4 [يوسف: +15]. 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه: علم أنها منبع كل شر ومأوئ كل سوء. 
وأن كل خير فيها ففضل من الل منّ به عليهاء لم يكن منهاء كما قال تعالى: « وَلَوْلَا 
فضل الله عَلَيَكر ورمعةہ مَا ری نکم من أْحَدٍ أَبَدَا 4 [النور: ا« وقال تعالى: ( لیکن 
لله حَيْبَ إِلَيَكُم الْإِيمَنَ وَرَيّته فى قلويكز وال الكدر والفشوق واليشتان لتك 
هم آلرَشِدُ ورت » [الحجرات: ۷] فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بهاء 
ولكن هو الله الذي منَّ بهماء فجعل العبد بسببهما من الراشدين « فَضلا مِنَ لله وَِعمَةُ 
وان عَلِيِمْ حَكيمٌ) [الحجرات: ۸] 3 عَلِيمٌ 4 بمن يصلح لهذا الفضل؛ ويزكو عليه وب 
ويثمر عنده ( حَكيمٌ 4 فلا يضعه عند غير آهله» فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 477 ) والشيباني في الآحاد والمثاني /٤(‏ ۳۲۳ رقم 53106) والطبراني في 
الأوسط (۲/ ۲۸۰ رقم )١986‏ وفي الكبير (14/ ١1/4‏ رقم 795) والبزار (9/ 5 رقم )١۸۰‏ 
والديلمي في مسند الفردوس 458/١1(‏ رقم )١1907‏ وصححه ابن القيم في الوابل الصيب (ص777) 
ونقل النووي في رياض الصالحين (ص 177) تحسين الترمذي. 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 874) وانظر: فتح الباري (9/ .)۲٠۲‏ 


يك بات 


٤۳ 


"إن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه وتفضله عليه بالهداية والإيمانء كما 
قال أهل الجنة ظ الْحَمِدُ لَه الَذِى هدنا لِهَذَا وَمَا كنا لِبَتَدِى لَوْلَآ أن هَدَنا اله » 
[الأعراف: .]٤۳‏ 

فخلق الرب سبحانه لهم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة» وإرسال 
الرسلء. وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به» وإلهامهم الإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في 
قلوبہم» وتكريه ضده إليهم. ا لت تيد 
إيكم آلإِيمَنَ وريه فى قُلُويكز ور إلَيكُم الْكُفرَ وَلْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ وتيك هم 
الشدود-- 7 فصلا من لَه وَِعَمَة وَاللَهُ عَلِيممٌ حَكيمٌ : :2 € [الحجرات: ۷ 8]. 

فجميع ما يتقلب فيه العام من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب سابق 
يوجب ذلك لهم» ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو خالقهم وخالق أعمالهم 
الصالحة وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه. 

بخلاف الشر فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد» وذنبه من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر ربه عن 
ذلك» فزاده من فضله عملا صالحًا ونعمًا يفيضها عليه. 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب» فزال عنه 
سبب الشرء فيكون دائمًا شاكرًا مستغفراء فلا يزال الخير يتضاعف له. والشر يندفع 
عنة. 

د اد 


عد 
143 ر دوه م ص 9رر .عه رت م ےو و 5 000 
« وَإن طَايفعَانِ مِنَ المُؤْمِيِينَ اقَتَتلوأ ا يما فإِنْ بَعَتْ إحَدَنهمًا على 
031 مه 


الأخْرّى فقوا اتی د تبغ حى َء إل أمر أله فإن قات فَأَصَلحُوأ بِيَسُمَا ِالْعَدَلٍ 
قيطا إن هِب الْمُفَسِطِيرتَ ١‏ ا 4. 


(۱) ۱۹۸ شفاء. 


الضوء المُييرٌ عَلَى الله 
e‏ لضوء المزير على التفسير 


“الحقوق نوعان: حق الل وحق الآدمي. فحق الله لا مدخل للصلح فيه: 
كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها 
لا في إهمالهاء ولهذا لا يقبل بالحدود. وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. 

وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليهاء 
والصلح العادل هو الذي أمر الثة به ورسوله يك كما قال: « فَأَصَّلِحُوأ يما بالْعَدَلٍ 
4 [الحجرات: 4] والصلح الجائر هو الظلم بعينه» وكثير من الناس لا يعتمد العدل في 
الصلح» بل يصلح صلحا ظالما جائراء فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من 
حق أحدهماء والنبي ل صالح بين كعب وغريمه» وصالح أعدل الصلح» فأمره أن 
يأخذ الشطرء ويدع الشطر. 

وكذلك لما عزم على طلاق سودة رضيت بأن تهب له ليلتهاء وتبقي على حقها من 
النفقة والكسوةء فهذا أعدل الصلح. فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته» 
ويستبدل بها غيرهاء فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه. وأن يمسكها كان هذا 
من الصلح العادل» وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث» بأن 
يتوخيا الحق بحسب الإمكان, ثم يحلل كل منهما صاحبه. 

وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولاء فإن بغت إحداهما 
على الأخرئ فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح» فإنها ظالمة» ففي الإصلاح مع 
ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة» وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر 
الظالم والخصم الضعيف المظلوم» بما يرضئ به القادر صاحب الجاه» ويكون له فيه 
الحظء ويكون الإغماض والحيف فيه علن الضعيف» ويظن أنه قد أصلح ولا يمكن 
المظلوم من أخذ حقه. وهذا ظلم» بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه» ثم يطلب إليه 
برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه» ولا يشتبه بالإكراه للآخر 


٠١861(‏ الإعلام جا. 


56 
00 
“لني الله 8 إن الصلح بين الطائفتين في الدماء فقال: $ وَإن طَايِفتَانَ مِنَّ 

لْمُؤْمِيِينَ افوا فَأْصَلِحُوأ بَيَجُمَا4. 

وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فقال: « وَإِن أَمرَأةٌ حَافَتَ مِنْ 
بَعلِهَا تُشُورًا أو إغَراضًا قلا جُتَاحَ عَلَهِمَآ أن يُضْلِحًا بَيََبْمَا صلخا وََلصّلحُ حير 4 
لحف اراك تماق وم 1 عق كيين و امزرعة قو ور 
أَوْإِصَلَج ب الاس 4 [النساء: 14]. 

وأصلح النبي يك بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم» ولما تنازع كعب بن مالك 
وابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد أصلح النبي يك بأن استوضع من دين كعب 
الشطر وأمر غريمه بقضاء الشطر”. وقال لرجلين اختصما عنده: «اذهبا فاقتسما ثم 
توخيا الحقء ثم استهماء » ثم ليحلل كل منكما صاحبه)”) 


ني 


ل" , 0 اوا الله لگ at‏ 


> دوو صد 


7 مِنئْنٌ و ليزوا سد و تَتَابَرُوأ بالألقب بن ی يقس ار بد 
ایی ومن لو يفوك لون (4)2. 
“الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال: كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع 


(۱) ۱۰۷ الإعلام جا. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )٤١١‏ ومسلم (رقم (٠١١۸‏ وانظر: فتح الباري /١(‏ 0017) وشرح النووي 
KA AD:‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرئ /٠١(‏ ۰ رقم ۲۱۰۳۳) وآبو عل (۱۲/ ٤٥1‏ رقم ۷۰۲۷). 

٠١۹ )٤(‏ الإعلام جا. 


الضوء المثير على التّفيِير 

٤٦ 
حلال» أو إحلال بضع حرام أو إرقاق حرء أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى‎ 
محل» أو أكل رباء أو إسقاط واجبء أو تعطيل حد» أو ظلم ثالث» وما أشبه ذلك»‎ 
فكل هذا صلح جائر مردود.‎ 
الخصمين» فهذا أعدل الصلح وأحقه. وهو يعتمد العلم والعدل» فيكون المصلح‎ 
عالمًا بالوقائع» عارفا بالواجب» قاصدًا للعدل» فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم‎ 
القائم» كما قال النبي #: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم» قالوا: بل يا‎ 
رسول ادن قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين الحالقة. أما إني أقول تحلق‎ 
الشعرء ولكن تحلق الدين»” 2 وقد جاء في أثر: أصلحوا , بين الناس؛ فإن الث يصلح بين‎ 
احور‎ TA) المؤمنين يوم القيامة. وقد قال تعال: « إِنَمَا‎ 
ا‎ ١4 افوا اه لعل مون‎ 

”قال تعالى: ‏ وَمَن ل يَحْب فَأوْلَتيِكَ هم آلظَامُونَ 4 [الحجرات: ]١١‏ قسم العباد إلى 
تائب وظال» وما ثم قسم ثالث البتة» وأوقع اسم «الظالم» على من لم يتب ولا أظلم منه؛ 
لجهله بربه وبحقه» وبعيب نفسه وآفات أعماله» وي الصحيح عنه يق أنه قال: «يا أيها 
الناسء توبوا إلى الثن» فوالثة إني لآتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»“. 

وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «رب اغفر لي» وتب 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )55١4‏ وأحمد (1717/1) وعبدالرزاق (۱۰/ 780 رقم )۱۹٤۳۸‏ والشاشي 

١١5/١(‏ رقم 04) والطيالسي (رقم )١97‏ وعبد بن حميد (رقم 97) والبخاري في الأدب المفرد 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالل (رقم )١۸‏ مرفوعاً إل رسول الذن ‏ ولفظه: «فاتقوا الد 

وأصلحوا ذات بينكم. فإن عز وجل يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» وانظر: تفسير السيوطي 


)٠١١ /5(‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 7487) وفيض القدير (١//ا7١).‏ 
(۳) ۱۷۸ المدارج جا. 


.)٠١١/١١( وانظر: فتح الباري‎ )١۳١۷ أخرجه البخاري (رقم‎ )٤( 


غو لكان 


| ۷ 


علي إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة” "» وما صلن صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إِذًا 
جَاءَ ضر آله وَآلْفَبَحُ 4 إلى آخرها إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفرلى)”") 

وصح عنه يق أنه قال: «لن ينجي أحدًا منکم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول ال:؟ 
قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الذه برحمة منه وفضل»” © فصلوات الله وسلامه عن أعلم 
الخلق بالل وحقوقه وعظمته. وما يستحق جلاله من العبودية» وأعرفهم بالعبودية 


وحقوقها وأقومهم بها. 
e‏ 


2 


ف ا TT‏ ا 0 ا 


إن م الله ر تَوّابُ رجحم 4. 
9 هذا من أحسن القياس التمثيلي فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه. 
ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال 


غيبة روحه عنه بالموت. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ٠١7/7(‏ رقم 977) وي موارد الظمآن (رقم 1504) والنسائي في الكبرئ 
١١94/5(‏ رقم ۱۰۲۹۲) وأبو داود (رقم )١5١17‏ وابن ماجه (رقم 5815) وابن أبي شيبة (7/ ٥۷‏ 
رقم 59447) وأحمد )75١/1(‏ وعبد بن حميد (رقم 787) والبيهقي في الشعب 478/١(‏ رقم )514١‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (رقم 514) ونقل النووي تصحيح الترمذي في رياض الصالحين (ص 
۷ وانظر: فتح الباري 306١١ /١١(‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )۷۹٤‏ ومسلم (رقم )٤۸٤‏ دون ذكر السورة» بل نضا علن أن هذا الدعاء كان 4 
يقوله في ركوعه وسجوده. وتقول عائشة رضي النه عنها بعد ذكر هذا الدعاء: يتأول القرآن. وانظر: 
فتح الباري (۳/ ۸) (۸/ .)3٠١‏ وشرح النووي .)3١١/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 71717) ومسلم (رقم 38157) وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۲۹۷). 

١14)5(‏ الإعلام جا. 


م ريع عا مه 1 
ص ضور 
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۲٤۸ j= 

ولما كان المغتاب عاجرًا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة 
الميت الذي يقطع لحمه» ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 

ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر» فعلق عليها المغتاب ضد 
مقتضاها من الذم والعيب والطعن» كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه» والأخوة تقتضي 
حفظه وصيانته والذب عنه. 

ولما كان المغتاب متمتعًا بعرض أخيه. متفكها بغيبته وذمه» متحليًا بذلك» شبه 
بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه. ولما كان المغتاب محبًا لذلك معجبًا به» شبه بمن يحب 
أن يأكل لحم أخيه ميتاء ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله. كما أن أكله قدر زائد 
عل تمزيقه. 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه. ومطابقة المعقول فيه المحسوس» 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووصفهم بذلك في آخر الآية) 
والإنكار عليهم في أولها أن يحب أحدهم ذلك» فكما أن هذا مكروه في طباعهم» 
فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره» فاحتج عليهم بما كرهوه عل ما أحبوه» وشبه لهم ما 
يحبونه بما هو أكره شيء إليهم» وهم أشد شيء نفرة عنه» فلهذا يوجب العقل 
والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة» عما هو نظيره ومشبهه» وبالثه التوفيق. 

“وقال يَلِ: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بها 
يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن 
م يكن فيه ما تقول فقد بهته)”'' ذكره مسلم. 

وللإمام أحمد ومالك: أن رجلاً سأل رسول الذن : ما الغيبة؟ فقال : «أن تذكر من 
المرء ما یکره أن يسمع؛. فقال: يا رسول الثة وإن كان حمًا؟ فقال رسول الله كل: «إذا 


(۲) أخرجه مسلم (رقم 5585) وانظر: فتح الباري )579/٠١(‏ وشرح النووي .)١57/17(‏ 


يكذ لر 
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قلت باطلاً فذلك البهتان»'. 

وسئل كَلْهُ عن الكبائرء فقال : «الإشراك باللة» وعقوق الوالدين» وقول الزورء وقتل 

n » )( Mo. u (Dii 

النفس التي حرم ان ٠‏ والفرار يوم الزحف ٠‏ ويمين الغموس > وقتل الإنسان 
ولده خشية أن يطعم معه» والزنا بحليلة جاره“ والسحر»› وأكل مال اليتيم» وقذف 
الميعطتاك ا" وهذا مجموع من أحاديث. 

والفرق بين النصيحة والغيبة: أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من 
مبتدع» أو فتان» أو غاشء أو مفسدء فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته 
والتعلق به. كما قال النبي ل لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي 
جهم» فقال: «أما معاوية فصعلوكء وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»”*» وقال 
عن بعض أصحابه لمن سافر معه: «إذا هبطت بلاد قومه فاحذره)0 . 

فإذا وقعت الغيبة علن وجه النصيحة للت ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى 
اللن من حملة الحسنات» وإذا وقعت علن وجه ذم أخيك» وتمزيق عرضه. والتفكه 


.)109/857 أخرجه الطبري في تفسيره (177/77) ومالك في الموطأ (رقم‎ )١( 

9) أخرجه البخاري عن أنس # (رقم ۱ ومسلم (رقم ۸۸). 

() أخرجه النسائي في الكبرئ /٥(‏ ۱۹۸ رقم )۸٠٠١‏ وابن أبي شيبة (5/ 047 رقم )۳۳٣۹۲‏ وابن أبي 
عاصم في الجهاد (رقم )۲۷١‏ وانظر: فتح الباري .)48/١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (رقم 1616 ) وانظر: فتح الباري .)41١ 408 /٠١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (رقم 5151/7 ) ومسلم (رقم 87) وانظر: فتح الباري (۸/ 494-597 ) وشرح النووي 


.(A* /) 

(0) أخرجه البخاري (رقم 51/ا؟) ومسلم (رقم 89) وانظر: فتح الباري )۱۸۲/١١(‏ وشرح النووي 
(485-85/0). 

(۷) ۲۹۳ الروح. 


(۸) أخرجه مسلم (رقم ٠‏ وانظر: شرح النووي (۱۰/ ۹۸). 
(4) أخرجه أبو داود (5871) والبيهقي في الكبرئ (۱۰/ ٠۲۹‏ رقم ۲۰۲۰۲) وأحمد (184/0) وحسّنه 
السيوطيء وانظر: فيض القدير (۱/ ۲۲۲) وعون المعبود (۱۳/ .)١154-147‏ 


: الضوءُ المُيرٌ علَى التفيير - 
6٠ =‏ 
بلحمه» والغض منه» لتضع منزلته من قلوب الناس» فهى الداء العضال» ونار 
الحسنات التى تأكلهاء كما تأكل النار الحطب. 
كك 


2 هع 


١‏ ناچا لتاس إتا خلقتکر من در وَأ وَجعلتكم سُمُوبًا وَقبَآيلَلِتَعَارَفُا إن 
اک م ع أله أتقدكُم ؛ لَه عَلِمُ حيمر 4:2. 

قال تعال: ‏ إِنّمَا ألْمُوّْمُِونَ إخْوة 4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال: $ وَالْمُؤْمِنُونَ 
و م وَل بض [لتوية: ]١‏ وقال تعال: « فَاَسْتَجَابَ لَهُمَ رَه أن 
ا أْضِيعٌ مَل عمل نکم م EEE‏ بَعْضكُم مِنْبَحْضٍ) [آل عمران: .]٥‏ 

وقال يل : الا َل لري عا عجوي 9 مجهي ڪل عرب ولا أي ڪان 
سود ولا لأسود على أبِيَضَ إل بالتّقوَى, دن من 3 ودم من راب 
وقال «ِنَ آل بني فلآنٍ ا لي لیا إن إن أؤليائي المتقُون حت كالوا وآ 
اي 

وفي الترمذي: عنه ي: «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ ويه وخُلَقَهُ َنَحِحُوه إلا تَفْعَلوه. 
كن فة في الأَرْضِ واد كَبِيرٌ». قالوا: يا رسول 3 وإن كان فيه؟ فقال: (إذًا 


ره مو E‏ 


جَاءَكُم مَنْ تَرَضَوْنَ ديه وحُلْقَهُ اوها ثلاث مرات9©) 


5١)١(‏ الزادج؛. 
(؟) أخرجه أحمد )5١١/5(‏ وابن المبارك في مسنده (رقم 779) والبيقهي في الشعب ۲۸۹/٤(‏ رقم 
07) وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (رقم )٠٠١‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5757/7): رواه 

أحمد ورجاله رجال الصحيح. وانظر: فتح الباري (5/ .)٥۲۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم (رقم )۲۱١‏ وانظر: شرح النووي (۳/ ۸۸-۸۷). 

(:) أخرجه الترمذي (رقم )٠٠۸١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والبيهقي في الكبرئ (۷/ ۸۲ رقم 
4) وسعيد بن منصور (رقم )٥۹۰‏ والشيباني في الآحاد والمثاني (؟/ ١ه‏ رقم )1١١77‏ 
والطبراني في الأوسط (۷/ ۱۳۱ رقم )۷۰۷٤‏ وفي الكبير (۲۹۹/۲۲ رقم 757) وابن أبي الدنيا في 
العيال (رقم .)١١١‏ 


=| ۲١ 


وقال النبئٌ يل لبني EE‏ كفا الا وكا 
وزوّج ات يل زينبٌ بنت جُحش القرشية مِن زيد بن حارثة مولا وزج فاطمة 
بنت قيس الفهرية القرشية. من أسامة ابنه» وتزوّج بلالُ بن رباح بأخت عبد الررحمن بن 
عوف. 

وقد قال الله تعالى: « وَآلطَيْبَتُ لِلطَيّبينَ وََلطَيْبُونَ لِلطَيْبَتِ» [النور: ]۲١‏ وقد قال 
تعالى: « فَآنِكحُوأ مَاطَاب لَكُم مِنَ الْيَسَاءٍ 4 [النساء: ۳]. 

فالذي يقتضيه حُكمُه يل اعتبارٌ الدّين في الكفاءة أصلاً. وكمالاًء فلا زوج مسلمةٌ 
بكافر» ولا عفيفةٌ بفاجرء ولم يعتبر القرآنُ والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك» فإنه حرم 
على المسلمة نكاح الزاني الخبيثء ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غِنّ ولا حرفة» 
فيجوز للعبد القن نكا الحرَّةِ النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماء وجوز لغير 
القرشيين نكاحَ القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراءِ نكا 
الموسرات. 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة: فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدّينُ؛ وف 
رواية عنه: إنها ثلاثة: الدَّين والحريّة» والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة: هي 
النشت والدين: 

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنسب خاصة. وف رواية أخرئ: هي خمسة: 
الدين» والنسب» والحريةء والصناعةء والمال. 

“وأا كلامهم في مسألة «الفقير الصابرء والغني الشاكر» وترجيح أحدها على 


)؟1١١7 وأبو داود (رقم‎ )۱۲٤۹ أخرجه ابن حبان (4/ ۳۷۵ رقم 0717 4) وني موارد الظمآن (رقم‎ )١( 
717١ /55( والطبراني في الكبير‎ )241١ رقم‎ 7”١8/١١( وأبو يعن‎ )3١ 5 رقم‎ 7٠٠١ /۳( والدارقطني‎ 
رقم 1197) وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم وم‎ ١78/5( رقم ۸۰۸) والحاكم‎ 
إسناده حسن.‎ :)١75 /۳( يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير‎ 

٤٤۲ )۲(‏ المدارج جا. 


على ع مز يوه 
1 الضوء المنير على التفسير 
صاحبه» فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» 
وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائقء فالمسألة أيضًا فاسدة في نفسهاء فإن 
التفضيل: عند الل تعالى بالتقوئ وحقائق الإيمانء لا بفقر ولا غنى» كما قال تعالى: « إن 
أُكَرَّمَكرْه [الحجرات: 1] ول يقل أفقركم ولا أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الف روحه: والفقر والغنى ابتلاء من اذل لعبده 
كما قال تعالى: $ فام انس إِذا مَا اله ریه فَاَكْرَمَهُء وَتَعَمَهُء فَيَقُولُ رر َف امن 
Mr 4‏ إِذَا ما ابَعَلَهُ فَقَدَرَ عليه رزقهہ ول ر اتن 2 كلا 4 [الفحر: ١٠ء ]١١‏ 
أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته؛ ولا كل من ضيقت عليه 
وقترت: أكون قد أهنته» فالإكرام: أن يكرم اله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته. 
ومعرفته والإهانة: أن يسلبه ذلك. 

قال يعني ابن تيمية ‏ ولا يقع التفاضل بالغني والفقر بل بالتقوئ» فإن استويا في 
التقوئ استويا في الدرجة» سمعته يقول ذلك. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذء فقال: لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى» 
وإنما يوزن الصبر والشكر. 

یذکر الل سبحانه في كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله: $ قير اسن مِم 
خلق» حُلقَ من مَآء دَافِق :ةرج مِنْبَنِآلصّلب وَالترآيبٍ [الطارق: ]۷-٥‏ وقوله ( ألم 
كه ين مي مش » [لتيامة: : 57] ونظائرها من الآيات التي إن لم تختص بماء 
الرجل فهي فيه أظهرء وإذا كان جزءا من الواطئء؛ وجزءً! من الأم؛ فكيف كان ملكا 
لسيد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخرء وهو أن الماء بمنزلة 
البذرء ولو أن رجلا أخذ بذر غيره فزرعه في أرضه كان الزرع لصاحب البذر وإن كان 
عليه أجرة الأرض. 


(81؛ الإعلام جا. 


قيل: لا ريب أن الولد منعقد من ماء الأب كما هو منعقد من ماء الأم» ولكن إنما 
تَكَرّن وصار مالا متقومًا في بطن الأم؛ فالأجزاء التي صار بها كذلك من الأم أضعاف 
أضعاف الجزء الذي من الأب» مع مساواتها له في ذلك الجزءء فهو أنما تكون في 
أحشائها من لحمها ودمهاء ولما وضعه الأب لم يكن له قيمة أصلاء بل كان كما سماه 
الث ماء مهينا لا قيمة له. ولهذا لو نزا فحل رجل علن رَمَكَة آخر كان الولد لمالك الأم 
باتفاق المسلمين» وهذا بخلاف البذر» فإنه مال متقوم له قيمة قبل وضعه في الأرض» 
يعاوض عليه بالأثمان وعسب الفحل لا يعاوض عليه فقياس أحدهما عن الآخر من 
أبطل القياس. 

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في النسب» وجعلتموه للأم كما جعلتموه للأب. 

قيل: قد اتفق المسلمون على أن النسب للأبء كما اتفقوا علن أنه يتبع الأم في 
الحرية والرق» وهذا هو الذي تقتضيه حكمة اله شرعا وقدرّاء فإن الأب هو المولود 
له» والأم وعاء وإن تكوّن فيها. 

والثه سبحانه جعل الولد خليفة أبيه وشجنته» والقائم مقامه» ووضع الأنساب بين 
عباده» فيقال فلان ابن فلان» ولا تتم مصالحهم وتعارفهم ومعاملاتهم إلا بذلك» كما 
قال تعالى: ( تاا الاس إِنَا حَلَقَت کر ِن دک وأتی وَجَعَلسَكُمْ سوبا وبال لتَعَارَفَا 4 
ا ا و ك اب من فين الآناء لما خسن ارت وه ها 
العباد» فإن النساء محتجبات مستورات عن العيون. فلا يمكن في الغالب أن تعرف 
عين الأم» فيشهد على نسب الولد منهاء فلو جعلت الأنساب للأمهات لضاعت 
وفسدت. وكان ذلك مناقضا للحكمة والرحمة والمصلحة» ولهذا إنما يدعى الناس 
يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم. 


¢ 
00 صه + ب ٤‏ لويد E E‏ و مواد - رد 2 م 
* َال تٍِالأعرَابٌ ءامنا قل لم وينوا يكن قُولُوَأ أُسَلَّمَا وَلَمّا يذ حل الْإِيمنُ فى 


ور و 


نوكم ». 


الصوء المُيرٌ عَلَى التَفسِيرِ 

۲۵٤ [|= 

“هؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين» لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبهء فذاق 
حلاوته وطعمه» وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام» وليس هؤلاء كفارًاء فإنه 
سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله: 9 يكن قُوُّوَا أُسلمنَا 4 وم يرد قولوا بألسنتكم من 
غير مواطأة القلب» فإنه فرق بين قولهم ( َامَنا ) وقولهم: ( أُسْلَمَنَا4» ولكن لمالم 
يذوقوا طعم الإيمان» قال: ( لم ُؤْيتُو4 ووعدهم ل مع ذلك عل طاعتهم أن لا 
ينقصهم من أجور أعمالهم شيئًا. 

ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه. وهم الذين آمنوا به وبرسوله. ثم ل يرتابوا 
في إيمانهم» وإنما انتفى عنهم الريب» لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها بشاشته» 
فلم يبق للريب فيه موضع. وصدق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليهم في رضى 
رمهم تعالى» وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع: حصول هذا البذل من غير ذوق 
طعم الإيمان» ووجود حلاوته؛ فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال 
الحسن: «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلب» وصدقه العمل». 

فالذوق والوجد: أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك 
والنفاق: أمر باطن والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائدء 
فاليقين يثمر الجهاد ومقامات الإحسان. فعللى حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته» 
والريب والشك يثمر الأعمال المناسبة له. وباشة التوفيق. 

('...قوله تعالك:« * قَالّت الأغراث اما فل ّم نونوا وَلدكن قُولُوا أُسَلَمََا » 
[الحجرات: ]١5‏ نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان» لوجوه: 

منها: أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك. 

ومنها: أنه قال: ط قَالَ تِالأغررابٌ4 ول يقل قال المنافقون. 


٩۱ )۱(‏ المدارج ج". 
(9) ۱۷ البدائع جة. 


اذ لفان 


Too 


ومنها: أن هؤلاء الجفاة الذين نادوا رسول انث يك من وراء الحجرات» ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم جفاء لا نفاقًا وكفرًا. 

ومنها: أنه قال: $ وَلَمَا يَدَخْلٍ آلإِيمَنُ فى لويم 4 ولم ينف دخول الإسلام في 
قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 

ومنها: أن الل تعالى قال: « وَإن تَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يكم مِنْ أغملكم سَيْئًا 4 
[الحجرات: ٠‏ أي لا ينقصكم والمنافق لا طاعة له. 

وا أنه قال ر غك أن ا قل إا تمنو عَلَنَّ إسَلَمَكْر 4 [الحجرات: 
۷ فأثبت لهم إسلامهم» ونہاهم أن يمنوا عل رسول اللن يتك ھک 
صحيحًاء لقال لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في قولهم: « تشہد إِنَكَ لَرَسُول 
الله [المنافقون: ١]لمالم‏ تطابق شهادتهم اعتقادهم. 

ومنها: أنه قال: بل يمن عكر ولو کانوا منافقين لما من عليهم. 

ومنها: أنه قال: ( أن هَدَدَكرْلِلإِيِمَنِ»» ولا ينافي هذا قوله: 9 قُل لَمْ تُؤْمئُوأ 4 فإنه 
نفئ الإيمان المطلقء ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق 
الإيمان. 

ومنها: أن النبي ل لما قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلاناء وتركت فلانًا وهو 
مؤمن» فقال: «أو مسلم' ثلاث مرات'» وأثبت له الإسلام دون الإيمان””. وفي 


الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 
نيك 
# عه 2 عجر 6و ےر ر 
يمون عَليِكَأن أسَلَمُواً قل لا منوا عل إسْلَمَكٌ بَلٍ اله يمن عَليکر أن هدنک 
يمن إن كس صَدِقِينَ 4. 


.)180 وشرح النووي (؟/‎ )۸١ /١( وانظر: فتح الباري‎ )١6١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
تقدم في سورة المائدة بحث حول هذه الآية. (ج).‎ )۲( 


e‏ الصوء المُِيرٌ عَلَى التفيير 

“قدم عليه ل وفد بني أسد: عشرة رهط فيهم وابصة بن معبدء وطلحة بن 
خويلد» ورسول الله # جالس مع أصحابه في المسجد. فتكلمواء فقال متكلم: «يا 
رسول الف إنا شهدنا أن لا إله إلا انه وحده لا شريك لهء وأنك عبده ورسوله. 
وجتناك يا رسول الث ولم تبعث إلينا بعثّاء ونحن لمن وراءنا» قال محمد بن كعب 
القرظي: فأنزل الل علن رسوله: ۾ بل آله يَمُنُ عَلَيَدٌرْ أن هدنک لِلَإِيمَنٍ إن كس 
صَددٍقِينَ 4 [الحجرات: 11]» وكان مما سألوا رسول الثن ل عنه يومئذ العيافة والكهانة. 
وضرب الحصى» فنهاهم رسول الثن ل عن ذلك كله. فقالوا: «يا رسول الثنء إن هذه 
أمور كنا نفعلها في الجاهلية» أرأيت خصلة بقيت؟ قال: وما هي؟ قالوا: الخطء قال: 
«علمه نبي من الأنبياءء فمن صادف مثل علمه علم»”". 

("وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرئ بها الإحسان واللطف. 
ويعان بها عن تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يرئ بها الاستدراج» فكم من 
مستدرج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه 
وستره عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح» ذلك مبلغهم 
من العلم! 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه عل النة 
فهو نعمة حقيقة» وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في 
صورة المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرج» ويميز بذلك أيضا بين المنة والحجة» فكم 
تلتبس إحداهما عليه بالأخرئ! 


١٠٠٠١ )١(‏ الزاد ج". 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۹۲) وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ 5 437) وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن مردويه. 

۱۷١ )۳(‏ المدارج جا . 


-|| ov 

فإن العبد بين منة من اللن عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنهماء فالحكم الديني 

قال الله تعاق: ( لَقَدَ مَنَّ اله على آلْمُؤْمِيِينَ إِذْ بعت فم رَسُولاً من أنفسِهِمْ 4 [آل 
عمران: 174] وقال: « بل آله يَمُنُ عَلَيَكرَأنَ هدنك يمن )[الحجرات: .]1١7‏ 

وقال: « قَللَّه الحجة الْبَلعَهُ 4[الأنعام: 149]. 

والحكم الكوني أيضًا متضمن لمنته وحجته» فإذا حكم له كونا حكمًا مصحوبًا 
باتصال الحكم الديني به فهو منة عليه؛ وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. 

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني» فتوفيقه للقيام به منة منه عليه 
وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه فالمنة: باقتران أحد الحكمين 
بصاحبه. والحجة في تجرد أحدهما عن الآخرء فكل علم صحبه عمل يرضي الله 
سبحانه فهو منةء وإلا فهو حجة. 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة» وإلا فهي حجة. 
وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه» فهو منة منه» وإلا فهو حجة. وكل 
مال اقترن به إنفاق في سبيل الثّن وطاعته. لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهو منة من 
الله عليه. وإلا فهو حجة. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة. 

وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له» اتصل به خضوع للرب وذل وانكسارء 
ومعرفة بعيب النفس» والعمل وبذل النصيحة للخلق. فهو منةء وإلا فهو حجة. 

وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل 
به عبرة» ومزيد في العقل» ومعرفة في الإيمان» فهي منةء وإلا فهي حجة. وكل حال مع 
الله تعالى أو مقام اتصل به السير إل الل وإيثار مراده علن مراد العبد. فهو منة من الثنه 
وإن صحبه الوقوف عنده. والرضا بهء وإيثار مقتضاه من لذة النفس بهء وطمأنينتها 


e NE 
إليه وركونها إليه» فهو حجة من الل عليه.‎ 
فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر» ويميرز بين مواقع المنن والمحن»›‎ 
والحجج والنعم؛ فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك ( وَاللهُ‎ 
.]۲٠۳ یهدی من يِشَاءٌ إل صِرَاط مُسْتَقم 4 [البقرة:‎ 
هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة الحجرات‎ 
والحمد فلن رب العالمين‎ 


299 


SES IS. K2 Je: 


قت وَلُْرءَانٍ المَجيد ::: بل تجبوآ أن جَاءَهُم مَُذْرٌ َه فَفَالَ الكَفِرُونَ هدا 
سىء تيب [ق: 01 ۲]. 

الصحيح أن [ق» ون» وص ].ء بمنزلة [حم» وال طس] تلك حروف مفرد. 
وهذه متعددة. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ما فيها قبل. 

وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن» فأقسم بالقرآن علن ثبوته 
وصدقه. وأنه حق من عنده» ولذلك حذف الجواب ولم يصرح به لما في القتسم من 
الدلالة عليه» أو لأن المقصود نفس المقسم به. كما تقدم بيانه» ثم أخذ سبحانه في 
بیان عجب الكفار من غير عجيب» بل بما لا ينبغي أن يقع سواه. 

كما قال سبحانه: « الر بلك ءات الكت الحكيمٍ :: أكانَ لاس عَجَب أن أُوحيتا إن 
رَجْل مهم أن أنذ رالناس وب نيرت ءَامَعوا أن لهم قد صذق عند رَيِمْ4[يونس: ٠‏ ؟] 
فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: « إِنَّ هَندًا لخر مُبِينَ» [يونس: 75]. 

وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده. وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم عن 
لسان رسوله يل بطريق الخير والشر» وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 
ونهيهم» حتى يقابل ذلك بالتعجب» ونسبة ما جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل 
والظلم» وإن العجب كل العجب قولهم وتكذيبهم» كما قال تعالى: ( * وَإِن تَعْجَبَ 
فَعَجَبْقَوْهُمْ) [الرعد: 5]. 

57 


0 0 ر“ ور‎ 2 f 
.4 اءذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيد ج‎ 
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(۱) ۲۷۰ التبيان. 


مركو u ZA‏ 
ص ر 


داز ۲۹۰ 


2 قوله :ولك د ك 


ويؤخر التوبةء وقال قتادة» وعكرمة: قدمًا قدمًا في معاصي الل لا ينزع عن فجوره. 
چچ چ 


بعصم سو 


$ وَالأرض مَدَدَْهَا وَالْمَيَا فا رَويِىَ وَأَنْبَتََا فيا مِن كَل روج بهمج ذن 
وَذكرَى لكل عبد م منيمي!ج 4. 

...قد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل”" في كتابه مرارّاء لصحة مقدماته» ووضوح 
eS‏ 


وَذْكْرَى لكل عبار مُنِيبٍ4 [ق: ۷» ۸] لحب إلى ربه يتذكر 5 فإذا تذكر تبصّر به» 
فالتذكر قبل التبصر وإن قدم عليه في اللفظ» كما قال تعالى: ظ إر. َك ادرت ارادا 
سم طَتي ف يِن شيط تد روا فَإِذّا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ١‏ والتذكر: تفعل 
ون الأكرة وهر كفيو رو يو المتكور وو اف ر القلك ت ده 
على وجهه أوجب له البصيرة» فأبصر ما جعل دليلا عليه فكان في حقه تبصرة 
وذكرئ» والهدئ مداره عن هذين الأصلين: التذكرء والتبصر. 

وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه» ويستدل بذلك على معاده 
وصدق ما أخبرت به الرسل» فقال في الأول: « فَليَظرالإنسَنٌُ مِم خلق: 2 :: خلق من مّآء 
دَافِق: 52 :كرح م بين آلصلب وَالترَايسب9) نہ على روي لَقَادِرٌ» [الطارق: 6-6]. 


د 


٩٤ )۱(‏ التبيان. 
)۲( 10 إعلام الموقعين جا طبعة دار الجيل. 
(۳) يشير إلى ما تقدم من ذكره آية فصلت علن قوله تعالى: ( وَمِنْ َيِه انك تَرَى الاأض عة (ج). 


=| ١ اف‎ 

( وَالنّْلَ اقتو ها طلم نض 314: .1٠۰‏ 

“قال ا : ( ونل طَلعُها هَضِيمٌ 4 [الشعراء: 144] طلع النخل: ما يبدو من ثمرته 
في أول ظهوره» وقشره يسم الكفرّ. 

والنضيد: المنضود الذي قد نضد بعضه عن بعضء وإنما يقال له نضيد: ما دام في 
كرا فإذا انفتح فليس بنصيد. وأما «الهضيم؛ فهو المنضم بعضه إل بعض» فهو 
كالنضيد أيضًاء وذلك يكون قبل تشقق الكفْرّئ عنه. 

«والطلع» نوعان: ذكر وأنثى» والتقليح: هو أن يؤخذ من الذكر ‏ وهو مثل دقيق 
الحنطة ‏ فيجعل في الأنئى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى. 

وقد روئ مسلم في صحيحه عن طلحة بن عبيد الث قال: مررت مع رسول الثد يك 
في نخل» فرأئ قومًا يلقحون. فقال: «ما يصنع هؤلاء» قالوا: يأخذون من الذكر 
فيجعلونه في الأنثى قال: «ما أظن ذلك يغني شيئًا". فبلغهم» فتركوه» فلم يصلح» فقال 
النبي يلل: «إنما هو ظنء فإن كان يغني شيئًا فاصنعوه. فإنم| أنا بشر مثلكم. وإن الظن 
بخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم عن الله کک فلن أكذب على این اه. 


د 
00 أفَعَيِينا بالْحَلقٍ الأول ن زف لجسن حَلق جيار لإ وَلَقَدَ خُْلقنًا الإنسنّ 
وَتَعْلَمُ مَا تُوَسَوسُ بو تسه وَعْنُأكرَبُإِلَيِهِ من حَبْلٍ الْوَرِيد :ج». 


"9 بل هری لَجس ين حلت جیار 4 [ق: 6 فهذا الخلق الجديد هو المتضمن 
لكونهم أمثالهم» وقد سماه الثن ن إعادة, والمعاد مثل المندا: وسماه نشأة أخرئ. 


وهي مثل الأول وسماه خلقًا جديذاء وهو مثل الخلق الأول» كما قال ظ أَقَعَيينا 


(۱) ۳۹۷ زاد المعاد ج". 


(۲) أخرجه مسلم (رقم 03751 7137). 
۱۲١ )۳(‏ التبيان. 


َك 

بالل الأول بل هرف لبس من ځُلق جیار وسماه أمثالا وهم هم» فتطابقت ألفاظ 
القرآن» وصدق بعضها بعضاء ع حي بعضًاء ولهذا تزول إشكالات أوردها من 
لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن اللّة» ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض 
المتأخرين: إنهم غيرهم من كل وجه. فهذا خطأ قطعًاء معاذ الله من اعتقاده» بل هم 
أمثالهم وهم أعيانهم» فإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن» 
ال 0 

“وأما قوله تعالى : وقد حَلَفا لنت وتلم ما وسوس يه قةر ادي 
إلَبِهِ مِن حَبَل الْوَرِيدٍ 4 [ق: ]١١‏ فهذه الآية لها شأن» وقد اختلف فيها السلف والخلف 
على قولين» فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة» وعلل هذا فيكون 
المراد قربه - سبحانه ‏ بنفسه» وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة علمه به. والقول 
الثاني: إن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إل نفسه بصيغة ضمير الجمع عن 
عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم إليهم» فيقول 
الملك: نحن قتلناهم» وهزمناهم, قال تعالى: ١‏ َإِذًا راه فَانّبِعَ َرَءَانَهٌُد 4 [القيامة: 1۸[ 
وجبرائيل هو الذي يقرؤه علن رسول الله يك وقال: « قَلَمْ تَقيُلُوهُمَ ولک الله 
قَتَلْهُمَ 4 [الأنفال: ۱۷] فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين 
باشروه» إذ هو بأمره» وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه: أحدها: أنه سبحانه قيد 
القرب في الآية بالظرف» وهو قوله: ‏ إِذ يى آلْمُعَلَقيَانِ 4 [17:3] فالعامل في الظرف 
ما في قوله: ( وحن أقرَبُ إِلَيهِ 4 [17:3] من معنى الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه 
بنفسه» لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكينء ولا كان في ذكر التقييد به فائدة» فإن علمه 
سبحانه وقدرته ومشيئته عامة للتعلق. (الثاني) أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة 


( ۲۹۷ مختصر الصواعق ج؟. 


فت ır‏ = 
ملائكته لعمل العبد» وهذا نظير قوله: ‏ اَم َون أنا لا ذَسمَع يرهم وهم بَلْ 
وَرُسُلُنا لديم يَكتبُونَ 4 [الزخرف: .]۸٠‏ 

رنريت ينه قولهاتعال يأرل النورة او كذ عبتا ما e‏ وَعِندَنًا 
كب حَفِيظٌ 4 [ق: ]٤‏ ونحو قوله: قال مها عة تق فى ك لا يل رَى ولا 
ينس #[طه: ؟0]. 

الرابع أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصًا لا عامّاء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة» ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة» فليس 
في القرآن ولا في السنة. أن الث قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافر والفاجرء 
وإنما جاء خاصًا بقوله تعالى: ف وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عى فَإِنَ قَرِيثٌ [البقرة: 183] فهذا 
قريب من داعيه وسائله)... 1 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعال: « وَلَقَدَ حَلَقََا الس وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ بوه 
تسةد ون اقرب إِلَِهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ :14:2 1713]. 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس. 

أحدهما: أنه قربه بعلمه» ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان» وحبل الوريد 
حبل العنق. وهو عرق بين الحلقوم والودجين» الذي متى قطع مات صاحبه وأجزاء 
القلب» وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاء وعلم الث بأسرار العبد وما في ضميره لا 
يحجبه شيء. 

والقول الثاني: أنه قربه من العبد بملائكته. الذين يصلون إلى قلبه» فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا. 

وسمعته يقول: هذا مثل قوله: $ عن تَقصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ » [يوسف: ۴] 
وقوله: ٠‏ قدا قَرأَتهُ فَأتبِعَ قرْءَانَهُم 4 [القيامة: 4 فإن جبريل افلا هو الذي قصه عليه 
بأمر الل فنسب تعليمه إليه» إذ هو بأمره» وكذلك جبريل هو الذي قرأه عليه» كما في 


الضوء الْمُيِيرُ على التّفسِير 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا 
فأنصت لقراءته حتى يقضيها. 

قلت: أول الآية يأبى ذلكء فإنه قال: « وَلَقَدَ حَلَقنَا لسن وَتَعْلَمُ مَا تَوَسَوسُ به 
تَفْسُهُء 4 [ق: ]٠١‏ قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة. 
قلت: وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد #ه في تخليق النطفة: «فيقول 
الملك الذي يخلقه: يارب ذكر أم أنثى؟ أسوئ أم غير سوئ؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك“" فهو سبحانه الخالق وحده. ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه 
ومشيئته وقدرته في التخليق» فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه» فما ثم خالق 
على الحقيقة غيره. 

د د 

< ما يلفط من قول إل لَدَيْهِ رَقِببُ عَتِيدٌ (412. 

“قال: وشر حركات الجوارح حركة اللسان» وهي أضرها علن العبد. واختلف 
السلف والخلف: هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ علن قولين: أظهرهما 
الأول. وقال بعض السلف: «كل كلام بن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما 
والاه»”"» وكان الصديق ه يمسك بلسانه» ويقول: هذا أوردني الموارد“» والكلام 


.)١517 /۲۳( أخرجه البخاري (رقم 1046) ومسلم (رقم 5147) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) الجواب الكافي. 

(۳) فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول ان #5: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف 
أو نبي عن منكر أو ذكر اله تعالى» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 4) وفي الصمت (رقم 
4) وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص .)151-1١5٠0‏ 

(؛) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة ۷٦-۷١ /١(‏ رقم ) وابن أبي شيبة (4/ ۳۲۰ رقم )776٠٠‏ 
وأبو يعن ١7/١(‏ رقم )١‏ والبيهقي في الشعب (5/ ١155‏ رقم )٤۹٤۷‏ وهناد في الزهد (۲/ ٥۳١‏ رقم 
۳ وابن المبارك في الزهد (رقم 779) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ۷) وابن أبي الدنيا 
في الصمت (رقم )١94‏ وفي الورع (رقم 47) وقال الهيثمي في المجمع :07017/٠١(‏ رواه أبو يعن 
ورجاله رجال الصحيح غير موسئ بن محمد بن حيان وقد وثقه ابن حبان. 
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فك 1 www‏ 
أسيرك؛ فإذا خرج من فيك صرت أسيره. والثك عند لسان كل قائل: ( ما يَلفِظُ ِن قَولٍ 
إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 18:3[4]. وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص العبد من احدهما ل 
يخلص من الأخرئ. آفة الكلام وآفة السكوت وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من 
الأخرئ في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان أخرس» عاص للف مراء مداهن إذا ل 
يخف عل نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص له وأكثر الخلق منحرف في 
كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط هم أهل الصراط المستقيم» 
كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترئ أحدهم 
أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلًا أن تضره في آخرته» وإن العبد ليأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتي بسيئات 
أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الث كبك وما اتصل به. 
“قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق 
سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنّه خطاب منه 
لك» على لسان رسوله» قال تعالق: $ إِنَّ فى َلك لَنِكَرَّئ لِمّن كان لَهُم فلب أو الى 


وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضء ومحل قابل» وشرط 
لحصول الأثرء وانتقاء المانع الذي يمنع منهء تضمّنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ 
وأبينه» وأدله عل المراد. 

فقوله تعالى: < إِنَّنى داك لذ كَرَى 4 إشارة إلى ما تقدّم من أوّل السورة إلى ها هناء 
وهذا هو المؤثّر.قوله: 9 لمن كان لَهُم قلت فهذا هو المحل القابلء والمراد به القلب 
الحيّ الذي يعقل عن الثن» كما قال تعالى: « ِن هو لا ڏک وقرءان مين :ج لِيُنَذْرَ من 
کان حَيّا 4 [يس: 34. ]۷١‏ أي حي القلب » وقوله: « أَوَ ألقى أَلسَّمَعَ 4 أي وجّه سمعه 


(۱) ۳ فوائد. 


“اخ تج[ كه 
E‏ الضوء المَديرٌ عَلى التفسير 
وأصغئ حاسّة سمعه إل ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام.وقوله: « وهو سَهِيدٌ 4 
أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب النّه وهو شاهد القلب 
والفهم» ليس بغافل ولا ساه. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو 
القلب» وغيبته عن تعقل ما يقال له» والنظر فيه وتأمّله. فإذا حصل المؤثر وهو 
القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي» ووجد الشرط وهو الإصغاء» وانتفى 
المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء آخرء 
حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. 

فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه» فما وجه دخول أداة «أو» في قوله : 
«أوألتى أَلسّمَعَ » والموضع موضع واو الجمع لا موضع «أو» التي هي لأحد 


السكنة» 


قيل: هذا سؤال جيّد» والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام ب«أو» باعتبار حال 
المخاطب المدعوء فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه» تام الفطرة» فإذا فكر 
بقلبه» وجال بفكره» ده قلبه وعقله على صحَة القرآن» وأنه الحق» وشهد قلبه بما 
أخبر به القرآن» فكان ورود القرآن علك قلبه نورا علل نور الفطرة» وهذا وصف الذين 
قبل فيهم: ف وبَرَى أل ووا هلم الى أنزل إلَيلك ين ريلك هُوَ لحن اسبا: 1١‏ 
وقال في حقهم: ط « لَه ور لوست وَالأْض مَل ره كُمِشْكوةٍ فِا مِصَبَّاحَ 
ار 0 


5 وت م اث ده دع كه - یں ےی یو دل الاء E EE‏ 
المِصّباح فى زجاجة الزجاجة کا كوكبٌ ذرَى يوقد مِن شجرق مبركة زيتونةٍ لا 


دعرو رض 2ن در مك اده هد رورم عر دوم راوراية 2 ادم و کن 0 ر 
سْرَقِيّةٍ ولا غرربيةٍ كاد رَيَا ِء وَلْو لم تمسَسَه نَارٌ نور على دور دی اللّهُ لنوره- من 
رمه وده مو رس یو شر" ي د 5 “id‏ 

يَشَاءُ وضرب الله الأمشل للناس وَاللَّهُ بكلٍ شئء عليم (3:: 4 [النور: 0"] فهذا نور 
الفطرة على نور الوحى» وهذا حال صاحب القلب الحى الواعى. 


قال ابن القيّم”'': وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب 


)١(‏ كذا بالمطبوعة» ولعله سهو من الناسخ. 


2 م 
شو فتك 
1Y‏ 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فصاحب القلب يجمع بين 
قلبه وببن معاني القرآن» فيجدها كأنها قد كتبت فيه» فهو يقرأها عن ظهر قلب. 

ومن الناس من لا يكون تام الاستعدادء واعي القلب» كامل الحياةء فيحتاج إلى 
شاهد يميّزله بين الحق والباطل؛ ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب 
القلب الحي الواعيء فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام» وقلبه لتأمّل 
والتفكر فيهء وتعقل معانيه» فيعلم حينئذ أنه الحق. 

فالأول: حال من رأئ بعينيه ما دعي إليه وأخبر به. 

والثاني: حال من علم صدق المخبر وتيقنه» وقال يكفيني خبره» فهو في مقام 
الإيمانء والأوّل في مقام الإحسان. وهذا قد وصل إلى علم اليقين» وترقئ قلبه منه إلى 
منزلة عين اليقين» وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في 
الإسلام» فعين اليقين نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة» فالحاصل في الدنيا نسبته 
إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة 
بالأبصارء وفي الدنيا بالبصائرء فهو عين يقين في المرتبتين 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفيء ويغني عن كلام أهل 
الكلام» ومعقول أهل المعقول. 

فإنها تضمّنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة» وانقسام 
الناس إلى هالك شقيء وفائز سعيدء وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. 

وتضمّنت إثبات صفات الكمال للف وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائلص 
والعيوب. وذكر فيها القيامتين الصغرئ والكبرئ» والعالمين: الأكبر» وهو عالم 
الآخرة. والأصغر وهو عام الدنيا. 

وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته» وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته 
سبحانه به من كل وجه» حتئ علمه بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه» يحصون 


الضَوْءٌ الْمُيرٌ عَلَى التَفْسِيرِ 
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عليه كل لفظة يتكلم بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة» ومعه سائق يسوقه إليه» وشاهد يشهد 
عليه فإذا أحضره السائق قال: « هَذًَا ما لَدَىّ عَتِيدٌ 4 [ق: ۲۳]. أي هذا الذي أمرت 
بإحضاره قد أحضرته. فيقال عند إحضاره: اليا فى جَهُمْ كلَّ كمَارٍ عَييلر 4[ق: .]۲٤‏ 
كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان» فيقال: هذا فلان قد أحضرته. فيقول: اذهبوا 
به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. 

وتأمّل كيف دلت السورة صريحا علن أن الل ل يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع 
وعصئء فينعمه ويعدّبه» كما ينعم الروح التي آمنت بعينهاء ويعذّب التي كفرت 
بعينهاء لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرئ غير هذه فينعمها ويعذبهاء كما قاله من لم 
يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسلء خيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا 
البدن من كل وجه. عليه يقع النعيم والعذاب والروح عندهم عرض من أعراض 
البدن» فيخلق روحا غير هذه الروح» وبدنا غير هذا البدن. 

وهذا غير ما اتفقت عليه الرسلء ودل عليه القرآن والسئّة وسائر كتب اللن تعالء 
وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد. وموافقة لقول من أنكره من المكذبينء فإنهم لم ينكروا 
قدرة اللن على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمهاء كيف وهم يشهدون 
النوع الإنساني يخلق شيئًا بعد شيء! فكل وقت يخلق الث سبحانه أرواحا وأجساما 
غير الأجسام التي فنيت» فكيف يتعجّبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ وإنما تعجّبوا من 
عرو اا بعل أن مزمهم اللي و ماروا عظاما وروا را أنايكونوا هم 
بأعياهم مبعوثين للجزاء» ولهذا قالوا: ( أوذًا مِتَنَاوَكُنًا ترَابًاوَعِظَدما أونا لَمَبَعُونُونَ » 
[المؤمنون: 47]. وقالوا: 9ِذَالِكَرَجِعٌ زجع بَعِيدٌ 6[ق: *]. 

ولو كان الجزاء بام اجا عيمس ا رجعاء بل يكون 
ابتداء» ولم يكن لقوله: « قَدَ عمتا مَا تَمقَص الْأَرضي مِتهُمْ 4 [3: .]٤‏ كبير معنئ. فإنه 
سبحانه جعل هذا جوابًا لسؤال مقذّرء وهو: آنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت 


بالأرض» واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميّز. فأخبر سبحانه بأنه قد علم ما 
تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم» وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء 
فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرّقهاء وتأليفها خلقًا جديدّاء وهو سبحانه يقرر 
المعاد بذكر كمال علمه. وكمال قدرته» وكمال حكمته» فإن شبه المنكرين له كلها 
تعود إلى ثلاثة أنواع: 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض علن وجه لا يتميّز ولا يحصل معه تميز 
محهر عن محص 

الثاني: أن القدرة لا تعلق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني 
شيئًا بعد شيء, هكذا أبدّاء كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فإمًا أن يميت النوع 
الإنساني كله. ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن 
مبنيّة عن ثلاثة أصول: 

أحدها: بعر كه م ب كن اا 
وقال : ورك الصاعَة ل _ ج ررك مزال آي 
[الحجر: 286 85]. وقال: : قد عامتا ما ت تنص الَْرْض ينهم 4 [3: <[ 

والثاني: تقرير كمال قدرته كقوله: ( اولس الى حَلَقَ آلسَمَوتِ والأزض بيقر 
عل أن لُق مِْلَهُم 4 [يسّ: .]۸١‏ وقوله: بل قََدِرِينَ عَلِنْ أن نسَوَى بَحَائَهُد 4 [القيامة: 4]. 
وقوله : ذلك پان اله هو اتی وانهء حي الَو وأنهُد عل كَل سىء قددِير: :4 [الحج: .]١‏ 

چ سبحانه بين الأمرين» كما في قوله: ولیس الَّذِى حَلَقَآَلسّموَ ت وَالأرض 
عدر عل ُن سق لهم بل و هوَآلْخَلَقالْعَلِيمُ 4 [يس: .]4١‏ 

الثالث: كمال حكمته كقوله: 9 وَمَا خَلَقَنَا اموت وَالأَرَضَوَمَا يما لع 4 
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[الدخان: ۳۸]. وقوله: وَمَا حَلَقَنَا السَّمَاءَ اروا بِيجُمًا بطلا ¢[ ص: ۲۷]. وقوله: 
« سبانس ن أن بنرك سدّى 4 [القيامة: .]۳١‏ وقوله: 9 أَفَحَسِبُْرْ أَنْمَا خَلَقَسَكُمْ عبتا 
وَأنْكُح إِلَيَْا ا تُجَعُونَ + فَتَعلى اللَهُ آلْمَلك أَلْحَىّ) [المؤمنون: .]١١١١١١١‏ وقوله: ام 
حب الذي اختزخوا الات أن جد ادن عانتوا فر الكت سواه 
يهم ا سا امور ت 14نا ا[ 

ولهذا كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال الرب تعالى 
وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وأنه منرّه عمّا يقوله منكروه كما ينزه کماله 
عن سائر العيوب والنواقص.ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لمّا كذّبوا بالحق 
اختلط عليهم أمرهم ‏ فَهُمْ ف أمر مرج 4[ق: 5]. مختلط لا يحصلون منه على شيء. 

ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتثامه. ثم 
إلى العالم السفلي وهو الأرضء وكيف بسطهاء وهيّأها بالبسط لما يراد منهاء وثبّتها 
بالجبال» وأودع فيها المنافع» وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات عبن 
اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته. وأن ذلك تبصرة إذا تأمّلها العبد 
المنيب» وتبصّر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعادء 
فالناظر فيها يتبِصّر أولاء ثم يتذكر ثانيّاك وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إل الل بقلبه 


نا 


وجوارحه. 

ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم» وهو 
الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه» حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه 
ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامضء وبين ذلك مع اختلاف منافعها 
وتنوع أجناسهاء وأنبتت به الحبوب كلها على تنوعهاء واختلاف منافعها وصفاتهاء 
وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى 
عل المتأمل: و فَأَحَيًا به آلأَرضَبَعَدَ موا 4 [البقرة: 174]» ثم قال: « كَدَالِكَ ارو » 


سو فتن 5 
۷۱ = 


[ق: .]١١‏ أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب: 
خروجكم من الأرض بعد ما غيّبتم فيها. 

وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا: المعالم 
وبيّنا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. 

ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير» وأوجز لفظء وأبعده عن كل شبهة 
وشك» فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا 
فكذّبوهم. فأهلكهم بأنواع الهلاك» وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن م 
يؤمنواء وهذا تقرير لنبوّتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلّم ذلك من 
معلّم ولا قرأه في كتاب» بل أخبر به إخبارًا مفضَّلًا مطابقًا لما عند أهل الكتاب.ولا 
يرد عل هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات» بأنه لم يكن شيء من 
ذلك أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم» وصاحب هذا 
السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان. وتناقلته القرون 
قرنا بعد قرن» فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد 
النائية. 

ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: « أَقَعَِيا باَلْخَلت الأول [ق: »]٠١‏ يقال لكل 
من عجز عن شئ: عبي به وعبي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: 

عيّوابأمرممكا عيبت ببيضتها الحمامة”") 

ومنه قوله تعا: ( وَلَم يع يحَلقهِنّ 4 [الأحقاف: ۳۳]. قال ابن عبّاس: يريد أفعجزناء 
)١(‏ هذا البيت من مجزوء الكاملء ينسب إلى سلامة بن جندل الشاعر الجاهلي» كان فارساً وكان في شعره 

حكمة وجودة مات سنة 77 قبل الهجرة» وينسب أيضا إلى يزيد بن مفرغ الحميري اليمني ولد بالبصرة 

ونشأ بها وعرف العربية والفارسية مات سنة 1۹ ه. ذكر البيت ابن منظور في اللسان )١17/١16(‏ وابن 

قتيبة في غريب الحديث (4/7) والخطابي في غريب الحديث )198/١(‏ ونسبه الأولان إلى عبيد بن 

الأبرص. 
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وكذلك قال مقاتل: 

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة» وحقيقتها أعم من ذلك» فان العرب تقول: أعياني 
أن أعرف كذاء وعييت به إذا لم تهتد لوجهه. ولم تقدر عن معرفته وتحصيله» فتقول: 
أعياني دواؤك إذا لم تبتد له. ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت 
الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى» فان الحمامة لم تعجز عن بيضتهاء ولكن أعياها 
إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة» فهي تدور وتجول حتى ترمي بهاء فإذا باضت 
أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال» فهي تنقلها من مكان إلى مكان. وتحار أين 
تجعل مقرّهاء كما هو حال من عي بأمره» فلم يدر من أين يقصد له. ومن أين يأتيه» 
وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب» كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن» بل هذا 
المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله: ( وما مستا ين لَعُوبِ» 
[ق: ۳۸]. ثم أخبر ف أنهم: ( فى لس يِن حلت جیار [ق: .]1١‏ أي أنهم التبس 
عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. 

ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيّته وأدلّة المعادء وهو خلق 
الإنسان. فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد.وأي دليل أوضح من تركيب هذه 
الصورة الآدميّة بأعضائها وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق 
والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات» كل ذلك 
من نطفة ماء. فلو أنصف العبد لاكتفى بفكره في نفسه» واستدل بوجوده على جميع ما 
أخبرت به الرسل عن الت وأسمائه وصفاته. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به 
حتئ علم وساوس نفسه» ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وأن ذلك أدنئ إليه 
من العرق الذي داخل بدنه» فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. 

وقال شيخنا: المراد بقول نحن» أي ملاتكتناء كما قال: « فَإِذًا قران فاب قرْءَاتَمُء 4 
[القيامة: 18]. أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. 


لبك ا 

قال: ويدل عليه قوله: « إِذْ يى آلْمَُلَقيَانِ 4 [ق: 1] فقيد القرب المذكور بتلقّي 
الملكين» ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين» فلا حجة في 
الآية لحلولي ولا معطّل. ثم أخبر سبحانه أن علك يمينه و شماله ملكين يكتبان أعماله 
وأقواله ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمالء التي هي أقل وقوعاء 
وأعظم أثرًا من الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها. 

ثم أخبر عن القيامة الصغرئ. وهي سكرة الموت» وأنها تجيء بالحق» وهو لقاؤه 
يل والقدوم عليه» وعرض الروح عليه» والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل 
القيامة الكبرئ.ثم ذكر القيامة الكبرئ بقول: ظ وَتْفِخَ فى آلصُورٍ ذَلِكَ يوم آلْوَعِيدٍ 4 
[ق:۲۰]. 

ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم» وأن كل أحد يأتي اللن يك ذلك اليوم ومعه 
سائق يسوقه» وشهيد يشهد عليه» وهذا غير شهادة جوارحه» وغير شهادة الأرض 
التي كان عليها له وعليه» وغير شهادة رسوله والمؤمنين. فإن الله 385 يستشهد عن 
العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشرء والجلود التي عصوه 
بهاء ولا يحكم بينهم بمجرّد علمه» وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا 
أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم» وشهادة البيّنة» لا بمجرّد علمه. 
فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بيّنة ولا إقرار؟ 

ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل 
عنه» وأن لا يزال عل ذكره وباله» وقال: « لَقَدَ گنت فی غَفْلَوٍ من هَذَا 4 [ق: ۲۲]» وم 
يقل عنه» كما قال: « وَإِبْجُمَ لَفى شلك مِنْهُ مُريبٍِ» [فصلت: »]٤٥‏ ولم يقل: في شك فيه 
وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل» فلا يقال غفلت منه» ولا شككت منه. 
كأن غفلته وشكه ابتداء منه» فهو مبدأ غفلته وشكه» وهذا أبلغ من أن يقال: في غفلة 
عنه» وشك فيه» فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ 


الضوء المنير عَلَى الله 
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للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم» كما يكشف 
غطاء النوم عن القلب فيستيقظ» وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن 
العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه. 

ثم أخبر سبحانه أن قرينه» وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة» يكتب عمله. 
وقوله يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به 
هذا قول مجاهد.وقال ابن قتيبة: المعنی: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله 
حاضر عندي. 

والتحقيق: أن الآية تتضمّن الأمرين» أي هذا الشخص الذي وكلت بهء وهذا عمله 
الذي أحصيت عليه. فحينئذ يقال: ‏ ألقيًا فى جَهُمْ 4 [ق: ٤‏ وهذا إما أن يكون 
خطابًا للسائق والشهيد» أو خطابًا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدًا. وهو مذهب 
معروف من مذاهب العرب في خطابهاء أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد 
الخفيفة» ثم أجري الوصل مجرئ الوقف. ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست 
صفات: 

أحدها: أنه كفار لنعم الث وحقوقه» كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته» كفار 
برسله وملائکته» كفار بكتبه ولقائه. 

الثانية: أنه معاند للحق يدفعه جحدًا وعنادًا. 

الثالثة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخيرء الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات» والقرب إلى انثة» والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير لنفسه. 
ولا لبني جنسه» كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناسء ظلوم غشوم» معتد عليهم بيده 
ولسانه. 

الخامسة: أنه مريب» أي صاحب ريب وشكء ومع هذا فهو آت لكل ريبةء يقال: 
فلان مريب» إذا كان صاحب ريبة. 
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السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالف قد اتخذ مع الل إلها آخر يعبده» ويحبه. 
ويغضب له» ويرضئ له. ويحلف باسمه» وينذر له» ويوالي فيه» ويعادي فيه» فيختصم 
هو وقرينه من الشيطان. ويحيل الأمر عليه» وأنه هو الذي أطغاه وأضله. فيقول قرينه: 
لم يكن لي قوّة أن أضلّه وأطغيه» ولكن كان في ضلال بعيد» اختاره لنفسه» وآثره على 
الحق» كما قال إبليس لأهل النار: ؤ وما گان ل عَلَيَكُم ن سُلطَن إل أن عون 
كاتكجتت رق ا ول هذل قاقر ی ها مر شيطانه يعم مان عند ا 

وقالت طائفة: بل قرينه ها هنا هو الملك» فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه 
وطغى» وأنه لم يفعل ذلك كله. وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة» ولم يمهله حتى يتوب» 
فيقول الملك: ما زدت في الكتابة عن ما عمل ولا أعجلته عن التوبة: « وَلَدكن كان فى 
صلل بَعِيوِ4[ق: 77]. فيقول الرب تعالى: ف لا تَحْمَصِمُوا لَدَىَّ 4[ق:18]. 

وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي «الصافات» 
و«الأعراف»» وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة «الزمر»» وأخبر عن 
اختصام أهل النار فيها في سورة «الشعراء»» وسورة «ض». 

ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه» فقيل: المراد بذلك قوله: « لأملأنَ جَهَكَمَ 
مى الجنة رالناس ارت 4 [السجدة: 17]. ووعده لأهل الإيمان بالجنة» وأن هذا 
لا يبدل ولا يخلف. 

قال ابن عبّاس: يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال 
مجاهد: قد قضيت ما آنا قاض. وهذا صح القولين في الآية. 

وفيها قول آخر: إن المعنى ما يغيّر القول عندي بالكذب والتلبيس» كما يغير عند 
الملوك والحكام. فيكون المراد بالقول قول المختصمين» وهو اختيار الفراء وابن 
قتيبة» قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما 
يحرف القول عندي» ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول عندي» ولم يقل 


الضوء الْمُييرُ عَلَى التفْسِير 


۲۷٦ j= 
قولي» وهذا كما قال: لا يكذب عندي.‎ 

فعلن القول الأوّل يكون قوله: ‏ وَمَآ أا بِظَلَّمِ لَلعَِيدٍ 4 [ق: ۲۹]» من تمام قوله: 
« مَايْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ 4 [ق: ۲۹]. في المعنى» أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله. 
ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. 

وعلن الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين.أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه يمنع 
من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه. وكمال عدله وغناه يمنع من ظلمه 
لعبيده.ثم أخبر عن سعة جهتم» وأنها كلما ألقي فيها : تقول: « هَل مِن مَزيار 4 [ق: °[ 
وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي» أي ليس من مزيد؟ والحديث الصحيح يرد هذا 
التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين» وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه 
الصفات الأربع: 

إحداها: أن يكون أواباء أي رجّاعا إل الث من معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة عنه 
إلى ذكره.قال عبيد بن عمير: الأوّاب الذي يتذكر ذنوبه» ثم يستغفر منها.وقال مجاهد: 
هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخفاء استغفر منه. وقال سعيد بن المسيّب: هو الذي يذنب 
ثم یتوب» ثم يذنب ثم يتوب. 

الثانية: أن يكون حفيظاء قال ابن عبّاس: لما ائتمنه الل عليه وافترضه. وقال قتادة: 
حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوّتان: قوة الطلب 
وقوة الإمساك كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الث ومرضاته 
وطاعته. والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه.فالحفيظ 
وسو لم ا و كا 

الثالثة: قوله: « من حَيثِىَ أَلرّحمَنَ بالقيب 4 [ق: ۳۳]ء يتضمن الإقرار بوجوده 
E Es‏ عل لاسي جرال لساك e‏ 
ورسله وأمره ونبيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا تصح خشية الرحمن 
بالغيب إلا بعد هذا كله. 


وال قتف 
vv‏ = 
الرابعة: قوله « وَجَآء بقلب ميب » [ق: +]. قال ابن عباس: راجع عن معاصي 


الت مقبل عل طاعة الثن. وحقيقة الإنابة: عكوف القلب على طاعة اللن ومحبته 


والإقبال عليه. 
عد 
ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: « آذَخلوهًا سَلََمِ ذلك 
يوم اود ج هم مَايَسَآءُونَ فِها وَلَديَْا مَرِيدٌ 637 1ق: 4 05]. 


ثم خوّفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهمء وأنهم كانوا أشد منهم 
بطشاء ولم يدفع عنهم الهلاك شدّة بطشهم» وأنهم عند الهلاك تقلّبوا وطافوا في البلادء 
وهل يجدون محيصا ومنجی من عذاب انثن؟. قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا 
أمر انث لهم مدركا. وقال الزجاج: طوّفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. 
وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. 

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر: ١‏ أنكرَئ لمن کان لَه كلب أو الق آَلسَمْعٌ 
وهو شَهِيدٌ 4 ا 

ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيَام» ولم يمسه تعب ولا 
إعياء تكذيب لأعدائه من اليهود» حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع. 

ثم أمر نبيه بالتأسي به 8# في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه» كما أنه سبحانه صبر 
عن قول اليهود إنه استراح: ولا أحد أصبر علن أذئ يسمعه منه. 

ثم أمره بما يستعين به عن الصبر» وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب. 

والأول قول ابن عباس» والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن عليء 
وإحدئ الروايتين عن ابن 0 وعن ابن عباس رواية ثالثة: أنه التسبيح باللسان 
أدبار الصلوات المكتوبات.ثم ختم السورة بذكر المعادء ونداء المنادي برجوع 
الأرواح إلى أجسادها للحشر. 


الضَوء ال ۱ 
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وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحدء يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بِالْحَّق 
بالبعث, ولقاء الله: يَوْمَ تسق الْأَرْضُ عَنْهُمْ كما تشقق عن النبات» فيخرجون: سراعًا 
من غير مهلة ولا بطء: ذلك حشر يسير عليه سبحانه. 

ثم أخبر سبحانه أنه عام بما يقول أعداؤه» وذلك يتضمّن مجازاته لهم بقولهم» إذ 
لم يخف عليه» وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء.ثم أخبره أنه ليس 
بمسلط عليهم ولا قهار وم يبعث ليجبرهم عل الإسلام ويكرههم عليه وأمره أن 
يذكر بكلامه من يخاف وعيده. فهو الذي ينتفع بالتذكيرء وأما من لا يؤمن بلقائه ولا 
يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه» فلا ينتفع بالتذكير. 

KHK 


(٭ قال ریه ربکا ما أَطعَمُهُه وَل نكانَ فى صلل بيار زي قال لا تَحتَصِمُوأ دَىَّ 
وَقَدَ قَدّمتإليكر بالَوءٍ عبد زج مَابُبَدل الول لى وَمَآأكأ طلم بيد 2:). 

١‏ يالا | زاسدعية] بعر کیو ی کر ع ا 
قبله: 9 وَقَدَ قَدّمت إِلَيكر يالْوَعِيدٍ 4 المتضمن لإقامة الحجةء وبلوغ الأمر والنهي. 
وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالمء بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونهيه» فذلك الظلم الذي تنزه اله يلل عنه. 

(إِنَّئى ذَلِكَأَذكرَئ لمن کن لَه قَلبُأَوَألقى أَلسَمَعَْ وهو شَهِيدٌ 314: 057. 

'“قلت: جعل الل سبحانه كلامه ذكرئء لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور 
الثلاثة. 

أحدها: أن يكون له قلب حي واع» فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرئ. 

الثاني: أن يصغئ بسمعه. فيميله كله نحو المخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 


(۱) ۱۳۹ مدارج ج١.‏ 
(۷ ۳۱ مدارج ج". 


ر ا 
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الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له» وهو «الشهيد» أي الحاضر غير 
الغائب» فإن غاب قلبه» وسافر في موضع آخر: لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرةء وحدق بها 
نحو المرئي» ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك» فإن فقد القوة المبصرةء أو لم يحدق 
نحو المرئي» أو حدق نحوه»ولکن قلبه كله في موضع آخر: لم يدركه. فكثيرًا ما يمر 
بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره» فلا تشعر بمروره فهذا الشأن يستدعي 
صحة القلب وحضوره؛ وكمال الإصغاء . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة ق 
والحمد لن رب العالمين 
ينبن 


(۱) تقدم في سورة الحج نقلا عن المدارج ص ۲٤١‏ ج" بحث جامع مفيد جدًّا على قول الله تعالل: فلا 
ا الأَنِصَرٌ ولیک نَم القلوبُآلتى فى آَلصَّدُورٍ »[الحج: 41]. (ج). 
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( وَآلذرِيتِذرَوَا ی فا یلت وقرا ر فاج ریت سرا رج فَالْمقسَمَنتأمرًا (42. 


أقسم بالذاريات وهى الرياح تذرو المطرء وتذرو التراب» وتذرو النبات إذا 
فسم بالدارر هي الرياح بدرو : / 


تهشم» كما قال تعالى: < قَأصَبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ ريح 4 [الكهف: ه؛] أي تفرقه وتنشره» 
ثم بما فوقهاء وهي السحاب. الحاملات وقراء أي ثقلا من الماء» وهي روايا الأرض» 
يسوقها انث سبحانه علل متون السحاب. 

الرياح كما في جامع الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الل 
جالس في أصحابه» إذ أتى عليهم سحاب. فقال نبي الل ي#: «هل تدرون ما هذا» 
قالوا: انث ورسوله أعلمء قال: «هذا العنان» هذه روايا الأرضء يسوقها الثه تبارك 
وتعالی إلى قوم لا يشكرونه ولا یدعونه»". 

ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك» وهي الجاريات يسرّاء وهي النجوم التي من فوق 
الغمام و يُسْرَا 4 أي مسخرة مذللة منقادة. وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن 
تجري ميسرة في الماء جريًا سهلاء ومنهم من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا رحمه اللن القول الأول» وقال: هو أحسن في الترتيب والانتقال من 
السافل إلى العاليء فإنه بدأ بالرياح» وفوقها السحابء وفوقه النجوم» وفوقها الملائكة 
المقسمات أمر الف الذي أمرت به بين خلقه. 

والصحيح: أن المقسمات أمرًا لا تختص بأربعة. 

وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب» وأنواع العقوبة على من خالف الرسل. 
(۱) 175 التبيان. 


(۲) أخرجه الترمذي (رقم ۳۲۹۸) وابن أبي عاصم في السنة ٠٠٤ /١(‏ رقم 01/8) وأبو الشيخ في العظمة 
)١١59/4(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 


لالت 
۱ ||= 

وميكائيل علن القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الثه. وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر اللة. وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصورء 
وهم المدبرات أمرّاء وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهمء والثه أعلم. 

وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة لمكان العبرة والآية» والدلالة الباهرة على 
ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته» ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونهاء ولينها 
وشدتهاء واختلاف طبائعها وصفاتهاء ومهابها وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدة 
الحاجة إليها. 

فللمطر خمسة رياح: ريح ينشر سحابه» وريح يؤلف بينه» وريح تلقحه» وريح 
تسوقه حيث يريد الثه» وريح تذرو أمامه وتفرقه. 

وللنبات ريح» وللسفن ريح. وللرحمة ريح» وللعذاب ريح» إلى غير ذلك من أنواع 
الرياح» وذلك تقضي بوجود خالق مصرف لها مدبر لهاء يصرفها كيف يشاء 
ويجعلها رخاء تارة» وعاصفة تارة» و رحمة تارة» وعذايا تارة» فتارة يحيي بها الزرع 
والثمار» وتارة يعطبها بهاء وتارة ينجي بها السفن وتارة يهلكها بهاء وتارة ترطب 
الأبدان وتارة تذيبهاء وتارة عقيما وتارة لاقحة» وتارة جنوبا وتارة دبوراء وتارة صبا 
وتارة شمالاء وتارة حارة وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها ألطف شي وأقبل 
المخلوقات لكل كيفية» سريعة التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء والأرض. إذا 
قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان 
الماء هلك» يحبسها اللن سبحانه إذا شاء» ويرسلها إذا شاءء تحمل الأصوات إلى 
الأذان» والرائحة إلى الأنف. والسحاب إلى الأرض الجزرء وهي من روح الت تأتي 
بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب. 

وهي أقوئ خلق اللن» كما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن 
النبي ب قال: «ل خلق الثن الأرض جعلت تميدء فخلق الجبالء فقال بها عليها 
فاستقرت» فعجبت الملائكة من شدة الجبالء وقالوا: يا رب هل من خلقك شيء 


٣ U ۱‏ افر 
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أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد, قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النارء قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم 
الماء» قالوا: يا رب فهل من خلقك أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالوا: يا رب فهل 
من خلقك أشد من الريح قال: نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله»!") 
ورواه الإمام أحمد في مسنده» وفي الترمذي في حديث قصة عاد: أنه لم يرسل عليهم من 
الريح» إلا قدر حلقة الخاتم» فلم تذر من شيء أتت عليه» إلا جعلته كالرميم» وقد 
وصفها الله بأنها عاتيةء قال البخاري في صحيحه: عتت على الخزنة: فلم يستطيعوا أن 
يردوها. 

والمقصود: أن الرياح أعظم من آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته. 

ثم أقسم بالسحاب» وهو من أعظم آيات الث في الجو في غاية الخفة» ثم يحمل 
الماء والبردء فيصير أثقل شيءء» فيأمر الرياح فتحمله علل متونهماء وتسير به حيث 
أمرت» فهو مسخر بين السماء والأرض حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا أفرغه 
حيث أمر به اضمحل وتلاشئ بقدرة اذلة» فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان» فأنشاه 
سبحانه في زمن يصلح إنشاؤه فيه» وحمله من الماء ما يحمله» وساقه إلى بلد شديد 
الحاجة إليه. 

فسل السحاب: من أنشأه بعد عدمه؟ وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن حمله على 
ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره العبادء 
وأحيا به البلادء وصرفه بين خلقه كما أراد. وأخرج ذلك القطر بقدر معلوم» وأنزله 
منه» وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولو شاء لأدامه عليهم؛ فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاء 
ولو شاء لأمسكه عنهم؛ فلا يجدون إليه وصولاء فإن لم يجبك حوارًا أجابك اعتبارّاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 779”) والضياء في المختارة ١57“ /١(‏ رقم )1١49‏ وأحمد (۳/ )٠١١‏ وأبو 


يعن (1/ 785 رقم )41٠١‏ وعبد بن حميد (رقم )١1115‏ والبيهقي في الشعب (/ 44 ؟ رقم )٤٤١‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١517//7(‏ 


شرو الزايات 
(rar)‏ 
وسل الرياح من أنشأها بقدرته» وصرفها بحكمته» وسخرها بمشيثته» وأرسلها بشرًا 
بين يدي رحمته؟ جعلها سببًا لتمام نعمته» وسلطانًا عن من شاء بعقوبته» ومن جعلها 
رخاء وذارية ولاقحة ومثيرة ومؤلفة ومغذية لأبدان الحيوان والشجر والنبات» 
وجعلها قاصمًا وعاصمًا ومهلكة وعاتية إلى غير ذلك من صفاتها؟ فهل ذلك لها من 
نفسها وذاتها أم تدبير مدبر شهدت الموجودات بربوبيته» وأقرت المصنوعات 
بوحدانيته» بيده النفع والضر وله الخلق والأمر تبارك الث رب العالمين. 

وسل الجاريات يسرا من السفن: من أمسكها علِن وجه الماء؟ وسخر لها البحر؟ 
ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها علن الماء سوق السحاب على متون الرياح؟ ومن 
حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن الذي جعل الريح 
لها بقدر لو زاد عليها لأغرقهاء ولو نقص عنه لعاقها؟ 

ومن الذي أجرئ لها ريحا واحدة تسير بهاء ولم يسلط عل تلك الريح ما يصادمها 
ويقاومهاء فتتموج في البحر يمينا وشمالا تتلاعب بها الريح؟ 

ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم» الذي يمشي عل الماءء 
فيقطع المسافة البعيدة» ويعود إلى بلده» يشق الماء ويمخره مقبلا ومدبرًا بريح 
واحدة» تجري في موج كالجبال $ وَين ءَيه آجوَارٍ فى لبر كَالأَعَلَمِ :2 إن يشا 


يُوبِقَهُنَ يما كسَبوأ وَيَحَفُ عَن كثِير 4 [الشورئ: ۳۲-٤۳]ء‏ ومن الذي حمل في هذا البيت 
نبيه وأولياءه خاصة وأغرق جميع أهل الأرض سواهم؟ 

وسل الجاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر: من الذي خلقها وأحسن 
خلقها؟ ورفع مكانها وزين بها قبة العالم» وفاوت بين أشكالها ومقاديرها وألوانها 
وحركاتها وأماكنها من السماء. 

فمنها الكبير» ومنها الصغير والمتوسط والأبيض والأحمر والزجاجي اللون 
والدري اللون» والمتوسط في قبة الفلك» والمتطرف في جوانبهاء وبين ذلك» ومنها ما 


لقاع وعم u‏ 

E‏ الضوء المزير على التَفسِير 
يقطع الفلك في شهرء ومنها ما يقطعه في عام» ومنها ما يقطعه في ثلاثين عاماء ومنها ما 
يقطعه في أضعاف ذلك ومنها ما لا يزال ظاهرًا لا يغيب بحال» فهو أبدئ» ومنها أبدئ 
الخفاء» ومنها ما له حالتان ظهور واختفاء» ومنها ما له حركتان حركة عرضية من 
المشرق إلى المغرب وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق» فحالما يأخذ الكوكب في 
الغروب فإذا كوكب آخر في مقابلته» وكوكب آخر قد طلع» وهو آخذ في الارتفاع 
والتصاعد. وكوكب آخر في الربع الشرقي» وكوكب آخر في وسط السماء وكوكب 
آخر قد مال عن الوسطء وآخر قد دنا من الغروبء وكأنه رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته. 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل علن المعادء كما تدل على 
المبدأ وتدل على وجود الخالق» وصفات كماله وربوبيته وحكمته ووحدانيته أعظم 
دلالةء وکل ما دل عن صفات جلاله ونعوت كماله دل عل صدق رسله. 

فكما جعل الل النجوم هداية في طريق البر والبحرء فهي هداية في طرق العلم 
بالخالق سبحانه» وقدرته وعلمه وحكمته» والمبدأ والمعاد والنبوة» ودلالتها عن هذه 
المطالب» لا تقصر عن دلالتها علن طرق البر والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك 
أظهر من دلالتها على الطرق الحسية» فهي هداية في هذا وهذا. 

وأما دلالة 9 فَالْمُقَسَمَتِ أمرًا 4 وهم الملائكة» فلأن ما يشاهد من تدبير العام 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد, إنما هو على أيدي الملائكة. 

فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم» وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم. 
فوكل بالشمس والقمر والنجوم والأفلاك طائفة منهم» ووكل بالقطر والسحاب 
طائفة» ووكل بالنبات طائفة» ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت طائفة» 
وبحفظ بني آدم طائفة» وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفةء وبالجبال 
طائفة» وبكل شأن من شئون العام طائفة. 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسنء وما فيهم من القوة والشدة» 
ولطافة الجسمء وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره» والقيام في خدمته» وتنفيذ 


-|| 6 

أوامره في أقطار العالم... 

...فكل حركة في السموات والأرض: من حركات الأفلاك والنجوم 
والشمس» والقمرء والرياح» والسحاب. والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسموات والأرض. كما قال تعالك: $ فَالْمُدَيْرَتِ ما » [النازعات: 5] 
وقال: $ فَالْمُقَسَمَتٍ أَمرًا 4 [الذاريات: 4]» وهي الملائكة عند أهل الإيمانء وأتباع 
الرسل عليهم السلام» وأما المكذبون للرسلء المنكرون للصانع» فيقولون: هي 
النجوم» وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمئ بالمفتاح. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكةء وأنها موكلة بأصناف المخلوقات» 
وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم 
ملائكة تدبر أمر النطفة حتئ يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظه» وملائكة 
لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته... 

HHH 

وا عدون لصاوف چ وإن انلوقع د وألشهاء دات آمب ر نك لى قزل 
فور وفك عَنَه مَ نأك ر َيل آ ر صون و الْذِينَ م فى نر ساهو (4:3. 

...ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور عن صدق وعده ووقوع جزائه بالثواب 
والعقاب» فقال: ظ إِنا تَوعَدُونَ لَصَادِقٌ4 [الذاريات: ه] أي ما توعدون من أمر الساعة 
والثواب والعقاب لحق كائن» وهو وعد صدق لا كذب ‏ وَإِنّْ آلدين لَوَقِعٌ 4 [الذاريات: 
5] أي إن الجزاء لكائن لا محالة. 

ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف. والمعنى الذي توعدونه لصادق» 
أي كائن وثابت وأن تكون مصدرية أي إن وعدكم لحق وصدق ووصف الوعد بكونه 


٠۲١ )1(‏ إغاثة ج؟. 
(۲) ۱۷۹ التبيان. 


الصوء المثير على التفير 


=از ۲۸١‏ 
صادقًا أبلغ من وصفه بكونه صدقًاء ولا حاجة إلى تكلف جعله بمعنى مصدوق فيه 
بل هو صادق نفسه» كما يوصف المتكلم بأنه صادق في کلامه» فوصف كلامه بأنه 
صادق» وهذا مثل قولهم: سر کاتم» وليل قاتم» ونهار صائم» وماء دافق» ومنه « عِيشَّةٍ 
رَاضِيَةٍ 4 [الحاقة: ١؟]‏ وليس ذلك بمجاز ولا مخالف لمقتضى التركيب» وإذا تأملت 
هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وجدته دالا عليه مرشدًا إليه. 

ثم أقسم سبحانه 9« وَآلسَمَاءِ دات اَلْحُبّكِ 4 [الذاريات: ۷] أصل الحبك في اللغة إجادة 
النسج» يقال: حبك الثوب إذا أجاد نسجه. وحبل محبوك إذا كان شديد الفتل» وفرس 
محبوك الكفل» أي مدمجه. وقال شمر: المحبوك في اللغة: ما أجيد عمله. ودابة 
محبوكة إذا كانت مدمجة الخلق. وقال أبو عبيدة والمبرد: الحبك الطريق واحدها 
حباك» وحباك الحمام: طرائق على جناحيه وحبك الماء طريقه. وقال الفراء: الحبك 
تكسير كل شيء: كالرمل إذا مرت به الريح» والماء الدائم إذا مرت به الريح» وتجعد 
الشعر حبك أيضًاء واحدها حبيكة» مثل طرق وطريقة» وحباك مثل مثال ومثل. 

والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن عباس» فقال: يريد الخلق الحسن. وروئ 
سعيد بن جبير عنه قال: الحبك حسنها واستواؤها. وقال قتادة: ذات الخلق الشديد. 
وقال مجاهد: متقن البنيان» وقال أيضًا: ذات الطرائق. 

ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء كحبك الماء إذا ضربته الريح» وكحبك الرمل 
وكحبك الشعرء وقال عكرمة بنيانها كالبرد المسلسل. 

قلت: وفي الحديث في صفة الدجال: ورأسه حبك» أي جعد الشعرء ومن أحسن ما 
قيل في تفسير الحبك ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: «هل تدرون ما فوقكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«فإنها الرقيع سقف محفوظ. وموج مكفوف»”'' وذكر الحديث. 


(۱) أخرجه الترمذي (رقم ۳۲۹۸) والطبراني في مسند الشاميين /٤(‏ 75 رقم 6۵( 


شو الزاكات 
YAY‏ |= 
ثم ذكر المقسم عليه فقال: ظ إنكر لَفى قَوْلٍ مختلفي ج يُوْفَكُ عَنْهُ مَنَ أَفِكَ » 
[الذاريات: 4: 4] فالقول المختلف: أقوالهم في القرآن» وفي النبي ك وهو خرص كله. 
فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم» فإن الحق 
شيء واحد وطريق مستقيم» فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب» كما قال تعاك: 
« بل كبوا بِالَحَقَ لما جَاءَهُمْ هم ف أمر ميج (16ق: 5 أي: مختلط ملتبس» و 
ضمن هذا الجواب أنكم في أقوال باطلة متناقضة» يكذب بعضها بعضًا بسبب 
تكذيبهم بالحق. ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف من صرف 
فی ههنا يها طرق مون می الت كقولة: و وما عن يقارو #انهينا عن قولف » 


[هود: .]٥۳‏ 
وقوله: ۾ من أفك4 أي من سبق في عام الله أنه يضل ويؤفك كقوله: < انروما 
تعبدون 25 ما أَنّرْ عَلَيْهِ بفتِيينَ ر إلا من هو صال جم 4 [الصافات: 11۳-۱1۱[ 


وقالت طائفة: الضمير يرجع إل القرآن» وقيل: إلى الإيمان» وقيل: إلى الرسول» 
والمعنى: يصرف عنه من صرف حتى يكذب به. 

ولما كان هذا القول المختلف خرصًا وباطلا قال: « فيل الَرَصُونَ 4 أي: 
المكذبون « الَذِينَ هم فى عبر ساهورى » [الذاريات: ]١١ ٠٠١‏ وجهالة قد غمرت قلويهم 
أي غطتها وغشتها كغمرة الماء وغمرة الموت» فالغمرات ما غطاها من جهل أو هوى 
أو سكر أو غفلة أو حب أو بغض أو خوف أو غم» ونحو ذلك قال تعالى: 9 بل فلوم 
فى ممن هَدذَا 4 [المؤمنون: *1] أي غفلة» وقيل: جهالة ثم وصفهم بأنهم ساهون في 
غمرتهم والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه» والفرق بينه وبين النسيان: أن 
النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة» والسهو لا يستلزم ذلك. 

EE 


نَ ايان يوم آلددين از د يوم هم عَلَى أ مار يَفتَئُونَ اج ذ دُوقُوأ فِتَنَتَدٌرَ هَدًا الى 


م ليع ص نمه 
ر م 
0 


ES. 


أما الغمرات فهي جمع غمرة» والغمرة ما يغمر القلب من حب أو سكر أو غفلة» 


في غفلة قد غمرت قلويهم» وقال تعالك: ( فَدَّرَهُمٌ فى عَمرَيَهِمَ حى حين 6 [المؤمنون: 04] 
ومنه [الماء] الغمر الكثير الذي يغطي من دخل فيه؛ ومنه غمرات الموت أي شدائده 
وكذلك غمرات الحب» وهو [ما] يغطي قلب المحب فيغمره ومنه قولهم: رجلٌ 
غمر الرداء ‏ كناية عن السخاء لأنه يغمر العيوب أي يغطيهاء فلا يظهر مع السخاء 
عيب» قال كثيّر: 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكًا غلقت لضحكته رقاب المال7") 
وقال القطامي يصف سفينة نوح: 
إلى الجودي حتى صار حجرًا وكان لذلك الغمر انحسار“ 
أي لذلك الماء الذي غمر الأرض ومن عليها. 
ثم قال: « يَسَعَلُونَ أيّانَ يَوْمُ لين 4 [الذاريات: ]١١‏ استبعادًا للوقوع وجحدًاء 


> صمي 


فأخبر تعالى أن ذلك « يَوَمّ هم على آلتار يُفْتَنُونَ 4 [الذاريات: ]١‏ والمشهور في تفسير 


(1 ۳۸ روضة المحبين. 

(۲) هذا البيت من بحر الكامل» ينسب إلى كثير عزة بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح» شاعر متيم 
مشهور. ولد في آخر خلافة يزيد بن عبد الملك» اشتهر بحبه لعزة فعرف بها وعرفت وعرفت به» وهي 
عزة ينت جميل الكنانية» مات سنة 6 ١٠ه‏ ومات معه في نفس اليوم عكرمة مولى ابن عباس رضي الله 
عنهما فقيل: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس» ذكره ابن عبدالبر في الاستذكار (5/ 2٠١‏ وفي 
التمهيد (5/ )۲٠١‏ وابن فورك في مشكل الحديث وبيانه ص ۳۱۷) وابن منظور في اللسان /٥(‏ ۲۹) 
والخطابي في غريب الحديث /١(‏ 570) وابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ .)٩۲‏ 

() هذا البيت من بحر الوافرء وينسب إلى القطامي التغلبي: عمير بن شييم بن عمرو شاعر الغزل الفحل» 
كان من نصارئ تغلب ثم أسلم» أول من لقب بصريع الغواني مات سنة ١١٠ه.‏ وذكر البيت ابن 
منظور في اللسان (0/ .)١‏ 

(5) ۱۸۲ التبيان. 


شو الزايات 
۹ |- 

هذا الحرف أنه بمعنى يحرقون» ولكن لفظة على تعطي معنئ زائدا على ما ذكروه» ولو 
كان المراد نفس الحرق لقيل يومهم في النار يفتنون» ولهذا لما علم هؤلاء ذلك» قال 
كثير منهم على بمعنى في كما تكون في بمعنى [علن]. 

والظاهر أن فتنتهم على النارء قيل فتنتهم فيها لهم عند عرضهم عليها ووقوفهم 
عليها فتنة وعند دخولهم, والتعذيب بها فتنة أشد منهاء ومن جعل الفتنة ههنا من 
الحريق أخذه من قوله تعاق: « إرح الَذِينَ فوأ آلمُؤْمِِينَ وَآلْمُؤْيِتَتِ ثُمَ لَم يَنُوبُوا 4 
[البروج: ]٠١‏ واستشهد علن ذلك أيضا بهذه اللفظة التي في الذاريات» وحقيقة الأمر أن 
الفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمى الل الكفر فتنة» فهم لما أتوا بالفتنة التي 
هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنةء ولهذا قال: ١‏ ذُوقُوأ فتك 4 
[الذاريات: ]١4‏ وكان وقوفهم عل النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم» وآخر هذه 
الفتنة دخول النار والتعذيب بهاء ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتهاء ثم فتنوا بإرسال 
الرسل إليهم» ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم» ثم فتنوا بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب 
الموت» ثم يفتنون في موقف القيامة» ثم إذا حشروا إلى النار وقفوا عليها وعرضوا 
عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم» ثم الفتنة الكبرئ التي أنستهم جميع الفتن قبلها. 

ثم ذكر سبحانه جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوئ» وهو الجنات والعيون» 
وأنهم ف ءاخذين مَآ ءَاتَنهُمْ رُم من الخير والكرامة. 

وفي ذلك دليل عل أمور منها قبولهم له ومنها رضاهم به» ومنها وصولهم إليه بلا 
مانع ولا عائق» ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم» فكما أخذوا ما أمرهم به في 
الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك. 

ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك وهو إحسانهم المتضمن لعبادته وحده لا 
شريك له» والقيام بحقوقه وحقوق عباده» ثم ذكر ليلهم» وأنهم قليل هجوعهم منه. 


دو كو و سك 
ت 26 


=|( ۲۹۰ 
وقد قيل: إن ما نافية» والمعنى ما يهجعون قليلا من الليل» فكيف بالكثير» وهذا 
ضعيف لوجوه: 


أحدها: أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء. 

الثاني: أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى اند من قيام من قامه كله. 

الثالث: أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أول الناس بهذا رسول الثن 
يه وما قام ليلة حتى الصباح. 

الرابع: أن الله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليلء لا في الليل كلهء 
فقال: « نايل جد بے 4 [الإسراء: ۷۹]. 

الخامس: أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام النصف 
أو النقصان منه أو الزيادة عليه» فذكر له هذه المراتب الثلاثةء ولم يذكر قيامه كله. 

السادس: أنه يل لما بلغه عن عثمان بن مظعون أنه لا ينام من الليل بعث إليه 
فجاء» فقال: «يا عثهان أرغبت عن سنتي» قال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك 
أطلبء قال: «فإني أنام وأصلي» وأصوم و أفطر » وأنكح النساءء» فاتق الله يا عثمان» فإن 
لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء فصم وأفطرء 
وصل ونم)”". ولما بلغه عن زينب بنت جحش أنها تصلي الليل كله» حتئ جعلت 
حبلا بین ساريتين إذا فترت تعلقت به أنكر ذلك» وأمر بحله'”. 

السابع: أن الثه أثنى عليهم بأنهم كانت ( تَتَجَاقَ جُنُوبهُمَ عن ألْمَضَاجِع 4 [السجدة: 11] 
وتقلق عنها حتى يقوموا إل الصلاةء ولهذا جازاهم عن هذا التجاني ‏ الذي سببه قلق 
القلب واضطرابه» حتى يقوم إلى الصلاة ‏ بقرة الأعين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 17798) وأحمد )١78/7(‏ وابن أبي الدنيا في العيال (رقم “47 4) قال الهيثمي في 


المجمع :)7١١/5(‏ وأسانيد أحمد رجالها ثقات. 
(۲) أخرجه مسلم (رقم ٤‏ وانظر: فتح الباري (۳/ ”"7) وشرح النووي (5/ 077. 


۱ |= 
الثامن: أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية لم يفهموا منها عدم 
نومهم بالليل» أصلا فروئ بجير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله: 
« نوا قليلاً ل ما يَبَجَعُونَ »4 [الذاريات: ]١7‏ قال: كانوا يصلون ما بين المغرب 
والعشاء. 
التاسع: أن في هذا التقرير تفكيكا للكلام وتقديما لمعمول العامل المنفي عليه 
لأنك تجعل قليلًا مفعول يهجعون» وهو منفي» والبصريون لا يجيزون ذلك وإن 
أجازه الكوفيون» وفصل بعضهم» فأجازه في الظرف. ولم يجزه في غيره. 
E‏ 
م قليلا من ألَيْلٍ ما َجَعُونَ 2 وبلا تحار هم َسََعَفِرُون ::2 4. 
“أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحر. فختموا 
صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لرهم سجدًا وقيامًاء ثم تابوا إليه» واستغفروه 
عقيب ذلك. وكان النبي يق إذا سلم من صلاته استغفر ثلانًا. وأمره الك سبحانه أن 
يختم عمره بالاستغفار» وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار, 
وشرع 4# للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة» فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة 
الاتقا 
*"( انوا قليلاً مِنَ اليل مَايبَجَعُونَ :2 وبلا تحار همٌيَسَتَغْفِرُونَ 4 [الذاريات: 1۷ ۱۸] 
قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا ES‏ وقال النبي #: «تابعوا 
بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوبء كا ينفي الكير خبث الحديد»”". 


۱۸١ )0(‏ التبيان. 

(۲) ۲۲ مدارج السالكين ج١.‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان (5/94 رقم 77917) وابن خزيمة ۱۳١ /٤(‏ رقم 1917) والضياء في المختارة 
(۸/ ۱۹۷ رقم ۲۲۸) والنسائي في الكبرئ (۲/ ۳۲۲ رقم 1704) وابن ماجه (رقم ۲۸۸۷) والترمذي 
(رقم 6١١‏ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وانظر: فتح الباري (۳/ 094). 


الصوء الْمُزيرٌ عَلَى التَفْسِير 
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وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به: لا يزال لسانك رطبا من ذكر اف»'. 

والدين كله استكثار من الطاعات» وأحب خلق الله إليه: أعظمهم استكثارًا منها. 
وفي الحديث الصحيح الإلهي: «ما تقرب إليّ عبدئ بمثل أداء ما افترضت عليه ولا 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 8 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»”". 
فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته» لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود 
الربوبية. 

وقال #6 لآخر: «عليك بكثرة السجود, فإنك لا تسجد للن سجدة إلا رفعك اللن بها 
درجةء وحط عنك بها خطيئة»". 

HF 

وف آلأَرْض ءَايت [ لمُوقِيِينَ (2» قن تفیگ أقلا تُبَصِرُونَ رج وفى آلسّمَاء ۽ زكر 
وما تَوعَدُونَ لإ) قَوَرَبَ السّمَاءِ وَلأرَض إِنه. ا لَحَقَّ مِغْلَ مآ تنطقون (4)2. 

“...أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم» فجمع لهم بين 
الإخلاص والإحسان ضد « لين هُمْ يراو ر وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ () 4 
[الماعون: 0 1] وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم» الذي 


)۳۳۷٣ وني موارد الظمآن (رقم ۲۳۱۷) والترمذي (رقم‎ )۸۱٤ رقم‎ ٩٩ /۳( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
والبيقهي في الكبرئ (۳/ ۳۷۱ رقم 1۳۱۸) وابن ماجه (رقم ۳۷۹۳) وابن أبي شيبة (5/ 08 رقم‎ 
رقم ۱۸۲۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ ۲ /١( والحاكم‎ )۱۸۸ /٤( وأحمد‎ ۳ 
.)۲٠١ /١١1( يخرجاه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وانظر: فتح الباري‎ 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )1١0١7‏ وانظر فتح الباري )۳٤۷-۳٤٤/۱۱( )517/٠١(‏ وشرح النووي 
.)١6١/1١6(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (رقم )٤۸۸‏ وانظر: شرح النووي (5/ 8١؟7-1١7).‏ 

)٤(‏ 186 التبيان. 
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لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكورء والمحروم المتعفف الذي لا يسأل.‎ 

وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه» وشرع لأصحاب الجدة إعطاءء 
وهو أغنى الأغنياء وأجود الأجودين» فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر وبالشرع» 
شرع عطاءه بأمره وحرمه بقدره» فلم يجمع عليه حرمانين. 

ثم ذكرهم سبحانه بآياته الأفقية والنفسية» فقال: « وَفى الأَرَض ايت لَموقيين (2) 
وق نفك ألا ترون 4 [الداريات» 11٠١‏ فآيات الأرض أنواع كثيرة. 

منها: خلقها وحدوثها بعد عدمهاء وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها 
لا تجحد. فإنها شواهد قائمة مها. 

ومنها: بروز هذا الجانب فيها عن الماء مع كون مقتضئ الطبيعة أن يكون مغمورًا به. 

ومنها: سعتها وكبر خلقها ومنها تسطيحهاء كما قال تعاق: $ وَإِلَ اَلأرْض كيف 
سَطِحَتَ 4 [الغاشية: ]٠١‏ ولا ينافي ذلك كونها كرية» فهي كرة في الحقيقة» لها سطح 
يستقر عليه الحيوان. 

ومنها: أنه جعلها فراشاء لتكون مقر الحيوان ومساكنه. وجعلها قرارًا. 

وجعلها مهادًا ذلولاء توطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس» وتحمل على 
ظهرها الأبنية الثقالء فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. 

وجعلها بساطًاء وجعلها كفاتا للأحياء» تضمهم عن ظهرهاء وللأموات تضمهم في 
بطنهاء وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاهاء فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها 
ماءها ومرعاهاء وشق فيها الأنهار» وجعل فيها السبل والفجاج. 

ونبه بجعلها مهادا وفراشا عن حكمته في جعلها ساكنة» وذلك آية أخرئ. إذ لا 
دعامة تحتها تمسكهاء ولا علاقة فوقهاء ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تكفأ 
فيه تكفأ السفينة» فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي 
يثبتها بهاء لئلا تميد» وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولًا عن الحكمة في أن لم تكن في 


ال ع ا 
E‏ الضوء المُنير عَلى لمر 
غاية الصلابة والشدة كالحديد» فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع 
والنوم عليها والمشي فيها. 

ونبه بكونها قرارًا عن الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة والدماثة» فلا 
تمسك بناء» ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة» بل جعلها بين الصلابة 
والدماثة. 

وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة والياقوت والزمرد» فلو كانت 
الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت المنافع 
المقصودة منهاء وبمذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهرء وأنفع وأبرك 
وإن كانت تلك أعلن وأعزء فغلاؤها وعزتها لقلتهاء وإلا فالتراب أنفع منها وأبرك 
وأنفس. 

وكذلك لم يجعلها شفافة» فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور» وما كان كذلك 
لم يقبل السخونة» فيبقى في غاية البرد» فلا يستقر عليه الحيوان, ولا يتأتى فيه النبات. 
وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة» لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس» 
كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف 
فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء» فصلحت أن تكون مستقرًا للحيوان 
والأنام والنبات. 

ولما كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان المائي أبرز له 
جانبها كما تقدم» وجعله علن أوفق الهيئات لمصالحه. وأنشا منها طعامه وقوته. 
وكذلك خلق منها النوع الإنساني» وأعاده إليها ويخرجه منها. 

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع مع أنها قطع متجاورات 
متلاصقة» فهذه سهلة» وهذه حزنة تجاورها وتلاصقهاء وهذه طيبة تنبت» وتلاصقها 
أرض لا تنبت» وهذه تربة وتلاصقها رمال» وهذه صلبة ويلاصقها ويليها رخوة. 
وهذه سوداء ويليها أرض بيضاءء وهذه حصى كلها ويجاورها أرض لا يوجد فيها 
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حجر» وهذه تصلح لنبات كذا وكذا وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره» وهذه سبخة 
مالحة وهذه بضدهاء وهذه ليس فيها جبل ولا معلم وهذه مسجرة بالجبال» وهذه لا 
تصلح إلا على المطرء وهذه لا ينفعها المطرء بل لا تصلح إلا على سقي الأنهارء 
فيمطر اله سبحانه الماء على الأرض البعيدة» وهذه لا ينفعها المطرء ويسوق الماء 
إليها عن وجه الأرض 

فلو سألتها من نوّعها هذه التنوع» ومن فرق أجزاءها هذا التفريق» ومن خصص 
كل قطعة منها بما خصها به» ومن ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها السبل» وأخرج منها 
الماء والمرعئ» ومن أمسكها عن الزوال» ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتهاء وأنشأ 
منها حيوانها ونباتهاء ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعهاء ومن هيأها مسكنا 
ومستقرا للأنام» ومن يبدأ الخلق منها ثم يعيده إليها ثم يخرجه منهاء ومن جعلها 
ذلولا غير مستصعبة ولا ممتنعة» ومن وطأمناكبهاء وذلل مسالكهاء ووسع مخارجهاء 
وشق أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارهاء ومن صدعها عن النبات» وأودع فيها 
جميع الأقوات» ومن بسطها وفرشها ومهدها وذللها وطحاها ودحاهاء وجعل ما عليها 
زينة لهاء ومن الذي يمسكها أن تتحرك فتتزلزل» فيسقط ما عليها من بناء ومعلم أو 
يخسفها بمن عليهاء فإذا هي تمور ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبدع 
المخلوقات وأحسن المصنوعات» بل أنشأ منها آدم ونوحا وإبراهيم وموسئ وعيسى 
محمدًا صلل الث وسلم عليهم أجمعينء وأنشأ منها أولياءه وأحباءه وعباده الصالحين» 
ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق والمعادن والحيوان» ومن 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة» فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمرء فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات 
بسبب ذلك» ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة كما نشاهده في 
الصيف. فاحترقت أبدان الحيوان والنبات. 

وبالجملة فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العالم. ومن الذي جعل فيها 


الضوء المنير عَلَى التَفسير 
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الجنات والحدائق والعيون» ومن الذي جعل باطنها بيوتا للأموات وظاهرها بيوتا 
للأحياء» ومن الذي يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء» ثم يرسل عليها 
الريح» ويطلع عليها الشمسء فتأخذ في الحبل» فإذا كان وقت الولادة مخضت 
للوضع» واهتزت وأنبتت من كل زوج مبيج. 

فسبحان من جعل السماء كالأب» والأرض كالأم» والقطر كالماء الذي ينعقد منه 
الولدء فإذا حصل الحب في الأرض» ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه» وأعانتها 
السخونة المختفية في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة» 
فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت وانفلقت عن ساقين: ساق من فوقها وهو الشجرة» 
وساق من تحتها وهو العرق» ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليه» ثم وضع 
من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدةء لعلها 
تبلغ في الصغر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها الثه سبحانه في هذه الأم» فيا 
لها من آية تكفى وحدها في الدلالة عن وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله» وعن 
صدق رسله فيما أخبروا به عنه بإخراج من في القبور ليوم البعث والنشور. 

فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجهاء وحاجة بعضها إل 
بعض» وانفصال بعضها عن بعض.ء وتأثيره فيه وتأثره به» بحيث لا يمكنه إلا الاتباع 
من التأثر والانفعال» ولا يستقل الآخر بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه» وفي ذلك 
أظهر دلالة عل أنها مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمهاء فقيرة إلى موجد 
غنى عنهاء مؤثر غير متأثر» قديم غير حادث» تنقاد المخلوقات كلها لقدرته» وتجيب 
داعي مشيئته» وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته» وتشهد بعلمه وحکمته» وتدعو عباده 
إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته» وتحذرهم من بأسه ونقمته» وتحثهم عن 
المبادرة إلى رضوانه وجنته. 

فانظر إل الماء والأرض كيف لما أراد الرب تعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشأ 
الرياح فحركت الماء وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرضء ثم أنشأ لها حرارة لطيفة 


شو الزاكات 
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سماوية» وحصل بها الإنبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منها حصل بها الانفتاح» 
وكانت حالته الأول تضعف عن الحرارة الثانية» فادخرت إلى وقت قوته وصلابته 
فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنضاج هذاء وإن الأم واحدة» والأب واحده 
واللقاح واحد» والأولاد في غاية التباين والتنوع» كما قال تعالل: ١‏ َف آلأَرَض قِطَعٌ 
جورت وجنت من أغتسب وَزْرْعوَخِيل صِنْوَانوَغَيْرُصِمْوَانِ يسن بِمَاءِ وَحِر وَتُفَضِلٌ 
بَعْصَّمَا عل بغض ف الأ َل ّف ذلك لَأَيَسولِقَوْ مِيَعْقلُورت 4[الرعد: <[ 

فهذا بعض آيات الأرض» ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه» التي أوقعها 
بالأمم المكذبين لرسلهم المخالفين لأمره» وأبقى آثارهم دالة عليهم» كما قال تعالى 
$ وَعَادًا وَمُودَأ وقد تبي لَكُم ين مَسَكِيهِمَ 4 [المنكبوت: ۳۸]» وقال في قوم 
لوط: « وَإِنْمرْلتَمُرُونَ عَلَهْم مُضْبحِينَ* بالل أقلَا تَحْقلُورك » [الصافات: ۰۱۳۷ ۱۳۸]» 
وقال: « فَأَحَدَيجمُ آلصّيْحَةُ مُْرِقِينَ 0 وَأمُطَرْنا عَلَهِمْ حِجَارَة يّن 
سجَيل := إن فى داك لَأيَسلْمْتَوَسعِينَ :2 2 :قاجا َسيل مُقَيم : :نت 4 [الحجر: ]۷٦-۷۳‏ 
أي: بطريق ثابت لا يزول عن حاله. وقال: « وَإن کان أصحب الأَيكةٍ لَظَلمِينَ = 
فانتقمتا مهم وما ليإِمَامٍ مونٍ 4 [الحجر: ۸ 74] أي ديار هاتين الأمتين لبطريق 
0 يمر به السالكون. وقال تعاق: « وَسَكنتم فى مسبكن لذِينَ طَلَمُوا أَنفْسَهُرْ 
وير َو َّم كيف فعَلنًا بهم 4 [إبراهيم: ]» وقال عن قوم عاد: ( فَأَصَبَحُوأ لا يُرَىْ 
إل متكي رطان ٥‏ وقال: ( ألم َد هم كم أهلكتا قَبَلَهُم مِنَ الْفَرُونِ َسُونَ 
فى مسدكيم 4 [طه: ۱۲۸]. 

فأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده لا عدة له ولا عدد ولا مالء فيدعو الأمة 
العظيمة إلى توحيد اللن والإيمان به وطاعته» ويحذرهم من بأسه ونقمته» فتتفق 
كلمتهم أو أكثرهم علن تكذيبه ومعاداته» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة 
البشر» فيغرق المكذبين كلهم تارة» ويخسف بغيرهم الأرض تارة» ويهلك آخرين 
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بالريح» وآخرين بالصيحة» وآخرين بالمسخ» وآخرين بالصواعق» وآخرين بأنواع 
العقوبات» وينجو داعيهم ومن معه. والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا 
وقوة ومنعة وأموالًا: 
فيالك من آبات حق لو اهتدى بهن مريدالحق كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 

فهلا امتنعوا إن كانوا على الحق. وهم أكثرهم عددًا وأقوئ شوكة ‏ بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه» وهلا اعتصموا من عقوبته» كما اعتصم من هو أضعف 
منهم من أتباع الرسل. 

ومن الآيات التي في الأرض مما يحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيما 
أخبرت به» فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها الله 38 في 
الأرضء إقامة للحجة علن من لم يشاهد تلك الآيات» التي قاربت عصر الرسل» حتى 
كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره كما قال: « سَعْرِيِهِم َايتِا 
فى الفاق و أُنفيہم حى يبن لَّهُحَ أنه آلحَقُ 4 [فصلت: 57]. 

وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرنء بل لا بد أن يرئ الله سبحانه أهل كل قرن 
من الآيات ما يبين لهم أنه الث الذي لا إله إلا هوء وأن رسله صادقون» وآيات الأرض 
أعظم مما ذكر وأكثر» فنبه باليسير منها عن الكثير. 

ثم قال « وف أُنفسكة أقلا تُبَصِرُونَ 4 [الذاريات: ١؟]‏ لما كان أقرب الأشياء إلى 
الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في 
نفسه» فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات الجهلء فإنه إذا نظر 
في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات» وأدلة التوحيد علن ربه ناطقات» شاهدة لمدبره؛ 
دالة عليه» مرشدة إليه إذا يجده مكونا من قطرة ماء: لحوما منضدة» وعظاما مركبة. 
وأوصالا متعددة» مأسورة مشددة بحبال العروق والأعصابء. قد قمطت وشدت» 


1 

وجمعت بجلد متين» مشتمل عل ثلاثمائة وستين مفصلاء ما بين كبير وصغير» وثخين 
ودقيق» ومستطيل ومستدير» ومستقيم ومنحن» وشدت هذه الأوصال بثلاثمائة 
وستين عرقا للاتصال والانفصال. والقبض والبسطء والمد والضم. والصنائع 
والكتابة. 

وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع» وبابان للبصرء وبابان للشم» وبابان للكلام 
والطعام والشراب والتنفس. وبابان لخروج الفضلاات التى يؤذيه احتباسهاء 
وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلاء لثلا تلج فيها دابةء تخلص إل الدماغ فتؤذيه 
وجعل داخل بابي البصر مالحا لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحمء 
وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوًا ليسيغ به ما يأكله ویشربه» فلا يتنغص به لو 
كان مرا أو مالحًا. 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء. مركبين في أعلى مكان منه» وفي 
أشرف عضو من أعضائه طليعة له. 

وركب هذا النور في جزء صغير جداء يبصر به السماء والأرض وما بينهماء وغشاه 
بسبع طبقات» وثلاث رطوبات» بعضها فوق بعض» حماية له وصيانة وحراسة» وجعل 
عل محله غلقا بمصراعين أعلا وأسفل» وركب في ذيل المصراعين أهدابا من الشعر 
وقاية للعين وزينة وحمالاء وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعرء يحجبان العين 

وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصًاء ولكل واحد من 
الرطوبات مقدارًا مخصوصًاء لو زاد علل ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع 
والمصالح المطلوبة» وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة, ثم أظهر في تلك العدسة 
صورة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والعالم العلوي والسفليء 
مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره. 

واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسواداء وجعل القوة الباصرة في 
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السوادء وجعل البياض مستقرا لها ومسكناء وزين كلا منهما بالآخرء وجعل الحدقة 
مصونة بالأجفان والحواجب» كما تقدم» والحواجب بالأهداب» وجعلها سوداء إذ 
لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك؛ فإن السواد يجمع البصرء ويمنع 
من تفرق النور الباصرء وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها أربعا وعشرين 
عضلةء لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمرأة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصقالة 
والصفاء» جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق من غير 
تكلف. لتبقى هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدورات» ولهذا لما لم يخلق لعين 
الذبابة أجفاناء فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار والكدورات. وكما 
جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما يريانه» فيوصلانه إليه كما ترياه» جعلهما 
مرآتين للقلب. يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغضء والخير والشرء 
والبلادة والفطنة» الزيغ والاستقامة» فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب» وهو 
أحد أنواع الفراسة الثلاثةء وهي فراسة العين» وفراسة الأذنء وفراسة القلب» فالعين 
مرآة للقلب وطليعة ورسول. 

ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاءء, وأبعدها تأثرا بالحر والبرد. علس أن 
الاذن عن صلابتها وغلظها لتتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتهاء وليس ذلك 
بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان. فإنها لو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر 
الأعضاء اللطيفة.. 

ومن ذلك الأذنان شقهما تبارك وتعالى في جانبي الوجه وأودعهما من الرطوبة ما 
يكون معينا علن إدراك السمع» وأودعهما القوة السمعية. 

وجعل سبحانه في هذه الصدفة. انحرافات واعوجاجات, لتطول المسافة قليلاء 
فلا يصل الهواء إلا بعد انكسار حدته» فلا يصدمها وهلة واحدة» فيؤذيهاء وأيضا لثلا 
يفجأها الداخل إليها من الدبيب والحشراتء بل إذا دخل إلى عوجة من تلك 


الانعطافات وقف هناك فسهل إخراجه. 

وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في جانبيه. لأن العينين محل الملاحة 
والزينة والجمال. وهما بمنزلة النور الذي يمشي بين يدي الإنسان. 

وأما الأذنان فكان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان وأمامه 
وعن يمينه وعن شماله سواءء فتأتي المسموعات إليهما عل نسبة واحدة. 

وخلقت العينان بغطاء. والأذنان بغير غطاء» وهذا في غاية الحكمةء إذ لو كان 
للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت. فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاءء 
والصوت عرض لا ثبات له» فكان يزول قبل كشف الغطاء بخلاف ما تراه العين» فإنه 
أجسام وأعراض لا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح العين. 

وجعل سبحانه الأذن عضوا غضروفيا ليس بلحم مسترخ ولا عظم صلب» بل هي 
بين الصلابة واللين» فتقبل بلينها وتحفظ بصلابتهاء ولا تنصدع انصداع العظام ولا 
تتأثر بالحر والبرد والشمس والسموم تأثر اللحم» إذ المصلحة في بروزها لتتلقى ما 
يرد عليها من الأصوات والأخبار. 

ومن ذلك الأنف نصبه سبحانه في وسط الوجه قائما معتدلا في أحسن شكل 
وأوفقه للمنفعةء وأودعه حاسة الشم التي يدرك بها الروائح وأنواعها...”") 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: $ فَوَرَتٍ آلسَمَآء وَالأرض إنه لَحَقٌ مَل مآ 
اكم تَطِقُونَ 4 [الذاريات: ]۲١‏ إرادة لهذين الجنسين» أي رب كل ما علا وكل ما 
سفل» فلما كان المراد عموم ربوبيته آتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء وكل ما 
يسمى أرضاء وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير» وإن تبدلت عين السماء والأرض 
فانظر كيف جاءت مجموعة في قوله: « يُسَبَحُ لَه ما فى أَلسَمَوّتٍ وما فى الأرض » 


)١(‏ بحث المؤلف بحثًا مطولاء فمن أراده فليرجع إليه. (ج). 
(۲) ۱۱۹ بدائع جا . 
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وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم. 


ونظير هذا جمعها في قوله: ( وله من ف ألسَمَموتِ وَآلأرض وَمَنْ عند ل يَستَكِيرُونَ 
عَنَ عِبَادَتَهِء ولا يَسَتَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء: 19]. 

وكذلك جاءت في قوله: ( دسَح لَه آلسَمَوَتُ سبع 4[الإسراء: ]٤٤‏ مجموعة إخبارا 
بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها عن اختلاف عددهاء وأكد هذا المعنى بوصفها بالعدد. 
ولم يقتصر عبن السماوات فقطء بل قال: « السّبَع 4. 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله: وَفى آلسّمَاءِ رفك وَمَا تُوعَدُونَ 4 [الذاريات: ]۲١‏ 
فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة. وكلاهما في هذه الجهةء لا أنهما في كل واحدة 
واحدة من السماوات» فكان لفظ الإفراد أليق بهاء ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في 
قوله: « قل لا يَعْلَمُ من ف ألسَمَوَت وَآلأَرضآلْعَيبَ إلا لَه 4 [النمل: ]٠١‏ لما كان المراد 
نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من السماوات أتى بها مجموعة. 

وتأمل كيف لم يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت لمالم 
يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسهاء بل المراد الوصف. وهذا باب قد فتحه الثن 
لي ولك فلجه وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعا وإفرادا وتقديمًا 
وتأخيرًا إلى غير ذلك من أسراره» فلله الحمد والمنة» لا يحصي أحد من خلقه ثناء 
عليه. 

عاد عاد جد 
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م و 


من کان فبا مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 2١‏ فما وَجَدَنًا فا غَيْرَببِسَوِمِنَ آلْمُسَايِينَ ارج وَتركنا فما ءَايَة 
لَنَِينَحَاقُونَ آلعَدَّ اب الألم + 

فا الو ات ما اسا نوما لأ دراو وار ھا كانه الول عه 
ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القرآن من عند الث وأنه كلامهء 
وهو أصدق الکلام» وأنه حق ثابت» كما أن سائر الموجودات ما يرئ منها وما لا يرئ 
حق» كما قال تعالى: $ قَوَرتٍ آَلسّمَاءِ وَآلأَرَض إِنه. لق مَل ما اكم تَطِقُونَ ١‏ اك 4 
[الذاريات: ۲۳] أي: إن كان نطفكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون. 
فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق» كما في الحديث: «إنه لحق 
مثل ما أنك ههنا» فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق كما أن ما شاهدوه من الخلق 
وما لا يشاهدونه حق موجود» بل لو فكرتم فيما تبصرون وما لا تبصرون» لدلكم 
ذلك علن أن القرآن حق 

ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره بعينه» ومبدأ خلقه ونشأته» وما 
يشاهده من أحواله ظاهرًا وباطتاء ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب» وثبوت 
صفاته» وصدق ما أخبر به رسوله» وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة 
الإيمان قلبه””. 


f 
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ا الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الثك» حيث 


۱٠١ )۱(‏ التبيان. 
5 معد و ر »م وام 5 
(۲) هذا جزء من تفسير قول الله تعالى: « فلآ أقسم بِمَا تبصرون » [الحاقة: ۳۸] وهو بكامله موجود في 
سورة الحاقة. اه. (ج). 
٥١ )۳(‏ التبوكية. 


2 الضوء المُنير على التَّميِيرِ 
تستولي على الفكر. وتشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه 
وجلس على كرسيه» وصار له التصرف» وصار هو الأمير المطاع أمره» فحينئذ يستقيم له 
سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكنا وهو يباري الريح (ِوترَى بال نحا جاده وی 
تمع الكخانب نے الله اوی ان كل نو إن خو ما تفعلو رت 4 شل AA:‏ 

فان قلت: إنك قد أشرت إل مقام عظيم فافتح لي بابه» واكشف لي حجابه» وكيف 
تابر ار اا وشت ر الأسراف عل عجائيه وكتوزو؟ وم اشير الأضنة بات افق 
في البيان غير ما ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إماماً لك في هذا المقصد. قال 
اللن تعالى: هَل اتك حَدِيتُضَي فِإِبَرَهِمَ م الْمُكرَِيرت 4 إل قوله: « الحكيم الْعَليمٌ ¢ 
[الذاريات: 0-74 ]. فعهدى بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إل معناها وتدبرتها فإنما 
تطلع منها ع أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه 
بغلام عليم» وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك. ولم 
يتجاوز تدبرك غير ذلك. 

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. وكم قد تضمنت من الثناء 
عل إبراهيم» وكيف جمعت الضيافة وحقوقها وكيف ترعئ حق الضيف؟ وما تضمنت 
من الرد علن أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وكيف تضمنت علما عظيماً من أعلام النبوة» وكيف تضمنت جميع صفات الكمال 
التي مردها إلى العلم والحكمةء وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة 
وأوضحها ثم أفصحت وقوعه؟ 

وكيف تضمنت الأخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة» وتضمنت ذكر 
الإسلام والإيمان والفرق بينهماء وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده 
وصدق رسله وعلن اليوم الآخر. 

وتضمنت انه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة» وهم 


ُو الزاكات 6 
المؤمنون بها وأما من لا يخاف الآخرة» ولا يؤمن بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة: قال الله تعالل: « هَلَ اتك حَدِيتُ ضَيِفٍ 
رهم الْمكرَييتَ 4 [الذاريات: 54 7] افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» 
وليس المراد بها حقيقة الاستفهام» ولهذا قال بعض الناس: إن [هل] في مثل هذا 
الموضع بمعنئ [قد] التي تقتضي التحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة 
الاستفهام سر لطيف. ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر 
عجيب ينبغي الاعتناء به. وإحضار الذهن له صدر له الكلام بأداة الاستفهام» لتنبيه 
سمعه وذهنه للمخبر به» فتارة يصدره بألاء وتارة يصدره ہل» فقول: هل علمت ما 
كان من كيت وكيت؟ إما مذكرا به. وإما واعظاً له مخوفاء وإما منبها عن عظمة ما 
يخبر به» وإما مقرراً له» فقوله تعال: ( وَهَلَ أُتَدكَ حَددِيثٌ مُوسَىّ 4 [طه: 4] و( * وَهَلٌ 
تدك تَبَوا آلْخَصم 4 [صّ: ١؟]‏ وط هَل أَنَدكَ حَدِيت الْقَشِيَةٍ () 4 [الغاشية: ]١‏ و« هَل 
تدك حَدِيثُ َيف إِبْرهِمُ آلْمُكرَيتَ » متضمن لتعظيم هذه القصص. والتنبيه عل 
تدبرها ومعرفة ما تضمنته. 

ففيه أمر آخر. وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة» فإنه من 
الغيب الذي لا تعمله أنت ولا قومك. فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا ؟ 
أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عظم موقعه من جميع موارده. 
يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. وقوله: ( ضَي فِإبْرَهِمٌآلْمُكرَيَِ » متضمن 
لثنائه على خليله إبراهيم. فإن في المكرمين قولين: 

أحدهما: إكرام إبراهيم لهم» ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف. 

والثاني: إنهم مكرمون عند الثل» كقوله تعال: « بل عاد مُكَرّمُورت 4 [الأنبياء: 5؟]» 
وهو متضمن أيضاً لتعظيم خليله ومدحه» إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافاً له» فعلى 


الضوء المنير عَلَى التّفسِير 
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كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. وقوله: « فَقَالُوأ نما ال سَلَدمٌ 4 [الذاريات: ]۲١‏ 
متضمن بمدح آخر لإبراهيم» حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به» فإن تحيتهم 
باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلاماً. وتحية إبراهيم لهم 
باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره. سلام دائم» أو ثابت» أو مستقر عليكم» ولا 
ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم. والفعلية تقتضي التجدد والحدوث» 
فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال: < قوم مُنَكْرُونَ 4 [الذاريات: 10] وفي هذا من 
حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح. 

إحداهما: أنه حذف المبتدأ والتقدير: أنتم قوم منكرون» فتذمم منهم» وم يواجههم 
بهذا الخطاب لما فيه من الاستيحاش. وكان النبي يت لا يواجه أحدًا بما يكرهه بل 
يقول: «وما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا». 

الثاني: قوله: « قَوْمٌ مُمَكْرُونَ 4 فحذف فاعل الإنكارء وهو الذي كان أنكرهم» كما 
قال في موضع آخر: « تَكِرَهُمَ 4[هود: ]7١‏ ولا ريب أن قوله: ( مَُكَرُونَ 4 ألطف من 
أن يقول أنكرتكم. وقوله: ( فراع إن ُهلو فَجَآءَ وجل سَمِينٍ چ رَد َم َال ألا 
تاور » [الذاريات: ۷ متضمن وجوهًا من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. 
منها قوله: ‏ قَرَاعَ إل أهَلِِ- 4 والروغان الذهاب بسرعة واختفاء وهو يتضمن المبادرة 
إلى إكرام الضيف» والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياء» وهذا بخلاف 
من يتثاقل ويتبارد على ضيفه» ثم يبرز بمرأئ منه» ويحل صرة النفقة» ويزن ما يأخذ. 
ويتناول الإناء بمرأئ منه» ونحو ذلك» مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه» فلفظة: 
راغ تنفي هذين الأمرين. 

وفي قوله تعالى: ( إل أَهْلِِء 4 مدح آخرء لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف 
معدة حاصلة عند أهله. وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه» ولا يذهب إلى غير 
أهلهء إذ قرئ الضيف حاصل عندهم. 


لاا 
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أحدها: خدمة ضيفه بنفسه» فإنه لم يرسل به» وإنما جاء به بنفسه. 

الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام» لم يأتهم ببعضه. ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. 
الثالث: أنه سمين ليس ہمزول» وهذا من نفائس الأموال» ولد البقر السمين» 
فإنهم يعجبون به» فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. 

وقوله: ‏ إِلَيِمَ 4 متضمن المدح وآدابا أخرئ» وهو إحضار الطعام إلى بين يدي 
الضيف» بخلاف من يهيئ الطعام في موضعء ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. 

وقوله: « ألا تَأَُوَ 4 فيه مدح وآداب أخرء فإنه عرض عليهم الأكل بقوله: 
کے وور 
« الا تأكلورت 4 وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول: : ضعوا 
أيديكم في الطعام» كلواء تقدمواء ونحو هذا. وقوله: « فَأَوْجَسسَ ْم فة 4 [الذاريات: 
٨۸‏ لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفاً أن يكون معهم شرء فإن 
الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به فلما علموا منه ذلك قالوا: 
ر 2 ك 
ولا نَحَفٌ وَبَسْرُوهُ بغلدم عَليم 4 وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل» لأن امرأته عجبت 
من ذلك فقالت: عجوز عقيم» لا يولد لمثلي» فأنى لي بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من 
سريته هاجر وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة هود في قوله تعالكى: 
$ فبشرتىھا بِإِسَْحَقَوَمِن وَرَاءِ إِسَحَقَيَعقوبَ4 [هود: ]۷١‏ وهذه هي القصة نفسها. 
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وقوله تعالى: « فاقبلت امراتهء فى صرق فصکت 4 [الذاريات: ۲۹] فيه بيان ضعف عقل 
المرأة وعدم ثباتهاء إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 

وقوله: « تجوز عَقِيمٌ»4 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال» واقتصارها من 
الكلام عل ما يتأدئ به الحاجة» فإنها حذفت المبتدأء وم تقل: أنا عجوز عقيم» 
واقتصرت عل ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب. وقوله تعالك: « قَالُوأ 


إل 2 ااك د 0 اليم 
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كَذَالِكِقَالَ رَبك متضمن لإثبات صفة القول له. وقوله: < إِنهء هو الَحَكيم الْعَليمُ» 
[الذاريات: ]۳١‏ متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمرء 
فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته» وكذلك أمره وشرعه مصدره عن 
علمه وحكمته. والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال. 

فالعلم يتضمن الحياة و لوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر» ووضع 
الأشياء في مواضعها علن أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال وإثبات الثواب والعقاب. 
كل هذا العلم من اسمه الحكيم» كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه 
المطالب العظيمة بصفة الحكمةء والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا وسّدئ 
وباطلا فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب» ولهذا كان 
أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على 


إثشاته. 
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ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك. وأنه سبحانه يضرب لهم الأمثال 
المعقولة» التي تدل علن إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرئ. فيذكر أدلة القدرة الدالة 
على إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد انه ومنته عن عباده عن 
غيرهاء كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة» متضمنة للجواب عن الشبه 
العارضة لكثير من الناس. وإن ساعد التوفيق كتبت في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيت في 
الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدئ وسرعة الإنصاف» وحسن البيانء 
والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدرء ويكثر معه اليقين» 
بخلاف غيره من الأدلة فإنها على العكس من ذلك وليس هذا موضع التفصيل. 
والمقصود: أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. 
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اختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لتعجب النفوس من تولد 
مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلادء وكون 
الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة علن غير العادة المعروفة» فذكر في الآية اسم 
العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه 
موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. 

ثم ذكر 3# قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوطء وإرسال الحجارة 
المسومة عليهم. وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم» والدلالة 
علن المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عياناً في هذا العالم وهذا من أعظم الأدلة الدالة 
على صدق رسله لصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال تعالى: 3 فَأَخْرَّجِنَا من کان فيا 
مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 27 فم وَجَدَنًا فيا غَيَرَبَيسَِمِّنَ آلْمْسَبِينَ 4 [الذاريات: ۰۳١‏ 3] ففرق بين 
الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلامء فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة فهو 
إخراج نجاة من العذابء و لا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا 
وباطتا. وقوله تعالى: < فَمَا وَجَدَنَا فيا غَيِرَبَيسَوٍمِنَ آلْمْسْهيِينَ 4 لما كان الموجودون 
من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم» لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت» 
وهي مسلمة في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين» وقد أخبر 
سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم. 
وليست خيانة فاحشةء فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًاء وليست من المؤمنين 
الناجين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر 
العقول. ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهورء 
وهو: أن الإسلام أعم من الإيمان فكيف استثناء الأعم من الأخص. وقاعدة الاستثناء 
تقتضي العكس وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود. والمؤمنين 
غير مستثنين منه» بل هم المخرجون الناجون. 
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وقوله تعالى: « وَتَرَكنَا فا ءَيه لَلَذِينَححَافُونَ آلَْذَ ا بآَلَأَلِيمَ 4 [الذاريات: ۴۷] فيه دليل 
علن أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم» وأبقى آثارها دالة عليه 
وعلن صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد» ويخشى عذاب اللن تعاق» كما قال 
الله تعالى في موضع آخر: ظ إِنَّ فى ذلك لَدَيَةَ لَمَنَ حَافَ عَذَ اب الآجْرَّة 4 [هود: »]٠١‏ 
وقال تعالى: $ سيد كر من سى » [الأعن: ]٠١‏ فان من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: 
هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. 
وأما من آمن بالآخرة وأشفق منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. 

والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتمثيل علل تفاوت الأفهام في معرفة القرآن 
واستنباط أسراره وآثار كنوزه» ويعتبر هذا غيره» والفضل بيد انلق يؤتيه من يشاء. والنه 
ذو الفضل العظيم. 

Ei 

( فَفِرُوا إلى آله إن لكر مه تذِير منج ). 

“قال الثه تعالى: ظ فَفِرُوَأ إلى أله 4 [الذاريات: ]٠١‏ وحقيقة الفرار: الهرب من شيء 
إلى شيء» وهو نوعان: فرار السعداء و قرار الأشقياء. 

ففرار السعداء: الفرار إل الْثن كك وقرار الأشقياء: القرار منه لا إليه» وأما الفرار 
منه إليه: ففرار أوليائه» قال ابن عباس في قوله تعال: ظ فَفِرُوأ إلى آللّهِ 4 فروا منه إليه» 
واعملوا بطاعته» وقال سهل بن عبد الثّن: فروا مما سوئ الله إلى الل وقال آخرون: 
اهربوا من عذاب النَه إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 

قال تعالى: ط فَفِرُوا إل لَه والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 
وتحت (من) و(إكى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء فإن الفرار إليه - سبحانه - 
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يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمهاء فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت 
عليها دعوة الرسل صلوات الث وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدرء وأن كل ما في 
الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة اللّن وحده» فإن 
ما شاء كان ووجب وجوده بمشیئته» وما لم يشأ لم یکن» وامتنع وجوده لعدم مشيئته. 
فادا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شى إلى شئ وجد بمشيئة الث وقدره» فهو في الحقيقة 
فار من اللة إليه. 

ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله 4#: «وأعوذ بك منك وقوله: «لا 
ملجأ ولا منجى منك إلا إليك») فإنه ليس في الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه 
ويلتجأ منه إلا هو من اذلف خلقاً وإبداعا. فالفار والمستعيذ: فار مما أوجده قدر الث 
ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه. 

ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه» ومستعيذ بالثه منه. وتصور هذين الأمرين 
يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية: خوفاً ورجاء ومحبة: فإنه إذا علم أن 
الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه. لم يبق في قلبه خوف من 
غير خالقه وموجده. فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء» ولو 
كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله وقدرته» لكان ذلك موجباً لخوفه منه» مثل من يفر 
من مخلوق آخر أقدر منه» فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذرا أن لا يكون 
الثاني يفيده منه» بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر 
منه» فإنه لا يبقى في القلب التفات إل غيره. 

فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله: «أعوذ بك منك» و«لا ملجأ ولا منجئ منك 


(۱) أخرجه مسلم (رقم 587) وانظر: شرح النووي .)5١5/5(‏ 
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إلا إليك»» فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالاًء وقل من تعرض منهم لهذه النكتة» التي 
هي لب الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق. 

فتأمل كيف عاد الأمر كله إل الفرار من الث إليه» وهو معنى الهجرة إل الث تعالى» 
ولهذا قال النبي ي: «المهاجر من هجر ما نهى اللن عنه». ولهذا يقرن الث سبحانه 
بين الإيمان والهجرة في غير موضع. لتلازمهماء واقتضاء أحدها للآخر. 

والمقصود: أن الهجرة إلى اله تتضمن: هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاهء 
وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون ما هاجر إليه 
أحب مما هاجر منه» فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه 
وشيطانه إنما يدعوانه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه. وقد بلي بهؤلاء الثلاث» فلا يزالون 
يدعونه إلى غير مرضاة ربه» وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن 
يهاجر إلى الثه ولا ينفك في هجرته إلى الممات. 

وهذه الهجرة تقوئ وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبدء فإن كان الداعي 
أقوئ كانت هذه الهجرة أقوئ وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى 
لا يكاد يشعر بها علماء ولا يتحرك لها إرادة. 

والذي يقضي منه العجب: أن المرء يوسع الكلام ويفرغ المسائل في الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة» 
ربما لا تتعلق به في العمر أصلاً. وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدئ الأنفاس 
فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له» والاشتغال 
بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من عشت بصيرته وضعفت معرفته 
بمراتب العلوم والأعمال. واللن المستعان. وبالثه التوفيق» لا إله غيره ولا رب سواه. 
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$ وَمَا حلفت اَن وَالإنسن إلا لِيَعبْدُونِ 20 مآ أَرِيدُ مِم من ززق و 
يُظَعِمُونٍ := إن اله ه وَّآلرَرَّاقَ ذو الْقَوٌة آلْمَعينُ :4:2. 

.. 'ولما كانت الدنيا حقيرة عند الل لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها 
في غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة' اللعنة» وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة 
ومعبرًا إليهاء يتزود منها عباده إليه» فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنًا لإقامة 
ذكره ومفضيًا إلى محابه» وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنئ عليه 
ويمجد» ولهذا خلقها وخلق أهلهاء كما قال تعال: ‏ وَمَا حَلَقَتُ الجن وَآلإنسّ إلا 
لِيَعبُدُونِ 4 [الذاريات: 51] وقال: « آله اذى حَلَقَ سَبْعْ سَمْوَسَووَمِنَ الأزض مِلَهُنٌ 
يرل لأس بيهن لَعاموا أن نله على كل شىء قَدِيتٌ وَأنَّ الله قد أحَاط NS‏ ِا » 
[الطلاق: ؟١]‏ فتضمنت هاتان الآيتان أنه سا إنما خلق السموات والأرض وما 
بينهماء ليعرف بأسمائه وصفاته. وليعبدء فهذا المطلوبء وما كان طريقًا إليه من 
العلم والتعلم» فهو المستثنى من اللعنة» واللعنة واقعة عل ما عداه إذ هو بعيد عن 
انث وعن محابه وعن دينه» وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة. فإنه كما كان متعلق 
اللعنةء التي تضمن الذم والبغضء فهو متعلق العقاب. والثه سبحانه إنما يحب من 
عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته» ولوازم ذلك وما أفضئ إليه وما عداه. فهو 
مبغوض له مذموم عنده. 

إن الث سبحانه غني كريمء عزيز رحيم. فهو محسن إل عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعه إليه من العبد. ولا لدفع مضرةء بل رحمة 
منه وإحسانًا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلةء ولا ليعتز بهم من ذلةء ولا 
ليرزقوه قوة» ولا لینفعوه» ولا ليدفعوا عنه» كما قال تعالى: « وَمَا حَلَفَتاَِْنّ وَآلإِنسَ 


.١ج مفتاح‎ 240١( 
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E وق أن الى لم قد‎ « E 01 TT 
فهو‎ .]١١ ا وره تَكبيرًا 4 [الإسراء:‎ 
سبحانه لا يوالى من يواليه من الذل» كما يوالي المخلوق المخلوق. وإنما يوالي أولياءه‎ 
إحسانا ور حمة ومحبة لهم.‎ 

أما العباد فإنهم كما قال تعالى: (« وَآَلَهُ آلْعَئُ وَأنتُمُ الْفْقَرَآُ 4 [محمد: ۳۸]. فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلاً 
أو آجلاً. ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان 
إلى نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. 
فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاء أو 
معاوضة بإحسانه» أو لتوقع حمده وشكره. 

هو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح» فهو 
محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير. وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى فى الآخرة» فهو 
أيضاً محسن إلى نفسه بذلك» وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته» فهو غير ملوم في 
هذا القصد. فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته» فكماله أن 
يحرص علٍ ما ينفعه ولا يعجز عنه. وقال تعالكى: ( إن أَحْسَسُرَ أَحْسَشُرْ لأنفيِكٌز» 
[الإسراء: ۷] وقال: « وما E‏ مِنْ حب رِيُوَقَإِلَيِكُمْ َنم لا E‏ [البقرة: ۲۷۲]. 
وقال تعالى» فيما رواه عنه رسوله ي: «يَا عِبَادِي: ! مْوَي وني وَلنْ 
بلغو ضري كَتَضْرٌونِيء يا عِبَادِي: إن هي أغمالكُم أخصيها کم م أوفِيكُمْ بَا 


ات 2 


فَمَنْ وَجَدَ حيرا فَلْيَحْمَدٍ الل وَمَنْ وَجَدٌ غير ذلك قلا يلوم إلانَفْسَهُ E‏ 
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ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من لم يعرفه 
حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم 
بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به» وخلق السموات والأرض وما بينهما لا 
لحكمة ولا لقاك وان ) يلتلق علق E‏ من الها ولا O‏ ينم أن قلغاو 
ليتعزز ہم كما قال: ١‏ وَمَا حَلَفَ تلن وَالإنس إلا لِيَعْبَدُونِ مآ ا مجم من ززق 
ومآ ريد أن يُظْعِمُونِ 4 [الذاريات: 1ه-/101» فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه 
يهم؛ ولا يربح عليهم؛ ا 
الماح كقوله: $ إن اسز أُخَسَشْرْ نفيك ) [الإسراء: ۷]» 3 وَمَنْ عَيِلَ صلخا 
فلانفیہہ يَمْهَدُونَ 4 [الروم: »]٤٤‏ ولما أمرهم بالوضوءٍ وبالغسل من الجنابة الذئ 
يحط عنهم أوزارهم: ويدخلون به عليه» ويرفع به حرجاتهمء قال تعلل: « ما رید اله 
لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم کج يكن يريد لِيُطَهْركُمْ وَلِيْيِمٌ يعَمَتَهُ عة عَلَيكُمْ لعَلَكُمْ 
تَشْكْرُورت 4 [المائدة: »]٦‏ وقال في الأضاحي والهدايا: « لن يكال الله ا وَل 
دِمَآوْهَا وَلَكن يَثَالَهُ آلتَقَوَى مِنَكُمْ 4 [الحج: ۳۷]» وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونبيهم 
عن إخراج الرديء من المال: ( وَلَا تَيَمَمُوا آلْحَرِيِتَ مِنْهُ شفِقُونَ وَلَسُْم بمَاحِذِيهِ إا 
أن تُعْمِصُوأ فيه وَآعَلَمُوَاأنَ اله عون حَمِيدٌ 4 [البقرة: . يقول سبحانه: إني غني عما 
تنفقون أن ينالني منه شيء. [حميد] مستحق المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد منه حاجة 
ولا يوجب له حمداء بل هو الغني بنفسه. الحميد بنفسه. وأسمائه وصفاته. وإنفاقكم 


ل 


وا © وما خَلقت ان وَالإنسَ ع يعدن 4 [الذايات: 1 فأخبر سبحانه أن 
الغاية المطلوبة من خلقه هى عبادته التى أصلها كمال محبته» وهو سبحانه كما أنه 


)1( 1۳0 طريق الهجرتين. 
(۲) ۲۳۹ طريق الهجرتين. 
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E‏ الضوء المزير على التفسِير 
يحب أن يعبد» يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلل وأسمائه الحسنى. 
كما قال النبي ل في الحديث الصحيح: ١لا‏ أحد أحب إليه المدح من اللةء ومن أجل 
ذلك أثنئ على نفسه:”'”. وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول 
الف إن مدت ربى بمحامد فقال: «إن ربك بحب الحمد»". 

فهو يحب نفسه» ومن أجل ذلك يثني على نفسه» ويحمد نفسه» ويقدس نفسه» 
ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. 

بل كلما كانت محبة عبده له أقوئ كانت محبة الث له أكمل وأتم» فلا أحد أحب 
إليه ممن يحبه ويحمده ويثني عليه. ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه» 
لأنه ينقص هذه المحبة» ويجعلها بينه وبين من أشرك بهء ولهذا لا يغفر اذثة أن يشرك 
به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين غيره» ولا ريب أن 
هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه» التي يسقط بها من عينه» وتنقص بها مرتبته 
عنده إذا كان من المخلوقين. 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره فى المحبة. والمخلوق لا 
يحتمل ذلك ولا يرضى بهء ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداء وعساه أن يتعجاوز 
لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات فى حقه» ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه ل 
يغفر له هذا الذنب ولم يقربه إليه. هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحئ العبد أن يسوئ بين إلهه ومعبوده وبين غيره في هذه العبودية والمحبة» 
قال تعالل: « ومر الاس مَن يَكَخِدُ ن کون آله ادد ا5ا يو چم كب الله وَالذِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5775) ومسلم (رقم )۲۷٠١‏ وانظر: فتح الباري (۱۳/ )۳۸١‏ وشرح النووي 
.(VA-VV |۱۷)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 854) والضياء في المختارة (5/ ۲٠۲‏ رقم )٠٤١١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۹۸) والطبراني في الكبير (۱/ ۲۸۲ رقم ۸۲۲) قال الهيثمي في 
المجمع /٠١(‏ 45): رواه أحمد بتمامه والطبراني بنحوه... وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 


شو الزاكات 
۳۷ 


اموا اشد حرا لله 4 [البقرة: ٥‏ فأخبر سبحانه أن من أحب شيئاً دون الث كما يحب 
اله فقد اتخذه ندأء وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم: ( تَالَهِ إن کنا فى صَلَلٍِ 
مین (3) 5 ویک برب الْعَسَمِينَ © [الشعراء: /941 - 94]. 
فهذه تسوية في المحبة والتأليهء لا في الذات والأفعال والصفات. 
والمقصود: أنه سبحانه يحب نفسه أعظم محبة» ويحب من يحبه» وخلق خلقه 
لذلك E‏ وأنزل كتبه لأجل ذلك» وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك 
وهذا هو محض الحق الذي به قامت السموات والأرض» وكان الخلق والأمرء فإذا 
قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له. فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه. إذ كان 
يحب ويرضئء فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكه وسيده أبغضه 
ومقته» لأنه خرج عما خلق له. وصار إلى ضد الحال التي هو لهاء فاستوجب منه 
غضبه بدلاً من رضاه» وعقوبته بدلاً من رحمته. 
هذا ما يسر انين جمعه من تفسير سورة الذاريات 
والحمد لل رب العالمين 
OG‏ 


الضوء المُييرُ عَلَى التّفسِير 
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ا ارارک 
» وآلطور : :: وَكتسٍ مسَطُور :5 ؟ فى رق شور 2 :: والبيت الْمَعْمُور : 2 والشقف 
و لخر جوري 27 إن 00 ما لَه 


ربوبيته ووحدانيته. 

فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران عند جمهور 
المفسرين من السلف والخلف» وعرفه ههنا باللام» وعرفه في موضع آخر بالإضافة» 
فقال: « وَطُورِ سِينِينَ 4 [التين: *] وهذا الجبل مظهر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل 
الذي اختاره اللن لتكليم موسئ عليه. 

قال عبد الث بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثني محمد بن عبيد بن حبان قال 
حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي» قال: أوحى 
الله كد إلى الجبال إني نازل على جبل منكم قال فشمخت الجبال كلها إلا جبل 
الطورء فإنه تواضع» وقال: أرضى بما قسم الله لي. فكان الأمر عليه“ . وجبل هذا 
شأنه حقيق أن يقسم الثه به. وإنه لسيد الجبال. 

(الثاني) الكتاب المسطور في الرق المنشورء واختلف في هذا الكتاب» فقيل: هو 
اللوح المحفوظ. وهذا غلطء فإنه ليس برق. وقيل: هو الكتاب الذي تضمن أعمال 

بني آدمء وقال مقاتل: تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور» وهذا وإن كان 
١0 )۱(‏ التبيان. 


)1737//5( أخرجه أحمد في الزهد (ص 17) وأبو نعيم في الحلية (7/ 44) وياقوت في معجم البلدان‎ )١( 


شی الشلزن 
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أقوى وأصح من القول الأولء واختاره جماعة من المفسرين» ومنهم من لم يذكر غيره 
فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند اللنء وأقسم الله به لعظمته وجلالته وما 
تضمنه من آيات ربوبيته وأدلة توحيده وهداية خلقه. 

ثم قيل: هو التوراة التي أنزل الث على موسى» وكأن صاحب هذا القول رأئ اقتران 
الكتاب بالطورء فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح» لا في رق إلا 
أن يقال هي في رق في السماءء وأنزلت في لواح. 

وقيل: هو القرآن. ولعل هذا أرجح الأقوالء لأنه سبحانه وصف القرآن بأنه في 
صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» فالصحف هي الرق» وكونه بأيدي سفرة هو 
كونه منشورّاء وعلن هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب» ويكون ذلك 
متضمنا للنبوتين المعظمتين: نبوة موسئ ونبوة محمد» وكثيرًا ما يقرن بينهما وبين 
محلهماء كما في سورة التين والزيتون. 

ثم أقسم بسيد البيوت» وهو البيت المعمور» وني وصفه الكتاب بأنه مسطور 
تحقيق لكونه مكتوبا مفروغا منه» وني وصفه بأنه منشور إيذان بالاعتناء به وأنه 
بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي 
في السماء الذي رفع للنبي ليلة الإسراء. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم. وهو بحيال البيت المعمور في الأرض» وقيل هو البيت 
الحرام» ولا ريب أن كلا منهما معمورء فهذا معمور بالملائكة وعبادتهم. وهذا 
معمور بالطائفين والقائمين والركع والسجود. وعلل كلا القولين» فكل منهما سيد 
البيوت. 

ثم أقسم سبحانه بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته. وهما مظهر آياته 
وعجائب صنعته» وما السقف المرفوع» وهو السماءء فإنها من أعظم آياته قدرا 
وارتفاعا وسعة وسمكا ولونًا وإشراقًاء وهي محل ملائكته. وهي سقف العام وبها 


الضوء المُِيرُ على التَفسير 
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انتظامه» ومحل النيرين الذين بهما قوام الليل والنهار والسنين والشهور والأيام 
والصيف والشتاء والربيع والخريف» ومنها تنزل البركات» وإليها تصعد الأرواح 
وأعمالها وكلماتها الطيبة. 

والثاني: « بحر الشجور ‏ وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه» لا يحصيها إلا 
ال ا هد ا هل هو الذي فوق السماوات أو البحر الذي نشاهده عن 
قولين: 

فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش وبين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة 
عام» كما في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث سماك عن عبد الث بن مخيمرة 
عن الأحنف بن قيس» قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الف ي» فمرت بهم 
سحابة فنظر إليهاء فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب قال: «والمزن؟» قالوا: 
والمزنء قال: «والعنان؟» قالوا: والعنانء قال: «هل تدرون ما بين السماء والأرض؟» 
قالوا: لا ندري» قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم 
السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء» إلى 
سماء ثم الله فوق ذلك» وهذا لا يناقض ما في جامع الترمذي: «إن بين كل سمائين 
مسيرة خمسائة عام“ إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر به 
فالخمسمائة مقدرة بسير الإبل» والسبعون بسير البريد» وهو يقطع بقدر ما تقطعه 
الإبل سبعة أضعاف. وهذا القول في البحر الذي تحت العرش» محكي عن علي بن 
أبي طالب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم )٤۷۲۳‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (رقم )٩‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (۷/ )١5٠‏ والحاكم (۲/ 047 رقم /85”) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 5 
كم قم صحيح على شرط مسلم 

وانظر: عون المعبود(١5/1-/07).‏ 
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والثاني أنه بحر الأرض» واختلف في المسجور فقيل المملوء» هذا قول جميع أهل 
اللغة» قال الفراء: المسجور في كلام العرب المملوء يقال سجرت الإناء إذا ملأته» 
قال لبيد: 

فتوسطا عرض السرئ وصدّعا مسجورة متجاورًا لامها“ 
وقال المبرد: المسجور المملوء عند العرب وأنشد للنمر بن تولب: 
إذا شاء طالسع مسسجور”© 

يريد عينا مملوءة ماء» وكذا قال ابن عباس: المسجورة الممتلئ وقال مجاهد: 
المسجور الموقد: قال الليث: السجر إيقادك في التنور تسجره سجراء والسجر اسم 
الحطب» وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهماء قال: البحر يسجر فيزداد في جهنم 
وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب #ه. قال: مسجورء قال الفراء: وهذا يرجع 
إلى القول الأول» لأنك تقول سجرت التنور إذا ملأته حطبّا وروئ ذو الرمة الشاعر 
عن ابن عباس: أن المسجور اليابس الذي قد نضب ماؤه» وذهبء وليس لذي الرمة 
رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف» وهذا القول اختيار أبي العالية» قال أبو زيد: 
المسجور المملوءء والمسجور الذي ليس فيه شيء جعله من الأضداد. 

وقد روئ عن ابن عباس: أن المسجور المحبوس» ومنه ساجور الكلب» وهو 
القلادة من عود أو حديد تمسكه» والمعنى على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل وينسب إل لبيد بن ربيعة العامري. أحد الشعراء الفرسان الأشراف في 
الجاهلية؛ أسلم ويعد من الصحابة المؤلفة قلوبهم» ترك الشعر ولم يقل إلا بيتاً واحدء مات سنة 
١ه.‏ ذكر هذا البيت الإمام الطبري في تفسيره )١4/717( )7١/١7(‏ وابن منظور في لسان العرب 
5/00 2). 

(۲) هذا صدر بيت من بحر المتقارب» وعجزه: ترئ حولها النبع والساسماء وينسب إلى النمر بن تولب بن 
زهيرء شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو كبير فأسم ويعد في الصحابة» وكان سيداً معظماً في قومه» توفي 
سنة 5١ه.‏ ذكر البيت الطبري في تفسيره (۲۷/ )١9‏ وابن منظور في اللسان )187/١7(‏ والحربي في 
غريب الحديث .)٤ /١(‏ 


لقأو ع م) ت 
EE‏ الضوء المُديرَ عَلى التفسير 
على الأرض فيغرقهاء فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض فوقهاء 
كما أن الهواء فوق الماء» ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء 
وني هذا حديث ذكره أحمد مرفوعا: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني 
آدم»“. وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهريةء فإنه ليس في الطبيعة ما 
يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض مع كون كرة الماء عالية على كرة 
الأرض بالذات» ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز جوانبها لم يكن فيها ما 
يقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروز دون غيره. 

وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم 
فنعم» هو كما ذكرواء ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته» وهو بكل شيء عليم» 
وعن كل شيء قديرء وهو أحكم الحاكمين» غير معقولةء فإن العناية الإلهية تقضي 
حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه» وقيام الأفعال به» 
فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع وبالثه التوفيق. 

وأقوئ الأقوال في المسجور أنه الموقد. وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور 
ويدل عليه قوله تعالكى: « وَإِذَا آلْبِحَارُ سُجَرَتَ 4 [التكوير: 3] قال علي وابن عباس: 
أوقدت فصارت نارّاء ومن قال: يبست وذهب ماؤهاء فلا يناقض كوما نارّا موقدة» 
وكذا من قال ملئت؛ فإنها تملا نارًا. 

وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كلهء فإن 
البحر محبوس بقدرة انت ومملوء ماء. ويذهب ماؤه يوم القيامة» ويصير ناراء فكل 
من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني» وات أعلم. 

“ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 57) والديلمي في مسند الفردوس (۳/ 787 رقم 5175) وضعفه ابن الجوزي في 


العلل المتناهية ٥۲ /١(‏ رقم ۳۷) وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 5١‏ 7) وفيض القدير .)۳۸٤ /٥(‏ 


vA 
سبو اودر‎ 


=| TTT 


من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض» حتئ إن المكشوف من الأرض والجبال 
والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض مغمورة بالماء 
ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء لطفح على الأرض 
وعلاها كلهاء هذا طبع الماء. 

ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة 
الماء للعلو عليه وإن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية 
الأزلية والحكمة الإلهيةء التي اقتضت ذلك العيش الحيوان الأرضي في الأرض» 
وهذا حق» ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته 
وصفات كماله» ولا محيص عنه» وني مسند الإمام أحمد عن النبي يل أنه قال: «ما من 
يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم». 

وهذا أحد الأقوال في قوله عز و جل: « وَآلبَخر آلَسَجُورٍ» أنه المحبوس» حكاه 
ابن عطية وغيره» قالوا: ومنه ساجور الكلب» و القلادة من عود أو حديد. التي 
تمسكه» وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه. لفاض عل الأرض. فالأرض في 
البحر كبيت في جملة الأرض. 

وإذا تأملت عجائب البحرء وما فيه من الحيوانات عل اختلاف أجناسها وأشكالها 
ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانهاء حتى إن فيها حيوانًا أمثال الجبال لا يقوم له 
شيء» وحتئ إن فيه من الحيوانات ما يرئ ظهورهاء فيظن أنها جزيرة» فينزل الركاب 
عليهاء فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك» فيعلم أنه حيوان» وما من صنف من أصناف 
حيوان البر إلا وقي البحر أمثاله» حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافهاء وفيه 
أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلاء هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجانء 
فترئ اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لهاء وهي الصدفة تكنها وتحفظهاء ومنه 
اللؤلؤ المكنون» وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي. 


إل 2 اا د يا لدم 
e‏ لضوء المزير على التفسير 


وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء علن هيئة 
الشجرء هذا مع ما فيه من العنبر» وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه» 
ثم انظر الى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق 
يسوقهاء وإنما قائدها وسائقها الرياح» التي يسخرها الله لإجرائهاء فإذا حبس عنها 
القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء. 

قال انث تعالى: « وَمِنَ ءَيه لجَوَارٍ فى لخر كالْأَعَلَمِ 2 إن يشا يُشكن ألرِيحَ 
َيَظلَلنَ رَوَاكِدَ على طهر إن فى ذلك لت كل صَبَارٍ شکور [الشوری: باعل لمع 
وقال الث تعاق: ( وهو ِى سَخْرَ بحر مَل نة لما طَريًا وخر جُوا نه 
حي تلبْسُوتهَا ترف الْقُللك مَوَاجْرَ فيه ولغوا ين فل وَلَعَلَكُمْ 
کور 4 [الندل: ٤4‏ فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة» ولهذا يكرر سبحانه 
ذكرها في كتابه كثيرًا. 

وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصيها إلا انث سبحانه» وقال 
الله تعالى: < إا لما طَفَا آلْمَاكُ حَمَلكَك فى لََارِيَة ج لِتَجَعَلَهًا لز تَذكِرَةٌ تيآ أذ 
وَاعِيَة 4 [الحاقة: .]١١ ١١١‏ 

“وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: ( إنَّ عَدَاب رَبك لوقع » 
[الطور: ۷] فبكئ واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه» وقال لابنه وهو في الموت: ويحك 
ضع خدي على الأرض» عساه أن ي رحمنيء ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر انثه لي ثلاناء ثم 
قضى» وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة» فيبقئ في البيت أيامًا ويعادء 
يحسبونه مريضًاء وكان في وجهه نه خطان أسودان من البكاء» وقال له ابن عباس: 
مصّر الل بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعلء وفعل» فقال: وددت أني أنجوء لا 
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(۱) 6۹ الجواب الكاني. 


شور | در 


أجر ولا وزر”) 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف عل القبر يبكي حتئ تبتل لحيته» وقال: لو أنني 
بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى 
اتخات 


KKK 


ق ر 


و مدة نم د کے و و م 2 
۳ تور اسما مورا ن - ا جه e‏ 


و2 و ت 


يكم إِنَمَا رو تاقد ققلون جه 93 او عر 5 0 
اتهم رم وَوقَهُرْ رَجُمَ عَذَاب اجيم 2 كوا وَآث شربوا هَيِيكًا بمَا کُر تَعْمَلُونَ رج 
كين غل مير توتو وَرَوْجتَهُ ور عون (4!2. 

ات سبحانه بهذه الأمور علن المعاد والجزاء فقال: ‏ إنَّ عَذَابَ رَبَكَ لَوقِعٌ 
:ج ما لَه مِن ذَافِع 4 [الطور: 07 ۸] ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر سبحانه أنه 
لا دافع له» وهذا اول أمرين أحدهما: أنه لا دافع لوقوعه. والثاني أنه لا دافع له إذا 


3 


0 


ا 0 
والتحقيق: أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء ولهذا فرق بين حركة السماء 


)٠١١١ وعمر بن شبة في أخبار المدينة (؟/ لالا رقم‎ )١٠/۳( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
رقم 01/4) وقال الهيشمي في المجمع (77/4) ورواه الطبراني‎ ۱۸۳-٠۸١ /١( والطبراني في الأوسط‎ 
.)17-564 /۷( في الأوسط وإسناده حسن. وانظر: فتح الباري‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المتمنين (رقم ”7) وأبو نعيم في الحلية .)3١ /١(‏ 

(۳) ۱۹ التبيان. 


الم وَل اليد 
2 الضوء المُزيرَ على التَّمْسِيرِ 
وحركة الجبال» فقال: « وَفَسِيرُآلْجِبّالٌ سَيرَا 4 وقال: « وَإِذَا لجال سُهْرَتَ 4 [التكوير: ]١‏ 
من مكان إلى مكان» وأما السماء فإنها تتكفأ وتموج وتذهب وتجيء. قال الجوهري: 
مار الشيء يمور مورًا ترهيأ أي تحرك وجاء وذهب» كما تكفأ النخلة العيدانة أي 
الطويلة» ومنه قوله: « يَوَمّ مور آلسَّمَآءٌ مَوَرَا 4 قال الضحاك: تموج موجًا. وقال أبو 
عبيدة والأخفش: تكفأء وأنشد للأعشى: 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لاريث ولاعجا ") 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة» وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا 
عليهاء وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع؛ فلا علم 
نافع ولا عمل صالح» بل علومهم خوض بالباطل وأعمالهم لعب. 

ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم» 
وهم يدعون إليها دعا أي يدفع في أقفيتهم وأكتافهم» دفعا بعد دفع» فإذا وقفوا عليها 
وعاينوها وقفواء وقيل لهم: « هذه آلثَارُ الى كسم يا تُكَذَبُونَ 4 [الطور: 16]» 
وتقولون: لا حقيقة لهاء ولا من أخبر بها صادق» ثم يقال: « افر مدآ 4 [الطور: 1] 
الآن كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل: إنه سحرء وإنهم سحرة. فهذا الآن 
سحر لا حقيقة له» كما قلتم أم علن أبصاركم غشاوة فلا تبصرونهاء كما كان عليها 
غشاوة في الدنياء فلا تبصرون الحق» أفعميت أبصاركم اليوم عن رؤية هذا الحق» كما 
عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق. 

ثم سلب عنهم نفع الصبر الذي كانوا في الدنيا إذا داهمتهم الشدائدء وأحاطت بهم 
لجأو له وتعللوا اقا البلية لانقضاء أمدهاء فقيل لهم يومئذ: « فَآصَيرُوَا أو لا 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط ينسب إلى الأعشئ: ميمون بن قيسء وقد سبق التعريف. والبيت ذكره 
الطبري في تفسيره (۲۷/ )3١‏ وابن منظور في اللسان )۱۸١/١(‏ وابن قتيبة في غريب الحديث 
(7/ 10/4) وابن عساكر في تاريخ دمشق (5؟/ ”107) وابن كثير في تفسيره .)7141١/5(‏ 


مووا ا ور ۷ |= 
تَضِيرُوأ 4 [الطور: ]١١‏ كلاهما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع» فلا 
الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنةء ولا 
يستنزل لكم الرحمة. 

ثم أعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك. وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذاباء 
فلم يجدوا من اقترائهم به بدَّاد بل صارت عذابًا لازما لھم كما كانت إرادتهم 
وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم ولزوم العذاب لأهله في النار بحسب 
لزوم تلك الإرادة الفاسدة والعقائد الباطلة» وما يترتب عليها من الأعمال لهم في 
الدنياء فإذا زال ذلك اللزوم في وقت ما بضده وبالتوبة النصوح زوالا كليا لم يعذبوا 
عليه في الآخرةء لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ولم يبق له أثر 
يترتب عليه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن 
بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنهاء وإن لم تزل تلك الإرادة والأعمال ولكن عارضها 
معارض أقوئ منها كان التأثير للمعارضء وغلب الأقوئ الأضعف» وإن تساوئ 
الأمران تدافعاء وقاوم كل منهما الآخر. وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة 
والنارء فهذا حكم اللن وحكمته في خلقه» وأمره ونهيه وعقابه» ولا يظلم ربك أحدًا. 

ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة» 
وهم المتقونء فذكر مساكنهم وهم في الجنان» وحالهم في المساكن وهو النعيم» وذكر 
نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم: « فنكهين ما ءَاتنهُم رمم 4 [الطور: 4] والفاكه: 
المعجب بالشىء المسرور المغتبط به» وفعله فكه بالكسر يفكه فهو فكه وفاكه إذا 
كان طيب النفس. والفاكه البال» ومنه الفاكهة وهي المرح الذي ينشأ عن طيب 
النفس» وتفكهت بالشيء إذا تمتعت به» ومنه الفاكهة التي يتمتع بهاء ومنه قوله 
١‏ فَظَلبّرَ تَفَكَهُونَ 4 [الواقعة: 10] قيل معناه تندمون» وهذا تفسير بلازم المعنى» وإنما 
الحقيقة تزيلون عنكم التفكه. وإذا زال التفكه خلقه ضده» يقال تحنث إذا زال الحنث 


الضوء المُييرُ عَلَى التفسير 

=| ۳۲۸ 9 
عنه وتحرج وتحوب وتأثم» ومنه تفكه» وهذا البناء يقال للداخل في الشيء: كتعلم 
وتحلم وللخارج منه كتحرج وتأثم. 

والمقصود: أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه» ونعيم البدن 
بالأكل والشرب والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم» فوقاهم مما يكرهون. وأعطاهم 
ما يحبون» جزاء وفاقاء لأنهم تركوا ما يكره؛ وأتوا بما يحب. فكان جزاؤهم مطابقا 
۹ ۾ | . ؟. 5 7 ت 5 
لاعمالهم» ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله: « هيا 4» فإنهم لو علموا 

01 5 5 فقال* 2 12 ا کے o‏ 

ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيهاء فقال « مين على سرر مصَفوفةٍ 4 [الطور ل 
وني ذكر اصطفافها تنبيه عن كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعضء ومقابلة 
بعضهم بعضاء كما قال تعالى: ١‏ مُتَككِينَ عَلَيَْا مُتَقَبلِرتَ 4 [الواقعة: 17] فإن من تمام 
اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته» ويؤثر قربه» 
ولا يكون بعيدا منه» قد حيل بينه وبينه» بل سريره إلى جانب سرير من يحبه. 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين» وقد تكرر وصفهم في القرآن بهاتين الصفتين. 
قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجاء كما يزوج البعل بالبعل» جعلناهم اثنين اثنين» وقال: 
يونس قرناهم ببن» وليس من عقد التزويج» واحتج علن هذا بأن العرب لا تقول: 
تزوجت بهاء وإنما تقول تزوجتهاء قال تعال: « فَلَمَا قِصَى رَد نا وَطرا زَوَجِسَكَهَا 4 
[الأحزاب: 7] وفي الحديث: «زوجتكها با معك من القرآن2”'' وقال غيره العرب 
تقول: تزوجت بامرأة. وقال الأزهري: العرب تقول زوجته امرأة» وتزوجت امرأق. 
وليس في كلامهم تزوجت بامراة» ومنه قوله تعال: $ وَرَوَجِنَهُم ور عِينٍ 4 أي 
قرناهم» وعلل هذا فزوجناهم عند هؤلاء من الاقتران والشفع أي شفعناهم» وقرناهم 
ببن» وقالت طائفة منهم مجاهد زوجناهم بهن أي أنكحناهم إياهن. قلت: وعلل هذا 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۲۳۱۰) ومسلم (رقم )١575‏ وانظر: فتح الباري (9/ .)١198-191١‏ 


الت لل -ح )0 


فتلويح فعل التزويج قد دل علن النكاح» وتعديته بالباء المتضمنة معنى الاقتران 
والضم» فالقولان واحدء والثة أعلم. 

وأما الحور العين» فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف باديا مخ سوقهن من وراء 
ثيامين» ويرئ الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون» وقال 
قتادة: بحور أي بيضء وكذا قال ابن عباس. 

وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه العين الحسان الأعين وعين حوراء شديدة 
السواد نقية البياض طويلة الأهداب مع سوادها كاملة الحسن ولا تسمى المرأة 
حوراء» حتى يكون مع حور عينها بياض لون الجسد» فوصفهن بالبياض والحسن 
والملاحة» كما قال: « خَيَرتٌ حِسَانٌ4 [الرحن: ]۷١‏ فالبياض في ألوانهن» والحسن في 
وجوههن» والملاحة في عيونمن» وقد وصف الل سبحانه نساء أهل الجنة بأحسن 
الصفات» ودل بما وصف بما سكت عنه... 

kk 

ودين اموا وَاتَبَعَيكمْ درِييكُم يمن اقا يم دربم وَمَآأَلتَنَهُم من عَمَلِهِم من 
ىء کل نري جا كسب رهن 4. 

“أخبر سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة» وإن لم يعملوا 
أعمالهم لتقر أعينهم بهم ويتم سرورهم وفرحهم» وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الآباء 
من عملهم من شيء بهذا الإلحاق, فينزلهم من الدرجة العليا إلى الدرجة السفق» بل 
ألحق الأبناء بالآباء» ووفر علن الآباء أجورهم ودرجاتهم. 

ثم أخبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضلء وأما أهل العدل فلا يفعل بهم 
ذلك» بل « كل آمري َا كسب رَهِنٌ) [الطور: 015١‏ ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين 
الفريقين هذا الإلحاق» كما في قوله: ( وما اتهم مِنَ عملم من شَيْء ‏ [الطور: ١؟]‏ دفع 


(۱) ۱۷۳ التبيان. 


=| ۳۳۰ 
لتوهم حط الآباء إلى درجة الأبناءء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينقص أجر 
١ 20 ۴‏ 5 کور ق امه ےر ن 8 
اعمالهم» تر E‏ التنهم بن اير SD‏ 

1 قوله تعالل: و ودين ءامُوا نعم درجم يم احقنا ۽ م دربم 4 [الطور: «Y1‏ 
اله الآبة اتدل بحل أن لحان يلح ى :دري و ی و 
e‏ ا 
له ولما كان إلحاق الذرية بالآياء ف e‏ هر بحکہ ا للا 
ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم في العذاب تبعاء وإن لم يكن لهم أعمال 
الآباءء فقطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى: « کل آنرِي ما كسَبَ رَهِين » واا قولة 
تعاق: < والدين امكو نَم ديم بإيمنِ » [الطور: ١‏ كيف أتئى بالواو العاطفة 
ف اتباع الذرية. ريل الشرعن الموميق الذيق هذا شا > فجعل الخبر مستحقاً 
بأمرين: 

أحدهما: إيمان الآباء. والثانى اتباع الله ذريتهم إياهم» وذلك لا يقتضي أن كل 
مون ينه كل ذرية له ولو أريه هذا المي القيل ::والذين أا تمم دوا 
فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف بها قيداً وشرطا في ثبوت الخبر» لا 
حصوله لكل أفراد المبتدأ. وعلن هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة» 
قالت أتى النبي 4 بصبي من الأنصار يصلي عليه: فقلت: يا رسول الثد» طوبئ لهذا لم 
يعمل شرا ولم يدره به. قال: «أو غير ذلك يا عائشةء إن الث خلق الجنة وخلق ها أهلاً 
وخلقها هم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لا أهلاً وخلقها لهم وهم ني 
أصلاب آبائهم»”'", فهذا الحديث يدل علن أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين 
۳۹٦ )۱(‏ طريق الهجرتين. 
(۲) أخرجه مسلم (رقم )١177‏ وانظر: شرح النووي .)۲٠۷ /۱١(‏ 


شوو ا ؤر 
2 ۳ |= 


بالجنةء وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة» لكن الشهادة للمعين 
ممتنعةء كما يشهد للمؤمنين مطلقاً أنهم في الجنةء ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد 
له النبي يل. فهذا وجه الحديث الذي يشكل علن كثير من الناس» ورده الإمام أحمد. 
وقال: لا يصح. ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات 
بعيدة... 

“ومن ذلك من ذلك قوله تعالى: ظ وَالَذِينَ امَو وَاتَبَعَتِم درم بإيمين اقتا م 
ديعم وَمَآ الهم من عملهم من شىء 4 الور الما أخير سبحائة بالحاق الذريف 
ولا عمل لهم بآبائهم في الدرجة» فربما توهم متوهم أن يحط الآباء إلى درجة الذريةء 
فرفع هذا التوهم بقوله: $ وَمَآ الهم مِن عَمَلِهِم ين سىء 4 أي: ما نقصنا من الآباء 
شيئا من أجور أعمالهم» بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم» ولم نحطهم إلى درجتهم بنقص 
أجورهم» ولما كان الوهم قد يذهب إل أنه يفعل ذلك بأهل النار» كما يفعله بأهل 
الجنة قطع هذا الوهم بقوله تعاى: « كل اتر يا كسَبَ رَهِينٌ)» ومن هذا قوله تعالى: 
مارت اناعد رب هذه الْبلدة الى حَرَّمَهاوَلَه َل سء 4[النمل: ]4١‏ وله 
كل شيء فلما كان ذكر ربوبيته البلدة الحرام قد يوهم الاختصاص عقبه بقوله: « وله 
كل سىء 4 ومن ذلك قوله تعالكى: « وَمَن يَعوَكلَ على آنه فهو حَسْبُهُة إن آله بلع 
مره قَدَ جَعَلَ َه لكل شَىْءٍِ قَدْرًا 4 [الطلاق: >] فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما 
أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله: « قَدَ جَعَلَ اله لكل سَىْء قَدَرًا 4 
أى وفنا لذ اا ف رة إلى ر الت ادر الف فل سحل الت لرن 
قد توكلت ودعوت. فلم أر شيئًاء ولم تحصل لي الكفاة, فالثة بالغ أمره في وقته الذي 
قدره له» وهذا كثير جدًا في القرآن والسنة وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص. 


. ٤ج أعلام‎ 1٦۰ )1( 


الصوء امثير عَلَى الم 
س 


50 ...ومن ذلك قوله تعالم: $ ونين ءَامنواً واتَبعم دَرَييكُم بإيمان قتا م 


درم وما لهم من تلهم من سن کل أخركي ما كسب رَهِين » [الطور: 00 

في هذا الكل من رقع ا و و ا أن 
الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك. 
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ومنها قوله: ( وما التنهم مِن عملهم من شىء لرفع توهم أن الآباء تحط إلى درجة 

الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعيةء فأزال هذا الوهم بقوله: « وَمَآ ألتَتَهُم يِن عَمَلهم 4 

أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئًا من عملهم. بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم؛ 
وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة. 

ومنها قوله: ( کل آمْرِي يما كب رَهِينٌ» فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع حاصل 
في أهل الجنة وأهل النار» بل هو للمؤمنين دون الكفارء فإن الله سبحانه لا يعذب 
أحدًا إلا بكسبه. وقد يثيبه من غير كسبه. 

ل د لس كن 
اي ا الواضع ولين ناهن عن الخضوع ا وی فيهن ذو 
المرض» ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف دفعًا لتوهم الإذن في الكلام المذكر» 
لما نهين عن الخضوع بالقول» ومنه قوله تعالى: « وکوا وَآسْرَبُوأ حى يبن لحم الخيطٌ 
الاش ر مِنَ شيط الأسود د مِنَ لْفجَر 4 [البقرة : [YAY‏ فرفع توهم فهم فهم الخيطين من 
الخيوط يقوله: ف ي الجر 4 ومن ذلك قوله تعاق: ف من اء نكم أن قم 4 
[التكوير: ۲۸] فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلالهم بهاء فأزال سبحانه 
ذلك بقوله: $ وما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله 4 [التكوير: ۲۹ 


٠١ )1(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 
(۲) هذا المبحث فيه فوائد كثيرة قبله وبعده. (ج). 


E 
rr تو اور‎ 

في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلن منها: قال الإمام احمد ثنا 
يزيد أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة #ه 
قال: قال رسول ال 5: «إن الل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. فيقول: يا رب 
أنَى لي هذه. فيقول: باستغفار ولدك لك:0". 

ي إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله» قال تعال: ‏ وَالَدِينَ 
اموا ابحم درجُم بإيمن لتقا ۽ م ذَرَيُمَ وما ١‏ اتهم من عَمَلهِم من سىء كل 
ار ھا ست رھ قور ۷ا وروق فی عن عمرو بن مرة عن متقيه بن یر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إن انث ليرفع ذرية المؤمن 
إليه في درجته. وإن كانوا دونه في العمل» درم عم مرا < وَالذيينَ ءَامكُو 
وام دربم بإِيمَن اقتا : م دربم وَمَآ الهم ِن علوم مّن سَْء 4 قال: ما 
نقصنا الآباء مما أعطينا البنين»! “ (وذکر) ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن 
سام الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال شريك أظنه حكاه عن النبي يلل 
قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال: نهم لم يبلغوا 
درجتك أو عملك. . فيقول: يا رب قد عملت لي وهم. فيؤمر بالإلحاق بهم ثم تلا ابن 


e‏ ےو 


عباس : ورين *ا موأ بم رُم اين إلى آخر الآية 5 ٤‏ 


(۱) 786 حادي الأرواح. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٥۰۹‏ وابن ماجه (رقم 7770) وابن أبي شيبة (۳/ ۸ رقم )١11١81‏ والطبراني في 
الأوسط (5/ ۲٠١‏ رقم )21١8‏ قال الهيثمي في المجمع 3١١ /٠١(‏ ) رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم ابن بهدلة وقد وثى. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۷/ 5 7) وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ 7117 رقم 18347). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (رقم )14٠‏ وفي الكبير 14٠ /١١(‏ رقم )١1744‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (7/ ١٠١)ء‏ رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو 


الضّوْءُ المُيرٌعَلَى التفيير 

= مم 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية: هل المراد بها الصغار أو الكبار أو 
النوعان؟ علن ثلاثة أقوال» واختلافهم مبني على أن قوله: $ بِإِيمَين » حال من الذرية 
والتابعين أو المؤمنين المتبوعين» فقالت طائفة: المعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمانهم» فأتوا من الإيمان بمثل ما أتوا به» وألحقناهم بهم في الدرجات. 

قالوا: ويدل علن هذا قراءة من قرأ: < اَم زيمم 4 فجعل الفعل في الإتباع لهم 
قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية علك الكبارء كما قال: « ومن دُرَيهه دَاوددٌ 
فل 4 ا [A4‏ وفك د ذرَيَةَ ت ا م 2 4 [الإسراء: ۳]ء وقال: 
ا 2 أَفَجلكُنَا ما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 4 [الأعراف: +17]» وهذا قول 
الكبار والعقلاءء قالوا: ويدل عن ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه: 
«إن التن يرفع ذرية المؤمن إلى درجته. وإن كانوا دونه في العمل» لتقر بهم عينهء فهذا 
يدل على أنهم دخلوا الجنة بأعمالهم» ولكن لم يكن لهم أعمال يبلغوا مها درجة آبائهم» 
فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنهاء قالوا أيضًا فالإيمان هو القول والعمل والنيةء 
وهذا إنما يمكن من الكبار. 

وعلل هذا فيكون المعنئ: إن الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من 
الإيمان بمثل إيمانه» إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه في الإيمان. رفعهم الله إلى 
درجته: إقرارا لعينه» وتكميلا لنعيمه. وهذا كما إن زوجات النبي ل معه في الدرجة 
تبعاء وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن. وقالت طائفة أخرئ: الذرية هاهنا الصغارء 
والمعنئ: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمان الآباء» والذرية تتبع الآباء وإن 
كانوا صغارا في الإيمان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم والدفن في قبور 
المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام البالغين» ويكون قوله (بإيمان) على هذا 
في موضع نصب على الحال من المفعولين» أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان الآباءء قالوا: 
ويدل على صحة هذا القول البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب» فإنهم 


A |‏ 
مو الود ۴٥‏ ||= 
مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب 
والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم» ولو كان المراد بالذرية البالغين لكن أولاد الصحابة 
البالغون كلهم في درجة آبائهم» وتكون أولاد التابعين البالغون كلهم في درجة آبائهم» 
وهلم جرا إلى يوم القيامة» فيكون الآخرون في درجة السابقين» قالوا ويدل عليه أيضا 
أنه سبحانه جعلهم معهم تبعا في الدرجةء كما جعلهم تبعا معهم في الإيمان. ولو كانوا 
بالغين لم يكن إيمانهم تبعاء بل إيمان استقلال» قالوا: ويدل عليه إن الله 3# جعل 
المنازل في الجنة بحسب الأعمال في حق المستقلين. وأما الإتباع فان اله 35 يرفعهم 
إلى درجة أهليهم» وإن لم يكن لهم أعمالهم كما تقدم» وأيضًا فالحور العين والخدم في 
درجة أهليهم» وإن لم يكن لهم عمل بخلاف المكلفين البالغين» فإنهم يرفعون إلى 
حيث بلغتهم أعمالهم. وقالت فرقة منهم الواحدي: الوجه أن تحمل الذرية الصغار 
والكبار» لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب» قالوا: 
ول تلع عل افر والكبير والواحد والكثير والابن والأبء كما قال تعالى: 
( وَءَايَةُ هم آنا حملا ديهم فى الْفْلك الْمَشَحُونِ 4 [يس: ١4]أي‏ آباءهم» والإيمان يقع 
عبن الإيمان التبعي وعان الاختياري الكسبي» فمن وقوعه على التبعي قوله: « فَخرير 
رَقَبوٍ مُؤْمِنَةٍ 4 [النساء: 47] فلو أعتق صغيرًا جاز. قالوا: وأقوال السلف تدل على هذاء 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته. وإن كانوا 
دونه في العمل» لتقر بهم عيونهم»» ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن مسعود في هذه الآية: 
الرجل يكون له القدم» ويكون له الذرية» فيدخل الجنة فيرفعون إليه لتقر مهم عينه» 
وإن لم يبلغوا ذلك. وقال أبو مجلز: يجمعهم الث له كما كان يحب إن يجتمعوا في 
الدنياء وقال الشعبي: أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنة. وقال الكلبي عن ابن 
عباس: إن كان الآباء ارفع درجة من الأبناء رفع اله الأبناء إلى الآباءء وإن كان الأبناء 
أرفع درجة من الآباء رفع انه الآباء إلى الأبناء» وقال إبراهيم: أعطوا مثل أجور آبائهم» 


العغبوء امير عل اير 


۳۳٢ 
ا شيا 0 000 القول أن‎ 


مه غ22 


ا > كما قال تعالى: ( 0 الأولونَ مِنَ الْمْهَسجِرِينَ وَالأنصَار وَالْذِينَ 


مہ و 


بَعُوهم بحسن [التوبة: 0 ]٠‏ ومن قرأ: «واتبعناهم ذرياتهم E‏ 
أتبعهم الل إياهم ٤‏ الإيمان حكماء فدلت القراءتان عن النوعين» قلت قلت: واختصاص 
الذرية هاهنا بالصغار أظهر, لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين في الدرجات» ولا يلزم 
مثل هذا في الصغار, فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته» والله أعلم. 


د 


-. روم و 


«وَأَمَدَدْنَهُم بِفَكهَةٍ وَلْحَرِيِمَا يُشتكون 29) »4. 


)° وقال: وور طَثرِيمايَشجُونَ)[الواقة: [١‏ وی عاج من حديت ابي 


الدرداء» عن رسول الله يَ: «سيد سيد طَعَام أَهْلٍ الذنيا وأَمْلٍ الجَنَّةِ اللّحمه'"». ومن 
ایت رند ر فة : ير الام في نيا والآخرَة الخ 5 : وي ا 
«فضل عائشة على النساء ء كفضلٍ كريد على سائر العامة" . و«الثئريد»: الخبز 
والنّحم. قال الشاعر: 

إذَا مَا الخيْر تَأَدِمُهُ بلخم قَذدَاكَ أَمَانَةَ انتريد“ 


(۱) ۳۹۱ زاد المعادج". 

(۲) أخرجه ابن ماجه (رقم 77705) ذكره ابن الجوزي قي الموضوعات. انظر: مصباح الزجاجة )١١ /٤(‏ وقال 
العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 175) رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا بسند فيه ضعيف» بل موضوع. 

(۳) أخرج الديلمي في الفردوس (۲/ ۱۸۰ رقم ۲۹۰۹) وابن عدي في الكامل )٠١1/1(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق /٤(‏ ۲۳۸) وانظر: فيض القدير (۳/ 14574 -559). 

(4) أخرجه البخاري (رقم 7477) ومسلم (رقم )۲٤۳١‏ وانظر: فتح الباري .)٠١۸/۷(‏ 

)٥(‏ ذكره ابن منظور في اللسان )۹/١١(‏ ونسبه إلى ابن بري. وذكره الحربي في غريب الحديث 
)١١47/(‏ ولم ينسبه لأحد وكذلك فعل المباركفوري في تحفة الأحوذي )171/1١(‏ بينما ذكره 
بدر الدين الزركشي في الإجابة لما استدركت عائشة (ص 75) ونسبه إلى سيبويه. 


الفلزير 
rv‏ |= 
N ES a TE‏ 
في البصر» ويُروئ عن عل بن أبن طالب: اكُنُوا اللَّحْم فإنه يُصَمّي الود ويُخْصُ 
الو ا وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يَمنْه اللّحْم 
وإذا سافر لم يفته للحم . ويُذكر عن علة: «من تركه أربعين ليلة ساء لق“ . 
وأما حديث عائشة رضي الت عنهاء الذي رواه أبو داود رفوع ١لا‏ تَقَطْعُوا اللّحْمَ 
بالسكين» ٠‏ فإنه من صنيع الأعاجم واتهشوة فإنه ف ومر . فرده الإمام أحمد بما 
بنع الاين تدج لمكن E‏ 


دسم 


“قال الثن 00 ولحم طَتَرِيْما يشون 4 [الواقعة: ۱ وفي مسند البزّار وغيره 
مرفوعاً: «إنّكَ لَتَْظَرٌ إلى لطر ق الج متهي فبَخِرٌ مشوياً بين يدَيْكَ»'". ومنه 
حلال» ومنه حرام. فالحرامٌ: ذو المخلب» کالصقر والبازي والشاهين؛ وما 0 
اليف كالنّسْرء والرّحَم واللّقلق وَالعَقَعَقء والعُراب الأبقع» والأسود الكبير» وما 
هي عن كله كالمُدَشي وال وما أ بقل کالخ دا5 رالات 
والحلال أصناف كثيرة» فمئه: الدّجاج: قفي الصحيحين من حديث أبى موسى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم )١144‏ عن الزهري ولفظه: اللحم يزيد قوة سعيي 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم )١87‏ ولفظه: أكل اللحم يطيب النفس ويحسن الوجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم 184). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (رقم )١91(‏ عن حفص بن عمرو. 

(0) أخرجه أبو داود (رقم ۳۷۷۸) النسائي في الكبرئ (47/7 رقم )۲٠۵۱‏ وفي المجتبئ (رقم 147 51) 
والبيهقي في الكبرئ (۷/ ۲۸۰ رقم )١1107‏ وني شعب الإيمان (6/ ٩۱‏ رقم 28448) ومال الحافظ 
ابن حجر إلى تحسينه بشواهده كما في فتح الباري (9/ 41 0). 

( راد المعاد ج۳ . 

(۷) أخرجه البزار 4١١ /٥(‏ رقم )۲١۳۲‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )١507‏ وقال الهيثمي في المجمع 
4١4/٠١‏ :: رواه البزار وفيه ميد بن عطاء الأعرج وهو ضعيف. 


مو 


الضوء المنير عَلَى التَمْسِيرِ 


۳۸ 


«أنّ النبيّ ل أكل لحم الّجاح ۲ . وهو حارٌ رطب في الأرلة EE‏ 
برع ف يزيد في اليما والمَنن» ويْصفّي الصوت؛ ويُحَسَنُ الوه 
ويُقَرّي العقل» ويُوَلّد دماً جيداًء وهو مائل إل الرطوبةء ويقال: إن مداومّة أكله تورث 
التقرس» ولا يثبت ذلك. ولحمٌ الديك: أسخنٌ مزاجاء فز روطو والختيق مه 
دواء» ينفع القولنج والرّبو والرّياح الغليظة إذا طح بماء القَرْطُّم والسَّبْتَء وخصِيّها 
محمودٌ الغِذّاءء سريمٌ الاممضامء والفراريج سريعة الهضيء مُلِيّنة للطبع» والدّمُ 


المتولد منها دم لطيف جدًا. 
E‏ 
ویتترغون فی اسا واوا َك :2ه وعو لهم لمان شم كم لوو 
مکو + ت قبل 00 م عَلى ا ر إا كُنًا َيل فى اهلا 
نهد ا 


“ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشرب» وأنهم يتعاطون كؤوس الشراب بينهم» 
يشرب أحدهم ويناول صاحبه» ليتم بذلك فرحهم وسرورهم. 

ثم نزه ذلك الشراب عن الآفات من اللغو من أهله عليه ولحوق الإثم لهم. فقال: 
« لا لعفا ولا تيم 4 [الطور: 5] فنفى باللغو السباب والتخاصم والهجر والفحش 
في المقال والعربدة» ونفى بالتآئيم جميع الصفات المذمومة التي أثمت شارب الخمرء 
وقال سبحانه: « ولا تَأئِيمٌ4 ولم يقل: ولا إثم» أي ليس فيها ما يحملهم عل الإثم؛ ولا 
يؤثم بعضهم بعضا بشريهاء ولا يؤثمهم الله بذلك ولا الملائكة» فلا يلغون ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )00١1/‏ ومسلم (رقم )١119‏ وانظر: فتح الباري (4/ )٠٤٠١‏ وشرح النووي 


(11۲-1۰°/۱۱. 
(۲) ۱۷۳ التبيان. 


2-2-5 رج772ب 000 ڪڪ ي - 
يأثمون قال ابن قتيبة: لا يذهب بعقولهم فيلغواء ول يقع منهم ما يؤثمهم. 

ثم وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم. والمكنون المصون 
الذي لا تدنسه الأيدي. فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن» وذلك اللون والصفاء 
والبهجة؛ بل مع انتصاءهم لخدمتهم كأنهم لؤلؤ مكنون» ووصفهم في موضع آخر إِذًَا 
رايهم حسم ُؤْلوًا مُحثُورًا 4 [الإنسان: 19]» ففي ذكره المنثور إشارة إلى تفرقهم في 
حوائج ساداتهم وخدمتهم» وذهابهم ومجيئهم وسعة المكان» بحيث لا يحتاجون أن 

ثم ذكر سبحانه ما يتحدثون به هناك وأنهم يقولون: « ٍتا كنا قَبَلُ فى أَهَلنا 
مُشَفِقِينَ 4 [الطور: 17] أي كنا خائفين في محل الأمن بين الأهل والأقارب والعشائرء 
فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن من اله عليناء فأمنا مما نخاف: « وَوَقَدا 
عَذَّابَ آلسَمُومٍ» [الطور: ۷ وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله مسرورًاء فهذا 
كان مسرورًا مع إساءته. وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم» فبدل الل سبحانه 
إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف» فباللة سبحانه المستعان» 
ثم أخبر عن حالهم في الدنياء وأنهم كانوا يعبدون الث فيها فأوصلتهم عبادته وحده إلى 
قربه وجواره ومحل کرامته» والذي جمع لهم ذلك كله بره ورحمته» فإنه هو البر 
الرحيم» فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام الخمسة في أول السورة» والله أعلم. 

ا ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكرء فإنها دائمة: روئ مسلم في 
صحيحه من حديث جابر بن عبد الل رضي الثن عنهما أن النبي يك قال: «يأكل أهل 
الجنة فيها ويشربون. ولا يتخمطون. ولا يتغوطون, ولا يبولون» ويكون طعامهم ذلك 
جشاء ورشحا: كرشح المسك» يلهمون التسبيح والحمد. كما يلهمون النفس» وني 


۲۹١ )۱(‏ حادي الأروح. 


الضّوءُ امير علَى التَمْسِير 

= 6م 
رواية: «التسبيح والتكبير کا تلهمون)”2 بالتاء المثناة من فوق» أي: تسبيحهم 
وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم النفس. 

وجاك أن اجنم كان بجو جراد ب الا زا بتاكل بخ بسر 
بعض يتسا لون و2) قال قآيل م ْم إن کان إلى قرِينٌ 4 [الصافات: -01] وقد تقدم 
الكلام عليها وقال تعال: ( وَأَقبَلَ بَعْصُّجُمَ على بَعْ ضٍيَتَسَآءَلُونَ (2) قالوا إا كُنًا قبل 
ف اهلا مُمْفِقِينَ چ فَمَرى آله عَليئا وَوَقَدنَا عَذَّاب آَلسّمُومٍ4 [الطور: ٠۲۷-۲]ء‏ وذكر 
ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس يرفعه: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فيسير سرير هذا إلى سرير هذاء 
وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاء فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيقول أحدهما 
لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم يوم كذا وكذاء وموضع كذا 
وكذاء فدعونا الله فغفر لنا»' وإذا تذاكروا ما کان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل 
عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرئ. 
فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع» فتذاكر ذلك في 
الجنة أعظم لذة وهذه لذة يختص بها أهل العلم» ويتميزون بها على من عداهم. 

قال تعال: $ وبل بعصم على بَعْضٍيَعَسَاَلُونَ وج فَانّوا نا ڪا قل فى ف أَهْلنًا 
مُشَفِقِينَ چ فم اللّهُ عَلَيا وَوَقَدمَا عَدَّابَ لموم رر إا كنا مى قبل تَدْعْوهُ 
َه هو لبر آلرّحِيمٌ 4 [الطور: ]۲۸-٥‏ وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا 


.)777/5( وانظر: فتح الباري‎ ٥ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن قدامة في المتحابين في الله (رقم )5١‏ والبزار (رقم “07051 والعقيلي في الضعفاء (۲/ ٠١7‏ 
رقم 014) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)575١/٠١(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
سعيد بن دينار والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقا. 

(۳) 187 حادي الأرواح. 


ور | ار 
7 


سرو | بی 


عر 


=| 4١ 


سهل بن عثمان حدثنا المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة 
قال: سئل رسول الله يلل أيتزاور أهل الجنة؟ قال: «يزور الأعلى الأسفلء ولا يزور 
الأسفل الأعلئء إلا الذين يتحابون في الثه. يأتون منها حيث شاؤوا على النوق» 
محتقبين الحشايا»”'' وقال الدورقي: حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال قال: بلغنا إن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفلء ولا يزور 
الأسفل الأعلن» وقد تقدم حديث علقمة بن مرثد عن يحيئ بن إسحاق عن عطاء 
بن يسار عن أبي هريرة هه وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن 
حماد حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب يرفعه: 
«إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب»”". وقد تقدم» فأهل الجنة يتزاورون فيهاء 
ويستزير بعضهم بعضًاء وبذلك تتم لذتهم وسرورهم» ولهذا قال حارثة للنبي #۶ وقد 
سأله: «كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت مؤمتا يق قال: «إن لكل حق حقيقة» 
فا حقيقة إبهانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي. وأظمأت نهاري. 
وكأني انظر إلى عرش ربي بارزاء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإى أهل النار يعذبون 
فيها. فقال: «عبد نور القن قلبه»””. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار 
عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الل ل#: «إذا دخل أهل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 545 رقم 07957 وقال الهيثمي في المجمع :)774/٠١(‏ رواه 
الطبراني وفيه بشر بن نمير وهو متروك. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم .)٠۴١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير /٤(‏ ۱۷۹ رقم 079 5). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 777/5 رقم )۳۳١۷‏ والبيهقي في الشعب (۷/ 771 رقم )٠٠١۹١‏ وفي 
الزهد الكبير (رقم 9177) وعبد بن حميد (رقم 545) وابن أبي شيبة (7/ ۱۷١‏ رقم )1١470‏ وانظر: 
تفسير ابن كثير (۲/ ۲۸۷) وجاء اسم الصحابي في هذه المصادر: حارث بن مالك الأنصاري. 


77 حتت7ببتبب بيب ار 
الجنة الجنةء فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض. قال: فيسير سرير هذاء إلى سرير 
هذا وسرير هذاء إلى سرير هذاء حتئ يجتمعا جميعاء فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى 
غفر الله لنا فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الزن فغفر لنا». 

وأما قوله تعال: ( إا كنا نر هو ابر آلكَحِيمٌ 4 فهذا دعاء 
العبادةء المتضمن للسؤال رغبة ورهبةء والمعنى: إنا كنا من قبل نخلص له العبادةء 
وبهذا استحثوا أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي 
وغيره» فإن الث سبحانه يسأل من في السماوات ومن في الأرض. والفوز والنجاة إنما 
هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب. 

E 

ام خُلِقُوامِن غَبِرِسَئْء ام هم آلْخَلفُورت أ خَلقُوا السَمَو ت وَالْأَرض بَل ل 
يُوقُِونَ 2 4. 

تأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأوضح 
عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق 
خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل عاقل» ثم قال تعالى: ام هم آلْخَلِفُوتَ » 
وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون العبد خالقا لنفسه. فإن من لا يقدر أن يزيد في 
حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدةء كيف يكون خالقًا لنفسه؟ وإذا 
بطل القسمان تعين أن لهم خالقًا خلقهم» فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة 
والشكرء فكيف يشركون آلها غيره وهو وحده الخالق لهم؟ 

فإن قيل: فما موقع قوله تعالى: ام حَلَقوا آلسَمَوَتِ وَالأرَضَ)» من هذه الحجة؟ 

قيل: أحسن موقع. فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقًا فاطرّاء وبين بالقسم 


٥ )۱(‏ بدائع ج۳. 
٠٠١ )۲(‏ مختصر الصواعق جا. 


م 


ا 
تت ا 


الثالث: أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين» فإنهم لم يخلقوا 
نفوسهم» ولم يخلقوا السماوات والأرضء وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض. فهو المتفرد بخلق المسكن 
والساكن. 
هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الطور 
والحمد لن رب العالمين 
2 


الضوء الْمُِير على التفْسِير 


مزلا ویار ت e‏ الوا يت < دلولا 


كدب الْفُؤَادُ مَا رى : - 5057 عل ما 0 رَءَأه i‏ اخری :2 عند 
سذرة انى ا عندها نة اتاو 2 إِذْ يَعْسَى آلسَدَّرَة ما يَعْشَئ (412. 
قسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه 

من الضلال والغي» واختلف الناس في المراد بالنجم؛ فقال الكلبي عن ابن عباس: 
أقسم بالقرآن إذا نزل نجمًا عن رسوله أربع آيات وثلاثا والسورة» وكان بين أوله 
واخره عشرون سنة. 

وكذلك روئ عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد. واختاره الفراء 
وعلى هذا فسمي القرآن منجماء لتفرقه في النزول» والعرب تسمي التفرق تنجماء 
والمفرق نجماء ونجوم الكتاب أقساطهاء ويقول: جعلت مالي على فلان نجوما 
منجمة» كل نجم كذا وكذاء وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع القمر 
ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالهاء فيقولون إذا طلع النجم يريدون الثريا حل 
عليك الدين» ومنه قول زهير في دية جعلت نجوما عل العاقل: 

ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء محجم'") 

ثم جعل كل تنجم تفريقا وإن لم يكن موقتا بطلوع نجم. وقوله (هوي) على هذا 

٠١۲ )۱(‏ التبيان. 


(۲) هذا البيت من بحر الطويل» ينسب إلى زهير بن أبي سلمىء» لقب بحكيم الشعراء في الجاهلية» وكان 
يفضل عل شعراء العرب» مات سنة ٠١‏ قبل الهجرة. ذكر البيت ابن منظور في اللسان .)٥۷١ /١۲(‏ 


=| ٥ 
القول أي نزل من على إلى أسفل. قال أبو زيد: هوت العقاب تبوئ هويا بفتح الهاء إذا‎ 
انقضت علن صيد أو غيره وكذلك قال ابن الأعرابي وفرق بين الهوي لقوله:‎ 
والدلو ني أصعادها عجل ال هوي‎ 

وقال الليث: العامة 7 0 بالضم في مصدر هوي يهوي» وكذلك قال 
الأصمعي: هوى يهوئ هو بفتح الهاء إذا سقط إلى أسفلء قال: وكذلك الهوي في 
السير إذا مضئ. 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبح غلط» فذكر في أسماء 
الرب تعالى الهوئ بفتح الهاء. واحتج يما في الصحيح من حديث عائشة: أن رسول الل 
يذ كان يقول في سجوده «سبحان ربي الأعلى»“ الهوي فظن أبو محمد أن الهوي 
صفة للرب» وهذا من غلطه رحمه الث» وإنما الهوي على وزن فعيل اسم لقطعة من 
الليل» يقال مضئ هوي من الليل» على وزن فعيل» ومضى هزيع منه» أي طرف وجانب» 
وكان يقول: «سبحان ربي الأعلئ» في قطعة من الليل وجانب منه» وقد صرحت بذلك 
في اللفظ الآخرء فقالت كان يقول: «سبحان ربي الأعلى» الهوي من الليل. 

عدنا إلى قوله: « وَآَلنْجَمٍ إِذَا هَوَى 4 وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة 
وعطية يعني الثريا إذا سقطت وغابت» وهو الرواية الأخرئ عن مجاهد» والعرب إذا 
أطلقت النجم تعني به الثرياء قال: فباتت تعد النجم» وقال أبو حمزة اليماني يعني 
النجوم إذا انتشرت يوم القيامة: وقال ابن عباس في رواية عكرمة يعني النجوم التي 
ترمئ بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع. وهذا قول الحسن» وهو 
أظهر الأقوالء ويكون سبحانه قد أقسم هذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الثة 
سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له» على أن ما أتى به رسوله حق 
وصدق. لا سبيل للشيطان. ولا طريق له إليه» بل قد حرس بالنجم إذا هوى رصدا 


(۱) أخرجه مسلم (رقم ۷۷۲) وانظر: شرح النووي (191//4) (17/5). 


ا وَل الك 

ا الضوء المزير على التفسير 
بين يدي الوحي وحرسًا له» وعلن هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية 
الظهور. وفي المقسم به دليل على المقسم عليه. 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوئ ولا تسمية نزوله هوياء ولا 
عهد في القرآن ذلك. فيحمل هذا اللفظ عليه» وليس بالبين تخصيص هذا القسم 
بالثريا وحدها إذا غابت» وليس بالبين أيضا القسم بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة 
بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآیاته» فلا يجعله نفسه دليلًا لعدم ظهوره 
للمخاطبين» ولاسيما منكرو البعث» فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا 
المكابرة فيه» فأظهر الأقوال قول الحسن. والثة أعلم. 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ما لا يخفى. فإن النجوم التي ترمي 
الشياطين آيات من آيات اللن» يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة عن رسوله بها ظهر 
دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته» وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسا لهذه 
النجوم الهاوية» ونفى سبحانه عن رسوله الضلال المنافي للهدئ والغي المنافي 
للرشاد. ففي ضمن النفي الشهادة له بأنه عن الهدئ والرشادء فالهدئ في علمه 
والرشاد في علمه. 

وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه» وبهما وصف النبي 
ي خلفاءه» فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”©. 

فالراشد ضد الغاويء والمهدي ضد الضال» وهو الذي زكت نفسه بالعلم 
النافع والعمل الصالح. وهو صاحب الهدئ ودين الحقء ولا يشتبه الراشد المهدي 
بالضال الغاوي» إلا على أجهل خلق الثن. وأعماهم قلباء وأبعدهم من حقيقة 


(۱) أخرجه الترمذي (رقم 1777) وابن حبان (۱۷۸/۱- ۱۷۹ رقم 5) وفي موارد الظمآن (رقم )٠١7‏ 
وابن ماجه (رقم 57. 57) والبيهقي في الكبرئ ١١5/1١(‏ رقم )5١١55‏ والدارمي (رقم 15) 
والطبراني في الكبير ١ 475/١14(‏ رقم 114) وفي مسند الشاميين /١(‏ 765 رقم 5717) قال الترمذي: هذا 
حديث حسنٌ صحيحٌ» وانظر: فتح الباري (۱۰/ ۳۳۹) (۱۳/ ۲۹۲) وشرح النووي .)711//1١(‏ 
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الإنسانية» وله در القائل: 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظله”') 

فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه» غاو في قصده وعلمه. وهؤلاء شرار الخلق, 
وهم مخالفو الرسل. الثاني مهتد في علمه» غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأمة 
الغضبية» ومن تشبه بهم» وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في 
علمه» ولكن قصده الخيرء وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه راشد في قصده. 
وهؤلاء ورثة الأنبياء. وهم وإن كانوا الأقلين عددا فهم الأكثرون عند الله قدراء وهم 
صفوة الّن من عباده وحزبه من خلقه. 

وتأمل كيف قال سبحانه: « ما ضَلَّ صَاحِبُكمرَ 4 ولم يقل ما ضل محمد. تأكيدا 
لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله 
وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال» ولا ينقمون عليه أمرا واحدا قط» وقد نبه 
عل هذا المعنى بقوله: «أَم لم يَعْرفُوأْرَسُوهُمَ 4 [المؤمنون: 14] وبقوله: (وَمًا صَاحِبكُر 
بمَجِنْونٍ ‏ [التكوير: ۲۲]. 

ثم قال سبحانه: « وَمَا يَطِقُ عن هوی ر إن هو إلا وخی يوی » [النجم: 0 4] ينزه 
نطق رسوله أن يصدر عن هوئ. وبهذا الكمال هداه ورشده وقال: $ وما ينطق عن 
هوى ولم يقل وما ينطق بالهوئء لأن نطقه عن الهوئ أبلغ فإنه يتضمن أن نطقه لا 
يصدر عن هوئء وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به فتضمن نفي الأمرين: نفي 
الهوئ عن مصدر النطق. ونفيه عن نفسه» فنطقه بالحق. ومصدره الهدئ والرشاد. لا 
الغي والضلال. 

ثم قال: ‏ إن هو إلا وئ يُوحَى 4 فأعاد الضمير علن المصدر المفهوم من الفعلء 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط. وينسب إلى أبي الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الكندي. 
سبق التعريف به. وهذا البيت ذكره أسامة بن منقذ في البديع في نقد الشعر (ص 40( 


۱ ر و ع ال 
e‏ لضوء المزير على التفسير 


أي ما نطقه إلا وحى يوحى» وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآنء 
فإنه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وإن كليهما وحي يوحى. وقد احتج الشافعي لذلك. 
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فقال: لعل من حجة من قال بهذا قوله: « وَأنرَل اللَّهُ عَلََلَك لَب وَآللِكمَة 4 [النساء: 
۳ قال: ولعل من حجته أن يقول قال رسول الله 4# لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي 
صالحه عل الغنم والخادم «والذي نفسي بيده لأقضين بينك) بكتاب الثن: الغنم 
والخادم رد عليك»”' الحديث. وفي الصحيحين أن يعلن بن أمية كان يقول لعمر: 
ليتني أرئ رسول الك 45 حين ينزل عليه الوحي» فلما كان بالجعرانة سأله رجلء 
فقال: كيف ترئ في رجل أحرم بعمرة في جبته بعد ما تضمخ بالخلوقء فنظر إليه النبي 
يل ساعة» ثم سكت فجاء الوحي فأشار عمر بيده إلى يعن فجاء فأدخل رأسه. فإذا 
النبي #۶ محرم يغطء ثم سرّي عنه» فقال: «أين السائل آنفا؟» فجيء به فقال: «انزع 
عنك الجبة» واغسل أثر الطيب» واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»”" . 

وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتابا 
نزل به الوحي. وما فرض رسول الله ب من صدقة وعقولء فإنما نزل به الوحي”". 
وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل عن رسول الل و بالسنةه 
كما ينزل عليه بالقرآن» يعلمه ایا“ وذكر الأوزاعي أيضًا عن أبي عبيد صاحب 
سليمان: أخبرني القاسم بن مخيمرة حدثني ابن فضيلة قال قيل لرسول الل يل: سعر 
لنا. قال «لا يسألني اللن عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بهاء ولكن سلوا انه من 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ۲۷۲۲ء )۲۷۲١‏ ومسلم (رقم ۹۷٦1ء )١198‏ وانظر: فتح الباري 
(۲۹۱/۱۳) وشرح النووي .)5١7/1١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١165757‏ ومسلم (رقم ۱۱۸۰) وانظر: فتح الباري (۳/ .)۳۹٩‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده (ص 5574). 

(5) أخرجه الدارمي (رقم 088) ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة (رقم ۲١٠٠ء )٤١١‏ وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ 191). 


- GS ۹٩ ي‎ 24-- 


فضله»”'' وابن فضيلة هذا يسمئ طلحةء وقد صح عنه أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه»”'' وهذا هو السنة بلا شك وقد قال تعاك: « وَأنرَل لَه عَليْلَك الْكتَبَ 
وَالْيْكمَّةَ 4 [النساء: ]٠١١‏ وهما القرآن والسنة» وبالثة التوفيق. 

ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن. مما يعلم أنه مضاد لأوصاف 
الشيطان معلم الضلال والخوايةء فقال: « عَأَمَهُء سَّدِيدُ هوى 4 [النجم: 0]» وهذا نظير 
قوله: ( ذى قُوَةٍ عِدَ ذى الْعَرَشٍ مَكينٍ 4 [التكوير: »]۲١‏ وذكرنا هناك السر في وصفه 
بالقوة» وقوله: < ذو م4 [النجم: ]١‏ أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالةء ليس 
شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة:» بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم 
أمانة» ومكانة عند الله وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية له» كما تقدم نظيره 
في سورة التكوير» فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف 
الرسول البشري والملكيء فكان رسول الله ي أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم 
وأجلهم. والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك فهم أقبح الخلق صورة ومعنى» 
وأجهل الخلق» وأضعفهم همما ونفوسًا. 

ثم ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعللء ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله يلك 
وإيحاء الله ما أوحئ. فصور سبحانه لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من 
عنده» إلى أن استوئ بالأفق. ثم دنى وتدل» وقرب من رسوله» فأوحئ إليه ما أمره الث 
بإيحائه» حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال» ويعاينونها هابطًا من السماء إلى أن صار 
بالأفق الأعلى مستويًا عليه ثم نزل وقرب من محمد 5 وخاطبه بما أمره الله به 
قاتلا ربك يقول لك كذا وكذا. 
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)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۲/ ۲۸۷ رقم 814) وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)٠٠١‏ رواه 
الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم 1704) وأحمد 9 وميحيد بن تقر المووارع. ق اة (رقم )۲٤٤‏ 
وانظر: التمهيد (۲/ )۱٥٦‏ (۲/ ۲۲۱) وعون المعبود (۲۳۱/۱۲). 


الضوء المنير عَلَى التفْسِير 
=| .وم = 
وأخبر سبحانه عن مسافة هذا القرب بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك وليس هذا 
على وجه الشك» بل تحقيق لقدر المسافة» وأنها لا تزيد عن قوسين البتة» كما قال 
تعالى: ‏ وَأَرَسَلتَهُ إل مِأنَةِ لف أَوَيَزِيدُورتَ »4 [الصافات: 147] تحقيق لهذا العدد وأنهم 
لا ينقصون عن مائة ألف رجل واحدًاء ونظيره قوله: « ثم قَسَت قُلُوبكُم مِنْ بَعْدٍ 
ذلك فَهِىَ كالِجارَة أو اشد فة 4 [البقرة: ]۷٤‏ أ لا تنقص قسوتها عن قسوة 
الحجارة» بل إن لم تزد عن قسوة الحجارة لم تكن دونهاء وهذا المعنى أحسن وألطف 
وأدق من قول من جعل أو في هذه المواضع بمعنى بل» ومن قول من جعلها للشك 
بالنسبة إلى الرأي وقول من جعلها بمعنى الواو فتأمله؛ انتهى. 
ثم أخبر تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه» وأن القلب صدق العين» وليس 
کمن رأئ شيئا عن خلاف ما هو به فكذب فؤاده بصره» بل ما رآه ببصره صدقه 
الفؤاد. وعلم أنه كذلك» وفيها قراءتان إحداهما بتخفيف كذب. والثانية بتشديدهاء 
يقال كذبته عينه» وكذبه قلبه» وكذبه جسده. إذا أخلف ما ظنه وحدسه. قال الشاعر: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظسلام من الرباب خيالا ٠‏ 
أي أرتك ما لا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله. وأخبره أن فؤاده لم يكذب ما رآه 
و(ما) إما أن تكون مصدرية» فيكون المعنى: ما كذب فؤاده رؤيته» وإما أن تكون 
موصولة» فيكون المعنى: ما كذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلن التقديرين فهو إخبار 
عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصرء وتوافقهماء وتصديق كل منهما لصاحبه. وهذا 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى الأخطل: غياث بن غوث بن الصلت» من بني تغلب وكان 
نصرانياً وني شعره إبداع وكان مصقول الألفاظ حسن الديباجة ويعد من أشعر أهل عصره مع جرير 
والفرزدق مات سنة ٠4ه.‏ ذكر هذا البيت الطبري في تفسيره )٤۸٤ /١(‏ والسيوطي في تنوير الحوالك 
(۱۸/۱) والزرقاني في شرحه عل الموطأ (۱/ ۳۷) وابن منظور في اللسان )١153/5(‏ (۱۲/ ۴۷) 
والخطابي في غريب الحديث (077/7) وابن الأثير في النهاية في غريب الالحديث والأثر 
(169/8). 
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ظاهر جدا في قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم المبردء وقال في هذه القراءة 
بعد قال لأنه إذا رأئ بقلبه فقد علمه أيضا بقلبه» وإذا وقع العلم فلا كذب معهه فإنه إذا 
كان الشيء في القلب معلوماء فكيف يكون معه تكذيب؟ 

قلت: وجواب هذا من وجهين: (أحدهما): أن الرجل قد يتخيل الشيء عن خلاف 
ما هو فيكذبه قلبه» إذ يريه صورة المعلوم عن خلاف ما هي عليه كما تكذبه عينه» 
فيقال كذبه قلبه» وكذبه ظنه» وكذبته عينه» فنفى سبحانه ذلك عن رسوله» وأخبر أن ما 
رآه الفؤاد فهو كما رآه كمن رأئ الشيء علن حقيقة ما هو به فإنه يصح أن يقال لم 
تكذيه عينه. 

الثاني أن يكون الضمير في رأئ عائدًا إلى الرأي لا إلى الفؤاد. ويكون المعنى ما كذب 
الفؤاد ما رآه البصر» وهذا بحمد الثن لا إشكال فيه. والمعنى ما كذب الفؤاد ما رآه البصرء 
بل صدقه. وعلن القراءتين فالمعنى ما أوهمه الفؤاد أنه رأئ ولم يرء ولا اتهم بصره. 

ثم أنكر سبحانه عليه مكابرتهم وجحدهم له على ما رآ كما ينكر علن الجاهل 
مكابرته للعالم ومماراته له على ما عمله» وفيها قراءتان أفتمارونه وأفتمرونه» وهذه 
المماراة أصلها من الجحد والدفع» يقول مريت الرجل حقه إذا جحدته» كما قال 
الشاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخاما كان يمريكا””) 

ومنه المماراة» وهي المجادلة والمكابرة» ولهذا عدئ هذا الفعل بعن» وهي على 
بابباء وليست بمعنى عن» كما قاله المبرد» بل الفعل متضمن معنئ المكابرة» وهذا في 
قراءة الألف أظهر. 

ورجح أبو عبيدة قراءة من قرأ « أَقَتمَرُونَهُء 4 [النجم: ]٠١‏ قال: وذلك أن المشركين 
إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان أكثر من المماراة منهم يعني 


.)977/١1/( هذا البيت ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


الَصَرٌّءٌ الم عَليْنَ التمْسَير 
oY‏ 


ع دعي 


أن من قرأ أَفَتّمَرُوتَهُء 4 فمعناه أفتجادلونه ومن قرأ ظ أَفَتّمَرُونَهُء 4 معناه أفتجحدونه 
وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم وكان أكثر من مجادلتهم له. 
. 5 3 5 . 9 کور و دو 5 5 075 
وخالفه أبو علي وعيره» واختاروا قراءة 2 افتمرونهء 4 قال أبو علي: من قرأ 
أفتمارونه فمعناه» أفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه عما علمه وشاهده. ويقوئ هذا 
5 2 ا ا ا ا کی ع 007 سوا ور عير 
الوجه قوله تعالى: « جندٍلونك فى الحق بعد ما تبين ) [الأنفال: 7] ومن قرأ « افتميرونه. 4 
كان المعنى أفتجحدونه قال» والمجادلة كأنها أشبه في هذاء لأن الجحود كان منهم في 
هذا وغيره» وقد جادله المشركون في الإسراء. 
قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار» فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع» لا جدال استرشاد وتبين للحق وإثبات الألف يدل عل المجادلة» والإتيان بعل 
يدل على المكابرة» فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين حيعًاء فهى أول» وبال 
التوفيق. 
ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرئ عند سدرة المنتهى» فالمرة الأولى 
كانت دون السماء بالأفق الأعكء والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى» وقد 
صح عنه وله أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رآه عن صورته التي خلق عليها مرتين› 
A O AOE 2 5 :‏ 
5-6 ء ع 8 ع 
ادن 4 [النجم: ]٩‏ قال: اخبرني ابن مسعود. أن النبي 5 رای جبريل له ستمائة جناح. 
قال: رأئ جبريل في صورته له ستمائة جناح" وقال البخاري عنه: رأئ رفرفا أخضر 
ET‏ 
يسد الا فى 


.(¥- -٦/۳( الووي‎ 
ESOS بور‎ 


=l or 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة $ وَلَقَدَ رَه رة أَخْرَى 4 قال: رأئ جبريل 
اظ . وفي صحيحه أيضًا عن مسروق قال: كنت متكنًا عند عائشة فقالت: ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن 
محمدًا رأئ ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكنًا فجلست» فقلت: يا أم 
المؤمنين انظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله ك: ‏ وَلَقَدَ رَءَاُ لفق لين € [التكوير: 
1٠‏ ( وَلَقَدَ رَءَاهُ َزْلّة أُخرّى » فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الث يل 
فقال: «إن) هو جبريل لم أره على صورته» التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» فقالت: أولم تسمع أن الله 
كك يقول: ظ لا نُدَركهُ الأتصَر وهو يدرك الْأَبَصَرَ وهو اللّطِيفُ بير 4 [الأنعام: 
۳ أولم تسمع أن الله وك يقول: « * وَما گان يمان يُكَلِمَه آَّه إا وَحًَا أو مِن وَرَآي 
جاب أَؤْيْرَيِلَ ا فيُوحَ بإِذْنوء مَا يَشَءٌ إن عل حَكِيمٌ 4 [الشورئ: .2]0١‏ 

قالت: اوجارح افحيد O‏ عاط ل ري ابه 
ك يقول: ظ * يناجا آلرَسُول بَلِغْ مآ ازل إِلْيَلَكَ مِن رَبك إن ل تَفْعَلٌ قَما بَلَغْتَ 
رِسَالَعَهء > [المائدة: 1۷]. 

قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم عل الله الفريةء والثك كبك 
يقول: « قُل ل يعم من فى ألسَمَيوَاتٍ وَآلأرَض الْقَيْبَ إلا آّهُ 04" [النمل: 15] ولو كان 
000007 0 0 0 2200 
نعمت عَلَيِهِ اميك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وني َه وَتيفى فى تفلک ما آله مُبَدِيه ؛ وى 
الاس وله أَحَقٌ أن َة 4 [الأحزاب: ۳۷]. 

وفي الصحيحين عن مسروق أيضًا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل رأئ 


.)۷-٤ /۳( وشرح النووي‎ )٠٠ ۹-٦٠۷ /۸( أخرجه مسلم (رقم 175) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
.)108-71/ /۸( أخرجه مسلم (رقم ۱۷۷) وانظر: فتح الباري‎ )۲( 


الضوء المُيير على التَفْسِير 
ey‏ 
محمد ربه؟ فقالت سبحان الله! لقد وقف شعري مما قلت . وفيهما أيضًا قال: 


4 قالت: إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال» وإنه أتاه في هذه المرة في صورته 
التي هي صورته فسد الأفق7". 

وفي صحيح مسلم: أن أبا ذر سأله ي: هل رأيت ربك فقال: انور أن را“ وفي 
صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسئ الأشعري قال: قام فينا رسول الل 
يه بخمس كلمات. فقال: «إن الث لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه» وهذا الحديث ساقه مسلم 
بعد حديث أبي ذر المقدم» وهو كالتفسير له. 

ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح. حديث الرؤية يوم القيامة: «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه” ". فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب 
الأدنى إليه وهو لو كشف ل يقم له شيء. 

كما قال ابن عباس في قوله ككَ: ( لا نَدَرِحه الأَتِصَرٌ4 قال: ذاك نوره الذي هو نوره. 
إذا تجلن به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله: لا تُدَرِكَهُ 
آلأَبَصَرٌ4 عن عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ذلك أن لا یری بل يرئ في 
الآخرة بالأبصار من غير إدراك» وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس علل ما هي 
عليه» وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق. فالتفاوت الذي بين أيصار 


.)501//4( ومسلم (رقم ۱۷۷) وانظر:‎ )٤۸٥٩١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۳۲۳١(‏ ومسلم (رقم /ا17) وانظر: عمدة القاري .)١55 /١5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (رقم 17) وانظر: فتح الباري (708/4) وشرح النووي (۳/ .)١7‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (رقم ۱۷۹) وانظر: فتح الباري (7797/17) وشرح النووي (۳/ .)١١‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم (رقم )18١‏ انظر: فتح الباري (۸/ )۳٤۷‏ و(177/11). 


وال Too‏ ات 
الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم» ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من 
تجلي الرب تساف الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي. 

وفي الحديث الصحيح المرفوع: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهها وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليته) وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا 
راد الكبرياء على وجهه في جنة عدن»“. 

فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا 
يمنع من أصل الرؤية فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجن سبحانه 
لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوقء وأما أنوار 
الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات» لا تفارق ذات الرب جل جلاله. 
ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي 
هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقنء وأما المعطل الجهمي» فكل هذا عنده 
باطل ومحال. 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل. 

وأما قول ابن عباس رأئ محمد ربه بفؤاده مرتين”'". فالظاهر أن مستنده هذه 
الآية» وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها علن ما قاله ابن عباس» وقد حكى 
عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع علن ما قالته عائشة. فقال في نقضه علن بشر المريسي 
في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ: أن رسول اله يه قال: «رأيت ربي البارحة في 
أحسن صورة»” 2 فحكى تأويل المريسي الباطل» ثم قال: ويلك أن تأويل هذا 


.)177- ٤۳١ /۱۳( وانظر: فتح الباري‎ )۱۸١ ومسلم (رقم‎ )٤۸۷۸ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 17/7) وانظر: فتح الباري (108/4) وشرح النووي (۳/ ۷). 

(۳) أخرجه الترمذي (رقم ۳۲۳۳) والدارمي (رقم )١١59‏ والشيباني في الآحاد والمثاني (14/0 رقم 
5) والطبراني في الكبير (۱/ ۳۱۷ رقم 918) وأبو يعن ٤۷٥ /٤(‏ رقم ۲۹۰۸) وأحمد (۱/ ۳۹۸) 
وحسنه الترمذي وصححه الألباني. 


الضّوْءٌ المُنير على التفير 

=| ده 
الحديث علن غير ما ذهبت إليه» أما أن رسول اللن #6 قال في حديث أبي ذر: «إنه لم ير 
ربه“. وقال رسول الل #: «لن تروا ربكم حتى تموتواء”". وقالت عائشة رضي الله 
عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم عل الله الفرية. 

وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الثه: « لا تذركه الْأَبِصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 
يعنون أبصار أهل الدنياء وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» يمكن رؤية الله على كل 
حال كذلك» وروئ معاذ بن جبل عن النبي يي أنه قال: «صليت ما شاء اللّن من الليل» 
ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة»». فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل 
العلم» وقد ظن القاضي أبو يعلن أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: هل رأئ رسول 
الله ربه ليلة الإسراء أم لا؟ علن ثلاث روايات: 

إحداها: أنه رآه قال المروزي قلت لأبي عبد الث يقولون: إن عائشة قالت: من 
زعم أن محمدا رأئ ربه فقد أعظم عل الل الفرية. فبأي شيء يدفع قول عائشة؟ 
فقال: بقول النبي ي: «رأيت ربي» قول النبي يل أكبر من قولها. 

قال: وذكر المروزي في موضع آخر: أنه قال لأبي عبد الل: ههنا رجل يقول: إن 
الله يرئ في الآخرة. ولا أقول إن محمدًا رأى ربه في الدنياء فغضب. وقال: هذا أهل 
أن يخفى يسلم الخبر كما جاءء قال: فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. ونقل حنبل قال: 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱/ ٤‏ ۲۵ رقم 08) عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قلت لأبي ذر: لو 
رأيت رسول الله # لسألته عن كل شيء. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت 
ربك؟ فقال: سألته. فقال: رأيت نوراً. قال أبو حاتم: معناه أنه لم ير ربه. ولكن رأئ نورا علوياً من 
الأنوار المخلوقة. وانظر: الإجابة لما استدركت عائشة (ص 97) وفتح الباري (4//ا١5).‏ 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة (۸/ 776 رقم ۳۲۲) والنسائي في الكبرئ 1١9/4(‏ رقم 74/ا9) 
والطبراني في مسند الشاميين (۲/ ١146‏ رقم )١١01‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )۸٤۸‏ وابن 
أبي عاصم في السنة ١87 /١(‏ رقم 474) وانظر: فتح الباري .)5١8/4( )١١١ /١1(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (رقم ۱۷۷) وانظر: فتح الباري (508-701//4). 


ےک عع ع ع ع ع ع ع ع ع ت دروم ): 
قلت لأبي عبد الثه: النبي يك رأئ ربه رؤيا حلم بقلبه. قال: فظاهر هذا نفي الرؤية» 
وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عابس عن النبي 5: «رأيت 
ربي في أحسن صورة» فقال: معمر مضطرب. لأن معمرًا رواه عن أيوب عن معبد عن 
عبد الرحمن بن عابس عن النبي» ورواه حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» 
ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنسء ورواه عبد الرحمن بن زيد عن جابر عن 
خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عابس عن رجل من أصحاب النبي» ورواه 
يحيئ بن أبي كثير» فقال عن ابن عابس عن معاذ عن النبي» وأصل الحديث واحد. 
قال الأثرم فقلت لأبي عبد اللة: فإى أي شيء تذهب؟ فقال: قال الأعمش عن زياد بن 
الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: رأئ محمد ربه بقلبه. ونقل الأثرم: أن 
رجلا قال لأحمد عن الحسين الأشيب أنه قال: لم ير النبي يل ربه تعالى. فأنكره عليه 
إنسان» وقال: لِم تقول رأه» ولا تقول بعينه ولا بقلبهء كما جاء الحديث» فاستحسن 
ذلك الأشيب» فقال أبو عبد اللن: حسن قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل معناهاء 
هل كانت بعينه أم بقلبه» فهذه نصوص أحمد» وقد جعلها القاضي مختلفة» وجعل 
المسألة على ثلاث روايات ثم احتج للرواية الأوى بحديث أم الطفيلء وحديث عبد 
الرحمن بن عابس الحضرمي» ولا دلالة فيهماء لأنها رؤية منام فقطء واحتج لها بما لا 
يرضئ أحد أن يحتج به» وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا: «لا 
كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟» 
وذكر الحديث. وهذا غلط قطعاء فإن القصة إنما كانت بالمدينة» كما قال معاذ بن 
جبل: احتبس عنا رسول الل #۶ في صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءئ عين الشمس» ثم 
خرج فصلل بناء ثم قال: «رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟» وذكر الحديث» فهذا كان بالمدينة» والإسراء كان بمكة 
وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي يله نص أنه رآه بعينه يقظهء وإنما حمل القاضي 
كلام أحمد ما لا يحتمله» واحتج لما فهم منه بما لا يدل عليه» وكلام أحمد يصدق 


الضوء امثير عل الم 
لضوء المزير على التفرسير 


بعضه بعضا. والمسألة رواية واحدة عنه» فإنه لم يقل بعينه» وإنما قال رآه. واتبع في 
ذلك قول ابن عباس: رأئ محمد ربه. ولفظ الحديث: رأيت ربي. وهو مطلق» وقد 
جاء بيانه في الحديث الآخر. 

ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي ل إشعار بأنه أثبت الرؤية التي 
أنكرتها عائشة» وهي لم تنكر رؤية المنام» ولم تقل: من زعم أن محمدًا رأئ ربه في 
المنام فقد أعظم علن اللن الفرية. وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن يكون الإمام أحمد 
أنكر قول من أطلق نفي الرؤية» إذ هو مخالفته للحديث. وإما أن يكون رواية عنه 
بإثبات الرؤية» وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلب وهذا تقييد منه للرؤية» وأطلق أنه 
رآه» وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية» واستحسن قول من قال: رآه ولا يقول بعينه ولا 
بقلبه. وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة» وكيف يقول أحمد رآه بعيني رأسه يقظة. 
ولم يجئ ذلك في حديث قط فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث» كما جاءت» وإنكاره 
قول من قال لم يره أصلاء لا يدل على إثبات رؤية البقظة بعينه» والثه أعلم. 

وقوله تعالى: « ما زَاعَ الْبَصَرُوَمًا طن 4 [النجم: 17] قال ابن عباس: ما زاغ البصر 
يمينا ولا شالا ولا جاوز ما أمر بوعل هذا المفسرونء فتفرح عن ثبيه ماايغرضن 
للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة 
بصره لما بين يديه وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة. إذ لم 
يلتفت جانبّاء ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات» وما هناك من العجائب» بل قام 
مقام العبد الذي أوجب أدبه وإطراقه وإقباله عل ما أري دون التفاته إلى غيره» ودون 
تطلعه إلى ما لم يره» مع ما في ذلك من ثبات الجأشء وسكون القلب وطمأنينته» وهذا 
غاية الكمال. وزيغ البصر: التفاته جانبا. وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. فنزه في 
هذه السورة علمه عن الضلال» وقصده وعمله عن الغي» ونطقه عن الهوئ. وفؤاده 


يكذ الد 


عن تكذيب بصره وبصره. عن الزيغ والطغيان» وهكذا يكون المدح: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا© 

O‏ م أن جنة المأوئ 
عندهاء وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى» وهذا من أحسن الاستطراد» وهو 
أسلوب لطيف جدًا في القرآن» وهو نوعان: 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلا لازمه مثل هذاء ومثل قوله: ط وهن سَأَلتَهُم من 
حَلَقَ آَلسَمَوات والأزض لَيَقَولُنَ حَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ آلعَلِيمٌ :2 4 [الزخرف: 4]» ثم استطرد 
من جوابهم إلى قوله: یی قل لحف ادن نفد وجل لكي شل أن 


و وی ل ا اا هدر فانرا به بلدة ميا ذلك 
e‏ ا 
رجور (: وای علق زوج عه وَجَعَلَ ل للك وَالأتعم ما تَركبُونَ رج 9 


لَّوأ عَلَىْ ظهُورهء 4 [الزخرف: »]۱۳-٠١‏ وهذا ليس من جوابہم ولكن تقرير له 

وإقامة الحجة عليهم ومثله قوله تعال: قَالَ فمن ربكم يَمُوسَئ :2 قال ربكا أ : 
أغطًى كل شَيْء خلقه خَلقَهُء تم مَدَى :2 قال فَمَا بال امرون الأول : قال غلا غ 
ر فى کس لا َل ری ولا يَسَى 4 [طه: ۹٤-۲٥]ء‏ فهذا جواب موسی» ثم استطرد 
سبحانه منه إلى قوله: ( أأزى جَعَلَ لك الأزض مهدا وسلَكَ لَكمْ فا سبلا ألم 
الْسَمَاء مَآمُفَأَخْرَجنَا بهو ا ين نات ش20 03 وازغوا اگم إن فى الك 
وول هئ :2 © ما حَلَفْسَكُمْ وا عدم وما مرجم تاره أخْرّئ 4 [طه: 
؟50-5]ء ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط؛ وينسب إلى أمية بن أبي الصلت» شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف. نبذ 
عبادة الأوثان وأدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ومات بعد الهجرة بخمس سنوات. وهذا البيت ذكره 
ياقوت في معجم البلدان )5١١/54(‏ والخطابي في غريب الحديث )١١١/١(‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ /١(‏ ۳۳۳) والأزرقي في أخبار مكة (ص )٠٠١‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات 
(14/۲“(. 


مي 


الضّوْءُ الْمُِيرُ عَلَى التفيسير 
-|[ مجم 
والنوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إل النوع كقوله: « وَلَقَدَ حَلَقَنا آلإنَسنَ مِن 
سل من طِينٍ: 0 ثم جَعَلسَهُ نُظَفه فى قَرَارِ مَكينٍ 4 [المؤمنون: ۲ ۳[ إل آخره فالأول 


و لمم 


ام والثاي يلوه و وول #عوالزى حافك تن تقس ول و 
لیکن إلا قلعا تھا حملت حملا حقيقا فت نو َلَمَا تقلت دَعوَا الله رهما 


إن اتنا صَلِحَا لََكُونَنَمِنَ آلشّكريرت (2 فَلَمّا ءَانَهُمَا صَلِحًا جَعَلا لهد سُركاء 
ا على الله عَمَا يُشْركُونَ :2 » [الأعراف: 0189 140] إل آخر الآيات 
e‏ 

ER 


2 f 
- 


2000 50 
:5 فكان اب قوسن اراق + ب او ن إلى عَبَدِه مآ أب 


3 
6 
8 


بج روه على مَايَرَى نج وقد رَدَاهُ لَه أخرَئ :2 “ عند سِدّرَة الى (2». 
ا غ TT‏ - ين المسجد الحرام إلى بيتِ 

المقدس» راكباً علن البراق» صحبة جبريل عليهما الصلاةٌ والسّلام فنزل هناك 

وان بالأنبياء إماماًء وربط الباق بِحَلْقَةِ باب المسجد. وقد قيل: إنه نزل ببيتِ 


- 


ل 3 ل به تلك الليلة مِنْ بَيْتِ المقدس إلى 
ای تارق 7 ا رَد عَلَيْه السام ورب پو وَأَقرَ ته 
َأََاُ الث أزوَاحَ السَعَدَاءِ عن ومنو وَأرْوَاحَ الأشقِيَاءعَنْ يَارو. 
غ يو الى العا اذايةء واشت له قرا إفيها مضي ين زكرن ی 
مریم فَلقِيهُمَا وَسَا م عَلَيْهِمَا > فردًا عليه؛ وَرَحَبَا به وأا بنبوتو. نّم رج : و 
لقان انالك رات تيا رسفم قبل gal AE‏ يهط واف e‏ 2 


٠۱۲١ )۱(‏ زاد المعاد ج؟. 


f E 


عُرج يه إلى السّمَاءِ لاع ری فبا إذریسء فَسَلَمَ ع وَرَحَبَ پو اهر يوه ته م 
عْرِجَ به إلى السَّمَاءِ الْحَامِسَق » قَرَأئ فِيهَا مَارون بْنَّ عِمُرَان» قَسَلّمَ عَلَيْهِ وَرَحَبَ به 


کے لوت 

وار بنبوته 
ا 0 2 رم 
ثم عرج به إلى السَّمَاءِ السَّادِسَق قلي فِيهًا مُو سى بْن عِمْرَاه قَسَلْمَ َل وَرَحَبَ 


به افر نويه لما جاوَرَه بك مُوسَئء فقيل لَه لَه مَا يُبْكِيكٌ ؟ فَقَالَ: اکت لان غُلاَمَاً 
وٽ من بغي يحل الج من اميه تر مِمايَدْحُلّهَا من أمِّي. 


َم رج به إلى السَّمَاءِ السَّابِعَق فقي فبا إبْرَاهِيمَ َمل عله وَرَحَبَ پو 
يرت م فع إن سذرةٍ الى » نُمَ رُفِمَ لَه البَيِتُ المَعْمُورُ ثم عر به إلى الجبَّارٍ 
جل جَلاله قدا مِنْهُ حٌى ان قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذئى. فَأَوْحَى إى عَبْدِو ما أؤحئ. 
م ا ار بم ارت ؟ قَالَ: 
مَتَكَ لآ تَطِيقٌ َلك ازجع إل رَبك اشا التَحْفِيفَ 
لايك هالْقَتَ إلى جبریل گا شتفي يره في ذلك فَأَمَارَ اَن َعَمْ ِن شِنْتَ فَعَلا بو 
ج ريل ی أن يه الكثاز تجار وتتالى) وهر في کا هذا لفظٌ البخاري في بعض 
الطرق. فَوَضَعٌ عَنْهُ عر ثم م ازل حت مر بمُوسَى» ابره قَقَالَ: ازجع إِلَى 0 
فَاسأَلةُ التَخْفِيف, فَلَمْ يَرَلْ ردد بَيْنَ مُوسَئ وَبَيْنَ الله ك حى جَعَلَهَا حَمْسَاً ا 
موی بال جوع وَسُوَالٍ الَخَفِيفِء فَمَالَ: قَدٍ امْتَحِْيْتُ مِنْ رَبّىء وَلكِنْ أزضّئ 


2-0 1 2 ع )01( 


وا » فَلَما بَعْدَ نَادَئ مُنَادِ: قَدْ أُضيْتٌ فَرِيضَتِيء وَحَفْفْتُ عَنْ عِبَادِى» 
واختلف الصحابة: هل رأئ ربَّهُ تلك الليلة: أم لا؟ فص عن ابن عَبّاس أنه رأئ 


ص 
5-4 
وآ 


e 


ربك ف قال: راه ر وصح عَنْ عَابْسَةَ وان مَسْعْودٍ إِنْكَارٌ ذلك 
و قالا: إن َْلّه: $ وَلَقَدَ رَءَاهُ رة أحرّئ + عند رة هى 4 [النجم: ۳ إِنَّما 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ۳۸۸۷) ومسلم (رقم )١57‏ وانظر: فتح الباري (۲۱۷-۲۱۹/۷) وشرح 
النووي (۲۲۳-۲۲۱/۲). 


الضوء المنير عَلَى التَّفْسِير 


1Y 


انر مع ا م ا 
هو جبريل. وصح عن ابی در أنه : هل رایت ربك ! : انور انى اراه ي 


حال بيني وبين رؤيته النور» كما قال في لفظ آخر: ريت نورً». وقد حکی عثمالٌ بن 
سعيد الدّارمي اتفاق الصّحَابة علن أنه لم يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الث روحه: وليس قول ابن عباس: «إنه رآه» 
مناقضاً لهذاء ولا قولّه: «رآه بفؤاده»9) وقد صح عنه أنه قال: «رأيتُ ريك ارك 
وتَعَالى؛ ولكن لم يكن هذا في الإسراء» ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في 
صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن رؤية رب تبارك وتعالى يَلْكَ الله في منامه» وعاى هذا 

بی الإمامٌ أحمد رحمه الل تعالى» وقال: «نعم رآه حقاء فإنَّ رؤيا الأنبياء حق, ولا بذ 
ولكن ل يَقَلُ أحمد رحمه الثه تعالى: إِنَّهِ رآهُ بعتي رأسِهِ يقظةً؛ ومّن حكى عنه ذلك فقد 
وَهِمّ عليه. ولكن قال مرّة: «رآه». ومرّة قال: «رآه بفؤاده»» فَحَكِيّتْ عنه روایتان» 
وححكِيّت عنه الثالثة مِن تصرف بعض أصحابه: أنه رآه بعيني رأسه» وهذه نصوص 
أحمد موجودة» ليس فيها ذلك وأمّا قول ابن عباس: (إنَّهِ رآهُ بعؤادِهِ مرتين»» فإن كان 
استنادٌه إلى قوله تعالق: « ما كدب الْفْوَادُ ما رَأئ 4 [النجم: 4١١‏ ثم قال: « وَلَقَدَ رَءَاهُ 
رة أَخْرَئ ‏ [النجم: ]١١‏ والظاهر أنه مستندّه» فقد صح عنه يل أن هذا المرئي ا 
رآهُ مرَّنيْنِ في صُورته التي حَُلِقٌ عَلَيْهَا وقول ابن عباس هذا هو مُسْتَئَدُ الإمام أحمد في 
قوله: رآه بفؤاده» والثن أعلم. 

وأما قولّهُ تعالل في سورة النجم: نَم نّا مدلل 6 [النجم: ۸] فهو غير الدّنو والتَّدلٍ 
في قصة الإسراء» فإنّ الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدلّيهء كما قالت عائشة 
e‏ 


E 


جبريل $ ذو مِرَوَ فَآسَتَوَى :5 وهو افق الأغلى := ثم دنا فَتَدَ1ْ 4 [النجم: ۸-١‏ 


.)٠١ /۳( أخرجه مسلم (رقم ۱۷۸) وانظر: فتح الباري (۸/ 708) وشرح النووي‎ )١( 
.)۷ /۳( واظر: شرح النووي‎ )١75 أخرجه مسلم (رقم‎ )۲( 


| TT 


فالشمائر كلها رائجعة إن هذا المعلّم الشديد القوى. وهو ا ای القوة. وهو 
الذي استوئ بالأفق الأعلل» وهو الذي دنى فتدلى. فكان من محمد ي قَدْرَ قوسين أو 
أدنى» فأما لدو والتدّلي الذي في حديث الإسراء» فذلك صريحٌ في أنه دنو الربٌ تبارك 
وتدلّيه ولا تَعرّضٍ في سورة النجم لذلك. بل فيها أنه رآه نزلة أخرئ عند سدرة 
٠.‏ و 0 
المنتهى. وهذا هو جبريلء رآه محمد ج على صورته مرتين: مرة في اللأرضء ومرة 
عند سدرة المنتهئ, والثن أعلم. 
فلما أصبحَ رسولٌ الثه # في قومه. أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرئء فَاشْتَدَ 
تكذييُهم له. وأذاهُم وضراوتُهم عليه. وسألوه أن وف هيت 928 ار 
سر اماه ا عاو 5 3 2 ع ر 
hS‏ ديم 
البعير الذي يَقَدّمُهاء وكان الأمرٌ كما قالء فلم يرَذْهُّم ذلك إلا نفوراء وأبى الظالمون 
:0 
الأكفوةا: 
قال الله تعال: نَم نا دل ج فَكَانَ قاب قوسي أَوَأَذْقْ 4 [النجم: 4 4]... 
الشيخ فهم من الآية: أن الذي دنى فتدك. فكان ‏ من محمد يًل قاب قوسين أو 
ل ل ا ا 
07 0 0 لس يد 


في الحديث 0 0 د 
الآية؟ فقال: «جبريلء لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» ولفظ القرآن لا يدل 
علق غير ذلك من وجوه. 


(۱) ۳۱۹ مدارج ج٣.‏ 
(۲) يعني صاحب المنازل شيخ الإسلام الإمام الهروي رحمه القد. (ج). 


لس 

أحدها: أنه قال: « عَم سَّدِيدُ آَلْقُوَى 4 وهذا جبريل الذي وصفه الل بالقوة في 
سورة التكوير. فقال: ( إن لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم ) ذى فوَّةِ عِندَ ذى الْعَرْشٍ مَكينٍ 4 
[التكوير: 215 .]7١‏ 

الثاني: أنه قال ذو مرة أي جين الى وهو لكريم الملكون في التكوير. 

الثالث: أنه قال: « فَآسْتَوَئ رر ) وهو يِآلأَهْقٍ آلغ 4 وهو ناحية السماء العلياء 
وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلن. وأما استواء الرب جل جلاله فعل عرشه. 

الرابع: أنه قال: « تم َا قتَدَل ج فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذ فهذا دنو جبريل 
وتدليه إلى الأرض» حيث كان رسول انه يل وأما الدنو والتدلي في حديث المعراج 
فرسول الل ي كان فوق السموات. فهناك دنى الجبار جل جلاله منه وتدك» فالدنو 
الل ي لديف غير لدتو وإلتدلي اليذه وإ اعدا في اللفظ . 

الخامس: أنه فال ولف اة اشر ت 2 عند سذرة أَلْمَتّهَى 4 والمرئي عند 
السدرة هو جبريل قطعًاء وبهذا فسره النبي يِه فقال لعائشة: «ذاك جبريل». 

السادس: أن مفسر الضمير في قوله: (وَلَقَد رَءَاهُ4 وفي قوله: تُمَ دنا َتَدَل 4 وفي 
قوله: « فا سَتَوّى » وفي قوله: $ وَهُوَيالأُوْقِالأعى 4 واحدء فلا يجوز أن يخالف بين 
المفشر والمفسّر من غير دليل. 

السابع: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين الملكي والبشري» 
ونزه البشرئ عن الضلال والغواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطانا قبيحا ضعيفاء 
بل هو قوي كريم حسن الخلقء وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء. 

الثامن: أنه أخبر هناك أنه رآه بالأفق المبين» وههنا أخبر أنه رآه بالأفق الأعن. وهو 
واحد وصف بصفتين» فهو مبين وهو أعلن» فإن الشيء كلما علا بان وظهر. 

التاسع: أنه قال: ‏ ذو مر والمرة الخلق الحسن المحكم. فأخبر عن حسن خلق 
الذي علم النبي ل ثم ساق الخبر كله عنه نسقًا واحدًا. 


شو الع 
06 |= 

العاشر: أنه لو كان خبرًا عن الرب تعالى لكان القرآن قد دل علن أن رسول الثم يل 
رأئ ربه سبحانه مرتين مرة بالأفق ومرة عند السدرةء ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك 
لم يقل النبي يك لأبي ذر وقد سأله: هل رأيت ربك؟ فقال: لوو ا , أراه»؟ فكيف 
يخبر القرآن أنه رآه مرتين» ثم يقول رسول الله يل «أنَى أراه»» وهذا أبلغ من قوله م 
أرهء لأنه مع النفي يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقطء وهذا يتضمن النفي وطرفا 
من الإنكار على السائلء كما إذا قال لرجل هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون 
ذلك؟! 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ذكر يعود الضمير عليه في قوله: ثُمَّ 
دنا قََدَ4» والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له. وإنما هو لعبده. 

الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى مالم يذكر» ويترك عوده إلى المذكور مع كونه 
أولى به. 

الثالث عشر: أنه قد تقدم ذكر صاحبكم» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به» ثم ذكر 
بعده شديد القوئ ذا المرة. وأعاد عليه الضمائر التي تليق به» والخبر كله عن هذين 
المفسرين» وما الرسول الملكي والرسول البشري. 

الرابع عشر: أنه سبحانه أخبر أن هذا الذي دنى فتدل كان بالأفق الأعلى وهو أفق 
السماء» بل هو تحتها قد دنى من رسول رب العالمين» ودنو الرب تعالى وتدليه على ما 
في حديث شريك كان من فوق العرش لا إل الأرض 

الخامس عشر: أنهم لم يماروه صلوات الل وسلامه عليه عن رؤية ربه» ولا أخبرهم 
بها لتقع مماراتهم له عليهاء وإنما ماروه عاك رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الل 
إياهاء ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظم من مماراتهم على رؤية 
المخلوقات. 

السادس عشر: أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول» وأن مماراتهم له على ذلك 


وو إو و َُ 
ره .- 


۳۹١ [=‏ 
باطلة بقوله: د لَقَدَ رى مِنْ ءَايَنتِ رَبَهِ الْكُبَرَىَ 4 [النجم: ۱۸] فلو كان المرئي هو الرب 
والمماراة عن ذلك منهم لكان تقرير تلك الرؤية أوكى؛ والمقام إليها أحوج» 


وانثه أعلم. 


KR 
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.4 2: ل مَارَاعَ آلبَصَرُوَمًا طَغى :2 لَقَدَ رَأى يِن ءَايَسِرَيَهِ رى‎ 


“قال الله تعالى مخبرًا عن كمال أدب رسوله [في] ليلة الإسراء: « ما رَاغَ ألْبَصَرٌ 
وما طَفَئ » وهذا غاية الأدب. فإن البصر لم يزغ يميئًا و[لا] شمالاء ولا طمح 
متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه: كالمتشارف إلى ما وراء ذلك ولهذا اشتد نبي 
النبي يل للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء» وتوعدهم عل ذلك بخطف أبصارهم» إذ 
هذا من كمال الأدب مع من المصليء واقف بين يديه» بل ينبغي له أن يقف ناكس 
الرأس مطرقًا إل الأرضء ولولا أن عظمة رب العالمين سبحانه فوق سماواته على 
عرشه لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 

"وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه يخ حين أراه ما 
أراه: ل ما رَاعَ الْبَصَرُوَمًا طَغِى » [النجم: ] وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب 
بهذه الآية» وكذلك غيره. 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه يه في ذلك 
المقام» إذ لم يلتفت جانبّاء ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن 
يلتفت الناظر عن يمينه وعن شمالهء أو يتطلع أمام المنظورء فالالتفات زيغ» والتطلع 
إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة؛ فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن لا يصرف 
بصره عنه يمنة ولا يسرة» ولا يتجاوزه. 


(851 روضة المحبين. 


() ۸۲ مدارج ج۲. 
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هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر يَ: تواطاً 
هناك بصره وبصيرته» وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره. فالبصيرة مواطئة له» وما 
شاهدته بصيرته فهو أيضًا حق مشهوده بالبصرء فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. 

ولهذا قال : ما كدب الْفُوَادُ مَارأئ با أَفَتُمَرُوتَُه على ما رى 4 [النجم: 01١‏ ؟17] 
أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. 

ولهذا قرأها أبو جعفر: «وما كذب الفؤاد ما رأئ» - بتشديد الذال ‏ أي لم يكذب 
الفؤاد البصرء بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصر. أو استقامة البصيرة والبصرء 
وكوك المر فرح المكتاهد اال وصور هنا 

وقرأ الجمهور «ما كذب الفؤاد» بالتخفيف. وهو متعد, و«ما رأئ» مفعوله: أي ما 
كذب قلبه ما رأته عيناه» بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» 
وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر» ولم يتجاوز البصر حده فيطغى» ولم يمل عن 
المرئي فيزيغ» بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب 
في الإقبال علن الث والإعراض عما سواه؛ فإنه أقبل عل الله بكليته. وللقلب زيغ 
وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان. وكلاهما منتف عن قلبه وبصره» فلم يزغ قلبه التفاتا 
عن الله إلى غيره ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه وهذا غاية الكمال والأدب مع 
الث الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلل منه وفوقه. 
ألا ترئ إلى موسئ بل لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية ونبينا 35 
لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة؟ 

ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد. حتى جاوز السموات السبع» حتى 
عاتب موس ربه فيه وقال: «يقول بنو إسرائيل: إني كريم الخلق على اللن» وهذا قد 


=| ۳۹۸ 
جاوزني وخلفني علواء فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته». وني رواية للبخاري: «فلا 
جاوزه بكئ قيل: ما يبكيك قال: أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر 
يمن يدخلها من متي“ ثم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة» ولم تقف به دون كمال 

العبودية همة. 

ولهذا كان مركوبه في مسراه يسبق خطوه الطرف. فيضع قدمه عند منتهئ طرفه. 
مشاكلًا لحال راكبه» وبعد شأوه الذي سبق به العالم أجمع في سيره فكان قدم البراق لا 
يختلف عن موضع نظره» كما كان قدمه لا يتأخر عن محل معرفته. 

فلم يزل يك في خفارة كمال أدبه مع الث سبحانه وتكميل مراتب عبوديته له حتى 
خرق حجب السموات» وجاوز السبع الطباق» وجاور سدرة المنتهى» ووصل إلى 
محل من القرب سبق به الأولين والآخرين» فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابًاء 
وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرًا وباطتا حجايًا حجاباء وأقيم مقامًا غبطه به 
الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون 
والآخرون» واستقام هناك عن صراط مستقيم من كمال أدبه مع الل ما زاغ البصر عنه 
وما طغى» فأقامه في هذا العام على أقوم صراط من الحق والهدئ. وأقسم بكلامه على 
ذلك في الذكر الحكيم» فقال تعااق: « يسن ::: وَآلْقرْءَانٍ الحتكيم :5 إِنكَ لَمِنَآلمُرَسلِينَ 


السلامة لأتباعه وأهل سنته» حتى يجوزونه إلى جنات النعيم» وذلك فضل الث يؤتيه 

من يشاءء والثة ذو الفضل العظيم. 

() ی طلد ع O‏ 212 لمت 5 : 5 
وسئل ًه عن قوله تعالى: « ولقد رَءَاه تزلة أخرئ 4 فقال: «إنها هو جبريل اك لم 

أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» ذكره مسلم. 


.)5١1١ /۷( أخرجه البخاري (رقم ۳۸۸۷) وانظر: فتح الباري‎ )١( 
. ٤ج أعلام‎ ۷۰ (۲( 


شی | لفن ا 


5 وقال تعالى في وصفه : « عَامَهُء سَدِيدُ الْقُوَئ : 0 ج: ذُو مِرَةَ فَأَسْعَوَئ 4 [النجم: [1.٥‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو منظر حسن» وقال قتادة: «ذو خلق حسن» وقال 
ابن جرير: «عنئ بالمرّة صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات» والجسم إذا 
كان كذلك من الإنسان كان قويًا». 

والمرة واحدة المررء وإنما أريد به ذو مرة سوية» ومنه قول النبي ي: «لا تحل 
الصدقة لغني. ولا لذي مِرّة سوي . 

قلت: هذا حجة من قال: المرة القوة في الآية» وهو قول مجاهد وابن زيد. وهو 
قول ضعيف. لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه (شديد القوئ). 

ولا ريب أن المرة في الحديث هي القوةء لا المنظر الحسن. فإما أن يقال: المرة 
تقال على هذا وعلل هذاء وإما أن يقال - وهو الأظهر -: إن المرة هي الصحة والسلامة 
من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجالهاء 
فإن العاهة والآفة إنما تكون من ضعف الخلقة والتركيب» فهي قوة وصحة تتضمن 
جمالا وحستاء والله تعالى أعلم. 


HK 
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2و ره 


7ن انه اسن الحنجة: العلمية سلطاناء قال 8 عباس ذه كل سلطان في 


01000 


القرآن فهو حجة. وهذا كقوله تعالى: الوا اكد الله ولا سه هرآ 7 


(۱) ۱۲۹ إغاثة ج؟. 

(۲) أخرجه ابن حبان (۸/ ۱۸۷ رقم 7744) وابن خزيمة ۷۸/٤(‏ رقم ۲۳۸۷) والنسائي في الكبرئ 
٤ /5(‏ رقم ۲۳۷۸) وأبو داود (رقم )١775‏ والترمذي (رقم 107) وحسنه والحاكم /١(‏ 076 رقم 
 ) ۷‏ وقال: هذا حديث علن شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)مه مفتاح جا. 


كمع لع ع سأ i‏ 
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ما ف آلسَمَوّتِ وَمَا فى الأض ) إن عند ڪُم ن سُلطَانٍ پد قولوت على الله 
مَا لا تَعَلَمُونَ إ۲ » [يونس e‏ نسو ينا EUV AOE E‏ 

الثن بلا علم. 


وقال تعاى: « إن هئ إل أَسمَاءٌ سَمينُمُوهَآ اننم وََابَاوكر ما رل أله ا من سُلطّن 4 
00003 353 


)يعني ححجة واضسحة فوا ا إن کتتم صادقن في دعواكم إلا موضًا وا 
اختلف فيه. وهو قوله: د مَآأَغْيَ عى مَالِيَه: :2 هَلَكَ عى سَلطَيِية ‏ [الحاقة: ۸ 
9 فقيل: المراد به القدرة والملك. أي ذهب عني مالي وملکي» فلا مال لي ولا 
سلطان. وقيل: هو عل بابه» أي انقطعت حجتي» وبطلت» فلا حجة لي. 

والمقصود: إن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطاناء لأنها توجب تسلط صاحبها 
واقتداره» فله بها سلطان على الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد 
ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد. فإن الحجة تنقاد لها القلوب. وأما اليد 
فإنما ينقاد لها البدن» فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف. وإن أظهر العناد 
والمكابرة» فقلبه خاضع لهاء ذليل مقهورء تحت سلطانهاء بل سلطان الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس بهء فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم ولا 
رحمة» بخلاف سلطان الحجةء فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة؛ ومن لم يكن له اقتدار في 
علمه» فهو إما لضعف حجته وسلطانهء وإما لقهر سلطان اليد والسيف له وإلا 
فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على الباطل قاهرة له 

koe 

۾ لذن يبون كبَترَ آلإثْم وَالْفَوحِش ل إلا الاقم إن ر يع المغفرة ا 
کک EN yS‏ 
أَغْلَمُ من تق 27 4. 


ا 
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أما اللمم فهو طرف من الجنون» ورجل ملموم أي به لمم ويقال أيضًا: أصابت 
فلانا من الجن لمةء وهو المس» والشيء القليل» قاله الجوهري. 

قلت: وأصل اللفظة من المقاربة» ومنه قوله تعالك: « الذينَ يبون كتير آلثم 
وَالْفَوحِسْنَ إل آلمَمَ 4 [النجم: ؟] وهي الصغائر» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة #ه: إن العين تزني وزناها النظرء واليد تزني 
وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والفم يزني وزناه القبل» ومنه ألم بكذا 
أي قاربه ودنا منه» وغلامٌ ملم أي قارب البلوغ» وفي الحديث: «إن ما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطًا أو يلم"”". أي يقرب من ذلك. 

وتوبة العبد إلى الل محفوفة بتوبة من الث عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين 
توبتين من ربه: سابقة ولاحقة, فإنه تاب عليه أولًا إذنًا وتوفيقاء وإلهامّاء فتاب العبده 
فتاب الل عليه ثانيًا: قبولا وإثابة... 

' الذنوب تنقسم إلك: صغائر وكبائر» بنص القرآن. والسنةء وإجماع السلف 
وبالاعتبار» قال الله تعالق: ( إن يبوا كَبَارَ ما تون عَنهُ هر عنم سَيْعَاتكُمْ » 
[النساء: ]۳١‏ وقال تعالم: « الْذين بون كبتي الثم وَالْفَوحِسَ إلا لمم 4 [النجم: [rY‏ 
وفي الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر“. وأما ما يحكئ عن 


للق ١‏ روضة المحبين. 
(۲) أخرجه البخاري (رقم 7747) ومسلم (رقم )۲٠٥۷‏ وانظر: فتح الباري )56/11١(‏ وشرح النووي 
(15/ه١5).‏ 


(۳) أخرجه البخاري (رقم )١570‏ ومسلم (رقم )1١97‏ وانظر: فتح الباري (۱۱/ )۲٤۸-۲٤۷‏ وشرح 
النووي .)١57-151/9(‏ 

5١١ )5(‏ مدارج جا. 

.١ج مدارج‎ 5١6 )٥( 


(7) أخرجه مسلم (رقم ۲۳۳) وانظرك فتح الباري .)١١١/5(‏ 


الضّوْءٌ المُيرٌ عَلَى التفير 

=[ ۳۷۲ 
أبي إسحاق الإسفرائيني أنه قال: الذنوب كلها كبائر» وليس فيها صغائر» فليس مراده: 
أنها مستوية في الإثم» بحيث يكون إثم النظر المحرمء كإثم الوطء في الحرام وإنما 
المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من 
بعض» ومع هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى. 

والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك «لممّا» و«محقرات؛. كما في الحديث: 
«إياكم ومحقرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور ف الاية من الكبائر» حكاه 
البغوي. وغيره. قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يلم بالكبيرة مرة» ثم يتوب منهاء ويقع 
فيها ثم ينتهي عنهاء لا يتخذها دأبه» وعلى هذا يكون استثناء «اللمم»: من الاجتناب» 
إذ معناه: لا يصدر منهم» ولا تقع منهم الكبائر إلا لممًا. 

والجمهور علن أنه استثناء من الكبائر» وهو منقطع أي لكن يقع منهم اللمم. 
وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب. والغالب خلافه: أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ» 
إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحاء فالمعنئ: لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم 
والفواحش» فحسن استثناء اللمم. 

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: الذنوب كلها كبائرء إذ الأصل في 
الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب. 

ولكن النصوص وإجماع السلف عل انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 
ثم اختلفوا في فصلين أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ والثاني: في «الكبائر»» وهل لها عدد 
يحصرها أو حد يحدهاء فلنذكر شيئا يتعلق بالفصلين. 

فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه؛ 
وإن كان كبيرًا. قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن 
عباس قال: وقال عبداللف بن عمرو بن العاص: «اللمم ما دون الشرك» قال السدي: قال 
أبو صالح: سئلت عن قول الله ك: ( إل آلمَمَ 4 فقلت: «هو الرجل يلم بالذنب ثم لا 
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يعاوده»» فذكرت ذلك لابن عباس» فقال: «لقد أعانك عليها ملك كريم». 

والجمهور: علد أن «اللمم» ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» 
كما في صحيح البخاري من حديث طاوس عنه قال: «ما رأيت أشبه باللمم مما قال 
أبو هريرة عن النبي #: «إن الث كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان: النطق» والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه)” ' رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وفيه: 
«والعينان زناهما: النظرء والأذنان: زناهما الاستماع» واللسان: زناه الكلام» واليد: 
زناها البطش» والرجل: زناها الخطى». 

وقال الكلبي: «اللمم» عن وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا في الدنيا ولا 
عذابًا فى الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس.ء مالم يبلغ الكبائر والفواحش. 
والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة» فيتوب منه. 
وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب أي ما خطر عليه. 

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعمد فهو مغفور» فإن أعاد النظر 
فليس بلمم وهو ذنب» وقد روئ عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا أل" 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )1۲٤۳‏ ومسلم (رقم 5501) وانظر: فتح الباري )۲۹/۱١(‏ وشرح النووي 
١/15‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم /1161). 

(۳) أخرجه الترمذي (رقم )۳۲۸١‏ والبيهقي في الشعب (0/ ۳۹۲ رقم 07١05‏ وفي السئن الكبرئ 
۱۸٩ /۱۰(‏ رقم 07 )٠١‏ والحاكم (5/ ۲۷٤‏ رقم )777١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ :)١١5‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 


الضّوعٌ المُييرُ عَلَى التفير 

۳۷٤ |=‏ 9 
يؤاخذهم به» وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. 
فأنزل الث هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم. 

والصحيح: قول الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب: كالنظرة والغمزة والقبلة 
ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبدالثه بن 
مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي» ولا يناف هذا قول أبي هريرة وابن عباس في 
الرواية الأخرئ: (إنه يلم بالكبيرة» ثم له يعود إليها»» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا 
وهذاء ويكون عن وجهينء كما قال الكلبيء أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من 
ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم» ورأيا 
أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرارا عديدة» وهذا من فقه 
الصحابة 6 وغور علومهم. 

ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يخاف العنت على من 
اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مرارا كثيرة» وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع 
يدل عل هذا. 

ويذكر عن علي #ه: أنه «دفع إليه سارق فأمر بقطع يده» فقال: يا أمير المؤمنين 
وان ما سرقت غير هذه المرة» فقال: كذيت فلما قطعت يده قال: اصدقني كم لك 
هذه المرة. فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت إن انه لا يؤاخذ بأول ذنب»» أو كما 
قال فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره» فالقولان عن أبي هريرة 
وابن عباس متفقان غير مختلفين» والثة أعلم. 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حينا بعد حين» فإنه يقال: ألم 
بكذا إذا قاربه ولم يغشه» ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمماء لأنها تلم بما بعدهاء 
ويقال: فلان لا يزورنا إلا لماماء أئ حينا بعد حين» فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين 
اللذين فسر الصحابة بهما الآية» وليس معنى الآية « الْذِينَ يبون كتير لن 
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اللممء وهذا محال» وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام» ومعناه فان سياق الكلام‎ 
في تقسيم الناس إلى محسن ومسىء. وأن للك يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم‎ 
ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ومضمون هذا: أنه لا‎ 
والفواحش. فحسن حينئذ استثناء اللمم» وإن لم يدخل في الكبائر» فإنه داخل في جنس‎ 
الإثم والفواحش.‎ 
وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لم يدخل في نفسه‎ 
فإن السلام‎ »]٦۲ وم يتناوله لفظه كقوله تعال:  لا يَسَمَعُونَ فما لَعوًا إلا سلما 4 [مريم:‎ 
داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام» وكذلك قوله: ظ لا يَدُوقُونَ فا بَرَْا‎ 


الذوق المنقسم» فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئًا إلا سلامًا. وفي الثاني: لا 
يذوقون فيها شيئا إلا حميمًا وغساقًا. ونص عل فرد من أفراد الجنس تصريحاء ليكون 
نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم» الذي يتطرق إليه تخصيص هذا 
الفرد. وكذلك قوله: ل« ما هُم به مِن عم إلا أيِبَاعَ آلظّنَ 4 [النساء: 1007]» فإن الظن 
داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن. 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه كقوله تعالكى: « وَلَا 
تَكحُوأ مَا َك ابحم فر السا إلا ما قَدَ سَلَفَ» [النساء: 5 إذ مفهوم هذا: 
أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم» فإنه عفو: 
وان تَجَمَعُوا بترت الْأَخَْينِ إل مَاقَدَ سلف [الساء: *1] وإن كان المراد به: ما كان 
في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعلهء 
فحسن أن يقال: «إلا ما قد سلف». فتأمل هذا فإنه من فقه العربية.... 


۳۷۹ j= 

a‏ الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إل تباين وتضادء وأقوالهم 
متقاربة. وف الصحيحين من حديث الشعبي عن عبداللة بن عمرو عن النبي يل قال: 
«الكبائر: الإشراك بالل وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». 
وفيهما عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي يله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» 
ثلاثا قالوا: بن يا رسول الت قال: «الإشراك بال وعقوق الوالدين» وجلس وكان 
متكبًا فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت". 

وف الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالثّة بن مسعود 
قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل اث ندا وهو خلقك» قال 
قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزاني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي : ( وَالنينَ لا يَدَعُونَ مع 
الله لها عَاخْرَ ول يَقَمَلُونَ التَفْس الْتى حرم آله إلا بَالْحَوْوَلَا يَزْنُورح 4 [الفرقان: 14]. 

وى الصحيحين من حديث أبي هريرة #ه عن النبي 4 قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بانل:» والسحرء. وقتل النفس 
التي حرم اله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقدف 
المحصنات الغافلات المؤ منات»” '. 

وروئ شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الل 
ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي َة قال: «من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل 
(۱) ۳۲۰ مدارج جا. 
(۲) أخرجه البخاري (رقم .)1۸۷١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (رقم )۲٠٠ ٤‏ ومسلم (رقم ۸۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (رقم )٤٤۷۷‏ ومسلم (رقم 87) وانظر: فتح الباري (8/ 544-497) وشرح النووي 


.(A* /۲) 


(0) أخرجه البخاري (رقم )۲۷٠١‏ ومسلم (رقم ۸۹) وانظر: فتح الباري )187/١7(‏ وشرح النووي 
)۲/ 40-87 ). 


القن 
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والديه» قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب‎ 
أمه فيسب أمه» “. وف حديث أبي هريرة ه عن النبي 6: قال: «إن من أكبر الكبائر:‎ 
استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق»”".‎ 

وقال عبد الثه بن مسعود #ه: «أكبر الكبائر: الشرك بالل والأمن من مكر الل 
والقنوط من رحمة اذل واليأس من روح ان 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هن؟ قال: «هن إلى 
السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار»” ' وقال: «كل 
شيء عصي الث به فهو كبيرة' ' من عمل شيئا منها فليستغفر الله» فإن الله لا يخلد في النار 
من الأمة إلا من كان راجعًا عن الإسلام أو جاحدًا فريضة أو مكذبا بالقدر». 

ا E‏ ل 
ُكَفِرْ عنک سَيعَاتَكُمَ 4 [النساء: [rı‏ فيو کر 
وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الث بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب”". 


- عنه نكف 
نْ 


إن ت َتَِبُوأ كبَابِرَ ما تنو 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )4١‏ وانظر: فتح الباري (۱۰/ 5 ٠‏ 5) وشرح النووي (۲/ .)۸٤-۸۳‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٤۸ /٤(‏ رقم ۲۲۰۰۵) وعبدالرزاق (۸/ ۳٠١‏ رقم )٠١١٤١‏ والطبراني في 
الأوسط ٠١۸/۸(‏ رقم )۷٠١١‏ وهناد في الزهد (۲/ 574 رقم )١177‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(رقم ۷۲۷). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق 504/٠١‏ رقم )۱۹۷١١‏ والطبراني في الكبير (9/ ١57‏ رقم 8784) والبيهقي في 
الشعب (۲/ ۲١‏ رقم )٠١5١‏ وصحح إسناده الهيثمي في المجمع )٠١5/١(‏ وانظر: فتح الباري 


.(IAT/۱) 
وانظر: شرح‎ )١919 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم‎ )5١ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
.)۸٤ /۲( النووي‎ 


(5) أخرجه البيهقي في الشعب (۱/ ۲۷۳ رقم ۲۹۳) عن عبيدة» وانظر: التمهيد .)١١ /٠١(‏ 

.)۳۷ /٥( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره )4١/0(‏ والبيهقي في الشعب (۱/ ۲۷۱-۲۷۰ رقم ۲۹۰) عن ابن عباس» 
وانظر: صيانة صحيح مسلم (ص 550) وفتح الباري .)4٠١ /٠١(‏ 
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وقال الضحاك: هي ما أوعد انه عليه حدا في الدنيا أو عذايا في الآخرة. 
وقال الحسين بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيرًا أو عد ظا تخو رل ]ندر 
کان حوبا کبیا 4 [النساء: ۲] « إِنَ قله كَانَ جِطلعًا خطعًا کبیا 4 [الإسراء: ]*١‏ « إرءي آلشرك 
O TT‏ 
عظيم 4 [النور: ١‏ إِنَذَلِكُمَ كان عند آله عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
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كر رن لد د دز 
2 الا ترْروَازِرَة وزرّاخرئ 
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ادا‎ 


وام ل يتبا يماق صحف موس 
() وأن ليس لفن إلا ما سیر 4. 

” 'أخبر أنه ليس عل أحد في وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه» وأن هذا 
هو العدل الذي نزه نفسه عن خلافه. 

“هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 

فالجواب: إنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير: (أحدهما) ما تسبب إليه الميت في حياته. (والثاني) 
دعاء المسلمين له واستغفارهم والصدقة والحج علن نزاع ما الذي يصل من ثوابه: 
هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه. وعند 
بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. 

واختلفوا في العبادة البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر؛ فمذهب 
الإمام أحمد وجمهور السلف: وصولهاء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نص على 
هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيئ ٠‏ الكحال قال: قيل لأبي عبد الثه: الرجل 


١40 )۲(‏ الروح. 
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يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ 
قال: أرجوء أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرهاء وقال أيضًا: اقرأ 
آية الكرسي ثلاث مرات» وقل هو الله أحد. وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك: أن ذلك لا يصل» وذهب بعض أهل البدع 
من أهل الكلام: أنه لا يصل إل الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره. 

“إن الموت معاد وبعث أولء فإن الله 3# جعل لابن آدم معادين وبعثين» يجزي 
فيهما الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالبعث الأول 
مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. 

والبعث الثانى يوم يرد الل الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو 
النار! وهو الحشر الثانئ» ولهذا في الحديث الصحيح: "وتؤمن بالبعث الآخر» فإن 
البعث الأول لا ينكره أحد وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب» وقد 
ذكر الله 5 هاتين القيامتين» وهما الصغرئ والكبرئ في سورة المؤمنين وسورة 
الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من السورء وقد 
اقتضی عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء المحسن والمسيء, ولكن توفية الجزاء 
إتمنا يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار» كما قال تعاق: « كَل كفس ذَابقة a‏ 
وَإِنَمَا وت ورك يوم آلْقيَمَة 4 [آل عمران: .[14٥‏ 

وقد اقتضی عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهم» وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم» فلابد أن يذيق بدن المطيع له وروحه 
من النعيم واللذة ما يليق به» ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة 
ما يستحقه» هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس. 

ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء» لم يظهر فيها ذلك» وأما 


9١١(‏ الروح. 
(۲) أخرجه البخاري (رقم )٤۷۷۷‏ ومسلم (رقم 4» )٠١‏ وانظر: شرح النووي .)١57/1(‏ 


الضَّوء المُنير عَلَى التفيسير 
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البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدارء وتقتضي الحكمة 
إظهاره» فإذا كان يوم القيامة الكبرئ وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من 
نعيم الأبدان والأرواح وعذابهماء فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء 
وهو مشتق منه» وواصل إل أهل البرزخ هناك كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة 
الصريحة في غير موضع” 2. 

("فالدليل علن انتفاعه بما تسبب إليه في حياته ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الل يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث: من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

فاستثناء هذه الثلاث من عمله يدل عكك أنها منه» فإنه هو الذي تسبب إليهاء 
وي سنن ابن ماجه من حديث أبى هريرة #ه قال: قال رسول لل : «إنما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عل علمه ونشره أو ولدًا صالحًا تركه» أو 
مصحقا ورثهء أو مسجدًا بنا أو بينًا لابن السبيل بناه أو نهرًا إكراه. أو صدقة أخرجها 
من ماله في صحته وحياته» تلحقه من بعد موته»“» وني صحيح مسلم أيضًا من 
حديث جرير بن عبد الل قال: قال رسول الله #: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شي وهذا المعنى روي عن النبي #5 من عدة وجوه صحاح وحسان» 
وفي المسند عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول الل فأمسك القوم» ثم إن 


)١(‏ تقدم بقية البحث في سورة المؤمنين. (ج). 

١55)5(‏ الروح. 

(۳) أخرجه مسلم (رقم )١١۳١‏ وانظر: شرح النووي /١١(‏ 86). 

-۲٤۷ /۳( والبيهقي في الشعب‎ )۲٤۲ وابن ماجه (رقم‎ )154٠ أخرجه ابن خزيمة (5/١؟١ رقم‎ )٤( 
.)١77 وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (۱/ 60 رقم‎ )۳٤٤۸ رقم‎ ۸ 

(5) أخرجه مسلم (رقم ۱۰۱۷) وانظر: فتح الباري (۱۲/ ۱۹۳). 


لفن 
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رجلا أعطاه فأعطى القوم» فقال النبي #: «من سن خيرًا فاستن به كان له أجره ومن 
أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئًا. ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره 
ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئًا»“. 

وقد دل علن هذا قوله ي: «لا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه أول من سن القتل»”' فإذا كان هذا في العذاب والعقاب. ففي الفضل 
والثواب أولى وأحرئ. 

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع وقواعد الشرع. 
أما القرآن فقوله تعاك: ( وَآلّذِيَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُوَ رَبّا أَغْفِرَ لَنا 
ولإخويتا الذيرت سَبَقُونَا بِالإِيمَن 4 [الحثر: 6٠١‏ فأثنى الله سبحانه عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل عل انتفاعهم باستغفار الأحياء. 

وقد يمكن أن يقال: إنما انتفعوا باستغفارهم, لأنهم سنوا لهم الإيمان بسبقهم إليه» 
فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله لهم» لكن قد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة عن الدعاء له في صلاة الجنازة. 

وني السنن من حديث أبى هريرة ف قال: قال رسول الل ي: «إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء». 

وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: صلل رسول اله ولا عن جنازة» 
فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )07١‏ (5/ ۳۸۷) والطبراني في الأوسط ١١7/7(‏ رقم 1107) وقال الهيشمي في 
المجمع :)177/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن 
حذيفة وقد وثقه ابن حبان. 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 5851) ومسلم (رقم )١717/7/‏ وانظر: فتح الباري (959/7) (۱۲/ ۱۹۳) 
وشرح النووي .)١11/١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (رقم )۱٤۹۷‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 1٠‏ رقم )1۷٥٩‏ وصححه ابن حبان» انظر: 
سبل السلام (؟/ 6 )٠١‏ ونيل الأوطار (4/ .)٠١٠١-٠٠١‏ 


َئء ال ل اليد 

2 الضوء المزبر على التفسِيرٍ 
وأوسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من 
زوجه» وأدخله الجنةء وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار»“. وفي السنن عن وائلة 
ابن الأسقع قال: صلل رسول الله 4# على رجل من المسلمين فسمعته يقول: «اللهم إن 
فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل 
الوفاء والحق» فاغفر له. وارحمه. إنك أنت الغفور الرحيم»””. 

وهذا كثير في الأحاديث» بل هو المقصود بالصلاة على الميت» وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن» وفي السنن من حديث عثمان بن عفان ذه قال: كان النبي إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فانه الآن يسأل»”". 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: كان رسول الثم يك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء اللن بكم لاحقون. نسأل اللن 
لنا ولكم العافية» .° 


.)١5١/8( أخرجه مسلم (رقم 457) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان (۷/ ۳٤۳‏ رقم )۳۰۷٤‏ وني موارد الظمآن (رقم )۷٥۸‏ وابن ماجه (رقم )١199‏ 
وأحمد )44١/(‏ والطبراني في الكبير (۸۹/۲۲ رقم )5١5‏ وفي مسنده الشاميين (؟/ ١٠١‏ رقم 
7 ووفي الدعاء (رقم )١١44‏ وانظر: عمدة القاري .)١5١/4(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (رقم )۳۲۲١‏ والبيهقي في الكبرئ (55/4 رقم 51807) والحاكم 077/١(‏ رقم 
۲ / وقال: هذا حديث صحيح عل شرط الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً البيهقي في إثبات 
عذاب القبر (رقم )5٠‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (رقم ؟١5)‏ وانظر: التمهيد (۲۳/ )۲۷١‏ 
وفيض القدير (۲/ .)٠۳١‏ 

.)91/6 أخرجه مسلم (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ استطرد المؤلف رحمه الله في البحث حول وصول الثواب أو عدمه قرابة كراسة» وذكر حجج 
الموصلين والنافين بما لا مزيد عليه لباحث. (ج). 
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وبالجملة فأفضل ما يهدى إل الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له 
والحج عنه» وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرةء فهذا يصل إليه كما 
يصل ثواب الصوم والحج. 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفا في السلف. ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة 
حرصهم علن الخيرء ولا أرشدهم النبي يه وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار 
والصدقة والحج والصيام» فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه» ولكانوا 
يفعلونه. 

فالجواب: أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن» 
واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات» وإن م 
يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع 
وقواعد الشرع. وأما السبب الذي لأجله يظهر ذلك في السلف. فهو أنهم لم يكن لهم 
أوقاف على من يقرأ ويهدئ إلى الموتى» ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا 
يقصدون القبر للقراءة عنده» كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم يشهد من 
حضره من الناس علق أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا ثواب هذه الصدقة 
والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال اللهم ثواب 
هذا الصوم لفلان لعجزت. فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البرء فلم 
يكونوا ليشهدوا علن الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. 


(۱) 376 الروح. 
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فإن قيل: فرسول الث صل الت عليه وآله وسلمء أرشدهم إلى الصوم والصدقة 
والحج دون القراءة! قيل: صلل الله عليه وآله وسلم لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك 
منه مخرج الجواب لهم» فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له» وهذا سأله عن الصيام 
عنه فأذن له» وهذا سأله عن الصدقةء فإذن له. ولم يمنعهم مما سوئ ذلك. 
وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب 
القراءة والذكر. 

والقائل: إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به» فإن هذه شهادة 
على نفي مالم يعمله» فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من 
حضرهم عليه» بل يكفي اطلاع علام الغيوب عل نياتهم ومقاصدهم» لاسيما والتلفظ 
بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم. 

وسر المسألة: أن الثواب ملك العاملء فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله 
الله إليه» فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن» وحجر عل العبد أن يوصله إلى 
أخيه» وهذا عمل سائر الناس» حتى المنكرين في سائر الإعصار والأمصار من غير 
نكير من العلماء. 

فإن قيل: فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم؟ 

قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه» ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة» فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه» وأن النبي له أجر كل من عمل خيرًا من أمته من غير أن 
ينقص من أجر العامل شيء» لأنه هو الذي دل أمته على كل خير» وأرشدهم ودعاهم 
إليه» ومن دعا إلى هدئ فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. وکل هدئ وعلم فإنما نالته أمته على يده فله مثل أجر من اتبعه: أهداه 
إليه أو لم يهده. والثن أعلم. 


و اما n‏ 
کک پپپ پپپ اس 


وأ إل رَبِكَالْمسَى (&)4 . 

'“انتهت إليه الغايات والنهايات» وليس له سبحانه غاية ولا نهاية: لا في وجوده. 
ولا ني مزيد جوده. إذ هو «الأول» الذي ليس قبله شيء, و«الآخر» الذي ليس بعده 
شيء» ولا نهاية لحمده وعطائه؛ بل كلما ازداد له العبد شكرًا زاده فضلاء وكلما ازداد 
له طاعة زاده لمجده مثوبة» وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته مالم 
يشاهده قبل ذلك. وهكذا أبدًا لا يقف عل غاية ولا نهاية» ولهذا جاء «إن أهل الجنة 
في مزيد دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه» ولا 
لمزيده ولا لأوصافه» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام: ل إِنَّ هنذا رقنا ا 
تفادٍ 4 [صّ: 104 «يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر»”". 


د 


وقوله لظ وَأنهُد هو أَضحَكَ وأتى € [التجم: ٤۴‏ والضحلق والبكاء. فغلان 
اختياريان» فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة» والعبد هو الضاحك الباكي حقيقة» 
وتأويل الآية» بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب. ولا منافاة بين ما 
يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره. فإن إضحاك الأرض بالنبات وإبكاء السماء 
بالمطرء وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق الات الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة اللفظ 
وموضوعه» ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه بل الجميع حق. 
E‏ 


)۲7۸(1 مدارج ج٣.‏ 


(۲) أخرجه مسلم (رقم .)۲٥۷۷‏ 
(۳) 04 شفاء. 


الضوء المنير على التَفسير 
« أَقَمِنْ هدا احَدِيث تَعْجَبُونَ زج وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبكُونَ (2) ونم سَمِدُونَ() 
“قال عكرمة عن ابن عباس «السمود: الغناء في لغة حمير» يقال: اسمدي لناء أي 
غني لناء وقال أبو زبيد: 
وان العزياف فيوس اغتنناء ٠.‏ اذام فن شارت مود 
قال أبو عبيدة: المسمود: «الذي عن له»» وقال عكرمة: «كانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنواء فنزلت هذه الآية». 
وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن: «السمود»: الغفلة والسهو عن الشيء» 
قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء بهمٌ أو فرح» يتشاغل به وأنشد: 
رمي الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سَمَدُنَ له سُمودا”” 
وقال ابن الأنباري: السامد اللاهي» والسامد الساهيء والسامد المتكبرء والسامد 
القائم» وقال ابن عباس» في الآية: وأنتم مستكبرون وقال الضحاك: «أشرون بطرون» 
وقال مجاهد «غضاب مبرطمون» وقال غيره: «لاهون غافلون معرضون». 
فالغناء يجمع هذا كله» ويوجبه» فهذه أربعة عشر اسمّاء سوئ اسم الغناء. 
هذا ما يسر الل جمعه من تفسير سورة النجم 
والحمد لن رب العالمين 
لنت 


١08 )١(‏ إغاثة جا. 

(۲) هذا البيت من بحر الخفيف» ينسب إلى أبي زبيد الطائي: حرملة بن المنذر بن معديكرب أدرك 
الإسلام وأسلم واستعمله عمر بن الخطاب عل صدقات قومه بني طيء مات سنة ١‏ 4ه. هذا البيت 
ذكره الحربى في غريب الحديث .)07١/5(‏ 

(۳) هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إل الكميت بن معروف الأسدي. شاعر مخضرم» عاش أكثر حياته 
في الإسلام وكان ذا قريحة وجودة في الشعر مات سنة ١ه‏ وينسب أيضاً إلى أيمن بن خريم الأسدي 
المتوق سنة ١ه‏ وكذا ينسب إلى عبداللن بن الزبير بن الأشيم الأسدي المتوف سنة ١۷ه.‏ ذكر البيت 
ابن عساكر في تاريخ دمشق )57/٠١(‏ وعزاه إلى أيمن بن خريم. وذكره أيضاً ابن قتيبة في غريب 
الحديث (0948/7) وابن منظور في اللسان (۳/ 19 7). 


و حُشَْعَاأَتَه تصخر رن ين الأجةا گام جر وء شر 4. 
الأجداث: القبورء وفيها لغتان بالثاء والفاءء 0 العالية تقوله بالثاء» وأهل 
السافلة بالفاء. 
HER‏ 


« وَلَقَدَ سرا آلْقرَءَانَ للد كر هَل من مد كر 122 4. 

"إن كن واج اماش يان تضوق الرستول:فما خرف و وما ا 
وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره» ولم يوجب الت سبحانه من ذلك على الأمة 
إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع 
مصالحها وتفسد أمورهاء فما خراب العالم إلا بالجهل» ولا عمارته إلا بالعلم» وإذا 
ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر 
والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل اللن له نورا. قال الإمام أحمد: ولولا 
العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب» 
لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاء والعلم يحتاج إليه كل وقت. 

الرابع: أن الواجب علن كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام» ولا يجب عليه 
أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة لمصلحة الخلق ولا 
تعطيل لمعاشهم» فقد كان الصحابة # قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة 
حروثهم والقيام عن مواشيهم» والضرب في الأرض لمتاجرهم» والصفق بالأسواق» 


(۱) ۲۰۹ بدائع ج٤‏ . 
(۲) ۲۳۸ اعلام ج؟. 


TAA j= 
وهم أهدئ العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم.‎ 

الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان ومسائل 
الخرص والألغاز» وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء علن النفوس تحصيله وحفظه 
وفهمه» فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر كما قال تعالى: ظ وَلَقَدَ يَسّرا الْقَرْءَانَ للذكر 
هل من مدَّكرٍ) [القمر: 17]. 

قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان عليه؟”'' ول 
يقل: فتضيع عليه مصالحه» وتتعطل معايشه عليه» وسنة رسوله وهي بحمد الله تعالق 
مضبوطة محفوظة؛ وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث» وفرشها 
وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات 
الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطانء التي 
كل مالها في نمو وزيادة وتوليدء والدين كل ماله في غربة ونقصان. وال المستعان. 


3H د‎ 


الاصطبار: افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذء وهو مشعر بزيادة المعنى 
عن الصبرء كأنه صار سجية وملكة: فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب. قال 
تعالى: « فَأرْتَقيُمَ وَآصَطَيرٌ4 [القمر: ۲۷] فالاصطبار أبلغ من الصبرء كما أن الاكتساب 
أبلغ من الكسب» ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه» والكسب فيما له. قال 
تعالى: « لَّهَا ما كسَبَت وَعَلَيَا ما آَكَتَسَبَتَ 4 [البقرة: 185] تنبيهًا عن أن الثواب يحصل 
لها بأدنى سعي وكسب. وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه» وإذا علم 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: # وَلَقَدَ يسّرنا آلقْرْءَانَ انكر 4 قبل 


الحديث (رقم )7601١‏ وانظر: فتح الباري .)071/١7(‏ 
(۲) ۲۷ طريق الهجرتين. 


-| ۹ - = 


هذا فالتذاذ بالبلوئ والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبار» بل يكون مع 
الصبر ومع التصبرء ولكن لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوئ كان بهذا التلذذ 
والاستبشار أولل» والثهة أعلم. 
N‏ 
« اکفاز ی حَترمِن أولتيئ ز أذ لك برَآءَةفى الزثر :4:2. 
...من هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذيهم على تكذيب رسله 
وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل عل من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم» 
وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية هذا الخصوص إل 
العموم» كما قال تعالى عقيب إخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل 
م ( أَكفَاروز حَبر ين أولتيكز أم لكر برآ فى الزبر 4 [القمر: 47] فهذا محض تعدية 
الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة» وإلا فلو م يكن حكم الشيء حكم مثله 
لما لزمت التعدية ولما تمت الحجة. 
ee‏ 


دك ا تت و كن ا وو كرك ا و 
ف إن المجرمين فى ضلدل وَسعرٍ ن يوم يشحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس 


("هذان الضلالان أعني الضلال والشقاءء يذكرهما سبحانه كثيرًا في كلامه» ويخبر 
أنهما حظ أعدائهء ويذكر ضدهماء وهما الهدئ والفلاح كثيرّاء ويخبر أنما حظ أوليائه. 

أما الأول فكقوله تعالى: 8 إِنَ آلمَجريين في صلل وَسْعْرٍ 4 [القمر: 417] فالضلال 
الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب» وقال تعالى: ل قد حَمِرَ الذي كُدَّبُوأ بلقَاءِ آله 
وَمَا كانُوأ مَهَتَدِينَ » [يونس: 45]. 


(۱) ۱۳۱ أعلام جا. 
(۲) ۳۷ مفتاح جا. 


u واس‎ Io 
سرت الى هم«‎ 


۳۹۰ |= 


اعالاق رل تعالوفي أول البقرة» وقد ذكر التومنين وص م « وتيك على 
هذى من بهم ¡ ركهم الففيخورت ن لإ 4 [البقرة: 0] وكذلك في أول لقمان. 

وقال في الأنعام: ( الَذينَ ءَامَنُوا ولد يلسا ا لر اوت له الا وهم 
مُهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 47] ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن. وأفرضها 
رامل المده راعي الكروا جاع e N‏ 

فأمرنا أن نقول: « آَهدِنًا آلصٍرط الْمُسْتَقَمَ : :2+ صِرَط الَذِينَ نعمت عَلَيْهِمْ 4 فذكر 
الهداية والنعمة. وهما الهدئ والفلاح. 

ثم قال: ( غير المَغضوب عَلَيَهِم وَل لا الضَالْينْ ‏ [الفاتحة: ۷] فذكر المغضوب 
عليهم وهم أهل الشقاء. والضالين وهم أهل الضلالء وكل من الطائفتين له الضلال 
والشقاء» لكن ذكر الوصفين معًا لتكن الدلالة على كل منهما بصريح لفظه. وأيضًا فإنه 
ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة» فإن الغضب عل اليهود أظهر لعنادهم الحق 
بعد معرفته» والضلال في النصارئ أظهر لغلبة الجهل فيهم 

وقد صح عن عن النبي لل أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ضالون. 

“قال سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي ثنا محمد بن عباد بن جعفر ثنا أبو 
00 وم ل ا ا 


وقد رو EE TT‏ ان قال: قال 
رسول الله #: «إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ: أين خصاء الث وهم القدرية»“ ولكن 


(۱) ۲۸ شفاء. 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ ۳٠۷‏ رقم )191٠١‏ من حديث حبيب بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن 
عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً. والديلمي في الفردوس /١(‏ 505 رقم 447) وابن أبي عاصم في 


حبيب هذا قال الدارقطني: مجهول والحديث مضطرب الإسناد» ولا يثبت. 
والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الث ونهيه بقضائه وقدره: كالذين قالوا: « لو سَاءَ الله مآ 
أُشْرَكنًا وَل ءَابَوْنَا 4 [الأنعام: 114]. 

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق. والطائفتان خصماء اللن. قال عوف: من 
كذب بالقدر فقد كذب باللإسلام» إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارّاء وخلق الخلق بقدرء 
وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق بقدر» وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر. 
وأمر ونبئ. وقال الإمام أحمد: القدر قدرة اللة. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداء 
وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد. وتبحره في معرفة أصول الدين» وهو كما قال أبو 
الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب عن خلق أعمال العباد وكتاها وتقديرهاء 
وسلف القدرية كانوا يتكرون علمه بهاء وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. 
وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء اللن. 

'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالق: ( ٳتا گل سىء حَلَقسَهُيِقَدَرِ» 
[القمر: 144 خلق الله الخلق كلهم بقدرء وخلق الخير والشرء فخير الخير السعادة 
وشر الشر الشقاوة. 

وق صحيح مسلم عن أبى الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون. أشيء قضي عليهم ومضئ عليهم من قدر قد سبق أو 
فيما يستقبلون ممن أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت: لاء بل فيما قضى 
عليهم ومضئ. قال: أفيكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت فزعاً شديداًء وقلت: إنه ليس 


السنة ١58/١(‏ رقم )۳۳١‏ والخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (رقم )١17‏ وقال الهيثمي 
في المجمع :)2٠0570(‏ رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس وحبيب بن عمرو 
مجهول. وانظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني (۲/ .)۷١-۷١‏ 

( طريق الهجرتين. 


الضوء المنير عَلَى التَفْسِير 


=| كوم 


الو اا E‏ 


شيء إلا خلقه وملكه: $ لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهمَ يُسَكَلُو 4 [الأنبياء: ۲۳]» فقال: 
سددك الله إنما سألتك لأحرز عقلك. إن رجلا من مزينة - أو جهينة - أتى النبي يله 
فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه أشيء قضى عليهم 
ومضی» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ قال: فيما قضئ عليهم ومضئ. فقال 
الرجل: ففيم العمل؟ قال رسول الت #: «من كان خلقه النن لإحدئ المنزلتين 
فسيستعمله ها٠‏ وتصديق ذلك في كتاب الله كَكَ: $ نفس وَمَا سَوَِّهَا اج فَأَهَمَهَا 
جُورَهَا وَتَفوَئهًا4''' [الشمس: ۸-۷]. 1 
KKK‏ 

و ول ىء فعلُوه فى لبر 2 4. 

“قال عطاء: كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ» وروی حماد بن 
زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي: ( وَكُلُ سء فَعَلُوهُ فى آَلربُر4 قال: كتب عليهم 
قبل أن يعملوه. 

وقالت طائفة: المعنى أنه يحصي عليهم في كتب أعمالهم» وجمع أبو إسحاق بين 
القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه» ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء. وهذا 
أصح» وبالثه التوفيق. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم» مما قال أبو 
هريرة: أن النبي بل قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؛ 
فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك 
ويكذبه». 

وفي الصحيح أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول افلة #: «كتب على ابن آدم 


(۱) أخرجه مسلم (رقم 10°( 
٤۲ )۲(‏ شفاء. 


۳ |= 
نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا حالةء فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب مبوئ 
ویتمنی» ويصدق الفرج ذلك كله ویکذبه». 

وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين قال: دخلت عل النبي 5ه 
وعقلت ناقتى بالباب» فأتاه ناس من بنى تميم» فقال: «اقبلوا البشرى يا بنى تميم) 
قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. مرتين» ثم دخل عليه ناس من اليمن» فقال: «اقبلوا البشرئ يا 
أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا: جئنا لنسألك عن 
هذا الأمر قال: «كان انه ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء.؛ وكتب في الذكر 
كل شىء. وخلق السماوات والأرض» فنادئ مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين»› 
فانطلقت فإذا هي ينقطع دونها السرابء فواللة لوددت أني كنت تركتها”. 

فالرب سبحانه كتب ما يقوله وما یفعله» وما يكون بقوله وفعله» وكتب مقتضئ 
أسمائه وصفاته وآثارهاء كما في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ي: «لما قضئ الزن الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق 
العرش: أن رحمتي غلبت غضبي»” ". 

He 


"اسمن اله متعد دق الحضول كل ما راهن المقعة الح فيا كما قال 
مودة صادقة: إذا كانت ثابتة تامة. وحلاوة صادقة. وحملة صادقة. ومنه الكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )1۲٤۳‏ ومسلم (رقم )۲٠١۷‏ وانظر: فتح الباري )57/1١(‏ وشرح النووي 
%/۰0(. 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ۰۴۰ ۳۱۹۱) وانظر: فتح الباري (۸/ ۸۳) .)٤۰۹/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )۷٤١ ٤‏ ومسلم (رقم )۲۷١١‏ وانظر: عمدة القاري (8؟/ .)٠٠١‏ 

۷١ )٤(‏ حادي الأرواح. 


ا وَل اليد 
d=‏ الضوء المنير على التفيير 
الصدق» لحصول مقصوده منه» وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمالء 
ومنه الصدق في الحديث» والصدق في العمل» والصديق الذي يصدق قوله بالعمل» 
والصّدق بالفتح: الصلب من الرماح» ويقال للرجل الشجاع أنه لذو مصدقء أي 
صادق الجملةء وهذا مصداق هذا: أي ما يصدقه. 

ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة» ومنه صدقني القتال» وصدقني المودة. 

ومنه قدم صدق» ولسان صدق» ومدخل صدق» ومخرج صدق» وذلك كله للحق 
الثابت المقصود الذي يرغب فيهء بخلاف الكذب الباطل» الذي لا شيء تحته» ولا 
يتضمن أمرًا ثابتًا قط . 

وفسر قوم قدم صدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة» وفسر بالسابقة 
التي سبقت لهم من اللّة» وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك. 

والتحقيق: أن الجميع حق» فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة» أي 
بالأسباب التي قدرها لهم عل يد رسوله» وأدخر لهم جزاءها يوم القيامة. 

ولسان الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق» وفي 
كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لا بباطل. 

ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه 
ضامنا علن اللن وهو دخول وخروج بالثة ولثد» وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبدء 
فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمرء فمتى كان دخوله لله وبال وخروجه 
كذلك» كان قد أدخل مدخل صدق» وأخرج مخرج صدقء والثه المستعان. اه. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة القمر 
والحمد لن رب العالمين 
go‏ 


الزن عَلَمَ آلْقَرْءَانَ :2 خَلََ الإفن :2 عَلّمَهُْآلْبَيَانَ :42. 

“دلت هذه الكلمات علن إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرهاء فقوله: « خَلَوَتَ 
آلإِننَ 4 إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني» وخص الإنسان بالخلق لما تقد 
وقوله: « حَلََ الْإنسنَ 4 إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني فإنما تعلم 
الإنسان القرآن بتعليمه. كما أنه إنما صار إنسانًا بخلقه. فهو الذي خلقه وعلمه. ثم 
قال: ( عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ 4 والبيان يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانًا: أحدها: البيان 
الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات. الثاني: البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك 
المعلومات» ويترجم عنها فيه لغيره. الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك 
الألفاظ فيتبين الناظر معانيهاء كما يتبين للسامع معاني الألفاظ. فهذا بيان للعين» وذاك 
بيان للسمع» والأول بيان للقلب» وكثيرًا ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله: « إن 
َلصَمْعَ وَالْبَصَرَ لواد كل أوْلَتيكَ كان عَنَهُ مَسْعُولاً 4 [الإسراء: ]۳١‏ وقوله: « وَل 
اک تاوق اتوك و و خب ول ی اق اا 
وَالأَفْيدَةَ " لگ تَشَكْرُورتَ 4 [النحل: ۷۸] ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب 
الهدئ والعلم النافع كقوله: « ص بُكمٌ عُمَيٌّ 4 [البقرة: 14] وقوله: « حََمَ ألّهُ على 
قلُوبهم وَعََىْ سَمْعِهِمَ عل َبَصَرهِمَ غِشَنوَة 4 [البقرة: ۷] وقد تقدم بسط هذا الكلام. 

تنبيه: ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسان علمه بما فيه صلاح 
معاشه ومعاده» ومنع عنه علم ما لا حاجة له به» فجهله به لا يضر وعلمه به لا ينتفع 


(١)84؟‏ مفتاح جا. 


۱ د ۴ اله 
تت ي 


به انتفاعا طائلاء ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير» وكلما 
كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم» فأعطاه معرفة خالقه وبارئه 
ومبدعه سبحانه» والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في العلوم ما هو 
أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرةء وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من 
طرقهاء ولا أدل ولا أبين» ولا أوضح. فكلما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله 
بقلبك» وكلما يخطر ببالك» وكلما نالته حاسة من حواسك. فهو دليل عل الرب 
تبارك وتعالى» فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية؛ ليس في العلوم أجلن منهاء وكل ما 
استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته» ولهذا قالت الرسل لأممهم: 
$ أفى آله شلك قاطِر أَلَمَوتٍ وَالأرض 4 [إبراهيم: ]٠١‏ فخاطبوهم مخاطبة من لا 
ی :أن یک ا ا و ا سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده 
وحدانيته وصفات كماله الأدلة علن اختلاف أنواعهاء ولا يطيق حصرها إلا اللن» ثم 
ركز ذلك في الفطرة» ووضعه في العقل جملة. 

ثم بعث الرسل مذكرين به. ولهذا يقول تعالى: « وَدْكْرَ فن الذّكرَى تنفع 
لْمُؤِْيَ 4 الذاريات: 50 وقوله: « قَذَكْرْ إن نفعت الذّكْرَى :8 4 [الأعلن: 4] 
وقوله: $ إنمَآ أنتٌ مُذَجرٌ4 [الغاشية: ]١١‏ وقوله: ( قَمَا هُمْ عَنٍ َلتَذكرَة مُعْرضِينَ » 
[المدثر: 44] وهو كثير في القرآن ومفصلين لما في الفطرة والعقل العلم به جملة. 

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في 
خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» مودعا في الفطرة مركورًا فيهاء فلو خليت على ما خلقت عليه» لم يعرض لها 
ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه. ولأقرت بوحدانيته» ووجوب شكره 
وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب» ولكنها لما فسدت وانحرفت 
عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت. ما جحدت... 


م« 


خو ادر av‏ |= 

"وقد جمع بين الأمرين - أعني القرآن ونطق اللسان 
نعمته وامتنانه» كما قال: « البَحمَنُ 4 عَلَّمْ آلْقَرْءَانَ ب 2 :: خَلَقَ الإنسَنَ ۲ عَلَمَهُ 
َلبَيَانَ ج . فبهذه الحروف علم القرآنء وبها علم البيان» وبها فضل الإنسان على 
سائر أنواع الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها أرسل رسله. وبها جمعت العلوم وحفظت» 
وبها انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد. وبها يتميز الحق من الباطل 
والصحيح من الفاسد, وبها جمعت أشتات العلوم» وبها أمكن تنقلها في الأذهان. وكم 
جلب بها من نعمة ودفع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت بها من حرمة» 
وهدئ بها من ضلالة» وأقيم بها من حق» وهدم بها من باطل. فآياته سبحانه في تعليم 
البيان كآياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت ثبتت تلك الفضائل في لحم 
ولا عصب» فسبحان من هذا صنعه في هواء يخرج من قصبة الرئة فينضم في الحلقوم 
وينفرش في أقصى الحلق ووسطه وآخره وأعلاه وأسفله وعلن وسط اللسان وأطرافه 
وبين الثنايا وني الشفتين والخيشوم» فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت 
غير صوت المقطع المجاور له فإذا هو حرف”". 

"وتأمل قوله تعالى: $ ليحن :: عَلّمَ آلْقَرءَانَ بإ حل الإنسن :2: 5 
لبَيَانَ (: 4 كيف جعل الخلق والتعليم 0 الرحمن» 
وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم» وختمها بقوله: « ترك آمْمُ رَبَكَذِى الل 
وال کرام 4 [الرحمن: ۷۸] فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتح به السورة» إذ مجيء 
البركة كلها منه» وبه وضعت. والبركة في كل مبارك» فكل ما ذكر عليه بورك فيه»وكل 
ما أخلي منه نزعت منه البركة» فإن كان مذكئ وخلن منه اسمه كان ميتة» وإن كان 


(۱) ۱۲۷ التبيان. 
(۲) هذا جزء من البحث الكامل وسيأتي في سورة القلم إن شاء الله. (ج). 
١77 0‏ مختصر الصواعق ج7. 


۳4۸ 
طعامًا شارك صاحبه فيه الشيطان. وإن کان مدخلا دخل معه فيه. وإن كان حدثًا ‏ 
يرفع عند كثير من العلماء» وإن كان صلاة لم تصح عند كثير منهم» ولما خلق سبحانه 
الرحم واشتق لها اسمًا من اسمه. فأراد إنزالها إلى الأرضء وتعلقت به سبحانه. فقال: 
«مه. فقالت: هذا المقام العائذ بك من القطيعةء فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك. 
وأصل من وصلك»0". وهي متعلقة بالعرش لها حنحنة كحنحنة المغزل» وكان 

تعلقها بالعرش رحمة منه بهاء وإنزالها إلى الأرض رحمة بخلقه. 
ولما علم سبحانه ما تلقاه من نزولها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت (منه) رحمها 
بتعلقها بالعرش واتصالها به» وقوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك, وأقطع من 
قطعت». ولذلك كان من وصل رحمه لقربه من الرحمن ورعاية حرمة الرحم قد عمر 
دنياه» واتسعت له معيشته. وبورك له في عمره» ونسیء له في آثره» فإن وصل ما بينه 
وبين الر حمن - جل جلاله ‏ مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان تم له أمر 
دنياه وأخراهء وإن قطع ما بينه وبين ن الرحم وما بينه وبين ¿ الرحمن أفسد عليه دنياه 
وآخرته ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره. كما قال 4: «ما من ذنب أجدر أن يعجل 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة يوم القيامة من: البغي. وقطيعة 
الرحم»”' فالبغي معاملة الخلق بضد الرحمة» وكذلك قطيعة الرحم وأن القوم 
ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر عددهم» وأن القوم ليتقاطعون فتقل 
أموالهم» ويقل عددهم» وذلك لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة» وقلة نصيب هؤلاء 
منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )447١‏ ومسلم (رقم )٠٠٠١٤‏ وانظر: فتح الباري )5148/١٠١(‏ وشرح النووي 
1/10 
(۲) أخرجه ابن حبان (۲/ ۲۰۰ رقم )٤٥٥‏ وفي موارد الظمآن (رقم ۲۰۳۹) وأبو داود (رقم 1407) وابن 


ماجه (رقم ١‏ والترمذي (رقم ۱١‏ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم TAA /Y)‏ 
رقم )۳۳١۹‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر: فتح الباري .)٤٠١ /٠١(‏ 


4م = 
وفي الحديث: «إن صلة الرحم تزيد في العمر»”''! وإذا أراد الثه بأهل الأرض خيرًا 
نشر عليهم أثرّا من آثار اسمه الرحمن. فعمر به البلادء وأحيا به البلادء وإذا أراد بهم 
شرًا أمسك عنهم ذلك الأثرء فحل بهم من البلاد بحسب ما أمسك عنهم من آثار 
اسمه الرحمنء ولهذا إذا أراد الله سبحانه أن يخرب هذه الدار ويقيم القيامة أمسك عن 
أهلها أثر هذا الاسم» وقبضه شيًا فشيئّا حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة التي أنزلها 
إلى الأرض؛ فتضع لذلك الحوامل ما في بطونهاء وتذهل المراضع عن أولادهاء 
فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها إلى ما عنده من الرحمة» فيكمل بها مائة 
رحمة» فيرحم بها أهل طاعته وتوحيده» وتصديق رسله وتابعيهم» وأنت لو تأملت 
العام بعين البصيرة لرأيته ممتلثًا بهذه الرحمة الواحدة: كامتلاء البحر بمائه والجو 
بهوائه» وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوله: (سبقت رحمتي غضبي» 
فالمسبوق لابد لاحق» وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة» فهو أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة انث مجاز. 
د ke‏ 
د وَآَلتَجِمُ وَآلسْجَرٌمَسَجدَانِ :4.2. 
"“تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها"“ جعلت زينة للشجرء وسترًا ولباسًا 
للثمرة» ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالهاء ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها 
فسدت الثمرة ولم ينتفع بهاء وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من 
اليبسء فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحرء حتى إذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۷ رقم 447) وني الكبير (4/ 771 رقم 6014 ) والقضاعي في 
مسند الشهاب 97/١(‏ رقم )٠٠١‏ وقال المنذري في الترغيب (۲/ /٠١‏ رقم 17011): رواه الطبراني 
في الكبير بإسناد حسن. وكذا قال الهيثمي في المجمع (۳/ )١١5‏ وانظر: شرح النووي .)7١17 /۱١(‏ 

(۲۲۹)۲ مفتاح جا. 

(؟) يعني ورق الشجر الذي ذكره المؤلف رحه الله قبل ذلك في الأصل. (ج). 


2 1 الم 

E‏ الضوء المنير على التفسير 
طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه» لتكتسئ لباسًا 
جديدًا أحسن منهء فتبارك الله رب العالمين» الذي يعلم مساقط تلك الأوراق 
ومنابتهاء فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه» ومع هذا فلو شاهدها 
العباد على كثرتها وتنوعهاء وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار 
لشاهدوا من جمالها أمرًّا آخرء ولرأوا خلقتها بعين أخرئء ولعلموا أنها لشأن عظيم 
خلقت» وأا لم تخلق سدئ. قال تعال: $ وَآَلكَجَمُ وَآَلشْجَرُ يَسَجدَانِ 4 [الرمن: ]١‏ 
فالنجم ما ليس له ساق من النبات. والشجر ما له ساق» وكلها ساجدة لله مسبحة 
بحمده: ( وَإن ِن َء إلا سبح ند ولك لا تَففَهُونَ تسبِيحَهُمْ إِنَم كان 
حَلِيمًا غَفُورًا 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها 
فقطء فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهّاء قد ذكرنا أكثرها في 
موضع آخرء وني أي لغة تسمئ الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودًا وصلاة وتأويبًا 
وهبوطًا من خشيته» كما ذكر تعالى ذلك في كتابه» فتارة يخبر عنها بالتسبيح» وتارة 
اجرد وتان الا رل تحال و وال صَتَن س8 قد عَلِمّ صلاتهم 
وَتَسْبِيِحَهُء 4 [النور: ]4١‏ أفترئ يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الثه دلالته 
عليه» وسمئ تلك الدلالة صلاة وتسبيحاء وفرق بينهماء وعطف أحدهما على الآخرء 
وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله: « يبال أو مَعَهُ 4 [سبا: »]٠١‏ وتارة يخبر عنها 
بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت: كالعشي والإشراقء أفترئ دلالتها على صانعها 
إنما يكون في هذين الوقتين» وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي البصائر من أن 
يطلبوا دليلا عل بطلانهء والحمد لثن. 


Hk 


=| ٠١ 
.) 2 رب المشَرقَيْنِ وَرَبُ امغربينِ رج باي ءال ء رَبَكُمَا تُكَذَبّان‎ $ 

١ 
"وهنا المعننى مجىء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجمو عين» وتارة‎ 
مثنيين» وتارة مفردين» لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك فالأول كقوله:‎ 
فر د رر و رە 2ه ر‎ fre 
رَبٌ المشرقين وَرَبٌ‎ ١ ج: ١٤]ء والثاني كقوله:‎ E لكي الت وو لحري‎ 


ارين + ج فَبَأى َال رُم تَكدِبَانِ 27 4 [الرحمن: ۱۷ ۱۸]ء والثالث كقوله: ط رَبُ 
الْمَشْرِقٍ وَامَغرب لآ إِلَهَ إل هو فَاعنِذَهُ وكيل [المزمل: 4]» فتأمل هذه الحكمة البالغة 
ار هله اترات ل الأثر اذ وال را سمب نر رده بطلمك عل ع 
القرآن الكريم وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حيد» فحيث جمعت كان المراد بها 
مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة وهي متعددة» وحيث أفردت كان المراد أفقي 
المشرق والمغرب» وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهماء 
فإنها تبتدئ صاعدة حتى تنتهي إلن غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مشرق صعودهاء 
وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء: فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحدّاء 
ومشرق هبوطها بجملته مشرقًا واحدًاء ويقابلها مغرباهاء فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والتثنية والجمع» وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحدًا تعرض 
له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بين من السياق» فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن. 

لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات فذكر أولا نوعي الإيجاد وها 
الخلق والتعظيم» ثم ذكر سراجي العام ومظهري نوره وهما الشمس والقمر» ثم ذ 
نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض وها النجم 
والشجرء ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض الموضوعةء وأخبر أنه رفع هذه 
ووضع هذه» ووسط بينهما ذكر الميزانء ثم ذكر العدل والظلم في الميزان» فأمر 


١١1‏ بدائع جا. 


الضوء المثير على التفسير 
ا ۲ 
بالعدل ونهى عن الظلم» ذكر نوعي الخارج من الأرض» وهما الحبوب والثمار» ثم 
ذكر خلق نوعي المكلفين» وهما نوع الإنسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقين 
ونوعي المغربين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب فتأمل حسن تثنية 
المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك» وقدر موضعهما اللفظ 
مفردا ومجموعاء تجد السمع ينبو عنه» ويشهد العقل بمنافرته للنظم» ثم تأمل 
ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر الليل والنهارء فأمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام بقيام الليل» ثم أخبره أن له في النهار سبحا طويلاء فلما تقدم ذكر 
الليل وما أمر به فيه» وذكر النهار وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر المشرق 
والمغرب. اللذين هما مظهر الليل والنهارء فكان ورودهما مفردين في هذا السياق 
أحسن من التثنية والجمع» لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء فالنهار أبدا يظهر من 
المشرق والليل أبدا يظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعين في سورة 
المعارج في قوله: « لآ أقْيِمُ برت اشرق وامعرب إن لَقَدِرُونَ ج عل أن ِل د 
نهم وما حن يمَسَبُوقِينَ 4 [المعارج: ٠‏ ]لما كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته 
وإحاطة قدرته. والمقسم عليه أرباب هؤلاءء. والإتيان بخير منهم ذكر المشارق 
والمغارب» لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة» ونقله 
سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغربء فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل 
هؤلاء» وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم. 
وأيضًا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر 
مشهور وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات وأحوال 
الحيوانات» وانتقالها من حال إلى غيره» ويبدل الحر بالبرد والبرد بالحر والصيف 
بالشتاء والشتاء بالصيف إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار 
والثلوج» وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العام بسبب اختلاف مشارق 


۳ = 
الشمس ومغاربهاء كان ذلك تقدير العزيز العليم» فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من 
ذلك عل أن يبدل خيرًا منهمء وأكد هذا المعنى بقوله: $ وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ 4 فلا 
يليق بهذا الموضع سوئ لفظة الجمع» ثم تأمل كيف جاءت أيضا في سورة الصافات 
مجموعة في قوله: رب أَلسَّموَتٍ وَالأرض وَمَا بَِجْما ورب الْمَشَّرقِ 4 [الصافات: 0]. 
لما جاءت مع جملة المربوبات المتعددة» 0 السماوات والأرض وما بينهماء كان 
الأحسن مجيئها مجموعة» لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد ثم تأمل كيف اقتصر 
عل المشارق دون المغارب» لاقتضاء الحال لذلك فإن المشارق مظهر الأنوارء 
وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه ومعاشه وانبساطه. فهو إنشاء مشهود. فقدمه 
بين يدي الرد على منكري البعث» ثم ذكر تعجب بنيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث 
بعد الموت ثم قدر الموت وحالهم فيه وكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في 
غاية المناسبة للغرض المطلوب» وال أعلم. 
د د عد 

كل مَنْ علا فان :2 وبق وَج ريك ذو جل وَالإكرَامِ :4:2. 

«الفناء» مصدر فني يفنى فناءً إذا اضمحل وتلاشئ وعدم وقد يطلق علن ما 
: شت قواه وأوصافه. مع بقاء عينه» كما قال الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخ فانِ» 
وقال تعالل: وکل من علا فان 4 [الرحمن: 17] أي هالك: ذاهب. 

...الفناء في الآية الهلاك والعدم» أخبر سبحانه: أن كل من علن الأرض يعدم 
ویموت» ويبقى وجهه سبحانه» وهذا مثل قوله: $ نك مَيِت ولم مَيَنُونَ 4 [الزمر: ]"١‏ 
ومثل قوله: « كل تقس ذَآبِقَه لوت 4 [آل عمران: 185] قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت 
هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرضء فلما قال تعالى: « كل سىء هَالِكُ إل 


. مدارج جا‎ ١6)1١( 
مدارج ج".‎ ۳۸ )۲( 


الضوء الْمُِيرُ على التفير 


٤٠٤ ال‎ 


وَجَهَهُء 4 [القصص: ۸۸] أيقنت الملائكة بالهلاك» قال الشعبي: إذا قرأت كَل مَنْ عَلَيا 
َانٍ 4 فلا تسکت حتئ تقرأ $ وبق وَجَهُ رَبَكَ ذو لدل 4 [الرحن: 5 ۲۷] وهذا من 
فقهه في القرآن وكمال علمه» إذ المقصود: الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه 
سبحانه» فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده» ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحه» 
إنما المدح في بقائه بعد فناء خلقه» فهي نظير قوله: كل سَىَءِ هَالِكُِلّا وجه 4. 
"إن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده؟ فقد اختلف الناس في هذا فقالت 
طائفة: تموت الروح وتذوق الموت» لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت. قالوا: وقد 
دلت الأدلة على أنه لا يبق إلا الل وحده, قال تعالى: « كل مَنْ علا فَانٍ رچ وَيَبَقَ وَجَهُ 
رَبك ذو جل وَالإِْرَامٍ 4 [الرحن: 57 ۲۷] وقال تعاك: « كل سىء هَالِكُ إلا وهه » 
قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت» قالوا: وقد قال تعالى: 
و ولا سین ألّذِنَ فوا فى سَبِيلٍ آله موا بل ايء عند رَيَهِم يُررْقُونَ 3 فَرِحِينَ 
بمَآ ماهم آله من فَضْلِف وترون پاليس لح يَلْحَقُوا م من حلفِهم 4 [آل عمران: 
[٠۷۰٠ 4‏ هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم» وقد ذاقت الموت. 
والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما 
محضاء فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء وكما صرح به النص أنها كذلك حتئ يردها الله في 
جسدهاء وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: 
تنازع الناس حتئ لا اتفاق لحم إلاعلى شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب”" 
٠١ )۱(‏ الروح. 
(۲) هذان البيتان من بحر البسيط وينسبان إل المتنبي وقد سبق التعريف به. وذكرهما أبو الحسن الجرجاني 
في الوساطة بين المتنبي وخصومه (ص )۲۹١‏ والثعالبي في يتيمة الدهر .)74١/١(‏ 


ور الجر 
n 0 =‏ 
فإن قيل: فعند النفخ في الصور هل تبقئ الأرواح حية كما هي أو تموت ثم تحيا 
فنع ١‏ عل نان La‏ عي قر ب لامها Re‏ يود اك عي ب ع e‏ ب ميك 
۸] إلا من شاء اذه فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السموات ومن في الأرض من 
هذا الصعق. 
فقيل: هم الشهداء هذا قول أبى هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. 
< ع ء : 5 05ت »|« : 0 
وقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وهذا قول مقاتل وغيره' . 


بيشي 
ا 0 ر ا ر ع >= 
و يسَئلهء من نی السَّمَروَتِ وَالآَرَض كل يوّمرهوفى شان 23 4. 


“ذكر الحاكم في صحيحه من حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن 


عباس: أن مما خلق اللن لوحًا محفوظًا من درة بيضاء دفناه من ياقوتة حمراء» قلمه نورء 
وكتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة» ففي كل نظرة منها يخلق 
ويرزق» ويحبي ويميتء ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء فذلك قوله: « کل يوم هو فى 


وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: من شأنه أنه 
يحبي ويميت» ويرزق ويمنع» وينصرء ويعزء ويذل» ويفك عانيّاء ويشفي مريضًاء 
ويجيب داعياء ويعطى سائلاء ويتوب عن قوم. ويكشف كرباء ويغفر ذنباء ويضع 
E 1‏ 00 . 2 50 : 
أقواما ويرفع آخرين” . دخل كلام بعضهم في بعض» وقد ذكر الطبراني في المعجم 


)١(‏ بحث المؤلف رحمه انه هنا بحثًا مطولَا لمن أراده. (ج). 

(۲) ۲۳ شفاء. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۷/ )٠١‏ والضياء في المختارة ,/١/٠١(‏ رقم )٦۳‏ والحاكم (۲/ ٥١١‏ 
رقم (TWY1‏ والطبراني في الكبير (۱۰/ 559 رقم 6) وقال الهيئمي في المجمع (141/۷): 
رواه الطبراني من طريقين رجال هذه ثقات. 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (۳/ 777) والطبري في تفسيره (۲۷/ )٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 
.(TVY/Y)‏ 


٩ [=‏ 
والستة وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد علل المريسي عن عبد الله بن مسعود 
قال: إن ربكم 5ك ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات والأرض نور وجهه» وأن 
مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتي عشرة ساعة» فيعرض عليه أعمالكم فيها على ما 
يكره» فيغضبه ذلك. وأول من يعلم غضبه حملة العرش» يجدونه يثقل عليهم» فيسبحه 
حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكةء ثم ينفخ جبريل 
في القرن» فلا يبقى شيء إلا سمع صوته» فيسبحون الرحمن ثلاث ساعات» حتى 
يمتلىئ الرحمن كلف رحمة» فتلك ست ساعات» ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث 
ساعات» فذلك قوله في كتابه: « هو ّى يُصَوَرْكُمْ فى الأَرَحَامٍ كيف ياء 4 [آل 
عمران: 7] وقوله: يبب لِمَن ياء إا وهب لِمْن ياء الد گور :ج أو روجهم ذُكْرَانا 
إا وع من يِشَاءُ عقيما نهم علي قَدِيرٌ 4 [الشورئ: 44 ]٠١‏ فتلك تسع ساعات» 
ثم يؤتئ بالأرزاق» فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك قوله في كتابه: يبط آلرَرْقَلِمَن 
اء وَيَقَدِرُ 4 [الشورئ: 11۲ « كل يمهو نی شَّأَنٍ 4 قال: هذا شأنكم وشأن ربكم تبارك 
و 
...قال عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا هماد بن سلمة عن الزبير 
أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار.. فذكر الحديث إلى قوله: فيسبحه حملة العرش وسرادقات 
العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة” 2. فهذا تقدير يومي» والذي قبله تقدير 
حولي» والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به»ء والذي قبله كذلك عند 
أول تخليقه وكونه مضغة. والذي قبله تقدير سابق على وجوده» لكن بعد خلق 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ ١9/4‏ رقم )۸۸۸١‏ والدارمي في نقضه على المريسي الجهمي العنيد 
)475-475/١(‏ وضعفه محققه الدكتور رشيد بن حسن الألمعي حظفه الثن. وقال الهيثمي في 
المجمع :)۸١ /١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عبدالسلام؛ قال أبو حاتم: مجهول» وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات. وعبدالث بن مكرز أو عبيد الل عن الشك لم أر من ذكره. 


(iv) 
السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين‎ 
لف سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك دليل‎ 
على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه‎ 
وأشعناقة.‎ 

وقال تعالى: وسل من فى لسوت وَالأرض کل يَوْمرِهوَفى سان [الرحن: ] 
يغفر ناه ويفرج كربا ويكشف غماء وينضر مظلوماء ويأخذ ظالما ويفك غانيا 
ويغني فقير» ويجبر كسيراً ويشفي مريضاًء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز ذليلا 
ويذل عزيزء ويعطئ سافلا ويذعب بدولة» ويأي بأخرئ» ويداول الأيام بين الناس: 
ويرفع أقواماً» ويضع آخرين» يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين الف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر» بل 
كل متها قد أحصاء كما أحضاه کاب وجري به قلمةة ونفة :فيه خكمة» وسيق به 
علمه» فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام 
الملك. لا ينازعه في ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» فتصرفه ف المملكة دائر 
بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرفه عن ذلك. 

وف تفسير الحافظ أبى بكر أحمد بن موسئ بن مردويه من حديث الحمانى: حدثنا 
إسحق بن سليمان عن معاوية بن يحيئ عن يونس بن ميسرة عن أَبى إدريس عن أبن 
الدرداء أنه سكل عن قوله تعالى: $ كل يمهو فى شَأَنٍ 4 فقال: سئل عنها رسول الله 


قلق كد انوك ١‏ لف مع عقر قير موا مك مودو ا مره م وم لعز ها عم ی 
يإ فقال: ١من‏ شانه أن يعفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوما ويَضع آخرين»؟ . 


(۱) 17 طريق الهجرتين. 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً من قول أبي الدرداء ذه في كتاب التفسيرء باب سورة الرحمن قبل حديث (رقم 
) وأخرجه مرفوعاً ابن حبان (۲/ 575 رقم 184) وني الموارد (رقم 1777) والطبراني في 
الأوسط (۲۷۸/۳ رقم )3١5٠‏ وني مسند الشاميين (۳/ ١07-700‏ رقم )۲۲٠۲‏ والبيهقي في 
الشعب (۲/ ۳٣‏ رقم )١١١١‏ وانظر: فتح الباري (۸/ .)١١۳‏ 


الضّوْءٌ المُِيرٌ عَلى اتير 
=[ ۰۸ 
ثم خوف سبحانه الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور» ويحصل ما 
في الصدورء أي ميز وجمع وبين وأظهر ونحو ذلك وجمع سبحانه بين القبور 
والصدورء كما جمع بينهما النبي يك في قوله: "ملأ الل أجوافهم وقبورهم نارًّاء"''. فإن 
الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشرء ويواري قبره جسمه» فيخرج الرب 
جسمه من قبره وسره من صدره. فيصير جسمه باررًا على الأرض وسره باديًا على 
وجهه» كما قال تعالى: ( يُعْرَفُاَلْمُجَرمُونَ سِيمَهُمَ 4 [الرحن: ]4١‏ وقال $ سَنسِمُهُء على 
آلْخُرَطُومٍِ) [القلم: 17]. 
¢ د 


ووَلِمَنْ خافَمَقَام رَيَهء جَنْئَانِ :2: 


:أي َلآ رَيَكُمَانُكَذِبَانِ :2 اتا فئان :2 4. 
'“الجنة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصورء وهي 
جنات كثيرة جدّاء كما روئ البخاري في صحيحه. عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت 
البراء وهي أم حارثة بن سرقة أتت رسول الله ل فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن 
حارثة وكان قتل يوم بدر» أصابه سهم غرب» فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا أم حارثةء إنها جنان في الجنة وإن أبنك أصاب 


(؟) ۰ و 3 ۳ 
الفردوس الأعلى» وفي الصحيحين من حديث أبي موسئ الأشعري عن رسول الل 
ت أنه قال: «جنتان من ذهب آنيتهما وحليتههما وما فيهاء وجنتان من فضة آنيتها 
وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن“ وقد قال تعالى: ‏ وَلِمَنْ حاف مَقَام رَبَهِء نتان 4 [الرحمن: ]٤١‏ 
٥۲ )۱(‏ التبيان. 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ۲۹۳۱) ومسلم (رقم 577) وانظر: فتح الباري (۸/ ۱۹۸) (۱۱/ 194). 

(۳) ۷۷ حادي الأرواح. 

.)1١5/١5( وانظر: عمدة القاري‎ )۲۸٠۹ أخرجه البخاري (رقم‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري (رقم )٤۸۷۸‏ ومسلم (رقم ۱۸۰) وانظر: فتح الباري (۱۳/ 4177-471). 


=۹ 

فذكرهما ثم قال: ل وَين دُوجِمَا جَنَتَانِ 4 [الرحمن: ؟]. فهذه أربع» وقد اختلف في قوله: 
« وَين دُوِيِمًا 4 هل المراد به أنهما فوقهما أو تحتهما على قولين: فقالت طائفة: من 
دونهما. أي أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما. 

وقالت طائفة: بل معنى من دونهما تحتهما قالوا: وهذا المنقول في لغة العرب إذا 
قالوا: هذا دون هذا أي دونه في المنزلة» كما قال بعضهم لمن بالغ في مدحه: أنا دون 
ما تقول» وفوق ما في نفسك. وفي الصحاح: دون نقيض فوق» وهو تقصير عن الغاية» 
ثم قال ويقال: هذا دون هذاء أي أقرب منه» والسياق يدل علن تفضيل الجنتين 
الأوليين من عشرة أوجه: 

(أحدها): قوله: و ذَوَانَا أفتانٍ » [الرحمن: ۸٤]ء‏ وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع فئن» 
وهو الغصن. والثاني: أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتا أصناف شتئ من الفواكه 
وغيرهاء ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

(الثاني): قوله: م فما عَمِمَانِ جريا 4 [الرحن: 6 وفي الأخريين: ل فِيِما عَيئَانِ 
تَضَاحََانِ ب [الرحمن: 13] والنضاخة هي الفوارة» والجارية السارحة» وهي أحسن من 
الفوارة» فإنها تضمن الفوران والجريان. 

(الثالث): أنه قال: ط فِيِما من كل فَنكهَة زَوَجَانِ ب [الرحن: 01] وفي الأخريين «إ فِيمًا 
فنكهَةٌ وحنل وَرُمّانُ ¢ [الرمن: »]٦۸‏ ولا ريب أن وصف الأوليين أكمل» واختلف في 
هذين الزوجين بعد الاتفاق عل أنهما صنفان. 

فقالت: طائفة الزوجان الرطب واليابس» الذي لا يقصر في فضله وجودته عن 
الرطب» وهو متمتع به كما متمتع باليابس» وفيه نظر لا يخفى» وقالت: طائفة 
الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب» وقالت: طائفة نوعان ولم تزد 
والظاهر والله أعلم: أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمرء وذلك لأن اختلاف 
أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم. 


الضّوْءٌ امير عَلى التفيير 

(الرابع): أنه قال: « مين عل فرش بَطَآبَا من إِسْتَبرَقٍ 4 [الرحن: 04]. وهذا 
تنبيه عن فضل الظهائر وخطرها وني الأخريين» قال: $ مين عل رَفرفي خض 
وَعَبَقَرى حِسَانٍ 4 [الرحمن: ]۷١‏ وفسر الرفرف بالمحابس والبسط وفسر بالفرش» 
وفسر بالمحابس فوقهاء وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به فرش الجنتين 
الأوليين. 

(الخامس): أنه قال: 9« وَجَى الْجَدْتَيْنِدَانِ 4 [الرحمن: ]٠٤‏ أي قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤاء ولم يذكر ذلك في الأخريين. ۰ 

(السادس): أنه قال: « فن قَصِرَتُ الطَّرفٍ 4 [الرحمن: 05] أي قد قصرن طرفهن 
على أزواجهنء فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم. وذلك يتضمن قصر 
أطراف أزواجهن عليهن» فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في 
الأخريين: « حور مّقَصُورتٌ فى الْنِيَامٍ 4 [الرمن: ]۷١‏ ومن قصرت طرفها على زوجها 
باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. 

(السابع): أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه» 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

(الثامن): أنه قال 8# في الجنتين الأوليين: « هَل جَرَآءْ آالإِحسين إلا آلِحَسَنُ » 
[الرحمن: ]٠٠‏ وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان المطلق الكاملء فكان 
جزاؤهم بإحسان كامل. 

(التاسع): أنه بدأ بوصف الجنتين الأوليين» وجعلهما جزءًا لمن خاف مقامه» 
وهذا يدل علن أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه. فرتب الجزاء المذكور عن الخوف 
ترتيب المسبب على سببه» ولما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر 
جنتي المقربين» ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 

(العاشر): أنه قال: « وَين دُوِبِمًا جََتَانَ 4 [الرحمن: 011 والسياق يدل علن أنه 


نقيض فوق» كما قال الجوهري فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من 
خاف مقام ربه. قيل: لما كان الخائفون نوعين» كما ذكرنا كان للمقربين منهم الجنتان 
العاليتان» ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهماء فإن قيل فهل الجنتان لمجموع 
الخائفين» يشتركون فيهما أم لكل واحد جنتانء وهما البستانان قيل: هذا فيه قولان 
للمفسرين. ورجح القول الثاني بوجهين: (أحدهما) من جهة النقل و(الثاني) من جهة 
المعنئ, فأما الذي من جهة النقلء فإن أصحاب هذا القول رووا عن رسول الله 3 أنه 
قال: «هما بستانان في رياض الجنة». وأما الذي من جهة المعنى» فإن إحدئ 
الجنتين جزاء أداء الأوامر. والثانية جزاء اجتناب المحارم. 

فإن قيل: فكيف قال في ذكر النساء م فين 4 في الموضعين. ولما ذكر غيرهن قال 
فما ). 

قيل: لما ذكر الفرش قال بعدها: ظ فين فَصِرَتُ الطَّزفٍ» ثم أعاده في الجنتين 
الأخريين بهذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعنى وان أعلم. 

أما الفرش فقد قال تعاى: ۾ مُتَكِينَ عَلَىْ فرش بَطَآْا ِن كبرق 4 [الرحن: 
4 قال تعالى: $ وَفرش مُرَفُوعَةٍ 4 [الواقعة: 84] فوصف الفرش بكونها مبطنة 
بالإستبرق» وهذا يدل علن أمرين: 

(أحدهم): أن ظهائرها أعلن وأحسن من بطائنهاء لأن بطائنها للأرض 
وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة» قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي 
هبيرة ابن مريم عن عبد اللن في قوله بطائنها من إستبرق» قال: هذه البطائن قد خبرتم 


)١(‏ قال السيوطي في الدر (۷/ :)۷٠۸‏ وأخرج ابن مردويه عن عياض بن تميم أنه سمع رسول اللا ل تلا 
ط وَلِمَنْ خاف مَقَام رَبَهِء جَثْتَانِ + [الرحن: 47] قال: بستانان عرض كل واحد منها مسيرة مائة عام.. 
وذكره الحافظ ابن حجر في اللسان (۲/ ۲۸۲) في ترجمة الحسين بن داود البلخي وقال: حديثه 
موضوع. وانظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۲۸۸-۲۸۷). 

١47 )۲(‏ حادي الأرواح. 


الضوء المثير على التفيسير 
بهاء فكيف بالظهائر. 

(الثاني): يدل علن أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة» وقد 
روئ في سمكها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة. فالمراد ارتفاع محلها كما رواه 
الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ل في قوله: < وَقر شمرْفُوعَةٍ4 قال 
ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام" قال الترمذي: 
حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد قيل» ومعناه: إن ارتفاع 
المذكور للدرجات. والفرش عليه قلت ركذين بن سعد عتذه ماكر قال 
الدارقطني: ليس بالقوي» وقال أحمد: لا يبالي عمن روئ» وليس به بأس في الرقاق. 
وقال: أرجو أنه صالح الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وقال أبو زرعة: 
ضعيف. وقال الجوزجاني: عنده مناكير» ولا ريب أنه كان سيء الحفظء فلا يعتمد 
عل ما ينفرد به» وقد قال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله و في قوله: $ وَفُرْسْرِ 
مَرَفُوعَةٍ 4 قال: «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض»» وهذا أشبه أن يكون هو 
المحفوظ فال أعلم. وقال الطبراني: حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى 
حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف عن عبد الث بن الشخير عن كعب في 
قوله كك: (١‏ فرش مَرَفُوعةٍ 4 قال: مسيرة أربعين سنة. قال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن 
نائلة حدثنا إسماعيل بن عمرو والبجلي حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم 
عن أبي أمامة قال سئل رسول الله # عن الفرش المرفوعة قال: "لو طرح فراش من 


)١(‏ أخرجه الحاكم (017/5 رقم ۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. وقال المنذري 
في الترغيب )۲۹١ /٤(‏ رواه البيهقي موقوفاً بإسناد حسن. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )۷٠١‏ والترمذي (رقم )۳۲۹٤‏ وأبو الشيخ في العظمة (/ ٠١97‏ رقم 097) وقال 
المنذري في الترغيب :)۲۹١ /٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث رشدين يعني عن عمرو بن الحارث عن دراج. 


۳< |= 
أعلاها إلى قرارها مائة خريف» “. وفي رفع هذا الحديث نظرء فقد قال ابن أبي 
الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي 
القاسم عن أبي أمامة في قوله 4: ١م‏ وَفْرشِمُرْفُوعَةٍ 4 قال: لو أن أعلاها سقط ما بلغ 
أسفلها أربعين خريفا»”" . 
أعظم الإحسان الإيمان والتوحيد. والإنابة إلى الله» والإقبال عليه» والتوكل 
عليه» وأن يعبد الثن كأنه يراه: إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشيةء فهذا هو مقام 
الإحسانء كما قال النبي ً4 وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد انل كأنك 
ا 
وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الث قريب من صاحبه. فإن الثن إنما يرحم آهل 
توحيده المؤمنين به» وإنما كتب رحمته « لِلَذِينَ يَكَقُونَ وينو الرَّكوة وَالَّذِينَ هم 
بِعَايَتِنَا يُؤْيِنُونَ 4 [الأعراف: 107] والذين يتبعون رسوله. فهؤلاء هم أهل الرحمة» كما 
أهم هم المحسنون» وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان» و( هَل جَرَاه اخسن إلا 
آلإِحْسَنُ 4 [الرحن: ]٠0‏ يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه» 
قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا انن» وعمل بما جاء به محمد إلا الجنةء 


وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ 


:)017١5 وقال المنذري في الترغيب (5/ 7904 رقم‎ )۷۹٤۷ رقم‎ ١57 /۸( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني ورواه غيره موقوفاً عن أبي أمامة وهو أشبه بالصواب. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف. وانظر: عمدة القاري‎ :)2323٠١ /۷( 
.0619/19( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة. 

(۳) 18 بدائع ج٣۔‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم )٠١‏ ومسلم (رقم 08 4) وانظر: فتح الباري )٠١١ /١(‏ وشرح النووي 
(1/ل/اه). 


55 لصو مير على يبر 
5١5 =‏ 
رسول الله « هَل جَرَاءْ آلو خسن إلا آلإِحْسَنٌُ» ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». 

ومن منازل « يال تَعْبّدُ وَإِيّالكَ مَسْبَعِنٌ 4 منزلة الإحسان. وهي لب 
الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية فيهاء 
وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان. 

فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق» وهو أن تعبد الث كأنك تراه أما الآية: 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل 
بما جاء به محمد إلا الجنة. وقد روي عن النبي ل أنه قرأ: ( هَل جَرَاء آلإ خسن إلا 
لسن » ثم قال: «هل تدورن ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
«يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»”". 

وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع اله كك ومراقبته الجامعة لخشيتهء 
ومحبته ومعرفته» والإنابة إليهء والإخلاص له. ولجميع مقامات الإيمان. 


He 


() 
0 عن ابن عباس رتولا ومرفوعاً: «ما ين رُمَّانِ من رُمَّانِكم هذا إلا وهو 


مُلقحٌ بحبّةِ من رُمَّانٍ الجَنَة“ والموقوفٌ أشْبَهُ. وذكر حَربٌ وغيره عن عاِغ أنه قال: 


(1) عزاه السيوطي في الدر (۷/ )۷١١‏ إلى ابن مردويه عن جابر بن عبداللن مرفوعاً. E‏ 
إلى الحكيم الترمذي والبغوي والديلمي وابن النجار عن أنس مرفوعاً أيضاًء وانظر: تفسير ابن كثير 
(۷4/4). 

٤٥۹ )۲(‏ مدارج ج۲. 

(۳) تقدم في سورة الأعراف علن قوله تعالى: « إن رَحْمْتَ اله قريب مّرح الْمُحْسِيِينَ 4 [الأعراف: 3 
قريبّامن هذا. (ج). 

۳١۱ )٤(‏ زاد المعاد ج". 

(0) أخرجه الديلمي في الفردوس (5/ ٤١‏ رقم )5١174‏ وابن عدي في الكامل (5/ )۲۸٠١‏ وقال الذهبي في 


6غ |= 

كُنُوا الرمَانَ بشحيه» فإنه دباغٌ المَعِدََا''. حلوٌ الرمّان حار رطبء جيدٌ للمَعِدَة مقو 
ا ا ته ن فض طف > نافع للحلق والصدر والرئة» جيذ للسشعالء وماؤه ملین 
للبطن. يَْذي البدن غِذاء فاضلاً يسيراًء سريع التحلّل لوقن ولطافته ويُولّد حرارة 
يسيرة في المعدة وريحاًء ولذلك يُعين علن الباء ولا يصلح للمَحْمُومِين» وله خاصيّة 
م أكل بات بون لادی ال .وحامضه بارد يابس» قابض لطیف» 
ينفع المَعِدَة ة الملتهبة» ويُدِرٌ البَل أكثرٌ من غيره : من الرْمّانء ويسكَنٌ الصَّفْراءء ويقطع 
الإسهال» ويمنع نع القيء ويُلطّف الفضول. ويُطفىء حرارة الكبد. ويُقَوّي الأعضاء 
نافع من الحَمَقان الصّفراوئء والآلام العارضة للقلب» وفم المعدة, ويُقرّي المَعِدَهَ 
ويدفع الفُضول عنهاء ويُطفئٌ الورّة الصفراء والدم وإذا استّخرجَ ماؤه بِكََحْمه 
وطح بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم» واكتِّلٌ به قطع الصفرة ة من العَينء 
ونقاها من الرطوبات الغليظة» وإذا أطخ على الأ نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن 
استخرج ماؤهما بشحمهماء أطلّق البطن» وأخدر الرُطوباتٍ العَفبَةَ المُرْيةء ونفع مِن 
حميّات الغب المُتطاولة. 

وأما الرْمّان المزّه فمتوسط طبعاً وفعلا بين النوعين» وهذا أُميّلُ إلى لطافة الحامض 
قليلاء وحَبٌ الرّنَانَ مع العسل طِلاءٌ للداجس والقروح الخبيثة» وأقماعّه للجراحات» 
قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جُنبُذٍ الرْمّان في كل سنةء أمِنَ مِنَّ الرّمد سنته كلّها. 

د اد 


f 


« فن خَيْرتٌ حِسَان :2 


ارم 
لكا 
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الميزان (5/ ۳٠١‏ ) في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان القلانسي: فمن أباطيله: حدثنا أبو عاصم وذكر 
الحديث. وضعفه العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 107 رقم 145؟51). 

)١(‏ أخرجه أحمد (0/ )۳۸١‏ والبيهقي في الشعب (6/ ٠١5‏ رقم 2458) وقال الهيثمي في المجمع 
رواه أحمد ورجاله ثقات. 


ال عل اه 

:جم س س ي 

قال تعالى في وصفهن: « حور مَقَصُورتٌ فى اَلِْيّامٍ 4 [الرحمن: ۷۲] المقصورات 
المحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام» وكذلك قال مقاتل: وفيه معنى آخرء 
وهو أن يكون المراد أبن محبوسات على أزواجهن» لا يرون غيرهم؛ وهم في الخيام؛ 
وهذا معنى قول من قال: قصرن علن أزواجهن. فلا يردن غيرهم» ولا يطمحن إلى من 
سواهم» وذكره الفراء. قلت: وهذا معنى «١‏ قَصِرَتُ آلطَّرَفٍ» ولكن أولئك قاصرات 
بأنفسهن. وهؤلاء مقصورات. وقوله: ه فى آلْخِيَامٍ4 على هذا القول صفة لحورء أي 
هن في الخيام. وليس معمولا لمقصورات. وكأن أرباب هذا القول فسروا بأن يكن 
محبوسات في الخيام» لا تفارقنها إلى الغرف والبساتين» وأصحاب القول الأول 
يجيبون عن هذا بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات» 
وذلك أجمل في الوصف. ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف 
والبساتين» كما أن نساء الملوك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن 
أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه وبستان ونحوه» فوصفهن اللازم لهن القصر في 
البيت» ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوهاء وأما مجاهد فقال: 
مقصورات قلوبهن عل أزواجهن في خيام اللؤلؤ» وقد تقدم وصف النسوة الأول 
بكونهن قاصرات الطرف. وهؤلاء بكونمهن مقصورات» والوصفان لكلا النوعين» 
فإنهما صفتا كمال. فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج» وهذه 
الصفة قصر الرجل عا التبرج والبروز الظهور للرجال. 

تفسير قوله تعالى: ظ فِيِنٌ خَيَرتٌ حِسَانُ 4 [الرحن: ۷۰] ظط فين حت حِسَانُ 4 
فالخيرات جمع خيرة» وهي مخففة من خيره: كسيدة ولينة» وحسان جمع حسنة» فهن 
خيرات الصفات والأخلاق والشيم وحسان الوجوه. قال وكيع: حدثنا سفيان عن 


۱٥۹)۱(‏ حادي الأرواح. 
(۲) أي الحور العين. 


=v 

جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: «لكل مسلم 
خيرة» ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها في كل يوم من كل 
باب تحفة وهدية وكرامة. لم تكن قبل ذلك: لا ترحات. ولا ذفرات» ولا بخرات» ولا 
امات “اه 

'"'ذكر خيامهم ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتہم» قال تعالق: $ حور 
مُفَصُورَت فى الْنِيَامٍ 4 [الرحمن: ۷۲]» وني الصحيحين من حديث أبي موسئ الأشعري 
عن النبي ك قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طوها ستون 
ميلاء فيها أهلون يطوف عليهم المؤمنء فلا يرئ بعضهم بعضاً». وفي لفظ لهما: 'في 
الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفةء عرضها ستون ميلاء في كل زاوية منها أهلء ما يرون 
الآخرين. يطوف عليهم المؤمن» وني لفظ آخر لهما أيضًا: «الخيمة درة طوها في 
السماء ستون ميلاء في كل زاوية منها أهل للمؤمن, لا يراهم الآخرون»”" وللبخاري 
وحده في لفظ: «طوها ثلاثون مید . وهذه الخيم غير الغرف والقصورء بل هي 
خيام في البساتين وعلل شواطئ الأنبار. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن» عن أحمد بن أبي الحوري. 
قال: سمعت أ سليمان قال: «ينشأ خلق الحور العين إنشأء فإذا تكامل خلقهن 
ضربت عليهم الملائكة الخيام» . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۳۲۸ رقم )۱۸۷١۳‏ وقال المنذري في الترغيب :)۲۸٤ /٤(‏ 
رواه ابن أبي الدنيا من رواية جابر الجعفي موقوفاً. وانظر: الدر المنثور (۷/ )77٠١‏ وتفسير ابن كثير 
(A1 /0‏ 

٠٠١ )۲(‏ حادي الأرواح. 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )٤۸۷۹٩ ۰۳۲٤۳‏ ومسلم (رقم ۲۸۳۸) وانظر: فتح الباري (5/ )۴۲٤-۳۲۴۳‏ 
وشرح النووي (۱۷/ .)۱۷١‏ 

(:) أخرجه البخاري (رقم 57 77). 

(6) انظر: فيض القدير .)٤٤۸/٤(‏ 


الضوء المثير على التفيسير 
j=‏ ۱۸ 
وقال بعضهم: لما کن أبکارا وعادة البكر أن تكون مقصورة ف خدرها حتی 
يأخذها بعلهاء أنشأ الثه تعالى الحورء وقصرهن في خدور الخيام» حتئ يجمع بينهن 
وبين أوليائه في الجنة. 
وقال ابن أبى الدنيا: «حدثنا إسحاق» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبدالڻن قال: الكل مسلم خيرة 
ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة 
وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك. لا مزجات ولا زفرات ولا بخرات ولا طماحات» 
حور عن غین کان يقن مكرتا ا خد تا عل ره اعد دنا شعبة عن عد ا 
بن ميسرة قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الثن بن مسعود في قوله تعالى: 
و وو ”7 و ف ا ۲ 
« حور مقصورت ف الِْيَامٍ 4 قال: و 
وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سليمان التيمى عن قتادة عن خليد القصري عن 
أبي الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون نان كلها من ا قال ابن 
المبارك وأخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الل عنهما قال: 
(الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة الآف مصراع من ذهب». 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب حدثنا شريك عن منصور عن 
ماس > ”و و 2 9 . 
مجاهد: « حور مُقصٌورّت فى آلِيَامِ 4 قال: في خيام اللؤلؤ والخيمة لوْلِوْة واحدة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۳۳۲۸/۱۰ رقم 1417717) وقال المنذري في الترغيب ۲۸٤ /٤(‏ رقم 0597): 
رواه ابن أبي الدنيا من رواية جابر الجعفي موقوفاً. وانظر: الدر المنثور (۷/ )77١‏ وتفسير ابن كثير 
81/2 2). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 47 رقم .)"14011١‏ 
(") أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠٠١(‏ وانظر: عمدة القاري .)١97 /٠١(‏ 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۷/ )١77‏ وابن أبي شيبة 4١/170‏ رقم 1008 7) وعبد الرزاق 41١8/1١١(‏ 
رقم ۲۰۸۸۲). وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )۲۸١ /٤(‏ وقال: وإسناد هذه أصح. 


4= 
ابن عباس: حور مقصورات في الخيام. قال الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة» طولها 
فرسخ وعرضها فرسخ» ولها ألف باب من ذهب» حولها سرادق دوره خمسون 
فرسخاء يدخل عليه من كل باب منها ملك بهديه من عند الله کك. وذلك قوله: 
« وَالْمَلبِكَه يَدَخْلُونَ عَلَهم من كل باب4 [الرعد: 1] وال أعلم. 
وأما السرر فقال تعاالكى: « مُتَكدِينَ عَْ سر مَصَفُوقَةٍ روجهم نور عِينٍ ج 4 
[الطور: ]۲١‏ وقال تعالى: « ثُلَةُ من آلأَوّلينَ :ج وَقلِيلٌ ِن الا خرينَ :2 على سر مَوْضُوتَةٍ 
:ج مُتَكيِينَ عَلَيا مُعَقبلرَتَ 4 [الواقعة: 17-17] وقال تعالى: « فا سر مَرَفُوعَة4 فأخبر 
تعالى عن سررهم بإنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض» ولا 
بعيدا من بعض. وأخبر أنها موضونة. والوضن في اللغة النضيد والنسج المضاعف». 
يقال وضن فلان الحجر أو الآجرء بعضه فوق بعض. فهو موضون. وقال الليث: 
الوضن نسج السرير وأشباهه. ويقال: درع موضونة مقاربة النسج. وقال رجل من 
العرب لامرأته: ضني متاع البيت» أي قاربي بعضه من بعض. قال أبو عبيدة والفراء 
والمبرد وابن قتيبة: موضونة منسوجة مضاعفة» متداخلة بعضها فوق بعض على 
بعضء كما توضن حلق الدرع» ومنه سمي الوضينء وهو نطاق من سيور تنسج» 
فيدخل بعضها في بعض» وأنشدوا للأعشئ: 
ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرًا فعيرًا””') 
قالوا موضونة: منسوجة بقضبان الذهب. مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد. قال 
هشيم: أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال مرمولة بالذهب. وقال مجاهد: 
موصولة بالذهب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: موضونة مصفوفة. فأخبر 
سبحانه أنها مرفوعة. قال عطاء عن ابن عباس» قال: سرر من ذهب. مكللة بالزيرجد 


۳١٤ )۱(‏ حادي الأرواح طبعة دار ابن كثير. 
(۲) هذا البيت من بحر المتقارب. وينسب إلى الأعشئ وقد سبق التعريف به» وذكره البيت الطبري في 
تفسيره (۲۷/ ۱۷۲) وابن منظور في اللسان (۱۳/ ٠‏ 55). 


2 لاع عم يه 
FS‏ الضوء المُنيرَ عَلى التَّمْسِيرِ 
والدر والياقوت. والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. وقال الكلبى: طول السرير في السماء 
مائةا ذراع» فإذا آراد الرجل أن يجن غلك تراق له حى يجان عليه قدا لش 
عليه ارتفع إلى مكانه. 

وأما الأرائك فهي جمع أريكة قال مجاهد عن ابن عباس: « مُتَككِينَ فيا على 
آلأرآيك 4 [الإنسان: 1] قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلةء فإذا كان 
سريرًا بغير حجلة لا يكون أريكة» وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة» ولا 
تكون أريكة إلا والسرير في الحجلةء فإذا اجتمعا كانت أريكة. وقال مجاهد: هي 
الأسرة في الحجال. قال الليث: الأريكة سرير حجلة» فالحجلة والسرير أريكة» 
وجمعها أرائك. وقال أبو إسحاق: الأرائك الفرش في الحجال. قلت: هاهنا ثلاثة 
أشياء (أحدها) السريرء و(الثانية) الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه؛ و(الثالث) 
الفراش الذي عل السريرء ولا يسمئ السرير أريكة» حتئ يجمع ذلك كله. وفي 
الصحاح: الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت» فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة؛ 
والجمع الأرائك» وفي الحديث: أن خاتم النبي ك كان مثل زر الحجلة» وهو الزر 
الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارهاء والثه أعلم. 

KH 
2: مين على رَفرفي حُضْرِوَعَبِهَرِ بَقرىّ حِسَانٍ‎ « 
4» "اا ليسط والزرابي» قد قال تمال: ١ك عل زف روطي م حِسَانٍ‎ 


[الرحمن: ]۷١‏ وقال تعالك: ١‏ فا سر مرفوعة :ج وَأَكْوَابٌ مُوَضْوعَة :2 + ارق مضو 
0 وَزَرَانٌ م 9 مَبَكُوبةٌ © [الغاشية: 11-1۳[ وذكر هشام عن اي بشر عن سعد بن جبير قال: 


الرفرف رياض الجنةء والعبقري عتاق الزرابي. وذكر إسماعيل ابن علية عن أبي 
رجاء عن الحسن في قوله تعالى: ل مُتَكيِينَ عل رَذرَفي خْضْرِوَعَبَقَرِىٍ حِسَانٍ» قال: هي 


١581١(‏ حادي الأرواح. 


= ١ 
البسط قال: وأهل المدينة يقولون: هي البسط. وأما النمارق» فقال الواحدي: هي‎ 
الوسائد في قول الجميع» واحدها نمرقة بذ بضم النون. وحكى الفراء نمرقة بكسرهاء‎ 
اوعيدة:‎ ER 
اذا مامتا اللهو هد وریت للداشه انساطه ونا و‎ 
قال الكلبي: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وقال مقاتل: هي الوسائد مصفوفة‎ 
علن الطنافس. وزرابي بمعنى البسط والطنافس» واحدها زريبة في قول جميع أهل اللغة‎ 
والتعبير» ومبثوثة مبسوطة منشورة.‎ 
وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خضر تبسط الواحد رفرفة. وقال أبو‎ 
عبيدة: الرفارف البسط» وأنشد لابن مقبل:‎ 
وأنا لنازلون تغشى نعالنا سوابغ من أصناف ريط ورفرف"‎ 
وقال أبو إسحاق: قالوا الرفرف ههنا رياض الجنة. وقالوا: الرفرف الوسائد»‎ 
وقالوا: الرفرف المحابسء وقالوا: فضول المحابس للفرش» وقال المبرد: هو فضول‎ 
الثياب التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره. وقال الواحدي: وكأن الأقرب هذاء لأن‎ 
الغرب تسمى كسر الخباء والخرقة التي تخاط في أسفل الخباء رفرفاء ومنه الحديث‎ 
في وفاة النبي يَه: «فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة» قال ابن الأعرابي: الرفرف‎ 
هاهنا طرف البساط» فشبه ما فضل من المحابس عما تحته بطرف الفسطاط. فسمى‎ 


)١(‏ هذا البيت من بحر الخفيف. وينسب إلى محمد بن عبدالله النميري الثقفي شاعر الغزل نشأ ومات في 
الطائف. كان كثير التشبيب بزينب أخت الحجاج. فتهدده ففر إلى اليمن ثم استجار بعبدالملك بن 
مروان فأجاره وعفا عنه الحجاج علن ألا يعود. مات سنة ٠4ه.‏ وينسب أيضا إلى نصيب بن رباح مول 
عبدالعزيز بن مروان مات سنة 4١٠ه.‏ وذكر البيت ابن منظور في اللسان )۳١١ /٠١(‏ منسوباً إلى 

(۲) هذا البيت من بحر الطويل» وينسب إلى تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان شاعر جاهلي أدرك 
الإسلام وأسلم. عاش نيفا ومئة سنة» وعد في المخضرمين له ديوان شعر ورد فيه ذكر وقعة صفين» 


مات سئة /ا'اه. 


=[ تك 
رفرقا. قلت: أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب» فمنه الرفرف في الحائط» ومنه 
الرفرف وهو كسر الخباء» وجوانب الدرع» وما تدك منها الواحدة رفرفة» ومنه رفرف 
الطير إذا حرك جناحه حول الشيء» يريد أن يقع عليه والرفرف ثياب خضر يتخذ منها 
المحابس الواحدة رفرفة» وكل ما فضل من شيء فثنى وعطف فهو رفرف» ولي 
حديث ابن مسعود في قوله قِكَ: ( لَقَدَ رای مِنَ ءات رَبَهِ اکى 4 [النجم: 18] قال: 
رأئ رفرفا أخضر سد الأفق''2. وهو في الصحيحين. 

فصل وأما العبقري فقال أبو عبيدة: كل شيء من البسط عبقري. قال: ويرون أنها 
أرض توشئ فيها. وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن» يقال كأنهم جن عبقر. 
قال أبو عبيدة في حديث النبي يل ذكر عمر: فلم أر عبقريا يفري فرية”'". وإنما أصل 
هذا فيما يقال: إنه نسب إلى عبقر» وهي أرض يسكنها الجن. فصار مثلا منسوبا إلى 
شيء رفيع» وأنشد لزهير: 

تخال عليها جنَّةَ عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلو ا" 

وقال أبو الحسن الواحدي: وهذا القول هو الصحيح في العبقري» وذلك أن 

العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم» ومنه قول لبيد: 
جن البَّدِيَ رواسيا أقدامه(“ 


.)۷ /۳( وشرح النووي‎ )11١ /۸( وانظر: فتح الباري‎ )٤۸٥۸ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ۳۹۸۲) ومسلم (رقم ۲۳۹۳) وانظر: فتح الباري (۳۹/۷) وشرح النووي 
(6١9/1ه١157-1).‏ 

(؟) هذا البيت من بحر الطويلء وينسب إلن زهير بن أبي سلمى»ء حكيم الشعراء في الجاهلية» وقد سبق 
التعريف به. وذكر البيت ابن سلام في غريب الحديث )88/١1(‏ (101/7) وابن منظور في اللسان 
٥ /:)‏ وياقوت في معجم البلدان /٤(‏ ۷۹). والقرطبي في التفسير (۱۷/ .)١917‏ 

)٤(‏ هذا عجز بيت من بحر الكاملء وينسب إلى لبيد بن ربيعة العامري. وقد سبق التعريف به. وصدر 
البيت: عُلبٌ تشدّر بالذحول كأنها. 
ذكر البيت ابن سلام في غريب الحديث (/ )٤١ ٤‏ وياقوت الحموي في معجم البلدان .)٠١ /١(‏ 


وقال آخر يصف امرأة: 
جنية أو ها جن يعلمها رمي القلوب بقوس ما ها وتر“ 

وذلك أنهم يعتقدون ني الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر عجيب» ولما 
كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليهاء يريدون بذلك أنه من 
عملهم وصنعهم» هذا هو الأصلء ثم صار العبقري اسمًا ونعًا لكل ما بولغ في صفته» 
ويشهد لما ذكرنا بيت زهير» فإنه نسب الجن إلى عبقرء ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى 
عبقر غير البسط والثياب» كقوله في صفة عمر عبقر. 

وروئ سلمة عن الفراء قال: العبقري السيد من الرجال. وهو الفاخر من الحيوان 
والجوهر» فلو كانت عبقر مخصوصة بالوشي» لما نسب إليها غير الموشئء وإنما 
ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة» كما ذكرناء كما نسب إليها كل ما بولغ في 
وصفة. قال ابن عباس: ‏ وَعَبَقرى 4 يريد البسط الطنافس. وقال الكلبي: هي 
الطنافس المجملة. وقال قتادة: هن عتاق الزرابي. وقال مجاهد: الديباج الغليظ. 
وعبقري جمع واحده عبقرية» ولهذا وصف بالجمع» وتأمل كيف وصف الزن 35 
الفرش بأها مرفوعة» والزرابي بأنها مبثوثة» والنمارق بأنها مصفوفةء فرفع الفرش دال 
عن سمكها ولينهاء وبث الزرأبي دال على كثرتهاء وأنها في كل موضع لا يختص بها 
صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه» وصف المساند يدل على أنها مهيأة للاستناد 
إليها دائما ليست مخبأة تصف في وقت دون وقت» والثن أعلم. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الررحمن 
والحمد للد رب العالمين 
go‏ 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط؛ وينسب إلى محمد بن بشير الخارجي» شاعر أموي سكن المدينة المنورة 
وفي شعره متانة وفصاحة» مات ٠١*117١ه‏ وذكر البيت ابن منظور في اللسان (5/ .)١١‏ 


مع وو وله 3 
ر اس م 


و دش م 76 a‏ وو ع املا a‏ سا مر 5ع > ري 
« إذا وَقعتٍ الوَاقِعة :: ليس لوقعما كاذبة :2 خافضة رَافِعَهَ :2 إذا رجت الأرّض 
ي ري ١7‏ عو تع ه لالس وا و قر حل م ا قا لد 
رجا :2 وشت الجبال بسا «: فكائت هبَاءً مُنبنا :+ وَكنتم أزو جا ثللشة :ج فأصحب 


لْمَيِمَتَةٍ مآ أصحبُ آالْمَيْمََة :- وأصحبُ َعَم مآ أححبُ الَشْكَمَةٍ ج وَآلسَبِقُونَ 
لسَبِقُونَ :-. وتيك الْمُفرَيُونَ ج: . 
كزين الله تعالى أصناف بني آدم: سعيدهم وشقيهم. قسم سعيدهم إلى قسمين: 
سابقين» وأصحاب يمين» فقال: « وَآَلسَبِقَونَ آلسَبِقَونَ 64 [الواقعة: ]٠١‏ اختلف في 
تقريرها عبن ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من باب التوكيد اللفظي» ويكون الخبر قوله: 
« ولتي كَالْمُقرَبُونَ 4 [الواقعة: .١‏ والثاني: أن يكون السابقون الأول مبتدأ والثاني خير 
له على حد قولك: زيد زيد. أي زيد الذي سمعت به هو زيد. كما قال: 
أنا أبو النجم وشعري شعري”") 
وكقول الآخر: 
إذالناس ناس والدمان رمان" 


(۱) 86 حادي الأرواح. 

(۲) هذا البيت من بحر الرجز وينسب إلن أبي النجم العجلي: الفضل بن قدامة من بني بكر بن وائل» من 
أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشاداً للشعرء كان يحضر مجالس عبدالملك بن مروان وابن هشام» 
توفي ١٠١ه.‏ وذكر بيته هذا كل من ابن كثير في تفسيره (۳/ )١171‏ وابن حجر في فتح الباري )١57/١(‏ 
وبدر الدين العيني في عمدة القاري )١78/١14(‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي (5/ ۲۳۳). 

(۴) هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى الطغرائي: الحسين بن علي بن محمد بن عبدالصمد 
الأصبهاني. شاعر من الوزراء الكتاب. كان يلقب بالأستاذء وأثنى عليه المؤرخون» مات سنة 517.هف 
وهذا عجز بيت أما صدره فهو: أصلحت لي زمني ورضت صعابه 
وذكر عجز البيت الخطابي في العزلة (ص )7"١‏ ولم ينسبه لأحد. 


م6 |= 


قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه» والثالث: أن يكون الأول غير الثاني» ويكون 
المعنين: السار في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات. 
والسابقون إل الإيمان هم السابقون إلى الجنان. وهذا أظهرء والن أعلم. فإن قيل: فما 
تقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: أصبح رسول الل يه فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني إلى 
الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي» ودخلت البارحة فسمعت 
خشخشتك أمامي» فأتيت على قصر مريع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» 
فقال بلال: يا رسول الله يف ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين» وما أصابني حدث قط 
إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله عع ركعتين» فقال رسول اللن ل «فبذلك»”. قيل: 
نتلقاه بالقبول والتصديق» ولا يدل علن أن أحدًا يسبق رسول الله يل إلى الجنة» وأما 
تقدم بلال بين يدي رسول الث يك في الجنة فلأن بلالا كان يدعو إلى الله أولا في 
الأذان» فيتقدم أذانه بين يدي رسول اله يتلا فتقدم دخوله بين يديه: كالحاجب 
والخادم. وقد روي في حديث: «أن النبي تآ يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي 
بالأذان»” '. فتقدمه بين يديه كرامة لرسوله وإظهارًا لشرفه وفضله» لا سبقًا من بلال» 
بل هذا السبق من جنس سبقه إل الوضوء ودخول المسجد ونحوه. واللة أعلم. 

د 

5 ( وَأصحّبُ الْيَمِينِ مآ اأ سحب آلْيَمِينٍ := 2 فى سِدَرٍ حضوو : = وَطَلحٍ مضو 53 

وَظِلٍ عمدو :2 وَمَاءِ ء مُشكُوب :2: وَفكهَةٍ كثِيرّق:2: لا مَقَطُوعَة ولا نمَمُوعَةٍ : 


2 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (۲/ ۲۱۳ رقم ۱۲۰۹) والترمذي (رقم ۳۹۸۹) وأحمد (5/ )۳٠٤‏ وني فضائل 
الصحاية (رقم «(v1‏ والبيهقي ف الشعب ۳/< رقم (TVI1Y‏ والحاكم ٤٥۷ /١(‏ رقم ۹ 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الترمذي هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه .)١51/5(‏ 


5-5 الضوء المنير عَلَى التَّفْسِير 


E 


قال تعالل: ‏ ذَوَانَا أَفَانٍ 4 [الرحمن: 48]ل فما هة ول وَرُمَانٌ ‏ [الرهن: ]٦۸‏ 
والمخضود: الذي قد خضد شوكة. أي نزع وقطع» فلا شوك فيه. وهذا قول ابن 
عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وتسامة بن زهير وجماعة» واحتج 
هؤلاء بحجتين: إحداهما: أن الخضد في اللغة القطع» وكل رطب قضيته. فقد 
خضدته» وخضدت الشجر إذا قطعت شوكة» فهو خضيد ومخضود. ومنه الخضد 
على مثال الثمر» وهو كل ما قطع من عود رطب» خضد بمعنى مخضود: كقبض 
وسلب. والخضاد شجر: رخو لا شوك له. الحجة الثانية: قال ابن أبي داود حدثنا 
محمد بن مصفى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا يحيئ بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد 
حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي» قال: «كنت جالسًا مع رسول الله يل 
فجاء أعرابي فقال: يا رسول الل أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر 
شوكا منهاء يعني الطلح. فقال رسول النْه يك: «إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة 
مثل خصوة التيس الملبود. فيها سبعون لونا من الطعام, لا يشبه لون آخر» (الملبود) 
الذي قد اجتمع شعره بعضه عن بعض". وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا صفوان بن 
عمرو عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الثن يل يقولون: أن اللن لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم» أقبل أعرابي يوماء فقال: يا رسول الثن يه ذكر الله في الجنة 
شجرة مؤذية» وما كنت أرئ في الجنة شجرة تؤذئ صاحبها. قال رسول الله يَلِ: «وما 
هي»؟ قال: السدر فان له شوكًا مؤذيًا قال: «أليس الله يقول: $ فى سذر خضو 4 
خضد اند شوكة. فجعل مكان كل شوكة ثمرة»”' وقالت طائفة: المخضود هو 


١١7 1١(‏ حادي الأرواح. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ )٠١7‏ وني صفة الجنة (رقم )۳٤۷‏ والطبراني في الكبير ٠١١ /١19(‏ رقم 
۸ ) وفي مسند الشاميين (رقم 447) وانظر: صفة الجنة للمقدسي (رقم )77١‏ بتحقيقي وهو من 
منشورات دار بلنسية بالرياض. 

(۳) أخرجه الحاكم (5148/5 رقم ۸ ) وذكره المنذري في الترغيب (4/ ۲۹۳) وقال: رواه ابن أبي 
الدنيا وإسناده حسن. 


= ۷ 

الموقر حملاء وأنكر عليهم هذا القولء وقالوا: لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى 
الحملء ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول» بل هو قول صحيح» وأربابه ذهبوا 
إلى أن انثه 34 لما خضد شوكة وأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة» أوقرت بالحمل» 
والحديثان المذكوران أن يجمعان القولين» وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا 
يعقر اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذئ فيه. فسره بلازم المعنى» وهكذا غالب 
المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة وفردا من أفراده تارة» ومثالا من 
أمثلته» فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها. 

وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجرة الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح 
وج وحسنه فقيل لهم: ف وَطَلحٍ مضو 4 وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وقالت طائفة أخرئ: بل هو شجر عظام طوال» 
وهو شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب. قال حاديهم: 

بشرها دليلها وقالا ‏ غداترين الطلح والجبالا“ 

ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل» وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك» 
وقال ابن قتيبة: هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره. فليس له 
ساق بارز. وقال مسروق: ورق الجنة نضيد من أسفلها إلى أعلاهاء وأنهارها تجري 
من غير أخدود. وقال الليث: الطلح شجر أم غيلان» ليس له شوك أحجن» من أعظم 
العضاه شوكاء وأصلبه عوداء وأجوده صمغا. 

قال أبو إسحاق: يجوز أن يعني به شجر أم غيلان» لأن له نورا طيب الرائحة جداء 
فوعدوا بما يحبون مثله» إلا أن فضله عل ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة عن سائر 
ما في الدنياء فإنه ليس في الجنة إلا الأسامي» والظاهر أن من فسر الطلح المنضود 
بالموز: إنما أراد التمثيل به الحسن لحسن نضده. وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر 
العظام من شجر البوادي» والثه أعلم. وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن 


.)۲۸۹ /٤( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الل ي: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام» لا يقطعهاء فاقرؤا إن شئتم ( وَظِلٍ ممْدُودٍ))”2. 
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“قال تعالى: « وَطَلح مُنضودٍ 4 قال أكثر المفسرين: هو الموزء والمنضود: هو 
الذي قل نضد بعضه عل بعض » كالمشط وقيل: الطلح: الشجر ذو الشوك. نضد 
مكان كل شوكة ثمرة» فثمره قد نضد بعضه إلى بعض» فهو مثل الموز. وهذا القول 
أصحء ويكون من ذكر الموز من السلف: أراد التمثيل» لا التخصيص. وافلة أعلم. 
وهو حار رطب.» أجوده النضيج الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة والسعال» 
وفروح الكليتين والمثانة» ويدر البول» ويزيد في المني» ويحرك الشهوة للجماع» 
ويلين البطن. ويؤكل قبل الطعام» ويضر المعدة. ويزيد في الصفراء والبلغم. ودفع 
ضرره بالسكر أو العسل. 

في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال: أما ترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ فكبرناء ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرناء ثم 
قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في 
الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. أو كشعرة سوداء في ثور أبيض». هذا لفظ 
مسلم. وعند البخاري: ١وكشعرة‏ سوداء في ثور أبيض» بغير ألف. وعن بريدة بن 
الحصيب قال: قال رسول اذلن ي: «أهل الجنة عشرون ومائة صف. هذه الأمة منها 
ثهانون صفا»””' رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده على شرط الصحيح» رواه الطبراني 
(۱) أخرجه البخاري (رقم ٤۸۸۱ ۰۳۲٣۳ ۰۳۲٣۲‏ )ومسلم (رقم 1877). 
۳٣۹ )۲(‏ زاد المعاد ج". 
٩۰ )۳(‏ حادي الأرواح. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (رقم 77754) ومسلم (۲۲۲) وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۳۹۲-۳۸۷) وشرح النووي 

.(40/۳ 


(5) أخرجه أحمد )557/1١(‏ والترمذي (رقم )1١557‏ وابن ماجه (رقم )٤۲۸۹‏ والحاكم (۱/ ١55‏ رقم 
37) والطبراني في الأوسط ١77 /١(‏ رقم 51"4) وني الصغير (رقم ۸۲) وهناد في الزهد ٠٤١ /١(‏ 


في معجمه من حديث عبد الل بن عباس» وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي» وقد تكلم 
فيه» ورواه أيضًا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الثن بن مسعود 
قال: قال: «كيف أنتم وربع الجنة لكم» ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟» قالوا: اله 
ورسوله أعلم. قال: «كيف أنتم وثلثها؟» قالوا: ذاك أكثر قال: «كيف أنتم والشطر 
لكم؟؛ قالوا : ذاك أكثر فقال رسول ال ي: : «أهل الجنة عشرون ومائة صف» لكم منها 
او ن صفاء”2 قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن إلا 
الحارث بن خضيرة» تفرد به عبد الواحد بن زياد وقال عبد اللن بن أحمد: حدثنا 
موی بن اد إوبعاشم بی ا ج عبد الاين المارك تن غ ابي 
عمرو عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: لَه م الْأَوَلِينَ و2 SEs‏ 
> [الواقعة: 9. ]4٠‏ قال رسول الله : «أنتم ربع آهل الجنةء أنتم ثلث أهل الجنةء أنتم 
نصف أهل الجنةء أنتم ثلثا أهل الجنة)”' قال الطبراني: تفرد برفعه ابن المبارك عن 
الثوري» وقال خيثمة بن سليمان القرشي حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد بن 
ا اج ل ل ب ا 

عن النبي يل قال: : «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أنتم منها انون صفًا». وهذه 
ال ا ا E‏ 
وبين حديث الشطرء لأنه رجا أولا أن يكونوا شطر أهل الجنة» فأعطاه الث سبحانه 


رقم )١197‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )٠١۷۲‏ وانظر: فتح الباري 0588/1١١(‏ 417) وشرح 
النووي (۳/ 56). 

)01708 رقم‎ ۲٤۲۱/۹( والبزار (0/ 779-1578 رقم ۱۹۹۹) وأبو يعن‎ )٤٥۳/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الهيثمي في‎ )٠٠١٠١ رقم‎ ١78/٠١( والطبراني في الأوسط (۱۷۲/۱ رقم 014) وفي الكبير‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاثة ورجالهم رجال الصحيح غير‎ :) 07 /٠١( المجمع‎ 
الحارث بن حصيرة وقد وثق.‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١٠/۷(‏ والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(۲/ ۳۹۳) وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ ۳۹۷) وفتح الباري (۱۱/ ۳۸۷). 


الضوء المندر غلم الب 
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رجاءه. وزاد عليه سدسًا آخر» وقد روئ أحمد في مسنده من حديث أبي الزبير. أنه 
سمع جابرًا يقول: سمعت رسول الله يلك يقول: «أرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع أهل الجنة» قال: فكبرنا ثم قال: «فأرجو أن تكونوا الشطر»” ' وإسناده 
على شرط مسلم. 


ع وا لم 


د د 
9 إنا أَحسَأسهُنٌ إنشّاء رج لھ أتكارًا رخ غرم أرب راصح يمين (2] 

"عاد الضمير إل النساء ولم يجر لهن ذكر لأن الفرش دلت عليهن؛ إذ هي 
محلهن» وقيل: الفرش في قوله: « وَفرش مَرَفُوعَةٍ ‏ [الواقعة: 4" كناية عن النساء» كما 
يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغيرهاء ولكن قوله مرفوعة يأبى هذاء إلا أن يقال: 
المراد رفعة القدر» وقد تقدم تفسير النبي ي. للفرش وارتفاعهاء فالصواب أنها 
الفرش نفسهاء ودلت عللن النساء لأنها محلهن غالبًا. قال قتادة وسعيد بن جبير: 
خلقناهن خلقًا جديداء وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات. وقال الكلبي ومقاتل: 
يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمط, يقول تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم» وبعد 
الخلق الأول في الدنيا. ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: «هن عجائزكم 
العمش الرمص» رواه الثوري عن موسئ بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه» ويؤيده ما 
رواه يحيى الحماني حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة: أن رسول اند 
يل دخل عليها وعندها عجوزء فقال: «من هذه» فقالت: إحدئ خالاتي قال: «أما أنه لا 
يدخل الجنة العجوز» فدخل على العجوز من ذلك ما شاء الل فقال النبي E:‏ 


لآم ره 


أَنْشَانهُنٌ إذشَاء 4 [الواقعة: مم خلقا آخر٬‏ حشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول 
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(۱) أخرجه أحمد (۳/ 2757 ۳۸۳) وأبو عوانة (رقم )۲١۸‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 0 رقم 4176) وقال 
( حادي الأرواح. 


ماع 
من يكسئ إبراهيم خليل الثذ ثم قرأ النبي با ( إنا اهن إنشَآ044". قال آدم ابن 
أبي إياس: حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن زيد بن مرة عن سلمة بن 
يزيد قال: سمعت رسول الله يل يقول في قوله تعالى: ( إن أمشأََهُنٌ َء قال: «يعني 
الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا»" قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال: قال رسول التن يَ: «لا يدخل الجنة العجز» فبكت عجوز فقال رسول الذثن يَل: 
«أخبروها أنها يومئذ ليست بعجوزء إنها يومئذ شابةء إن الن كك يقول: ( إنا أَمسَأَسَهُنٌ 
إِنشَآءٌ 4». وقال ابن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا 
سعيد بن أبئ عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي يه أتته عجوز 
من الأنصارء فقالت: يا رسول الل بك ادع الثه تعالى أن يدخلني الجنة. فقال نبي الثه 
يل: «إن الجنة لا يدخلها عجوز» فذهب نبي الل يخ فصلل ثم رجع إلى عائشة فقالت 
عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. فقال 4#5: «إن ذلك كذلك إن ان تعالى إذا 
أدخلهن الجنة حوهن أبكارًا»'". وذكر مقاتل قولًا آخر» وهو اختيار الزجاج: إنبن 
الحور العين» التي ذكرهن. قيل: أنشأهن الث كك لأوليائه» لم يقع عليهن ولادة 
والظاهر أن المراد أنشأهن الله تعالى في الجنة إنشاء. ويدل عليه وجوه: 
أحدها: أنه قد قال في حق السابقين: :9 يلوف َعَلَيمَ ودن عدون بج بأكوَاب» إلى 
قوله: « امل للؤلُ الْمَكنُونٍ > [الواقمة: ۲۴-۷] فذكر سردهم وآنيتهم وشرابهم 
وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم والحور العين» ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم 
وشرابهم وفراشهم ونساءهم» والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم خلقن في الجنة. 


.)٠١ 7 /۱۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۷/ )١185‏ وانظر: تفسير ابن كثير (۲۹۲/۲) وتهذيب الكمال 
)١417/7(‏ والاستيعاب (۲/ 5515). 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ ۳١۷‏ رقم )٠١٤١‏ وهناد في الزهد 58/١1(‏ رقم 5 7). 


الضوء المنير على الم 
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الثاني: أنه سبحانه قال: ‏ إنا أَنْشَأَنَهنَّ إِنشَآ ه. وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا ثان» 
لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك كقوله: « وَأنّ عَلَيهِ اة آلأُخرّى » 
[النجم: 417] وقوله: « وَلْقَدَ عَانسمُ لكشأ الأو 4 [الواقعة: 7]. 

الثالث: إن الخطاب بقوله: $ کم ازو جا تة 4 [الواقعة: ۷] إلى آخره للذكور 
والإناث. والنشأة الثانية عامة أيضا للنوعين» وقوله: « إن أَنْشَأَتهُنّ إِنشَآء 4 ظاهره 
اختصاصهن بهذا الإنشاء وتأمل تأكيده بالمصدرء والحديث لا يدل على اختصاص 
العجائز المذكورات بهذا الوصف. بل يدل علن مشاركتهن للحور العين في هذه 
الصفات المذكورة» فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات» بل هن 
أحق به منهن» فالإنشاء واقع علن الصنفين» والثة أعلم. 

وقوله: < عْرًا 4 جمع عروب: وهن المتحببات إلى أزواجهن» قال ابن الأعرابي: 
العروب من النساء: المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة: العروب الحسنة 
التبعل.. قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال المبرد: 
هي العاشقة لزوجهاء وأنشد للبيد: 

وفي الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشئ دونها الا 
وذكر المفسرون في تفسير العرّب: أبن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات 
المتعشقات الغلمات المغنوجات» كل ذلك من ألفاظهم. وقال البخاري في صحيحه: 
عربا مثقلة واحدها عروب» مثل صبور وصبرء وتسميها أهل مكة العربة. وأهل 
المدينة الغنجة. وأهل العراق الشكلة. والعُرّب: المتحببات إل أزواجهن» هكذا 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط وهو ينسب إلى لبيد بن ربيعة العامري وقد سبق التعريف به. وذكر البيت 
الطبري في تفسيره (۲۷/ 185). 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقةء قبل حديث (رقم 
4" وانظر: فتح الباري (7117/5). 


ذكره في كتاب بدء الخلقء وقال في كتاب التفسير في سورة الواقعة: عربًا مثقلة 
واحدها عروب» مثل صبور وصبرء تسميها أهل مكة العربة» وأهل المدينة الغنجة» 
وأهل العراق الشكلة. قلت فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذا 
غاية ما يطلب من النساءء وبه تكمل لذة الرجل بهن» وفي قوله: ظ لَمْ يَطْمِئهِنَ إنس 
قَبلَهُمْ ولا جَانَّ 4 [الرحمن: 74] إعلام بكمال اللذة بهنء فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم 
يطأها سواه لها فضل عل لذته بغيرهاء وكذلك هي أيضًا. 

وقد قرئت الآية بالوجوه الثلاثة؛ فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو: مصدرء ومن قرأ 
بالكسر فهو بمعنى: المشروب. وعان الأول يقع التشبيه بين الفعلين» وهو المقصود 
بالذكرء شبه شربهم من الحميم بشرب الإبل العطاشء التي قد أصابها الهيام» وهو داء 
تشرب منه ولا تروئ» وهو جمع أهيم» وأصله هيم بضم الهاء: كأحمر وحمرء ثم قلبوا 
الضمة كسرة لأجل الياء فقالوا هيم» وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شبه مشروبهم 
بمشروب الإبل الهيم في كثرته وعدم الري به والثه أعلم. 


نين 


+ 3 اجو و٤‏ اص بير دو دم 


$ أْفْرَءَيمُ ما تُمَنُونَ :2: انر فوته م تحن افون رج حن رتا بكر 
َلْمَوْتَوَمَا حن بِمَسْبُوقِينَ :2 ). 

كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلًا بها على النشأة الثانية بقوله: ‏ حن فَدَرَنَا 
تَر اموت وَمَا حن بِمَسَبُوقين إج: عَلَنْ أن ِل امل و که فى ما لا تَعْلمُونَ » 
[الواقعة: ]١١ ٠٠‏ فإنكم إنما علمتم النشأة الأول في بطون أمهاتكم ومبدأها مما تمنونء 
ولن نغلب عل أن ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمون» فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا 
في صوركم وهيئاتكم» وهذا من كمال قدرة الرب تعالى ومشيئته» لو تذكرتم أحوال 


7/0و بدائع ج؟. 
٠۲٤١ )۲(‏ التبيان. 


E‏ الضوء المُييرَ على التَمْيِيرِ 
النشأة الأولى لدلكم ذلك عل قدرة منشئها عإن النشأة التي كذبتم بهاء فأي استدلال 
وإرشاد أحسن من هذاء وأقرب إل العقل والفهم» وأبعد من كل شبهة وشك؟ وليس 
بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بال وما جاءت به الرسل والإيمان... 
17 

ريثم لار التى د توزون :2 کک جريا رحن المشور :2 شن 
جلها تَذكِرَة وَمَتَكَا َلمُقَوينَ (() فس 9 

ولك ل لا في فإنها لو كانت 
مظاهرة: كالهواء» والماء» والتراب» لأحرقت العام وما فيه» ولم يكن بد من ظهورها 
في الأحايين للحاجة إليهاء فجعلت مخزونة في الأجسام» توري عند الحاجة إليهاء 
فتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائهاء ثم تخبو إذا استغني عنهاء فجعلت علل 
خلقه وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة من ضررهاء ثم في 
النار خلة أخرئء وهي أا مما خص به الإنسان دون سائر الحيوان» فإن الحيوانات 
لا تستعمل النار ولا تستمتع اء ولما اقتضت الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات 
عنها في لباسها وأقواتها فأعطيت من الشعور والأوبار ما يغنيها عنهاء وجعلت أغذيتها 
بالمفردات» التي لا تحتاج إلى طبخ وخبز» ولما كانت الحاجة إليها شديدة جعل من 
الآلات والأسباب ما يتمكن به من إثارتها إذا شاء ومن إبطالها. 

ومن حكمها هذه المصابيح التي يوقدها الناس» فيتمكنون بها من كثير حاجاتہم» 
ولولاها لكان نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور» وأما منافعها في إنضاج الأغذية 


حم 
الإ £ 
9 
ان 
1 3 


اد . : . 5 : ووی سج مک بي 
والأدوية والدفء فلا يخفىء وقد نبه تعالل عن ذلك بقوله: ظ أَفْرَءَيْسُمُ آلتَارَالتى تورون 
تعر 1 2 Ey:‏ له رده تع مقو 2 E‏ 2 ا . ا ر ف 0 5 
ر انتم انشاتم شْجَرتها أم حن المشتورت ج حن جَعَلسَهَا تذكرة وَمتعا للمقوين » 
[الواقعة: ]۷۳-۷١‏ أي تذكر بنار الآخرة فيحترز منهاء ويستمتع + ها المقوون. وهم 


۳۳١ )۱(‏ شفاء العليل. 


ج لل بص[ ومو ]۔ 
النازلون بالفيفاءء وهي الأرض الخالية» وخص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم إليها ف 
خبزهم وطبخهم» حيث لا يجدون ما يشترونه فيغنيهم عمّا يصنعونه بالنار. 

“لط خن جَعَلسَهَا تَذْكِرَةَ وَمَتَنًا لَلمُقَوينَ 4 [الواقعة: ۷۳] تذكرة تذكر بها الآخرة» 
ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون» يقال: أقوئ الرجل إذا نزل بالقِيٌّء والقََى 
وهي الأرض الخالية» وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين 
والمقيمين» تنبيهًا لعباده ‏ واللن أعلم بمراده من كلامه ‏ على أنهم كلهم مسافرون. 
وأنهم في هذه الدار على جناح سفر» ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين» وأنهم عابرو 
سبيل وأبناء سفرء والمقصود أنه سبحانه أشهدهم في هذه [الدار] ما أعد لأوليائه 
وأعدائه في دار القرارء وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة 
عل ما هناك من خير وشرء وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطًا 
يسوق بها عباده المؤمنين» فإذا رأوها حذروا كل الحذرء واستدلوا بما رأوه منها 
وشاهدوه علل ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات» وكان وجودها في هذه 
الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها: رحمة منه بهم» وإحسانًا إليهم» وتذكرة» 
وتنبيها. 

...وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن 
عبد الك بن عمرو بن العاص عن النبي ين قال: «من ادعئ إلى غير أبيه لم يرح رائحة 
الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام“ . وقد أشهد الث سبحانه عباده في 
هذه الدار آثارًا من آثار الجنة. وأنموذجًا منها من الرائحة الطيبة» واللذات المشتهاةء 
والمناظر البهيةء والفاكهة الحسنة. والنعيم والسرور وقرة العين» وقد روئ أبو نعيم 


١81١(‏ طريق الهجرتين. 

١١15 )۲(‏ حادي الأرواح. 

(۳) أخرجه البخاري عن سعد مختصراً (رقم 7777) ولفظه: «من ادعئ إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
فالجنة عليه حرام» ومسلم (رقم 17) والطيالسي (رقم ١‏ ۲۲۷) وفيه: من مسيرة سبعين عاما». 


قث ال عل اک 

- 2 الضوء المُنير على التفسسير 
من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله يه: «يقول الله کبک 
للجنة: طيبي لأهلك. فتزداد طيباء فذلك البرد الذي يجده الناس بالسحر من ذلك)”") 
كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها وغمومها وأحزانها تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في 
هذه النار: ( تحن جَعَلسَهَا تَذَكِرَةٌ 4 وأخبر النبي #: أن شدة الحر والبرد من أنفاس 
جهنم» فلابد أن يشهد عباده جنته وما يذكرهم بها. والنه المستعان. 

”ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من المكون والظهورء فإنها لو 
كانت ظاهرة أبدًا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها 
والمفسدة» ولو كانت كامنة لا تظهر أبدًا لفاتت المصالح المترتبة على وجودهاء 
فاقتضت حكمة العزيز العليم: أن جعلها مخزونة في الأجسام» يخرجها ويبقيها 
الرجل عند حاجته إليهاء فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه؛ 
فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائهاء فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت 
بإذن رها وفاطرهاء فسقطت المؤنة والمضرة ببقائهاء فسبحان من سخرهاء وأنشأها 
على تقدير محكم عجيب. اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضررء قال 
تعالى: ( أَقْرََيْتُمُ انار الى تُورُونَ 4 إلى قوله: « فَسَبَحَ بشم رَبَكَاَلْعَظِيمٍ ¢ [الواقعة: -۷١‏ 
4 فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بآياته» وشفانا ببيناته» وأغنانا بها عن دلالات 
العالمين» فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الآخرة» فنستجير منهاء ونهرب إليه 
منهاء ومتاعا للمقوين» وهم المسافرون النازلون بالقواء. والقواء هي الأرض 
الخالية» وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والإنس. وغير 
ذلك. 

ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات» فلا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (رقم 70) والديلمي في مسند الفردوس (718/50 رقم )۸٠۹٤‏ وقال 


الهيثمي ني المجمع ١7 /٠١(‏ 5): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبدالغفار وهو متروك. 


EV 

حاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان» فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه 
ومصالحه» وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بهاء وتنبه من مصالح النار 
على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع» وهي هذا المصباح الذي يتخذه الناس» فيقضون 
به من حوائجهم ما شاؤا من ليلهم» ولو هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم 
بمنزلة أصحاب القبور» فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة 
الليل الداجي. وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج 
إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك» ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في 
ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حولك كله» فترئ به القريب 
والبعيد» ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا 
يفن ولا ينفد ولا يضعف. 

وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا بجفافه» 
وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله. وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه» فأكثر من أن 
يحصى» ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلوء فلولا المادة 
ا ل 0 

فمن أعطى هذا القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره» وأعطئ هذه القوة التي 
تطلب بها الصعود إلى مستقرهاء وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم. 


kK 
(ه قلا اقيم يمَوَقِع آشُجُومٍ(ت ونه لَقَسم لو تعلَمُونَ عَظِيم (2) إنه: لقان كيم‎ 
.4:.2( فى کس مُكنُونٍ (2: لا يَمْسُّهُه إلا الْمُطَهَرُونَ :ج زيل مِن رت العَطَيِينَ‎ =: 


“هو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته. لتضمنه الآيات والعجائب الدالة 
عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره» ولهذا يعظم 


(۱) ۱۹۷ مفتاح ج١.‏ 


الضوء المنير عَلى التفسير 
هذا القسم كقوله: (* فلا اقم بِمَواقِع جوم ج ونه لَقَسَم لو تَعَلَمُونَ عَظِيمُ 4 
[الواقعة: ٠۷١‏ 77] وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء» فإن اسم 
النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليهاء وأيضًا فإنه لم تجر عادته سبحانه باستعمال 
النجوم في آيات القرآن» ولا في موضع واحد من كتابه» حتئ تحمل عليه هذه الآية 
وجرت عادته باستعمال النجوم في الكواكب في - جميع القرآن. وأيضًا فإن نظير الأقسام 
بمواقعها هنا إقسامه ببوئ النجم في قوله: « وَآَلنَجَم إِذَا هَوَئ 4 [النجم: ]١‏ وأيضًاء فإن 
هذا قول جمهور أهل التفسيرء وأيضًا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إل 
عباده» هذه طريقة القرآن» قال الث تعالل: ‏ ص وَآلْقُرءَانِ ذى لكر 4 [ص: ]١‏ يسن 
وران اكيم 4 [ين: ١‏ ؟] ( قت وَالْقُرءَانٍ ألْمَحِيدٍ 4 31: ١ ]١‏ حم زم 
وَالكتبب آلمُبين 4 [الدخان: ١ء‏ ؟] ونظائره» والمقصود أنه سبحانه إنما يقسم من 
ل ل ا 
وقوله تعال: ( © فلآ اقيم بِمَوقِع جوم رج ون هسم لو َعْلَمُونَ عَظِيدُ 
: إنهه لَقَرْءَان كريم : 2 الط 
رت الْعَلِينَ » [الواقعة: ]۸٠-۷١‏ ذكر يدانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرئ» 
وأقسام الخلق فيهاء ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلن المعاد بالنشأة الأولى» 
وإخراج النبات من الأرضء وإنزال الماء من السماء» وخلق النار» ثم ذكر بعد ذلك 
أحوال الناس في القيامة الصغرئ عند مفارقة الروح للبدن» وأقسم بمواقع النجوم على 
ثبوت القرآن. وأنه تنزيله. 

وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعهاء فقيل: هي آيات القرآن ومواقعها 
نزولها شيئا بعد شيء» وهذا قول ابن عباس رضي النّد عنهما في رواية عطاء وقول سعيد 
بن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة» وقيل: النجوم هي: الكواكب ومواقعها مساقطها عند 
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(۱) ۱۳۷ التبيان. 


الط وم - 


غروبها. هذا قول أبي عبيدة وغيره. وقيل مواقعها انتشارها وانكدارها يوم القيامة؛ 
وهذا قول الحسن» ومن حجة هذا القول: أن لفظ مواقع تقتضيه. فإنه مفاعل من 
الوقوع» وهو السقوط فلكل نجم موقع وجمعها مواقع» ومن حجة قول من قال هي 
مساقطها عند الغروب: أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبها إذ 
فيهاء وني أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة» كما تقدم في قوله تعاى: 8 قَلَآ أَقْسِمُ 
بانس :ج وار اکس 4 [التكوير: 17015] وقال: ‏ وَآَلكَجَمِ إا هَوَئ 4 [النجم: ]١‏ 
وقال: $ فآ أفْسِمٌ يرب اشرق وَاََعَرِبٍ » [المعارج: ٠‏ ويرجح هذا القول أيضًا أن 
النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعالى: $ وَإذبر النجوم » 
[الطور: 44] وقوله: 9 ولمس وَاَلْفَمَرَوَلَجُومَ 4 [الأعراف: 04]. 

وعلل هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه» وهو 
القرآن من وجوه أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدئ بها في ظلمات البر والبحر وآيات 
القرآن يهتدئ بها في ظلمات الجهل والغيء فتلك هداية في الظلمات الحسية» وآيات 
القرآن في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الرجوم 
للشياطين» وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن» والنجوم آياته 
المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في مواقعها عند الغروب من 
العبرة والدلالة عل آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. 

ومن قرأ بموقع النجوم علن الأفراد فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على 
التعدد. والمواقع اسم جنس والمصادر إذا اختلفت جمعت» وإذا كان النوع واحدا 
أفردت» قال تعالى: ( إن أنكرٌَ آلأْصَوت لَصَوَتُ أَلَْمِيرٍ4 [لقمان: 1] فجمع الأصوات 
لتعدد النوع» وأفرد صوت الحمير لوحدته. فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه» 
وتعدد المواقع لتعدده» إذ لكل نجم موقع. 

والمقسم عليه ههنا قوله: ظ إِنْهُ لَقرْءَان كرم 4 [الواقعة: ۷۷] ووقع الاعتراض بين 


الضوء المُِيرُ عَلَى التفْسِير 
ال۰٤‏ 
القسم وجوابه بقوله: ‏ وَإِنَهُه لَقَسٌَ لو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ 4 [الواقعة: ]۷١‏ ووقع الاعتراض 
ن الف والموصوف بق هله هذا الأعراكن هرك فال و لو لون ع 
ا ا د ا ا SS‏ 
ان ناا الاقراقى دنفي ناكبذا NE‏ و وأأذيرت 
اموا وا الصلحَت لا کلف تَفْسًا إل وَسْعَهَا اولك أب اة هم فا 
خَلِدُونَ 4 [الأعراف: ٠١‏ فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: « لا كلف تَفْسًا 3 
وَسَعَهًا 4 [الأنعام: ]٠١١‏ لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم أن الوعد 
إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات» فرفع ذلك بقوله: : ( لا نُكَلِفْتَفْسًا إل وْسَعَهَا 4 
وهذا أحسن من قول من قال: إنه خبر عن الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخرء فهما 
خبران عن مخبر واحد, فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنواء بل هو 
حكم شامل لجميع الخلق مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط» وتقدير 
صفة محذوفة أي نفسا منهاء وتعطيل هذه الفائدة الجليلةء as‏ الاعتراض 
وأحسنه قوله تعال: « وَجَعَلُونَ لله لبت سُبَحَدتهُء وَلَهُم ما يضور 4 [النحل: 017] 
فاعترض بقوله سبحانه بين الجعلين وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد 
المتكلم» وسياق الكلام من قصد الاعتناء والتقرير والتوكيد» وتعظيم المقسم به 
والمخبر عنه» ورفع توهم خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقدر» وغير ذلك» 
فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد» قول الشاعر: 
لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموائك المطالا 

ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر: 

فللاصرمهيبدووفي اليأس راحة ولاوصله يصفولنافتكارمه”) 


)١(‏ هذا البيت من بحر الطويلء وينسب إل ابن ميادة: الرمّاح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني» وميادة 
أمه نسب إليها واشتهر مهاء شاعر رقيق ومن مخضرمى الدولتين الأموية والعباسيةء مات سنة 59 ١ه.‏ 


شوو لوأف 
٤١‏ = 


فقوله: وفي اليأس راحة. جواب لتقدير سؤال سائل: وما يغني عنك هجره؟ فقال: 
وفي اليأس راحة» أي المطلوب أحد أمرين: إما يأس مريح» أو وصال صاف. ومن 
اعتراض الاحتراز قول الجعدي: 

ال يسيك بسو فعا ان وقد كارا كارتا 
ومنه قول نصيب: 

فكدت - ول أخلق من الطير - إن بدا سن بارق نحو الحجاز أطي ”© 
فقوله: ولم أخلق من الطير. لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار» لو قال: 
فكدت أطير. فيقال له وهل خلقت من الطير. فاحترز بهذا الاعتراض. وعندي أن هذا 
الاعتراض يفيد غير هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجازء فأخبر أنه كاد 
يطير عبن أنه أبعد شيء من الطيرانء فإنه لم يخلق من الطير» ولا عجب طيران من 
خلق من الطيرء وإنما العجب طيران من لم يخلق من الطير» لشدة نزوعه وشوقه إلى 
جهة محبوبه فتأمله. 

ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر: 

قدكنت أبكي وأنت راضية حذار هذا الصدود والغضب 
إن دام ذا ا مجر ياظلوم-ولا دام-فماليفي العيش من أرب“ 


)١(‏ هذا البيت من بحر الوافر» وينسب إل النابغة الجعدي: قيس بن عبدالثة بن عدس العامري» كان ممن 
هجر الأوثان في الجاهلية» ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام؛ وقدم علن النبي ي وأسلم جاوز المائة 
وكف بصره ومات سنة ٠١‏ ه. وذكر البيت ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (5/ ۳۹۲-۳۹۱) 
مع اختلاف سيره وابن عبدالبر في الاستيعاب (5/ /ا١195).‏ 

() هذا البيت من بحر الطويل وينسب إلى نصيب بن رباح مول عبدالعزيز بن مروان. كان شاعرا فحلا 
مقدماً في النسيب والمدائح» له شهرة ذائعة وكان أشعر أهل جلدته. تنسك في آخر عمره مات سنة 
ه. وذكر البيت ابن عساكر في تاريخ دمشق (557/ 514). 

(۳) هذان البيتان من بحر المنسرح» وينسبان إلى العباس بن الأحنف. شاعر غزل رقيق» خالف الشعراء في 
طرقهم فلم يمدح ولم يهج. بل كان شعره كله غزلاً وتشبیباًء مات 7ه 


الضوء المثير عَلَى التَفْسِير 


= 


وقول الآخر: 

إن سايم - واللة يكلؤها- ضتت بشيء ماكانيرزؤه!" 
وقول الآخر: 

إنالغاأن ين - وبلغتها- قدأحوجت سمعي إلى ران" 
ومنه الاعتراض بالقسم كقوله: 


ذاك الذي - وأبيك - يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل”'" 
ومن اعتراض الاستعطاف قوله: 

فمن لي بعين التي كنت مرة إلى بها - نفسي فداؤك - تنظر 
فاعترض بقوله: نفسي فداؤك. استعطافا. 

فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى: و وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَهَ مارت 


َو 


ءَايَةٍ بو وال غاد يمام قَالوَأ إا ل ٠١‏ فقوله: « وَاللَّه أَعَلَدبمًا 
و Co‏ 


)١(‏ هذا البيت من بحر المنسرح» وينسب إل إبراهيم بن هرمة» شاعر مشهور من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية» قدمه الأصمعي عل كثير من معاصريه» مات سنة ١0/5‏ ه ودفن بالبقيع. وذكر 
البيت الطبري في تفسيره (117/ )7١‏ وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص ۷۹) وابن عبدالبر في 
التمهيد (7/ ۳۹۱) وابن منظور في اللسان .)١55/1(‏ 

)١(‏ هذا البيت من بحر السريع» وينسب إلى ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر المعري الكندي» شاعر 
وأديب ومؤرخ» توفي بحلب سنة 49/اه. وينسب أيضاً إلى ابن نباتة المصري: محمد بن محمد بن 
محمد بن الحسن الجذامي؛ شاعر عصره وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب سكن الشام وولد 
ومات بالقاهرة سنة 47لاه. ذكر البيت ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹/ 775) وياقوت في معجم 
البلدان (۰/ ۲۳۹). 

(۳) هذا البيت من بحر الكامل» وينسب إلى جرير وقد سبق التعريف بهء وذكر البيت ابن منظور في اللسان 
80/18١‏ غ). 


=| © 

الإخبار بقولهم. ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى» وأن كلا منهما 
منزل» فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني. 

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى: $ وَوَصّيئَا آلإنسنَ 
وَلِدَيْهِ لَه اَم وهنا عل وهن وَفِصَلُه فى عَامَيْنِ أن أَشَكُرَ لى وَلِوَلِدَيِكَ 4 [لقمان: 
ا فار ا كنات هه ووضيعة يرق الواضيرة والمر ن بها ر ار وة 
بالوالدة» التي هذا شأنهاء وتذكيرًا لولدها بحقهاء وما قاسته من حمله ووضعه. مما ۾ 
يتكلفه الأب. 

ومنه قوله تعلق: < وإ قد فصا ارام فا وال عر ما كعم كمون :2: 
فَقلنا آطْربُوه بِبَعْضبَا 4 [البقرة: ۲ ۷۳] فاعترض بقوله: ( وال حرج ما کُم تَكتُمُونَ » 
[البقرة: ”7] بين الجمل المعطوف بعضها على بعض. إعلامًا بأن تدارؤهم وتدافعهم في 
شأن القتيل ليس نافعًا لهم في كتمانهء فان يظهره ولابد. ولا تستطل هذا الفصل. 
وأمثاله فإنه يعطيك ميزانًاء وينهج لك طريقاء يعينك علن فهم الكتاب» واللن 
المستعان. 

ثم قال: $ إنهء لَقرْءَانَ كم 4 [الواقعة: ۷۷] فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره 
ومنافعه وجلالته» فإن الكريم هو البهي الكثير الخيرء العظيم النفع؛ وهو من كل شيء 
أحسنه وأفضله» والث سبحانه وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» ووصف به 
عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره» ولذلك فسر السلف 
الكريم بالحسن. قال الكلبي: إنه لقرآن كريم أي حسن كريم عل الثه. وقال مقاتل: 
كرمه الله وأعزه. لأنه كلامه. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد. والثه كريم 
جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدئ والبيان والعلم والحكمة. 
وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر» وضده اللئيم 
الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبةء وكذلك الكريم في الناس واللئيم. 


اا عل ا 
الضوء المُنير على اتير 

ثم قال تعالى: ( فى كس مون 4 [الواقعة: م/] اختلف المفسرون في هذاء فقيل: هو 
اللوح المحفوظ. ا أنه الكتاب الذي بأيدي الملاتكة» وهو المذكور في قوله: 
وف ككفي مكرمَو ج مرفُوعَةٍ مُطهرة (2 ایی سَفْرَقة) ؛ كرام بررّقر» [عيس: *11-1] 
ويدل علق أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله ت ل بال الطرون رة ۷۹[ 
فهذا يدل علن أنه بأيديهم يمسونه» وهذا هو الصحيح في معنئ الآية» ومن المفسرين 
من قال: إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهرء والأول أرجح لوجوه: 

أحدها: أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه» فيمسه إلا المطهرون. فيستحيل علن أخابث خلق الث وأنجسهم أن يصلوا إليه أو 
يمسوه. كما قال تعالى: « وَمَا تََرَلَت به أَلسْيَطِينٌ :ج وَمَا يتبَغى فم وَمَاِيَسْتَطِيِعَوتَ 4 
[الشعراء: ]5١1١١5٠١‏ فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه فما فعلوا ذلك؛ ولا يليق 
الس اك وج بيات وم 


مَرفُوعَةٍ و مُطهرة از :2 بِأيَدِى سر ورت كرام بررة 4 فوصف محله بهذه الصفات: بيانا أن 
الشيطان لا 5 أن يتنزل به» وتقرير هذا المعنى أهم وأجمل وأنفع من بيان كون 
المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثاني: أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع» فمظنة السور المدنية. 

الثالث: إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة رسول اللا» 
وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكرء وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي 
فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار» يوضحه. 

الوجه الرابع: وهو قوله: « فى كسس مُكتُونِ » والمكنون المصون المستور عن الأعين» 
الذي لا تناله أيدي البشر. كما قال تعاكى- ج كني بيط مُكتون € [الضافات: ١٤]؛‏ 


6 |= 
مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: مصون في السماء يوضحه. 
الوجه البخامس: أن وصفة بكونه مكتونًا نظير وصفه بكونه محفنوظا فقوله: 
E‏ ور كر . 7 e‏ 97 ا 0 و وو ا هدو 
( لقرْءان کرم () فى كتسي مكنون ) کقوله ‏ بل هو قران يجيد (5) فى لوح حفوظ » 


[البروج: ۲۲۰۲۱]» يو ضحه. 

الوجه السادس: أن هذا أبلغ في الرد علن المكذبينء وأبلغ في تعظيم القرآن من كون 
المصحف لا يمسه محدث. 

الوجه السابع: قوله: « ل يَمَسّهُدَ إلا آلْمُطَهَرُونَ 4 بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنىء 
ولو كان نبيا لكان مفتوحًاء ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن 
ظاهره إلى معنى النهي» والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته» وليس 
ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. 

الوجه الثامن: أنه قال: ظ إلا آالْمُطَهَرُونَ 4 ولم يقل إلا المتطهرون. ولو أراد به منع 
المحدث من مسه. لقال: إلا المتطهرون» كما قال تعال: « إن اله حب التَوّبِينَ ونيب 
لْمُتَطْهَرِتَ 4 [البقرة: 777]» وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين»” ' فالمتطهر فاعل التطهير» والمطهر الذي طهره غيره» فالمتوضئ 
متطهر. والملائكة مطهرون. 

الوجه التاسع: أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه 
مكنونا كبير فائدة» إذ مجرد کون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف 
يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب» وهذا أمر مشترك» والآية إنما سيقت لبيان مدحه 


)۲١ رقم‎ ١7 /١( وابن أبي شيبة‎ )۳۷١ رقم‎ /8/١( والبيهقي في الكبرئ‎ )٥ ١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
رقم 1840) وانظر: شرح النووي‎ ٠٤١ /0( رقم 771) والطبراني في الأوسط‎ 1877/١( وعبدالرزاق‎ 
.)0 7١/5 
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الضوء المُنير على التفيير 
وتشريفه» وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منزل من عند الث وأنه 
محفوظ مضمون لا يصل إليه شيطان بوجه ماء ولا يمس محله إلا المطهرون» وهم 
السفرة الكرام البررة. 

الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو الأحوص» حدثنا 
عاصم الأحول. عن أنس بن مالك في قوله: « لا يَمَسُّدَُ إلا آلْمُطَهُرُونَ 4 قال: 
المطهرون الملائكة» وهذا عند طائفة من أهل الحديث في الحكم المرفوع. وقال 
الحاكم: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع. ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه 
عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة» والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» ويجب 
الرجوع إلى تفسيرهم. وقال حرب في مسائله: سمعت إسحاق في قوله: $ لا يَمَسّهُ إل 
آلْمُطَهَرُونَ4 قال: النسخة التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون قال: الملائكة. 

وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية علن: أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه آخر. فقال هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف التي في 
السماء لا يمسها إلا المطهرون. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن. لا ينبغي أن 
يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية» وقوله: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر"" ' رواه أهل. السنن من حديث الزهري عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه النبي يل إلى أهل اليمن في السنن والفرائض 
والديات: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» قال أحمد: أرجو أن يكون صحيحًا. وقال 
أيضًا: لا أشك أن رسول الل كتبه. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند أهل 
)١(‏ أخرجه الحاكم (۳/ 507 رقم )1١0١‏ والبيهقي في الكبرئ (۱/ ۸۷ رقم 17 5) والدارقطني (۱/ ١77‏ 

رقم 1) والطبراني في الأوسط (777/7-/711 رقم 7701) وني الكبير (9/ 7١0‏ رقم 170") 


واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )٥۷٤‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وانظر: نصب الراية (۱/ ۱۹۸). 


العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسنادء لأنه أشبه التواتر في مجيئه. لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة. ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلماء» وما فيه فمتفق عليه إلا 
قليلا” 2. وقد رواه ابن حبان في صحيحه ومالك في موطئه» وفي المسألة آثار أخر 
مذكورة في غير هذا الموضع. 

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها علن أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة» وحرام علن القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن 
يفهمه» كما ينبغي» قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن 
به" . وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره 
إلا من شهد أنه كلام اللہ تكلم بها حقاء وأنزله على رسوله وحياء ولا ينال معانيه إلا 
من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه» فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الڻ» ففي 
قلبه منه حرج» ومن لم يؤمن بأن الث سبحانه تكلم به وحياء ولیس مخلوقًا من جملة 
مخلوقاته. ففي قلبه منه حرج. ومن قال: إن له باطناً يخالف ظاهره وإن له تأويلا 
يخالف ما يفهم منه. ففي قلبه منه حرج. ومن قال: إن له تأويلًا لا نفهمه ولا نعلمه. 
وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه. ففي قلبه منه حرج. ومن سلط عليه آل الآرائيين وهذيان 
المتكلمين وسفسطة المسفسطين وخيالات المتصوفين» ففي قلبه منه حرج. ومن 
جعله تابعًا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه. ينزله علن أقواله» ويتكلف حمله عليهاء 
ففي قلبه منه حرج. ومن لم يحكمه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه ويسلم 
وينقاد لحكمه أين کان» ففي قلبه منه حرج. ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره» 
ويصدق جميع آخباره» ويحكم أمره ونهيه وخبره» ویرد له كل أمر وهي وخبر خالفه» 


(۱) انظر: التمهيد (۱۷/ ۳۳۹-۳۳۸) وتحفة الأحوذي /١(‏ ۳۸۷) وتنوير الحوالك (ص54١)‏ وشرح 
الزرقاني (؟/ )٠١‏ وتلخيص الحبير .)١18/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد باب قول الله تعااق: ط قُل فَأَتُوأ بالكَورَدة فَتلُوهَآ 4 [آل عمران: 
۳ قبل حديث (رقم 7/5777) وانظر: فتح الباري ٠9 /١11(‏ 6) وعمدة القاري .)۱۸۷-١۸١/۲١(‏ 
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ففي قلبه منه حرج. وکل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه» ولا يفهمونه كما ينبغي أن 
يفهم» ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. 

وأنت إذا تأملت قوله: « لا يَمَسَّهُدَ إلا الْمُطَهَرُونَ 4 وأعطيت الآية حقها من دلالة 
اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه» وقياس الشىء عل نظيره» واعتباره بمشاكله» وتأملت 
المشامبة التي عقدها الزن سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن» فهمت هذه المعاني 
كلها من الآية» وبالثن التوفيق. 

ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله: « تنزیل مِّن رَّبِ اَلْعََيِينَ 4: وكما أنه لازم لكونه 
قرآنًا كريمًا في كتاب مكنون. فهو ملزوم له» فهو دليل عليه مدلول له» وأفاد كونه 
تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين: 

أحدهها: أنه المتكلم وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به» ومن هنا قال 
السلف منه بدأ ونظيره: « وَلَدكنَ حى اَلْوَل مِتّى 4 [السجدة: ]٠١‏ وقوله: « قل َزلَهء رُوحٌ 
آلْقَدُّس من رَبّلك 4 [النحل: .]٠١١‏ 

والثاني: علو الله سبحانه فوق خلقه» فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول 
وتعرفه الفطرء هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفلء والرب تعالى إنما يخاطب عباده 
بما تعرفه فطرهم» وتشهد به عقولهم» وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين 
المستلزمة تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم» وإن من 
هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدئ, ويدعهم هملاء 
ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ ولا يثيبهم ولا يعاقبهم» فمن أقر بأنه رب 
العالمين أقر بأن القرآن تنزيله عن رسوله» واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت 
رسالة رسوله. وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إل أذهان عموم الناس» وتلك إنما 
تكون لخواص العقلاء. 


=| 4 


وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابه كقوله: « سَعْريهِمْ ءَايَتِنَا فى 
الفاق و أَنفسِيح حى يبن لهم أَنّْهُآَحَقٌ4 فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة» 
ثم قال: « أَوَلَحْ يكف يريك أنه عَلَىْ كل سىء سید 4 [فصلت: 07] فهذا استدلال بكمال 
ربوبيته وكمال أوصافه عن صدق رسوله»ء فيما جاء به» وهذه الطريق أخص وأقوئ 
وأكمل وأعلن. والأول أعم وأشملء وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: « وَلَوْ تَقَوّلَ عَلََِا 
بَعْضَآلْأقَاوِيلٍ 4 [الحاقة: ]٤٤‏ وأين الاستدلال بأوصاف الرب تعالك وكماله المقدس 
عل ثبوت النبي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 
وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها بصفات 
الرب تعالى وصفات محمد واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته يلك وأنه 
زسول ال قا وان من كانت هذه ضفات ريه وختالقة تأي آنا يخزيه» وأنة روید 
ويعليه ويتم نعمته عليه. 
وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة المتكلمين 
من الفرق ما لا يخفئء وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحق والباطل من الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأتمه 
وقد بينا في كتابنا المعالم بطلان التحيل وغيره من الحيل الربوبية من أسماء الرب 
وصفاته» وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد علن فعله بأعظم أنواع 
العقوبات» ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات» فأين ذلك الوعد الشديد 
وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد» إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه 
وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء 
والصفات عل الفقه العملي في باب الأمر والنهي» وهذا باب حرام على الجهمي المعطل 
أن يلجه إلى الجنة» حرام عليه ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنةء 


= رو ا لل کے 
واللن العزيز الوهاب لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وبه التوفيق. 

ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه. وأنهم يداهنون بما حقه 
أن يصدع به ويفرق به» ويعض عليه بالنواجذ» وتثنى عليه الخناصرء وتعقد عليه 
القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله. ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يسرة» ولا يكون 
للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليه. ولا مخاصمة إلا به. ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنوره. ولا شفاء إلا به» فهو روح الوجود» وحياة العالم» ومدار 
السعادة» وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد. ونور البصائر» فكيف تطلب 
المداهنة بما هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما أنزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما 
تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته. فيحتاج 
المداهن إل أنه يترك بعض الحقء ويلتزم بعض الباطل» فأما الحق الذي قام به كل 
حق فكيف يدهن به؟! 
فی کت مون علا 
مسةر ! الْمُطْهَرُونَ :ز2 » [الواقعة: ۷۹-۷۷] وجدت الآية من أظهر الأدلة عل نبوة 
النبي يه وأن هذا القرآن جاء من عند اللفء وأن الذي جاء به روح مطهر» فما للأرواح 
الخبيثة عليه سبيل» ووجدت الآية أخت قوله: $ وما تَتَرَلَتَ به آَلشَيَطِينُ ر وَمَا 


للد 


بى هُمْ وَمَا يَسََطِيعُورَ 4 [الشعراء: ]۲٠١ ٠۲٠٠١‏ وجدتها دالة بأحسن الدلالة علن أنه 
لايمس المصحف إلا طاهر... 

...قلت: مثاله قوله تعالك: « لا يَمَسُّهُْدَ إلا الْمُطَّهُرُونَ 4 [الواقعة: ۷۹] قال: 
والصحيح في الآية: أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة منها: 


”“وأنت إذا تأملت قوله تعالى: « إن لَقَرْءَانَ کرم + 


Ua 


۲۲٢ )۱(‏ أعلام جا. 
٤)۲‏ مدارج ج٣.‏ 


=) ٥١ 

أنه وصفه بأنه مكنون و المكنون المستور عن العيون وهذا إنما هو في الصحف التي 
بأيدي الملائكة. 

ومنها: أنه قال: لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة ولو أراد المتوضئين لقال: لا 
يمسه إلا المتطهرون. كما قال تعاى: ظ إن الله حب المَوّبِينَ وَعْبُ الْمُتَطَهْريرت » 
[البقرة: ۲۲۲] فالملائكة مطهرون. والمؤمنون متطهرون. 1 

ومنها: أن هذا إخبار» ولو كان نميا لقال: لا يمسسه بالجزم. والأصل في الخبر: أن 
يكون خبرًا: صورة ومعنی. 

ومنها: أن هذا رد علن من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن. فأخبر تعالك: أنه في 
ا ا ا SO‏ 


ومنها: أن هذا نظير الآبة التي في سورة عبس: فمن شَاءَ ذَكرَهُد ار فى صحفي مُكرّمَةٍ 
: مرفُوعَةٍ مُطَهرَة 0 بأُيَدِی سَفرق 27 کرام ررق 4 [عبس: ]١١-1١١‏ قال مالك في 
موطئه: يونا موعت اللي تل ل ا بعك 
الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد. 
وإثبات الصانع» والرد على الكفارء وهذا المعني أليق بالمقصود من فرع عملي. وهو 
حكم مس المحدث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا 
القسم العظيم كثير فائدة» إذ من المعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب 
حقا أو باطلاء بخلاف ما إذا وقع القسم عل أنه في كتاب مصون مستور عن العيون 
عند الثد» لا يصل إليه شيطان. ولا ينال منه» ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكيةه 


7 


ia 
kk 


وم الضوء المزير على التَفسِيرٍ 
فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية» وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها 
عل أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا 
المطهرون لكرامتها علن الل فهذه الصحف أو أن لا يمسها إلا طاهر. وسمعته 
يقول في قول النبي 5: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»”" إذا كانت 
الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت» فكيف تلج معرفة 
الل عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتىء بكلاب الشهوات 
وصورهاء فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطًا في صحة الصلاة 
والاعتداد بها فإذا أخل بها كانت فاسدة» فكيف إذا كان القلب نجساء ولم يطهره 
صاحبه» فكيف يعتد له بصلاته» وإن أسقطت القضاءء وهل طهارة الظاهر إلا تكميل 
لطهارة الباطن. 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتهاء وهي بيت الرب» فتوجه 
المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط» فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن» بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت» وأمثال ذلك من 
الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن التأمل» 
والثن أعلم. 

عاد عد د 
و ولون رزفَكم أنكم تُكَدْبُونَ (ج4. 
لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق» فرزق البدن الطعام 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۳۳۲۲) ومسلم (رقم )١١١7‏ وانظر: فتح الباري (۱۰/ 187-7481) وشرح 
النووي /١5(‏ 40-84). 
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والشراب» ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه والإنس 
بقربه والابتهاج بذكره» وكان لا حياة له إلا بذلك» كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام 
والشراب» أنعم سبحانه علق عباده بهذين النوعين من الرزقء وجعل قيام أبداهم 
وقلوبهم بہماء ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه 
وحكمته. فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهماء ومنهم من قتر عليه في 
الرزقين. 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن» وقتر عليه رزق القلب وبالعكس» وهذا الرزق 
إنما يتم ويكمل بالشكر والشكرء مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه» وترك الشكر سبب 
زواله وانقطاعه عن العبد, فإن الثن تعال تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه» ولا 
بد أن يسلبها من لم يشكرهاء فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان 
جعلوا رزقهم نفسه تكذيبًاء فإن التصديق والشكر لما كانا سبب زيادة الرزق» وهما 
رزق القلب حقيقةء فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر» فجعلوا رزقهم 
التكذيب» وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال التقدير. وتجعلون شكر رزقكم 
أنكم تكذبون. وقال آخرون: التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون» 
فحذف مضافين معاء وهؤلاء أطالوا اللفظء وقصروا بالمعنى» ومن بعض معنى الآية 
قوله: مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بهاء وإلا فمعناها 
أوسع منه وأعم وأعلل» والثه أعلم. 

E 

فلولا إذَا بَلَعَتِالخُلقُومَ ا انسر ييار تنظرون چ ES‏ إِلَيهِ نكم ول 
ا ُبَصِرُونَ رج فلولا إن کم غير مَدِييِينَ رج تَرَحِعُوبَآ إن كنم صَدِقِينَ 4۲2. 

ثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرئء كما ذكر في أولها أحوالهم في 
القيامة الكبرئ» وقسمهم إلى ثلاثة أقسام» كما قسمهم هناك إلى ثلاثة» وذكرنين يدق 
هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون. فوقهم 
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رب قاهر مالك» يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته» وقررهم على ذلك بما لا سبيل 
لهم إلى دفعه ولا إنكاره فقال: « فلولا إِذَا بَلَعَتِ الُلقومَ 4 [الواقعة: 47] أي: وصلت 
الروح إلى هذا الموضعء بحيث فارقت ولم تفارق» فهي برزخ بين الموت والحياة» كما 
أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة» ملائكة الرب تعالى أقرب إلى 
المحتضر من حاضريه من الإنسء ولكنهم لا يبصرون بهم» فلولا تردونها إلى مكانها 
من البدن أيها الحاضرون. إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين 
ولا مستوعبين ليوم الحساب. 

فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما. 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه» فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون 
عبيد لمالك قادر متصرف فيهم قاهر آمر ناه» أو لا يقرون بذلك» فإن أقروا به لزمهم 
القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله» وأن لا يجعلوا له ندا ولا شريكاء وهذا 
هو الذي جاءهم به رسوله» ونزل عليه به كتابه» وإن أنكروا ذلك وقالوا: إنهم ليسوا 
بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين» وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت 
الحلقوم» فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع منه ذلك بخلاف 
المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له» سواء الذي هو عبد مملوك من جميع 
الجهات وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع له» ومن أعطاه حقه من التقرير 
والبيان انتفع به غاية النفع» وانقاد لأجله للعبودية» وأذعن» ولم يسعه غير التسليم 
للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية. 

وللن ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 
والفصاحة والاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب مكان» واشتمالها على 
التوبيخ والتقرير والإلزام ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث» وفصل النزاع في معرفة 
الروح» وأنها تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان»ء وما أحسن إعادة (لولا) ثانيا 
قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول» وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحداء وذكر 
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الشرطين مع الفصل بينهما بكلمة واحدة. هي الرابط بين (لولا) الأول والثانيةء 
والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه. 

فتضمنت الآيتان تقريرا وتوبيخا واستدلالا عل أصول الإيمان من وجوه الخالق 
سبحانه» وكمال قدرته ونفوذ مشيئته وربوبيته» وتصرفه في أرواح عباده» حيث لا 
يقدرون على التصرف فيها بشيء. وأن أرواحهم بيده» يذهب بها إذا شاء» ويردها 
إليهم إذا شاءء ويخلي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينهما تارة» وإثبات المعاد 
وصدق رسوله فيما أخبر به عنه» وإثبات ملائكته» وتقرير عبودية الخلق» وأتى بهذا في 
صورة تحضيضين وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزاءين» منتظمة أحسن 
الانتظام» ومتداخلة أحسن التداخل» متعلقًا بعضها ببعض» وهذا كلام لا يقدر البشر 
على مثل نظمه ومعناه. قال الفراء: وأجيبت « فَلَوَلَا ذا بَلَقَتِ 4 وط فلولا إن كم غير 
مَلِييِينَ 4 [الواقعة: 47] بجواب واحدء وهو: ظ تَرَحِعُوبَآ إن كنم صَدِقِينَ 4 [الوقعة: ۸۷] 
قال: ومثله قوله تعاك: « فَإِمًا يَأتيكَكُم می هذى فَمَن نَع هدای قلا حَوْفُ عَلَيِمْ وَل 
هم تحَرَتُون 4 [البقرة: ۳۸] أجيبا بجواب واحدء وهما شرطان. قال الجرجاني قوله: 
« تَرَحِعُوبا 4 جواب قوله: ظ فلولا 4 المتقدمة والمتأخرة علن تأويل: فلولا إذا بلغت 
النفس الحلقوم» تردونا إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين» كما 
تزعمون. يقول تعال: إن كان الأمر كما تزعمون: أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء 
ولا إله ولا رب يقوم بذلك» فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم فإذا 
لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه فهل دلكم ذلك عل أن الأمر إلى مليك قادر 
قاهر متصرف فيكم» وهو الله الذي لا إله إلا هو. وقال أبو إسحاق: معناه 
فهلا ترجعون الروح إن كنتم غير مملوكين مدبرين؟ فهلا إن كان الأمر كما تزعمون 
كما يقول قائلكم: ١‏ لَوَأْطَاعُونًا مَا فيلأ 4 [آل عمران: 178] و« لَوَكاتُوأ عِندَنًا مَا مَانُوأ 4 
[آل عمران: ]٠١١‏ أي إن كنتم تقدرون أن تؤخروا أجلاء فهلا ترجعون الروح إذا بلغت 


الحلقوم» وهلا تردون عن أنفسكم الموت؟ 
قلت: وكان هذا يلتفت إل قوله تعال: <( * قل وتوأ حَجَارَةٌ أو حَدِيدًا أو خلا 
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مما يَكَبْرٌ ف صْدُو رك [الإسراء: ]٠١ ٠٠٠‏ أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد 
الموت خلقا جديداء فكونوا خلقا لا يفنى ولا يبك: إما من حجارة أو من حديد» أو 
أكبر من ذلك» ووجه الملازمة ما تقدم ذكره» وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفا 
فیکم» ومالكا لكم تنفذ فيكم مشيئته وقدرته» يميتكم إذا شاء» ويحييكم إذا شا 
فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقا جديدا بعدما أماتكم» وإما أن تنكروا أن 
يكون لكم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة فيكم» والقدرة فيكم» فكونوا خلقا لا 
يقبل الفناء والموتء فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة من 
جعلكم خلقا يموت ويحيا أن يحييكم بعد ما أماتكم, فهذا استدلال يعجزهم عن 
كونهم خلقا لا يموت» والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها 
إذا قاربت الموت» وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 
kk‏ 

.) َأْمَآ إن ن مِنَ اَلَمُقَرَيينَ 2 روح وران وجنت دِيم‎ ١ 

أي هلا تردون الروح إل مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين 
وهذه الآية تحتاج إلى تفسير فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث 
والحساب» ولابد أن يكون الدليل مستلزم لمدلوله» بحيث ينتقل الذهن منه إلى 
المدلول. لما بينهما من التلازم» فيكون الملزوم دليل على لازمه. ولا يجب العكس. 
ووجه الاستدلال: أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم» وأنكروا قدرته 
وربوبيته وحکمته» فإما إن يقروا بان لهم ربا قاهرا متصرفا فيهمء يميتهم إذا شاء 
ويحييهم إذا شاء» ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم» ويعاقب مسيئهم, وأما إن لا 


( الجواب الكافي. 


كذ لاوخ 
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يقروا برب هذا شأنه» فإن أقروا آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي» وإن 
أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم» ولا لهم رب 
يتصرف فيهم كما أرادء فهلا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم» وعلن رد 
الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين وهم عند المحتضر 
وهم يعاينون موته: أي فهلا يردون الروح إلى مكانها إن كان لهم قدرة وتصرف ولستم 
بمربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه. وينفذ فيكم أوامره» وهذه 
غاية التعجيز لهم إذا تبين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانهاء ولو اجتمع على 
ذلك الثقلان فيا لها من آية دالة على وحدانيته وربوبيته سبحانه وتصرفه في عباده ونفوذ 
أحكامه فيهم وجريانها عليهم. 

والدين دينان. دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي. وكلاهما لذن وحده فالدين 
كله أمر أو جزاء للت والمحبة أصل كل واحد من الدينين» فإن ما شرعه وأمر به يحبه 
وبرضاه. وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه. فهو يحب ضده» 
فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لن به إذا كان عن محبة ورضى» 
كما قال النبي #: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالثن ربا وبالإسلام ديتاء وبمحمد 
رس ولا وهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها أسس. وكذلك دينه 
الجزائي. فإنه يتضمن مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وکل من 
الأمرين محبوب للرب. فإنهما عدله وفضله. وكلاهما من صفات كماله. 

قال تعالل: « اما إن گن مِنَ الْمُقَرَّبِينَ 2 قرو وران وَجَنَّتْ تَعِيرٍ 4 [الواقعة: 
۸ 44]» وقال تعالى: « وَآحَبُ ذو الْعَصَف وَاَليَانُ 4 [الرحمن: ؟١]‏ وني صحيح مسلم 
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عن النبي : «من عرض عليه ريحان فلا يرده» فإنه خفيف المحمل. طيب الرائحة» 


(۱) أخرجه مسلم (رقم 5 7) وانظر: عمدة القاري .)٠٠۹/۱(‏ 
۳٤۹ )۲(‏ زاد المعاد ج"؟. 


(۳) أخرجه مسلم (رقم 01 77) وانظر: شرح النووي .)۹/۱١(‏ 


ال الك غل افير 

: E 
وني سنن ابن ماجه من حديث أسامة عن النبي ين أنه قال: «ألا هل مشمر للجنةء فإن‎ 
الجنة لا خطر ها هى - ورب الكعبة - نور يتلألأ» ورنحانة عبتن وقصر مشيد. وهر‎ 
مطرد. وثمرة نضيجة. وزوجة حسناء جميلةء وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة‎ 
وفاكهة وخضرة. وحبرة ونعمةء في محلة عالية ببية» قالوا: نعم» يا رسول الله 5 نحن‎ 
. المشمرون لها قال: «قولوا: إن شاء الل:» فقال القوم: إن شاء الث تعالى”‎ 

(“الرّيحان كل نبت طيّب الريح» فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك» فأهلٌ 

3 . - بي 

الغرب يخصونه بالآسء وهو الذي يعرفه العرب من الرّيحانء وأهل العراق والشام 

و 0 7 5 3 5 ع 
يخصونه بالحَبّق. فأما الآسء فمزاجه بارد في الأول» يابس في الثانية» وهو مع ذلك 
مركن من قوئ اة رالا فة اجره الأ رضي لار وه قت جار لطيفت» 
وهو يُجِقّف تجفيفاً قوياً» وأجزاؤه متقاربة القَوة» وهئ قوةٌ قابضة حابسة من داخل 
وخارج معاً. وهو قاطع للإسهال الصفراوي» دافع للبخار الحار الرّطب إذا شم 
مفرّح للقلب تفريحاً شديداء 1 مانع للوياء» وكذلك افتراشه في البيت. ويبرئ 
الأورام الحادثة في الحالبيّن إذا وضع عليهاء وإذا دق ورقه وهو عَص وضرب بالخلء 
ووضع على الرأس. قطع العاف وإذا جى ورقه اليابس» ودر عن القروح ذواتٍ 
الرطوبة نفعهاء ويُقرّي الأعضاء الواهية إذا صْمَّدَ به وينفع داء الداجس» وإذا در على 
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البثورٍ والقروح التي في اليدين والرّجُلِين نفعها. وإذا ذلك به البدن قطع العرّقء 
ونش الرطوباتٍ الفضلية» وأذهب تَنْنَ الإبط. وإذا جلس في طبيخه» نفع من 
خراريج المقعدة والرّحمء ومن استرخاء المفاصلء وإذا صب على كسور العظام التي 

ا * . سو ت “fo‏ 3 
لم تلتِحِمْء نفعها. ويجلو قشور الرأس وقروحه الرّطبة» ويُثوره» ويمسك الشعر 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ ۱۳۲ رقم 147 17) وابن حبان (17/ 784 رقم )۷۳۸١‏ وني الموارد 
(رقم 5507) وابن ماجه (رقم )٤۳۳۲‏ والبزار (۷/ ٤۳‏ رقم 59091) والطبراني في الكبير ١77 /١(‏ 
رقم ۳۸۸) وفي مسند الشاميين (۲/ ۳۲۲ رقم .)١15371‏ 

"١8 )۲(‏ زاد المعاد ج: . طبعة مؤسسة الرسالة. 


شو الوا 
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المتساقط ويُسَودُه وإذا دق ورقه وصّبّ عليه ماء يسير» ولط به شيءٌ من زيت أو 
دُهن الورد» وصمْدَ به» وافق القروح الرّطبة والنملة والحُمْرةء والأورام الحادة 
والشرئ والبواسير. وحَبّه نافع من نفْثْ الدم العارض ف الصدر والرّئق دابغ للمَعِدَ 
وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة لبجلاوتةء وتخاضيةه النفع من استطلاق البطن مع 
الال وذلك نادر في الأدويةء وهو مُدِرٌ للبّؤل» نافع من لذع المثانة» وع 
الرتيّلاء» ولع العقارب. والتخلل بوزقه مُضِرء فليُحدّر. 

وأها ال تان الفار سي الذي يُسمّى الحَبّقء فحارٌ في أحد القولين» ينفع شمّه من 
الصداع الحار إذا رش ا الماء» ويبرد؛ ويرطب بالعرض. وباردٌ في الآخرء وهل هو 
رطب أو يابس ؟ عل قولين. والصحيح: أن فاو الطبائع الأربع» ويَجْلِبٌ النوم» 
وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومُسَكُن للمغص. مَُرٌ للقلب» نافع للأمراض 
البتوذاوية. 

"روات الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» وخلاصها من هذا السجن 
وضيقه. فإن من روائه فضاء وروحًا وريحانًا وراحة. نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن 
الأم إلى هذه الدار أو أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: لتكن مبادرتك إلى الخروج 
من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن إلى أحبتك, والاجتماع بهم في 
البساتين المونقة» قال الله تعالى في هذه الحياة ‏ فَأمَآ إن كان مِنَ المَُرَبين :2 روح 
وران وجنت تَعِيِمٍ4 [الواقعة: لا ۸۸]. 

ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعللء ومفارقة الرفيق المؤذي المنكد. 
الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياةء فضلًا عن مخالطته وعشرته إل الرفيق الأعلل 
الذين أنعم اللن عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا في جوار الرب ال رحمن الرحيم 


۴۷٤ )۱(‏ مدارج ج"؟. 


الضوء المُنير عَلَى التفير 
” “فأما من قال: فى ولع ناجم ا اما إن كن من الْمُقََبِينَ :2 25 
0 وران وجيت تَعِيمٍ 4 [الواقعة: 044 4] قال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر 
خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام: مقربين وأخبر أنها في جنة 
النعيم» وأصحاب يمين حكم لها بالسلام» وهو يتضمن سلامتها من العذاب» 
ومكذبة ضالةء وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية جحيم» قالوا: وهذا بعد مفارقتها 
للبدن قطعًاء وقد ذكر سبحانه حالها يوم القيامة في أول السورة فذكر حالها الموت 
وبعد البعث» واحتجوا بقول اللن تعالل: ونين البقب عار ۷.. 
ومنها قوله تعالى: « قَلَول ذا قت لقم 2 شر و Kã as‏ کان 
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2 لكا‎ 0 eT 
ألضَالِينَ (2: فل من حي ب وَتَصَلِيَةُ يمر لا إن ل ر فسح‎ 
بام رَبك الم ت 4 [الرا:: 41-87] فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند الموت» وذكر‎ 
في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبرء وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية» إذ‎ 
هي أهم وأولن بالذكرء وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام» كما جعلهم في الآخرة ثلاثة‎ 


أقسام. 
ومنها قوله تعالل: ار 9 او إل ريلك راه رة 
(2) قاذخلی فى عښدی 2( وآذخلی جَتى :2 2 € [الفجر: ]۳٠-۲۷‏ وقد اختلف السلف 


E aE TT 
2 خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه» وقد فسر ذلك النبي‎ 


١15١ (‏ الروح. 
)١(‏ 45 حادي الأرواح. 
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بقوله في حديث البراء وغيره: «فقال لها: اخرجي راضية مرضيًا عنك» ‏ وسيأتي تمام 
تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالل. وقوله 
تعالى: « فاذخلی فى عِبَدِى رخ وَادخلى جَتَتى (2) 4 [الفجر: 14] مطابق لقوله 6: 
«اللهم الرفيق الأعلى». 

وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلا وتفسيرًا لما دل عليه 
القرآن. وبالله التوفيق. 

KK 

9 وام إن كان مِن أصح ب اليَمِينٍ :ج فَسَلَم لَك من اصعب الْيَمِينِ :2 4. 
ليس هذا سلام تحية» ولو كان تحية لقال: فسلام عليه كما قال: « سَلَمُ عَلَىْ 
ِْرهِيمَ 4 [الصافات: ]٠١4‏ ف سَلَدرُ عل توح 4 [الصافات: 4 ولكن الآية تضمنت ذكر 
مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرئ حال القدوم على الثنء فذكر أنهم ثلاثة 
أقسام: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم» ومقتصد من أصحاب اليمين له 
السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوزء وإن كان كل منهما سالما 
غانما وظالم بتكذيبه وضلاله» فأوعده بنزل من هيم وتصلية جحيم» فلما لم يكن 
المقام مقام تحية» وإنما هو مقام إخبار عن حاله» ذكر ما يحصل له من السلامةء فإن 
قيل: فهذا فرق صحيح لكن ما معنى اللام في قوله: لك ومن هو المخاطب بهذا 
الخطاب» وما معنى حرف [من] في قوله: « من أحح ب آلَيّمِينِ 4: فهذه ثلاثة أسئلة في 
الآية قيل: قد وفينا بحمد الث تعالى بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام 
التحية» وهو الذي كان المقصود. وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية» فهي خارجة 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷) وقال المنذري في الترغيب )١817-1١97/5(‏ هذا الحديث حديث حسنٌ 


رواته محتج بهم في الصحيح. 
قف حال بدائع الفوائد ج؟. 


ال عل ا 

2 الضوء المُزيرٌ على التَفسير 
عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالا للفائدة بحول الله وقوته» وإن كنا لم نر أحدا 
من المفسرين شفئ في هذا الموضع الغليل» ولا كشف حقيقة المعنى واللفظء بل 
منهم من يقول المعنى: فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين» ومنهم من يقول غير ذلك 
مما هو حوم على معناها من غير ورود فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى 
صاحبه بلام الإضافةء الدالة على حصوله له» ومن ذلك قوله تعاى: « وتيك لَهُمُ 
للَعتَةٌ 4 [الرعد: ]٠١‏ ولم يقل: عليهم اللعنة» إيذانا بحصول معناها وثبوته لهم» وكذلك 
قوله: « وَلَكُمُ لويل مِمّا نَصِفُونَ 4 [الأنياء: 14] ويقول في ضد هذا: لك الرحمة» ولك 
التحية» ولك السلام. ومنه هذه الآية 9 قَسَلَمٌ لّفَ أي ثبت لك السلام» وحصل لك 
وعلن هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب» فهو خطاب للجنس» أي فسلام 
لك يا من هو من أصحاب اليمين» كما تقول: هنيئا لك يا من هو منهم» ولهذا والثن 
أعلم أتى بحرف من في قوله: ه من أصحّب آلَيَمِينِ 4 والجار والمجرور في موضع حال 
أي سلام لك كائنا من أصحاب اليمين» كما تقول: هنيئًا لك من اتباع رسول الل يل 
وحزبهء أي كاتنا منهم. والجار والمجرور بعد المعرفة يتتصب عل الحال» كما تقول: 
أحببتك من أهل الدين والعلم» أي كائنا منهم» فهذا معنى هذه الآية» وهو وإن خلت 
عنه كتب أهل التفسير» فقد حام عليه منهم من حام» وما ورد ولا كشف المعنى ولا 
أوضحه. فراجع ما قالوه» وال تعالى الموفق المان بفضله. 

فلما قام الدليل» ووضح السبيلء وتم البرهان على أنهم مملوكون مربوبون 
مجزيون محاسبون. ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول والقيامة الصغرئ. وهي ثلاث 
طبقات: طبقة المقربين» وطبقة أصحاب اليمين» وطبقة المكذبين. فجعل تحية 
المقربين عند الوفاة الروح والريحان والجنة. وهذه الكرامات الثلاثة التي يعطونها 
بعد الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة» فالروح الفرح والسرور والابتهاج 
ولذة الروح» فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتهاء وذلك قوتها وغذاؤها. والريحان 
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الرزق وهو الأكل والشرب» والجنة المسكن الجامع لذلك كله» فيعطون هذه الثلاث 
في البرزخ وفي المعاد الثاني. 

ثم ذكر الطبقة الثانيةء وهي طبقة أصحاب اليمين» ولما كانوا دون المقربين في 
المرتبة جعل تحيتهم عند القدوم عليه السلامة من الآفات والشرورء التي تحصل 
للمكذبين الضالین» فقال: ‏ وَأمّآ إن كان مِنْ أصحب آلْيَمِنٍ :2 فَسَلَمٌ لَك مِنَ أصحتب 
آليَمِينِ 4 [الواقعة: ٠‏ والسلام مصدر من سلم. أي فلك السلامةء والخطاب له 
نفسه. أي يقال لك السلامةء كما يقال للقادم: لك الهناءء ولك السلامةء ولك 
البشرئ. ونحو ذلك من الألفاظء كما يقولون: خير مقدم» ونحو ذلك. فهذه تحية 
عند اللقاءء قال مقاتل: يسلم الله لهم أمرهم» ويتجاوز عن سيئاتهم» ويتقبل حسناتهم. 
وقال الكلبي: يسلم عليه أهل الجنة» ويقولون: السلامة لك وعلن هذا فقوله: « مِن 
أصحب الْيَمِينِ 4 أي هذه التحية حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإنه إذا قدم 
عليهم حيوه بهذه التحية» وقالوا: السلامة لك. وفي الآية أقوال أخر فيها تكلف وتعسف. 
فلا حاجة إلى ذكرهاء ثم ذكر الطبقة الثالثة وهي طبقة الضال في نفسه. المكذب لأهل 
الحق. وإن له عند الموافاة نزل الحميم وسكنى الجحيم» ثم أكد هذا الجزاء بما جعله» 
كأنه رأي العين لمن آمن باللن ورسوله. فقال: ( إنَّ هَددَا هُوَحَقٌَاَلْيقِينِ) [الواقعة: 40] فرفع 
شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين وعن درجة اليقين إلى حقه. 

ثم أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه 
المسمى» عما يقوله الكاذبون والجاحدون. 

هذا ما يسر اللن جمعه من تفسير سورة الواقعة 
والحمد لن رب العالمين 
يكنات 


الضوء المنير عَلَى التفيير 


ل سروم وی وص ور 0 ا 
< هوالاول والا جر وَالظهر والباطن وَهوّ بكلٍ شىء علم :2 4. 
“القاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه؛ لأن حروف العطف بمنزلة تكرار 


العاملء لأنك إذا قلت: قام زيد وعمروء فهي بمعنى قام زيد وقام عمروء والثاني غير 
الأول» فإذا وجدت مثل قولهم: كذبا ومينا. فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني» وإن 
خفي عنك. ولهذا يبعد جدا أن يجيء في كلامهم جاءني عمر وأبو حفص» ورضي اله 
عن أبي بكر وعتيقه. فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد فإذا كان 
في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العطف وتركهء فإن 
عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات» وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث 
كان في كل منهما ضمير هو الأول فعلن الوجه الأول تقول زيد فقيه شاعر كاتب. 
وعلل الثاني فقيه وشاعر وكاتب. كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعر» وحيث لم 
تعطف أتبعت الثاني الأول» لأنه هو من حيث اتحد الحامل للصفات. وأما في أسماء 
الرب تبارك وتعالى فأكثر ما يجيء في القرآن الكريم بغير عطف نحو السميع العليم 
العزيز الحكيم الغفور الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخرهاء وجاءت معطوفة في 
موضعين: أحدهما في أربعة أسماء وهي < الأول وال خر وَآلظهرٌ وَآلْبَاطِنٌ 4. والثاني 
دى ج وَالَذِى أخْرَجَ الم :2 4 [الاعل: ؟-4] ونظيره: « الى جَعَلَ لَكُمْ 
الأأرض مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لَعلَّكُمَ تمدو ر وَالْذِى تَزَّلَ مرت آلسَمَاءٍ 
ما٤‏ بقَدَرِ فانشرتا ہے بلدة ميا كذَّلِكَ محْرَجُوت :: وَالذِى حَلَقَ الأزوج كلها » 


(۱) ۱۸۹ بدائع جا. 


MY ک2‎ 
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[الزخرف: [٠١-٠١‏ فأما ترك العطف في الغالب» فلتناسب معاني تلك الأسماء وقرب 
بعضها من بعض» وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالأولء ألا ترئ أنك إذا شعرت 
بصفة المغفرة» انتقل ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل 
الذهن إلى البصرء وكذلك: الْخَدِقٌ الْبَارئُ الْمُصَوَّرُ 4 [الحشر: ]٤‏ وأما تلك الأسماء 
الأربعة» فهي ألفاظ متباينة المعاني متضادة الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة 
المعاني» متطابقة في حق الرب تعالى لا يبقى منها معنى بغيره» بل هو أول كما أنه آخر» 
وظاهر كما أنه باطن ولا يناقض بعضها بعصا في حقه» فكان دخول الواو صرفًا لوهم 
المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال. واحتمال الأضداد. لأن الشيء لا 
يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحدء وإنما يكون ذلك باعتبارين» فكان العطف هاهنا 
أحسن من تركه» لهذه الحكمة. هذا جواب السهيلي» وأحسن منه أن يقال: لما كانت 
هذه الألفاظ دالة على معاني متباينةء وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينهاء أتى 
بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفاتء إيذانا بأن هذه المعاني مع تباينهاء 
فهي ثابتة للموصوف ببهاء ووجه آخرء وهو أحسن منهاء وهو أن الواو تقتضي تحقيق 
الوصف المتقدم» وتقريره يكون في الكلام متضمنا لنوع مع التأكيد من مزيد التقريرء 
وبيان ذلك بمثال نذكره» مرقاة إلى فهم ما نحن فيه إذا كان لرجل مثلًا أربع صفات 
هي عالم وجواد وشجاع وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به» ويعجب 
من اجتماع هذه الصفات في رجلء فإذا قلت: زيد عالم. وكان ذهنه استبعد ذلك 
فتقول: وجواد. أي وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت: وشجاعء 
أي وهو مع ذلك شجاع. وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد. لا يحصل 
بدونه» تدرأ به توهم الإنكارء وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه 
المقابلات في موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول ربما سرئ الوهم إلى أن كونه أولا 
يقتضي أن يكون الآخر غيره» لأن الأولية والآخرية من المتضايفات» وكذلك الظاهر 
والباطن إذا قيل هو ظاهر ربما سرئ الوهم إلى أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم 


الضوء المثير على التّفْسِير 


ا1 
بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية» فكأنه قيل: 
هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه فتأمل ذلك فإنه من لطيف 
العربية ودقيقهاء والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان للبلد مثا قاض وخطيب وأمير» 
فاجتمعت في رجل حسن أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأمير. وكان للعطف 
هنا مزية ليست للنعت المجرد» فعطف الصفات هاهنا أحسن قطعًا لوهم متوهم أن 
الغ برا ار 
Hk‏ 

« مُوَالَذِى حَلَقَلسَّموَت وَالأز ضف سم امم شوى عل اعرش يعم مَا يلج 

فى لاض وَمَاْرُجُ مِبنا وَمَا يَعزِلَ مِنَ آلسَّمَاءِ وَمَا يعر فيا اا كنت وَآللّه 


للم او كوم ا و اميم بارا 
عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه؛ وهو يعلم ما هم علیه» فيراهم؛ وينفذهم 
بصره» ومحيط بهم: علمّاء وقدرة» وإرادة» وسمعاء وبصرّاء فهذا معنى كونه سبحانه 
معهم أينما كانواء وتأمل حسن هذه المقابلة لفظًا ومعنى بين قوله: « لا تُدْرِكَهُ 
الأَبَصَرْ وهو يُدَرِكُ آلْأَبَصَرَ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه 
الأبصار وتحيط به» وللطفه وخبرته يدرك الأبصارء فلا تخفى عليه» فهو العظيم في 
لطفه. اللطيف في عظمته. العالي في قربهء القريب في علوه. الذي « ليس كُمِثْله- 
2 > وذو الشي ا ا 
وَهواللطيق اك [الأنعام: .]٠١۳‏ 
كيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى ذلك حتى يدعئ أنها مجاز لا 


(۱) ۲۰۹ حادي الأرواح. 
۲١۹١ )۲(‏ مختصر الصواعق ج7. 
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حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل علن أن ذاته تعالى فيهم» ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة. 
ولا مجاورة بوجه من الوجوه» وغاية ما تدل عليه [مع] المصاحبة والموافقة والمقارنة 
في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه. 

فإذا قيل: انق مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك: علمه بهم» وتدبيره لهم 
وقدرته عليه وإذا كان ذلك خاصًا كقوله: $ إن الله مع لين أنقَوأ وَالَذِينَ هم 
يور € [النحل: 174] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة؛ 
فمعية الله تعاللى مع عبده نوعان: عامة وخاصة. وقد اشتمل القرآن عل النوعين» 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي. بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة» وقد 
أخير الله تعال الدرمع خافن کر ا عل عرشه» وفرة بين الأمرين كما قال 
تعلق: « وى لق اموت وآلأز ضف َة امم وی على اعرش بعلم ما 
لح فى الأرْض وَمَا رُح ينا EE‏ وهو مع اين ما كنك 
الله بمَا تَعْملونَ بير 2 » [الحديد: ]٤‏ فأخبر أنه خلق السموات والأرضء وأنه 
استوئ على عرشه» وأه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه. كما في حديث 
الأوعال: «والثه فوق عرشه یری ما أنتم عليه»”'' فعلوه لا يناقض معيته. ومعيته لا 
بطل علو ب a a‏ الخاض كولت: و رن الدج الصررون 6[ ابخرة. 
1 ]9 وإن اله لمع الفكييون » ا ۰ « إِنّ له مَعْ الذي اكوا وَالذِينَ هم 
ر ا ©( وَاعَلَمُوَا أن الله مع آلْمُتَقِينَ 4 [البقرة: 4 « لا رن ر 
ا ]٠‏ ومن العامة: « وهو مَعَكُمْ أبن مَا كُنيُمَ 4 [الحديد: ]٤‏ وقوله: طم 
0 َة إل هوَرَابِعُهُمَ 4 [المجادلة: ۷] فنبه سبحانه بالثلاثة علل العدد 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۹/ ۲۰۲ رقم ۸۹۸۷) وأبو الشيخ في العظمة (5/ 1894-5788 رقم )١١‏ 
والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 7 ) وقال الهيثمي في المجمع :2)87/١(‏ رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح. 


ا الضوء المزير على التفسير 
الذي يجمع الشفع والوترء ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوئ قسمين» ونبه 
ا ی الذي دا ا ی للها ین فيكون مع 
كل العددين. 

فالمشتركون في النجوئ: إما شفع أو وتر فقطء أو كلا القسمين» وأقل أقسام الوتر 
المتناجين: ثلاثة» وأقل أنواع الشفع: اثنان» وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة. 
فذكر أدنى مراتب طائفة الوترء وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة 
لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وساس الخمسةء إذ هو غيرهم سبحانه 
بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصلء وقال: ( لْقَدَ ڪر لذن قَانُوا س 
له تالِتُتَلّةِ4 [المائدة: *7] فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الآلهية. 

والعرب تقول: أربع أربعةه وخامس حمسة. وثالث ثلاثة» لما يكون فيه المضاف 
إليه من جنس المضاف» كما قال تعالى: 3 ثازى انين إذْ هما فى أَلعّار 4 [التوبة: ]4٠‏ 
رسول الله وصديقه. فإن كان من غير جنس. قالوا: رابع ثلاثة» وخامس أربعة» 
وسادس خمسة. 

وقال تعال في المعية الخاصة لموسئ وأخيه: < إننى مَعَكُمَا أَسَْمّعٌ ور لطه: 
اا العامة و ی ا إن مك مرن اع 116 فار في 
أفرد ضمير نفسه» حيث أفرد موسئ وأخاه عن فرعون» وكيف جمع الضمير لما دخل 
مرفي دترا لحكل لاض وى المباة الا انرو العا حي المع الا 
وأما قوله تعالى: ( وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإنسن وَتَعْلَمُ مَا تسوس بو تقسهء وحن در اله 
من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ ]1١:3[4‏ فهذه الآية لها شأن“. 
دج عد 


)١(‏ تكملة البحث تقدم في سورة (ق) ويأتي قريبًا في المجادلة ما يوضح المعنى إن شاء الله. (ج). 


وة ليك 


لير ابلق البار وولح التتارى اليل وَهَوَّعَلِمُ دات الصَّدُور: 4 

” “ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة 
وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد عن ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلفت 
الحكمة بذلك» بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة» وجعلا يتقارضان الزيادة 
والنقصان بينهماء فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه. 

قال الله تعالى: « يولح الي فى لجار يولح آلبَجَارَ فى ليل [الحديد: .]١‏ وفيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياءء هذا في مكان 
ظلمة الآخر» فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه. وعلل هذا فهي عامة في كل 
ليل ونهار. 

والقول الثاني: أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخرء فما ينقص منه يلج في 
الآخرء لا يذهب جملة. وعل هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في 
غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخرء وهو 
في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة حمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع 
ساعات» فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى 
حد لا يسكنه الإنسانء ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا 
يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه. وکل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره 
ويبسه» والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس 
وتغيب» وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة» ويكون فيها اعتدالان 


خريفين وربيعين. 

HK KF 
Cee يَوْمَ ية برل الم فقون وَالْمُْتفْقنت للد‎ < 
أرَجِعُوأ وَرآء کم فالتَمِسوا ورا فَصُرِب بَدْتَجُم د سو رل بَابْبَا طبه فيه آَلّحْمَةُ وَظهرهء مِن‎ 


الث ع ا 
E‏ الضوء المزير على التفسير 
قِبَلِهِ آلْعَدَابُ :2 يادو چم ألم تكن تدك َالُوأ بی کتک فَعَنثْرْ أنفسكم وَتَرَتَضمٌ 
واو أ نر اله وَعرَكم اله آلعَرُورُ : ص يوم لا يُؤْحَد يىم 
ف ولا الذن كوا اوک اناز عن مول وكين ال * ألم يان لِلَدِينَ 
َامئوَأ أن خنع فوم لنڊ ڪر آله وما رل ي تي ولا NE‏ 
قل قطال عَلَبيِمآلأمَدُ فقس ت فلوم وكَثير مهم فقوت :2 4. 
...ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط فلا يجوزه خائن ولا قاطع رحم. 

ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا: 
فمار كالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وساع وماش وزاحف وحاب حبوًا 
وينصب على جنبتيه كلاليب. لا يعلم قدر عظمها إلا الله كْكَ تعوق من علقت به عن 
العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة اللن ومرضاته وعبوديته» فناج 
مسلم» ومخدوش مسلم» ومقطع بتلك الكلاليب ومكردس في النار» وقد طفىء نور 
المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا إليه» كما طفئء في الدنيا من قلوبهم» وأعطوا 
دون الكفار نورًا في الظاهر. كما كان إسلامهم في الظاهر دون الباطن» فيقولون 
للمؤمنين: قفوا لنا تقبس مِنْ نُورِكُمْ وما نجوز به. فيقول لهم المؤمنون والملائكة: 
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثوراً. 

قيل: المعنى ارجعوا إلى الدنياء فخذوا من الإيمان نورًا تجوزون به» كما فعل 
المؤمنون. وقيل: ارجعوا وراءكم» حيث قسمت الأنوارء فالتمسوا هناك نورًا تجوزن 
به ثم ضرب بينهم وبين ا ا ل ا 
الرَّحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ الذي يليهم « مِن قِبَلِهِ آلْعَذَابُ : ج يادو الوق ف قالوأ بل 
ولیکت کر عد عط أنفسكُع ترضح ورت وعَرَدُْ لاماي حى اء أخر الله وعَوكُم بأ 
آلَْرُورُ ج فَآلْيَوْمَ لا يُؤْحَدُ نکم فِديَه ولا من الذِينَ کفروا مَأوَدَكمُ آلا هى مَولَدكمْ 


eh 


(۲۹۸)۱ الروح. 


شوو الاين 


=| ۷۱ 


وَبِئْسَ الْمَصِيرٌ 4 [الحديد: ]٠٠-٠١‏ فإذا جاوز المؤمنون الصراطء ولا يجوزه إلا مؤمن 
أمنوا من دخول النار» فيحبسون هناك عل قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم 
بن عد وكا ات حي ل NE‏ ل كز الجند يما 

لا رتم آلأمَاُ حى جَاء ا E‏ 14[ 
وقال تعالى: واا الاس إن وغد الله حَو لا تر الوه لديا ولا يغرنكم باه 
آلْعَرُورُ 4 [فاطر: ]٠‏ وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسه اله برحمة منه وفضل قال: هذا 
لي. أي أنا أهله» وجدير به» ومستحق له» ثم قال: « وَمَآ أَظنٌ آَلسَاعَةَ قَآيِمَةٌ 4 [الكهف: 1] 
فظن أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره بالثه» ثم زاد في غروره فقال: ظ وَلّين رَّحِعْتٌ 
ِل دَق إِنَّ لى عِندَهُء لَلحُْسَيْ 4 [فصلت: ]٠١‏ يعني الجنة والكرامة» فهكذا تكون الغرة 
بالله» فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه» فلا 
يزال كذلك حتئ يتردئ في آبار الهلاك. 

ولما كان الإيمان موجبًا للخشوع وداعيًا إليه» قال الثه تعالى: ‏ * ألم يَأن لِلِينَ 
َامَنُوَأْ أن خَحْشَعٌ فلوم إكر آله وما رل مِنَ لق 4 [الحديد: 17] دعاهم من مقام 
الإيمان إلى مقام الإحسان» غي أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ 
وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟ 

قال الثن تعالى: (* الم يَأَنِ لِلَذِينَ اموا أن خَحْسَعَ لوم إزكر اله وال هى 
ا ما كان بين إسلامنا وبين أن عات اله يده 0 إلا أربع 
سنین ٠»‏ . وقال ابن عباس: «إن الل استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث 


(۲۹۸)۱ الروح. 
)0ه مدارج ج؟. 
5 ١٠مه‏ مدارج جا . 


.)778 /8( أخرجه مسلم (رقم ۳۰۲۷) وانظر: فتح الباري‎ )٤( 


الضوء المنير على التَفْسِير 

-[ 0س س 
عشرة سنة من نزول القرآن»"" وقال تعاى: « قَدَ أقلَحَ آلْمُؤْيئُونَ < الذِينَ هم فى 
صَلاحِمَ حشِعُونَ :2 4 [المؤمنون: 01 ۲]. 

والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: « وَحَشَّعَتِ 
لْأَصَوَاتُ لرن 4 المه: 4 أي سكنت وذلت وخضعت» ومنه وصف الأرض 
بالخشوع» وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: « وَين 
ءايه انك تَرَى الْأَرْضَ حَنشِعة فَإذَآ رلا عَلَََا آلْمَاءَ هبرت وَرَبَتّ) [فصلت: ۳۹]. 

والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. 
وقيل: الخشوع الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع. 

فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. 
وقيل (الخشوع) خود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدورء وإشراق نور التعظيم في 
القلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون علن أن الخشوع محله القلب» وثمرته على الجوارح» وهي تظهره. 
ورأئ النبي 6 رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: «لو خشع قلب هدا لخشعت 
وار وقال النبي : «التقوئ ههنا» وأشار إلى صدره ثلاث مرات ) وقال 
بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع 
المنكبين والبدن فقال: يا فلان الخشوع ههنا وأشار إلى صدره. لا ههنا وأشار إلى 
منكبيه 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ 08) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۳/ )۲٠١‏ (4/ 74) وأبو عبدالرحمن السلمي في آداب 
الصحبة (رقم )3١7‏ وأبو نعيم في الحلية )711١ /٠١(‏ في سنده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي اتهم 
بوضع الحديث. وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (۲/ ٠0-1799‏ 5). 

(۳) أخرجه مسلم (رقم )١075‏ وانظر: فتح الباري (97//5). 


=| evr 
خشوع النفاق؟ قال: «أن ترى الجسد خاشعًاء والقلب ليس بخاشع)”". ورأئ عمر‎ 
بن الخطاب #ه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة» فقال: «يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك»‎ 
ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلوب». ورأت عائشة رضى الله عنها‎ 
شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم» فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك‎ 
فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشئ أسرع» وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع»‎ 
وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض: كان یکره أن‎ 
يُرِي الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه' “. وقال حذيفة #ه: أول ما تفقدون من‎ 
دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة"'. ورب مصل لا خير في‎ 
ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترئ فيهم خاشعًا. وقال سهل: «من خشع قلبه‎ 
لم يقرب منه الشيطان» اه.‎ 


E 
0 8 لآ ل ر و مي و ورس ا‎ 
ولف #اخثرا بال وتكية تققح ي ا‎ 
کے و‎ 
4 اجرهم وَنورهم‎ 


”“قيل: إن الوقف عل قوله تعال: « هم آلصَدِيفُونَ 4 ثم يبتدئ « وَالسْبَدَآءْ عِندَ 
رم 4 فيكون الكلام جملتين: أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالل ورسله أنهم هم 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص”57١)‏ وابن عساكر في تاريخه /٤۷(‏ 187) وابن أبي شيبة (۷/ ۲٤۳‏ رقم 
١‏ ) عن أبي الدرداءء وكذا أخرجه البيهقي في الشعب (0/ ۳٠٤‏ رقم 1937) موقوفاً. بينما 
أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ )7١١‏ عن أبي بكر الصديق مرفوعاً إلى رسول الل 2. 

(۲) ذكره الذهبى في الكبائر (ص 5 .)١5‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (5 4/ ۲۸۸) وابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۹۰). 

(4) انظر: فتح الباري (4/ ۳۱۸) وعون المعبود (۱۳/ ۲۳۳) وغريب الحديث لابن سلام (۲/ .)٠٠۳‏ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم (14/ 017 رقم )۸٤٤۸‏ وابن أبي شيبة (۷/ ٠٤١‏ رقم )۳٤۸٠۸‏ وأبو نعيم في الحلية 
81/1 6). 


”01١6)5(‏ طريق الهجرتين. 


كذ 
ا الضوء المُدِيرٌ على التَمْسِيرِ 
الصديقون. والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر 
عليه» وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» ومرتبة الصديقين 
فوق مرتبة الشهداءء ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين» هنا وق سورة النساء» وهكذا جاءً 
ذكرهم مقدماً على الشهداء في كلام النبي يك في قوله: «اثبت أحد. فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان»" ولهذا كان نعت الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين أبي بكر الصديق» ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت 
نعتاً له ضه. 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون 
والشهداءٌ عند رهم وعلل هذا فالشهداء هم الذين يستشدهم الله على الناس يوم 
القيامة» وهو قوله تعالل: $ ڪوئوا اء عل التاس » [البقرة: »]٠٤١‏ وهم 
المؤمنون. فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداءٌ على الناس يوم القيامة» ويكون 
الشهداء وصفاً لجملة المؤمنين الصديقين. 

وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل اللة» وعلكن هذا القول يترجح أن يكون 
الكلام جملتين» ويكون قوله: « وَآلشْبَدَآءٌ 4 مبتدأ خبره ما بعده» لأنه ليس كل مؤمن 
صديق شهيداً فى سبيل الثد. 

ويرجحه أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلاً في جملة الخبر لكان قوله تعالى: « لَهُمَ 
أَجَرُهُحَ وَتُورُهُمّ 4 [الحديد: 14] داخلاً أيضًا في جملة الخبر عنهم» ويكون قد أخبر عنهم 
بثلاثة أشياء: أحدها: أنهم هم الصديقون. والثاني: أنهم هم الشهداء والثالث: أن لهم 
أجرهم ونورهم» وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني علن الأول ثم ذكر الخبر الثالث 
مجرداً عن العطف. وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال. والأحسن ف هذا تناسب 
الأخبار بأن تجردها كلها من العطف. أو تعطفها جيعاًء فتقول: زيد كريم عالم له مال» 


.077137/0 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


ام ليا ا 


Vo 


أو كريم وعالم وله مال» فتأمله. 

ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة» قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء 
وهم الصديقون والشهداء والصالحون» وهم المذكورون في الآية» وهم المتصدقون 
الذين أقرضوا الله قرضًا حستاء فهؤلاد ثلاثة أصناف» ثم ذكر الرسل في قوله تعالى: 
١‏ لَقَدَ رسلا رُسُلَنا بالْبَيَتَتِ [الحديد: ١۲]ء‏ فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة 
في سورة النساءء فهؤلاء هم السعداءء, ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار. ومنافقون. 
فقال تعاق: ( وَالذِ كُفرُوأ وَكَدَبُوأ يجنا ولتك أصح ب اجيم 4 [الحديد: ٠۹‏ 
وذكر المنافقون في قوله تعال: « يَوْمَ يَقَولُ آلْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ للّذِيرت :َامَنُوأ 
أَنظُرُونًا تبسن ين نورِكُمْ 4 [الحديد: ]١١‏ فهؤلاء أصناف العالم كلهم وترك يك ذكر 
المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن ف ذكر السعداء والأشقياء دون 
المخلطين غالبًا لسر اقتضته حكمته. فليحذر صاحب التخليط» فإنه لا ضمان له على 
الث ولا هو من أهل وعده المطلق» ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين 
قطع لهم بالعذاب. ولكنه بين الجنة والنار» واقف بين الوعد والوعيد» كل منهما 
يدعوه إلى موجبه. لأنه أتى بسببه. وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين 
المنزلتين» ولكن غلطوا في تخليده في النار» ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى 
المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابواء ولكن منزلة بين منزلتين 
وصاحبهما مخلد ف النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع» بل النصوص الصريحة 
المعلومة الصحة تشهد ببطلان قولهم» والله أعلم» وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم 
حكمه من نصوص الوعد والوعيد, فإن الت 3# رتب على كل عمل جزاءً في الخير 
والشرء فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزاءين» والثه لا يضيع عمل مثقال ذرة» 
فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير له وإن لم يسقطه 
كالمعصية ترتب فى حقه الأثران ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها 
إن شاء الثه فيما بعد. والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة 


E 
الرسالة هي أفضل درجات الأمة» ولو م يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم‎ 
بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئاً من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جارياً في‎ 
الأمة على آباد الدهورء وقد صح عن النبي يل أنه قال لعلن بن أبى طالب: «والثه لأن‎ 
يهدئ الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعم»”"".‎ 
وصح عنه ل أنه قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل‎ 
اجر من عل جا لا ق امن احور ف وص هه اا ا‎ 
مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح‎ 
يدعو ل وصح عنه ي أنه قال: «من يرد اله به خيراً يفقهه في الدين»0). وق‎ 
السنن عنه ي أنه قال: «إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى النملة‎ 
في جحرها»” 2. وعنه يله أنه قال: «إن الت وملائكته يصلون على معلم الناس الخير»»‎ 
وعنه ل أنه قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنم)‎ 


وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر». وعنه E‏ «العالم والمتعلم شريكان 
ف الأجرء ولا خير ف سائر الناس س وعنه 5 أنه قال: انضر الزن اقرا سمع 


.)178/15( وشرح النووي‎ )٤۷۸ /۷( وانظر: فتح الباري‎ )۲۹٤۲ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (رقم )٠١17‏ وانظر: فتح الباري (771/7) وشرح النووي (7/ 5 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )١1711١‏ وانظر: فتح الباري (۳/ ۱۳۷) (11/ )٥۸٤‏ شرح النووي /١١(‏ 85). 

.)1718/1( )154-1571 /۱( وانظر: فتح الباري‎ )٠١737/ أخرجه البخاري (رقم١/) ومسلم (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (رقم 1180) والطبراني في الكبير (4/ 774 رقم 7417) ونقل المنذري تحسين 
الترمذي للحديث في ترغيبه )07/١(‏ وكذا النووي في رياضه (ص .)7”١5‏ 

(1) أخرجه ابن حبان (۱/ 784 رقم ۸۸) وفي الموارد (رقم ۸۰) وأبو داود (رقم )7715١‏ وابن ماجه (رقم 
٣‏ والترمذي (رقم )١5187‏ والطبراني في مسند الشاميين (۲/ 774 رقم )١17١‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۲/ ٠١5-٠١7‏ رقم 91/0). 

(۷) أخرجه ابن ماجه (رقم ۲۲۸) والطبراني في الكبير (۸/ 7٠١‏ رقم )۷۸۷١‏ والديلمي في الفردوس 
( رقم )1١75‏ قال في مصباح الزجاجة :)07١/١(‏ هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعانء 
والجمهور علن تضعيفه. وانظر: فيض القدير /٤(‏ 7517). 


اڪ VY‏ 
مقالتى فوعاها وأداها كا سمعها». والأحاديث في هذا كثيرة» وقد ذكرنا ماثتى دليل 
عن فضل العلم وأهله في كتاب مفردء فيالها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلها 
وأسناهاء أن يكون المرءٌ في حياته مشغولاً ببعض أشغالهء أو في قبره قد صار أشلاء 
متمزقة وأوصالاً متفرقة» وصحف حسناته متزايدة» يمل فيها الحسنات كل وقت» 
وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسبء د تلك وانثن المكارم والغنائم» وق ذلك 
فليتنافس المتنافسون. وعليه يحسد الحاسدون» وذلك فضل اللن يؤتيه من يشاءء. واللك 
ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليهاء ويسبق 
السابقون إليهاء وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده 
مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته» ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه 
وأصحاب هذه المرتبة يُدعون عظماءً في ملكوت السماءء كما قال بعض السلف: من 
علم وعمل وعلّم» فذلك يدعئ عظيماً في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا 
بتعديل رسول الله يل لهم» إذ يقول فيما يروئ عنه من وجوه شد بعضها بعضاً يبحمل 
هذا العلم من كل خلف عدول. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»”''. وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: 
الحمد ننه الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من 
ضل إل الهدئ. ويصبرون منهم على الأذئ» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه. ومن ضال جاهل قد هدوه. فما أحسن أثرهم علن الناس» 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱/ ۲۹۸ رقم ٥‏ ) وابن ماجه (رقم )۲٣٣‏ والترمذي (رقم )١104‏ والدارمي (رقم 
4 والشافعي في مسنده (ص )١1٠‏ والحميدي في مسنده (رقم 4) والطبراني في الأوسط 
(/5607 رقم 07" وفي الصغير (رقم ۰ وني الكبير (؟5/ ١77‏ رقم (٠١٤١‏ وانظر: فتح الباري 
(1۷۷/1. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ (۲۰۹/۱۰ رقم )307٠١‏ والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 744 رقم 
84 وتمام في فوائده (رقم 8544 ) والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص )١١‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد /١(‏ 59) وابن عدي في الكامل (۳/ )7١‏ والعقيلي في الضعفاء .)9/١(‏ 


الضوء المنير عَلَى التفْسِير 
ا لضوء لمزير على 


وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب التق تأويل الجاهلين» وتحريف الغالينء 
وانتحال المبطلين” '. وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب. 

مدح الله سبحانه في كتابه أعمالاء وأثنى على أصحابهاء ولا تحصل إلا بالغنى 
كالزكاة والإنفاق في وجوه البرء والجهاد في سبيل ال بالمال» وتجهيز الغزاة» وإعانة 
المحاويج» وفك الرقاب» والإطعام فى زمن المسغبة. 

وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف عل الهلاك إذا أعانه 
الغنى ونصره على فقره ومخمصته. وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين 
الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أبى ذر علن فقره إلى شكر الصديق به 
وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام؛ حين قال النبى يَل: «ما 
نفعنى مال أحد ما نفعنى مال أبى بكر»”". 

1 يقع صبر هل الس 5 إنفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي 
قال له رسول الله في بعضها: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»“. ثم قال: «غفر الثه 
لك يا عثهان ما أسررت وما أعلنت» وما أخفيت وما أبديت”' أو كما قال. 

وإذا تأملتم القرآن وجدتم الثناء فيه علن المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين» وقد شهد رسول الله بء بأن اليد العليا خير من اليد السفك» وفسر اليد 


)١(‏ انظر: الرد علن الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص 21-00) بتحقيقي وهو من منشورات دار الثبات 
بالرياض. 

۲۷١ )۲(‏ عدة الصابرين. 

(۳) أخرجه ابن حبان /۱١(‏ ۲۷۳ رقم 1808) وني الموارد (رقم )١١77‏ والترمذي (رقم 27771 وابن 
ماجه (رقم 44) وأحمد (۲/ )۲٠۳‏ وابن أبي شيبة (1/ ۳٤۸‏ رقم )۳٠۹۲۷‏ وحسنه الترمذي وقال في 
مصباح الزجاجة :)١7/1١(‏ وهذا إسناد رجاله ثقات. 

٠١١ /( وابن أبي عاصم في السنة (۲/ 0417 رقم 17174) والحاكم‎ )۳۷٠١ أخرجه الترمذي (رقم‎ )٤( 
رقم 1007) وصححه. بينما حسنه الترمذي.‎ 

(5) أخرجه الديلمي في الفردوس (7/ 44 رقم )٤۲۷١‏ وابن عدي في الكامل (۱/ )۳٤۰‏ (1194/57) 
والعقيلي في الضعفاء ١8 /٤(‏ 5) وابن عساكر في تاريخه (۳۹/ /01). 


شو لرن 
١-8555‏ 27 | 1/0 ]۔ 
العليا بالمعطية والسفك بالمسائلة» وقد عدد الله سبحانه ع رسوله يه من نعمه أن 
أغناه بعد فقره. وكان غناه هو الحالة التي نقله إليهاء وفقره الحالة التي نقله منهاء وهو 
سبحانه كان ينقله من الشيء إلى ما هو خير منه. ٠‏ 

وقد قل فق قزل تا وللا رة كر لف مي الأو[ 4 انع ]٤‏ أن المراد به 
الحالتان أي كل حالة خير لك مما قبلهاء ولهذا أعقبه بقوله: « وَلَسَوَفَيُعْطِيلفَ رَبْكَ 
فَتَرَضَىّ 4 [الضحئ: ٥‏ فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة» قالوا: والغنى مع 
الشكر زيادة فضل و رحمة والثن» يخص برحمته من يشاءء والثة ذو الفضل العظيم. 

قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين» لتقويتهم إياهم بالصدقة 
عليهم» والإحسان إليهم وإعانتهم على طاعتهم» فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء 
زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعاتهم التي تخصهم» كما في صحيح ابن خزيمة 
من رواية سلمان الفارسي # عن النبي يله وذكر شهر رمضان فقال: «من فطر فيه 
صائ) كان مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شيء“ ‏ فقد جاز الغني الشاكر أجر صيامه» ومثل أجر الفقير الذي فطره. 

قالوا: ولو لم يكن للغنى الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الأعمال كان 
الفخر لها عليهنء كما ذكر النضر بن شميل عن قرة عن سعيد بن المسيب أنه حدث 
عن عمر بن الخطاب قال ذكر. أن الأعمال الصالحة تتباهى» فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم” قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النارء والمخلص المسر بها مستظل 
بها يوم القيامة في ظل العرش 

وقد روئ عمرو بن الحارث ويزيد بن أبى حبيب عن أبئ الخير عن عقبة بن عامر 
(۱) أخرجه ابن خزيمة (۳/ ۱۹۱ رقم ۱۸۸۷) والبيهقي في الشعب (7/ 7١4‏ رقم 17704). 


(۲) أخرجه ابن خزيمة /٤(‏ 940 رقم 577 7) والحاكم 01/7/١(‏ رقم )١19148‏ وقال: هذا حديث صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ذه عن رسول الل يه قال: «إن الصدقه لتطفى على أهلها حر القبورء وإنما يستظل 
المؤمن يوم القيامه في ظل صدقته». 

وقال يزيد بن أبى حبيب عن أبئ الخير عن عقبة يرفعه: «كل امرئ في ظل صدقته 
حنئ يقضى بين الناس» قال يزيد: وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه. ولو 
بكعكة أو بصلة”". 

وى حديث معاذ عن النبي يَك: «والصدقة تطفئ الخطيئة كا يطفى الماء النار»”". 
وروئ البيهقي من حديث أبى يوسف القاضي عن المختار بن فلفل عن أنس يرفعه: 
«باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطئ الصدقة““ وف الصحيحين من حديث أبى 
هريرة عن النبي يله قال: «إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباء 
أخذها الثه بيمينه فيربيها لأحدهم» کا يرب أحدكم فلوه أو فصيله» حتى تكون مثل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١1(‏ 187 رقم ۷۸۸) وابن عبدالبر في الاستذكار (247/4) والبيهقي في 
الشعب (۳/ 7١7‏ رقم )۳۳٤١‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)3١١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن 
لهيعة وفيه كلام. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (8/ ٠١5‏ رقم ۳۳۱۰) وابن خزيمة /٤(‏ 45 رقم )۲٤٠١١‏ والبيهقي في الكبرى 
١١///5(‏ رقم )754٠‏ والحاكم (۱/ ٥۷٦‏ رقم )١9١1‏ والطبراني في الكبير (۱۷/ ۲۸۰ رقم )۷۷١‏ 
وأبو يعن (۳/ 7٠١‏ رقم )١7/77‏ وأحمد )١57/5(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳/ :)١٠١‏ رواه كله 
أحمد وروئ أبو يعلن والطبراني في الكبير بعضه ورجال أحمد ثقات. وقال العجلوني في كشف الخفاء 
0١ /1(‏ رقم )157١‏ رواه أحمد وأبو يعن وغيرهما عن عقبة بن عامر مرفوعاً وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وقال: عن شرط مسلم. 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (478/7 رقم )۱۱۳۹٤‏ والترمذي (رقم 5117) وأحمد (51/7”) 
والبيهقي في الشعب (577/0 رقم )171١‏ قال الهيثمي في المجمع :)۲١١ /٠١(‏ رواه أبو يعن 
ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون. وصححه ابن حجر في الأمالي 
المطلقة (ص .)5١5‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ۱۸۹/٤(‏ رقم )777١‏ وفي الشعب ۲۱٤/۳(‏ رقم 801م) 
والطبراني في الأوسط (4/5 رقم 2747) والديلمي في الفردوس (۸/۲ رقم )۲٠۷۹‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (۳/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسئ بن عبداللف بن محمد وهو ضعيف. 


۱ )|= 
الجبل العظيم"”'' وني لفظ البيهقي في هذا الحديث: «حتئ إن التمرة أو اللقمة لتكون 
أعظم من أحد”) وقال محمد بن المنكدر: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم 
السغبان» وقد روي مرفوعا من غير وجه . 
وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقئ كلبا عن شدة ظمئه فكيف بمن سقئ 
العطاش. وأشبع الجياع» وكسئ العراة من المسلمين» وقد قال رسول اللن #5: «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة““ فجعل الكلم الطيب عوضًا عن 
الصدقةء لمن لا يقدر عليهاء قالوا: وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما القلب 
وتقويتهما إياه. وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده 
والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر على الفقرء نعم إن 
له لأجرًا عظيمًاء لكن الأجر درجات عند الثل. 
قالوا: وأيضًا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالك» وأحب عباده إليه 
من اتصف بذلك كما قال النبي يَ: «الخلق عيال الثدء فأحب الخلق إليه أنفعهم 
لعياله»" ' قالوا: وقد ذكر الل سبحانه أصناف السعداء, فبدأ بالمتصدقين أولهم فقال 


.)49 /۷( وانظر: شرح النووي‎ )٠١15 ومسلم (رقم‎ )١5٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ ۲٥۸‏ رقم .)۳٤۷١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدائق رضي اله عنهما عن رسول الله 3 مرفوعاً 
٥۷۰ /۲(‏ رقم )۳۹۳١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. بينما أخرجه البيهقي في الشعب 
موقوفاً عن محمد بن المنکدر (۳/ ۲۱۹ رقم 77577) وأخرجه مرفوعاً في الشعب أيضاً (۳/ ۲٠۷‏ رقم 
٤‏ ) وأسقط جابر بن عبدالقن. وأخرجه هناد في الزهد (۱/ ۳٤۳‏ رقم )1۳٤‏ من قول مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (رقم 5077) ومسلم (رقم )٠١17‏ وانظر: فتح الباري (۳/ ۳۸۳ - )۲۸٤‏ وشرح 
النووي (۷/ .)٠٠١٠-٠٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو يعن (1/ ٠١‏ رقم )۳۳٠١‏ والبيهقي في الشعب (5/ 47 رقم )۷٤ ٤١‏ والطبراني في الأوسط 
٣٣٣ /۰(‏ رقم ١‏ ) والشاشي (۱/ ٤۱۹‏ رقم )٤٩١‏ والخطيب في تاريخه (7/ ۳۳۲۳) وابن عساكر 
في تاريخه (۳۳/ ۲۷۸) قال العجلوني في كشف الخفاء :)٤٥۸ /١(‏ ورد من طرق كلها ضعيفة وقال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ 019): هذا حديث لا يصح. 


الضوء المُيرُ عَلَى التّمْيِير 


A= 


0 او امات ار لس ا عيرم هذ اجر 


ا ا أصناف السعداء ومقدموهم 530 
والمصدقات. قالوا: وف الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا اللن. 

فمنها أنها تقي مصارع السوء» وتدفع البلاء» حتئ إنها لتدفع عن الظالم. قال إبراهيم 
النخعي: وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم وتطفئ الخطيئة» وتحفظ 
المال» وتجلب الرزق. وتفرح القلب» وتوجب الثقة بالثة وحسن الظن بهء كما أن 
البخل سوء الظن بالل وترغم الشيطان يعنى الصدقة» وتزكئ النفس وتنميهاء 
وتحبب العبد إلى الث والى خلقه وتستر عليه كل عيب» كما أن البخل يغطي عليه كل 
حسنة» وتزيد في العمرء وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم» وتدفع عن صاحبها عذاب 
القبر» وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له عند اللن» وتهون عليه شدائد الدنيا 
والآخرة. وتدعوه إلى سائر أعمال البرء فلا تستعصي عليه وفوائدها ومنافعها أضعاف 
ذلك قالوا: ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنه صفة الث وهو سبحانه يحب من 
اتصف بموجب صفاته وآثارهاء فيحب العليم والجواد والحيي والستير والمؤمن 
القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. 

اد عاد اد 

« اعَلَمُوَا انما آلْحَيَوْة آلدَّنَيَا لَعِبُ وَهُو وزيئة وَتَفَاحْرُ بَينَكم وحار فى الأموالٍ 
رالود ,کمک واج ب الفا نانك یم قتزنة مُضهرا كه کون حا قف 
آل رة عَذَاب شدي وَمَعْفِرَةٌمِنَ اله ورضوان وَمَا آلْحَيَوة الذُتَيآ إل مع الْعرُور 427 . 

إن الزهد عن أربعة أقسام: أحدها: فرض على كل مسلم» وهو الزهد في الحرام» 


a ES وهذا‎ 


۲١١ )۱(‏ طريق الهجرتين. 


AT 
يضاده. الثاني: زهد مستحب» وهو علن درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه.‎ 
وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. الثالث: زهد‎ 
الداخلين في هذا الشأن» وهم المشمرون في السير إل الث وهو نوعان:‎ 
أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده‎ 
صفراً منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن‎ 
قلبه» وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك» وإنما‎ 
الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذ! كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد‎ 
العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن ¿ الأموال تحت يده» بل كحال سيد ولد‎ 
آدم يد حين فتح اللن عليه من الدنيا ما فتح» ولا يزيده ذلك إلا زهداً فيها. ومن هذا‎ 
الأثر المشهورء وقد روئ مرفوعاً وموقوفاً: اليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا‎ 
إضاعة الما ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بها في يد الله أو ثق منك بما في يدك» وأن‎ 
کرد وات ال ذا ممع ينا أرقي متك هالو ا ی والذي‎ 
بع نا رع اا اليا العا عل لمعيه )اضر داز وال لاقي‎ 
أعَلَمُوَا نما آلْحَيَوة لديا لعب وهو وزيتة وتفاخر بتكم وَتَكَانرُ‎  : قال الل تعالل فيها‎ 
فى امول وَالْأَولَدٍ كقلخ أضحجت قاف مح فتن تدترا فم رن‎ 
حَطَّمًا 4 [الحديد: ١۲]ء وقال الثه تعالى: « إِنَمَا مُكَل الْحَيَوة ألدَّنَيَا كما و‎ 
EE E Û السَمَاءِ فاخْتَلَطٌ به تَبَاتُ آلأُزض یما ان‎ 


رُخْرَهَا وَاَرَيَتَت وَظرى اهلها ا تج دروت علا انها سرا لَيلاً أو ارا فَجَعَلَها 


حَصِيدا گن لم تفر بالأمس کڏ لك تفل ايت لِفَوْ رِيتَفَكَرُونَ 2 © [يونس 
]٤‏ وقال تعالى : « وَآَضْرِت هم مَكْلَ الحيّزة الدنيا كماء أنزلثه من السماء فا حلط بے 


)١(‏ أخرجه ماجه (رقم ):٠٠١‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )۸٦-۸١ /٤(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)3"١*/4(‏ وابن عدي في الكامل /٥(‏ ۱۱۸-۱۱۷). 


الضوء المنير على التَّمْيِير 


=| ۸4 
تبات الأزض قَأصْبَّحَ هَشِيمًا تَذرُوهُ الرييخحْ وكان آله على کل سىء مُقعَدِرًا :3: 
[الكهف: 45]: وسماها سبحانه: متاع الغرور» ونبئ عن الاغترار بها. 

وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بهاء وحذرنا مثل مصارعهم» وذم من رضي بها 
واطمأن إليها. وقال النبي يَ: «مالي وللدنيا إن أنا كراكب قال في ظل شجرة: ثم راح 
وتركها"” ". وق المسند عنه يل حديث معناه: أن الث جعل طعام ابن آدم وما يخرج 
منه مثلاً للدنياء فإنه وإن قرَّحه وملّحه فلينظر إلى ماذا يصير””» فما اغتر بها ولا سكن 
إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير» وقدر خسيس. الثانى: علمه أن وراءها داراً أعظم 
منها قدراً وأجل خطراً وهئ دار البقاءء وأن نسبتها إليها كما قال النبي ي3: «ما الدنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»”". فالزاهد فيها بمنزلة 
رجل في يده درهم زغل قيل له: اطرحه ولك عوضه مائة ألف دينار مثلا فألقاه من 
يده رجاءً ذلك العوض» فالزهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زهد فيها. 
الثالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب 
له ما لم يقض له منهاء فمتى تيقن ذلك. وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيهاء 
فإنه متئى تيقن ذلك» وثلج له صدره» وعلم أن مضمونه منها سیأتیه بقى حرصه وتعبه 
وكده ضائعاًء والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل عل العبد 
الزهد فيهاء وتثبت قدمه في مقامه. والثن الموفق لمن يشاء. 


هم 
1 


(۱) أخرجه ابن حبان ۲٠١ /۱٤(‏ رقم 1707) وني الموارد (رقم )١9177‏ والطبراني في الكبير (۱۱/ ۳۲۷ 
رقم ۱۱۸۹۸) والبزار /٤(‏ ۳۳۸-۳۳۷ رقم 1577) وابن المبارك في الزهد (رقم )١195‏ والترمذي 
(رقم ۲۳۷۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد )١177/5(‏ والطيالسي (رقم 254) والبيهقي في الشعب (59/5 رقم 2507) وابن 
المبارك في الزهد (رقم )٤۹۳‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )5١١‏ قال المنذري في 
الترغيب (۳/ :)٠١7‏ رواه عبدافله بن أحمد في زوائده بإسناد جيد قوي. 

(۳) أخرجه مسلم (رقم 1804) وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۲۳۲) وشرح النووي (۱۷/ ۱۹۲). 


شو لتر 2 


ول : و آعلَمُوا انما آلْحَيَوه e‏ 
الأول رالود كمَكَلٍ عيض أعجَب الْكُفَارَ تبات تم یج فر : e‏ 
حَطما 4 [الحديد: ]٠١‏ فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدًا لأولي 
البصائر. وأنها لعب ولهوء تلهو بها النفوسء وتلعب بها الأبدان» واللهو واللعب لا 
حقيقة لهماء وأخبما مشغلة للنفس» مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون» فيذهب ضائعًا 
في غير شيء» ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون وللنفوس» فأخذت بالعيون والنفوس 
استحسانًا ومحبة» ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها 
ولآثرت عليها الآخرة» ولما آثرتها علن الآجل الدائم» الذي هو خير وأبقىء قال الإمام 
حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبداللة 
ذه عن النبي قال: «مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة 
في يوم صائف. ثم راح وتركها». وني جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله ي: «لو كانت الدنيا تزن عند الل جناح بعوضة ما سقئ كافرًا منها شربة 
ما قال الترمذي: حديث صحيح. 

وف صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال رسول الل ل: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»» وأشار بالسبابة. وق 
الترمذي من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الثن يل علن السخلة 
الميتة» فقال رسول اللن ي: «أترون هذه هانت على أهلها حتئ ألقوها» قالوا: ومن 
هوانها ألقوها يا رسول الثن. قال: «فالدنيا أهون على اله من هذه على أهلها»”". 


)١(‏ عدة الصابرين. 

(۲) أخرجه الترمذي (رقم ۲۳۲۰) وابن ماجه (رقم 1١٠١١‏ ) والطبراني في الكبير (5/ ۱١۷‏ رقم )٥۸٤١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب 7”١7/7(‏ رقم )١474‏ وصححه الترمذي. 

() أخرجه الترمذي (رقم ۲۳۲۱) وابن ماجه (رقم )1١١١‏ والضياء في المختارة (9/ ١١7‏ رقم )۲٠۳۳‏ 
والطبراني في الأوسط (797/0 رقم )277١‏ وني الكبير "١4 /٠١(‏ رقم 7/) وأحمد )۲۲۹/٤(‏ 


الضَوْءٌ المنير عَلَى التفسير 

۸٩ |= 

وف الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله #: «الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الثن وما والاه وعال أو متعل)»”'' والحديثان حسنان. 

قال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسماعيل بن عياش بن عبد الث بن 
دينار النهراني قال: قال عيسى اق للحواريين بحق أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة 
الآخرة» وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وأن عباد اللن ليسوا بالمتنعمين بحق» أقول 
لكم: إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة» إنه لو يستطيع جعل 
الناس كلهم في عمله مثله”". 

وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول 
قال: قال عيسئ ابن مريم الت يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبن على موج البحر 
دارًا قالوا: يا روح الث ومن يقدر على ذلكء قال: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارًا!) 

وف كتاب الزهد لأحمد أن عيسئ ابن مريم اق كان يقول بحق: أقول لكم إن أكل 
الخبز وشرب الماء العذب ونومًا علن المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث 
الفردوس“. 

وف المسند عنه: «إن الزن ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنياء وإن قزحه وملحه فلينظر 


إلى ماذا يصير»”'. 


وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 170) وأحمد في الزهد (ص ۲۲) وابن المبارك في الزهد (رقم 05048) 
وحسنه الترمذي. 

(۱) أخرجه الترمذي (رقم ۲۳۲۲) وابن ماجه (رقم )11١7‏ والدارمي (رقم ۳۲۲) والطبراني في الأوسط 
(775/4 رقم 07/7 1) وفي مسند الشاميين ٠٠۷ /١(‏ رقم )١777‏ وحسنه الترمذي. 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص 44) وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤١۲ /٤۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (ص 088). 

.)08 أخرجه أحمد في الزهد (ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد )١757/5(‏ وابن حبان (477/7 رقم ۷۰۲) وفي الموارد (رقم 5186) والطبراني في 
الكبير ١948 /١(‏ رقم )٥١١‏ والبيهقي في الشعب (۷/ ۳۲۷ رقم 41/7 )٠١‏ وابن أبي عاصم في الزهد 


شو لرك E‏ 


ثم أخبر يل عنها أنها يفاخر بعضنا بعضًا بهاء فيطلبها ليفخر بها على صاحبه» وهذا 
حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. والمفاخرة 
نوعان مذمومة ومحمودة, فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا اء والمحمودة أن يطلب 
المفاخرة فى الآخرة» فهذه من جنس المنافسة المأمور اء وهى أن الرجل ينفس عل 
غيره بالشيء» ويغار أن يناله دونه» ويأنف من ذلك» ويحمي أنفه له» يقال نفست عليه 
الشيء أنفسه نفاسة إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك» والتنافس تفاعل من 
ذلك» كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة 
الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. 

ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد فيحب كل واحد أن يكاثر بني 
جنسه في ذلك ويفرح بأن يرئ نفسه أكثر من غيره مالا وولدّاء وأن يقال فيه ذلك 
وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الل والدار الآخرة» كما قال تعال: « الْهَدَكُمُ 
آلتَكَاثْرٌ :> حى رُرْمُ آلمَعَايرَ : كلا سوك تَعَلمُونَ رج تم كلا سف تَعْلَمُونَ :ج 4 
[التكائر: ]4-١‏ والتكاثر في كل شيء فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن 
الث والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمالء 
ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم» فيجمعه تكاثرا وتفاخراء وهذا أسوأ حالا 
عند الث ممن يكاثر بالمال والجاه. فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال 
والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. 

ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتهاء وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته 
والصحيح إن شاء اللن أن الكفار هم الكفار باللن» وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا 
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(رقم )3١5‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )٥ 57595 ٤۹٤‏ والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ ١75‏ رقم 
١‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )۲١١‏ وقال المنذري في الترغيب (۳/ :)٠١7‏ رواه 
عبدائثد بن أحمد في زوائده بإسناد جيد قوي. 


الضوء المثير عَلَى التَفْسِير 
A=‏ : 
النعت في كل موضع» ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به» كما ذكرهم 
به في قوله يعجب الزراع» وإنما خص الكفار به. لأنهم أشد إعجايًا بالدنياء فإنها دارهم 
التي لها يعملون» ويكدحون» فهم أشد إعجابًا بزينتهاء وما فيها من المؤمنين. 
ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه» وهذا آخر الدنيا ومصيرهاء 
ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا 
واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من اله وحسن ثوابه وجزائه» كما قال على بن 
أبن طالب الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنهاء ومطلب نجح لمن 
سالم فيها مساجد أنبياء ايلن» ومهبط وحيه» ومصل ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها 
اكتسبوا الرحة» وربحوا فيها العافية» فمن ذا يذمها وقد E aT‏ 
وأهلهاء فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرًا وترغيباء 
فذمها قوم غداة الندامة» وحمدها آخرون ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظواء فيا أيها 
الذام للدنيا المغتر بتغريرهاء متى استذمت إليك بل متى غرتك أبمنازل آبائك في 
الثرئ» آم بمضاجع أمهاتك في البلاء» كم رأيت موروئًا كم عللت بكفيك عليلاء كم 
مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء» وتستوصف له الأطباءء ثم لم تنفعه شفاعتك» 
ولم تسعفه طلبتك» مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه مضجعك. ثم 
التفت إل المقابرء فقال: يا أهل الغربة» ويا أهل التربة» أما الدور فسكنت» وأما 
الأموال فقسمتء. وأما الأزواج فنكحت» فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر ما عندكم» 
ثم التفت إليناء فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم: أن خير الزاد التقوئ. فالدنيا في 
الحقيقة لا تذم» وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهئ قنطرة أو معبر إلى الجنة أو 
إلى النار» ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن اللا 
والدار الآخرة» فصار هذا هو الغالب عل أهلها وما فيهاء وهو الغالب عل اسمهاء 
صار لها اسم الذم عند الإطلاق» وإلا فهي مبنئ الآخرة ومزرعتها ومنها زاد الجنة 
وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة انك ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته» وخير عيش 


-|) s4) 0غ‎ 


ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيهاء وكفى بها مدحا وفضلا لأولياء الب 
فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا 
يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والإنس به 
والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواه» وفيها 
كلامه ووحيه وهداه وروحه. الذي ألقاه من أمره» فأخبر به من شاء من عباده» ولهذا 
فضل ابن عقيل وغيره هذا علن نعيم الجنة» وقالوا: هذا حق الث عليهم وذاك حظهم 
ونعيمهم» وحقه أفضل من حقهم. قالوا: والإيمان والطاعة أفضل من جزائه» والتحقيق 
أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين» ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة 
لأمكن طلب التفضيل والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها ودخول الجنة 
والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة» فهذا 
أفضل ما في هذه الدار» وهذا أفضل ما في الدار الأخرئ. ولا يصح أن يقال» فأي 
الأمرين أفضلء فهذا أفضل الأسباب» وهذا أفضل الغايات» وبالثه التوفيق. 

ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إلى 
عذاب شديد ومغفرة من اللن وثواب أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير 
وأبقى» وأن يؤثروه عل الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتنغيصء ثم أخبر أن ذلك 
فضله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وقال تعال: ‏ وَآَضْرِبٍ هم مُكَل نيو آَلدَّنْيَا كمَآ أله ين آلسَمَاء فَآخْتَلَطَ به 
تبات الْأَرْض فَأْصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريخ ‏ وکن الله عل كل شىء مدر :> 4 
[الكهف: 45]» ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات 
سي او ا ا ل سي 
يؤمله العبد ويرجو ثوابه» وقال تعالى: ظ إِنْما مُكَل ألْحَيَوة آلدّنْيَا كَمَاءٍ أَنرَلْتَهُ مِنَ 
آلسّمَاءِ اخلط به تبات الأزض يما يال لئاس والأتعسط حي إا أحَذتٍ الأرض 


و هم ل > 2ه # ET‏ 


رُخْرْفَهَا وَآرَيمَتَ وَظَرى اهلها أ چم قدِرورتَ علا انها ارتا ليلا أو ارا فَجَعَلمَهَا 


E 
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الضوء المُنِير عَلَى التفيير 
3 : 
در كاش اعت ع ا ا رخافت لامح ا 
حصيدا كان لم تغرسَ بالأمسٍ كذ'لك نفصّل الايت لِقوّم يتفڪرون 4 [يونس: ؛ ؟] 
ولما أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام» التي سلمت من التغير 
والااستحالة والزوال والفناء. وعم عباده بالدعوة إليها عدلاء وخص من شاء بالهداية 
إلى طريقها فضلا. 

وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه. وإنما يقربهم إليه تقوى 
الزن ومعاملته فيهم وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره. 
وأخبر أن من ذلك فعل فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده ف الدنيا. 

ونهى نبيه أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارّاء وأخبر أن 
رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به» وأخبر سبحانه أنه آتاه 
السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم. 
وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك» فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق 
الآخرة خير مما متع به أهل الدنياء فلا تمدن عينيك. 
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يحب کل محال فَخُور :2 » 


قال أبو داود الطيالسى: ثنا عبد المؤمن هو ابن عبد اللن قال: كنا عند الحسن 
فأتاه يزيد بن أبي مريم السلولي يتوكأ على عصّاء فقال: يا أبا سعيد أخبرني عن قول الث 
کا 2 1 7 0 7 EE‏ 0 2 ی E f‏ 
ك: ( مَآأْصَابَ مِن مُصِيبَة فى الأزض ولا ف أنفسكُم إلا فى كنب من قَبَلٍ أن تاها » 
[الحديد: ۲۲] فقال الحسن: نعم والنه إن الله ليقضي القضية في السماء ثم يضرب لها 
أجلا أنه كائن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في الخاصة والعامة» حتى إن الرجل 


(۱) ۷ شفاء. 


ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدرء قال: يا أبا سعيد والثن لقد أخذتها وإني عنها 
لغني» ثم لا صبر لي عنهاء قال الحسن: أولا ترئ. 

واختلف في الضمير قوله: مِّن قَبَلٍ أن نَبَرَأَهَآ 4 فقيل: هو عائد علن الأنفس لقربها 
منه» وقيل هو عائد عل الأرضء وقيل عائد علن المصيبة. 

والتحقيق أن يقال هو عائد عل البرية التي تعم هذا كله. ودل عليه السياق» وقوله 
نبرأها. فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحداء والثن أعلم» وقال ابن وهب أخبرني عمر 
بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبد الثه بن مسعود: «إن أول شيء خلقه 
ال عز وجل من خلقه القلم» فقال له: اكتب. فكتب كل شيء يكون في الدنيا إلى يوم 
القيامة» فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال العباد فلا يخالف ألفاً ولا واوًا وميمًا. 

وعن عبد الث بن عمرو قال: سمعت رسول اللن يك يقول: «إن الله عز وجل خلق 
خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدئ؛ ومن 
أخطأه ضل» قال عبد الثه: فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن رواه الإمام أحمد. وقال 
أبو داود: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: 
حدثني ربيعة بن يزيد ويحيى بن أبي عمرو الشيباني قال: حدثني عبداللة بن فيروز 
الديلمي قال: دخلت عل عبد الت بن عمرو ابن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال 
له الوهط فقلت خصال بلغتني عنك تحدث بها عن رسول الث # أنه قال: «من شرب 
الخمر لم تقبل توبته أربعين صباحًاء وأن الشقي من شقي في بطن أمه» وقال سمعت رسول 
الث يل يقول: «أن اند خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك 
النور يومئذ اهتدئ» ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم علك علم الله . ورواه 


)۸۳ رقم‎ ۸٤/۱( والحاكم‎ )۱۷٤۸۸ أخرجه أحمد ۷70( والبيهقي في الكبرئ (9/ 4 رقم‎ )١( 
وصححه بقوله: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجج بجميع رواته ولم يخرجاه. ولا أعلم‎ 
رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ورجال‎ :)۱۹٤-۱۹۳ /۷( له علة. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
.)٤۹۲-٤۹۱ /۱۱( أحد إسنادي أحمد ثقات. وانظر: فتح الباري‎ 


لي ا ت 
الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا عن عبد اللن بن فيروز الديلمي. 

وقوله سبحانه: $ مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى نفس كم إلا فى سب 
ًن قبل أن تاا ِن ذلك على الله سير :ج لَكيْلا تَأَسَوَأ عل مَا فاكم وَلَا تَْرَحُوأ 
بِمَآءَانَكُم 4 [الحديد: ]۲١ ٠۲۲‏ فأخبر سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم 
قبل أن يبرأ الأنفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع وهو الأحسنء ثم أخبر أن 
مصدر ذلك قدرته عليه» وأنه يسير عليه» وحكمته البالغة» التي منها أن لا يحزن عباده 
عل ما فاتهم» إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته» ولا بد قد كتبت قبل خلقهم 
هان عليهم الفائت» فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصلء لعلهم أن المصيبة مقدرة 
في كل ما على الأرضء فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خلقه. 

ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 
خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت علن مفارقة المحبوب بعد حصوله وعلل فوته 
حيث لم يحصلء ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعهاء 
وعلن الصبر علن مرارتها بعد الوقوع» وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تيقن العبد أنها 
مكتوبة مقدرة وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطثئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» هانت 
عليه وخف حملهاء وأنزلها منزلة الحر والبرد. 

والفرق بين رقة القلب والجزع: أن الجزع ضعف في النفس وخوف في 
القلب» يمده شدة الطمع والحرصء ويتولد من ضعف الإيمان بالقدرء وإلا فمتى 
علم أن المقدر كائن ولابد كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية» قال تعالكى: « مآ 
أْصَاب ين مُصِبَة فى الأرض وَلَا ف انف گم إل فى ككب بن قبل أن نها إن ذلك 
عَلى آله يسيج کیاد سوا عل مَا فاكم ولا نَفْرَحُوأ يمآ َانَدكُمْ 4 فمتى آمن 


۱۹٤ )۱(‏ شفاء. 
۳۰٣ )۲(‏ الروح. 


العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاضر والغائب لم يجزع ولم يفرح. 

ولا ينافي هذا رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة» التي هي كمالء. واللّن سبحانه 
إنما يرحم من عباده الرحماء» وقد كان رسول الله َة أرق الناس قلبّاء وأبعدهم من 
الجزع» فرقة القلب رأفة ورحمة. وجزعه مرض وضعف. فالجزع حال قلب مريض 
بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة» فأخذ بأنفاسه» وضيق عليه مسالك الآخرة. 
وصار في سجن الهوئ والنفس» وهو سجن ضيق الأرجاءء مظلم المسلك؛ فانحصار 
القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه» ولا يحتمله» فإذا أشرق فيه نور الإيمان 
واليقين بالوعد. وامتلأ من محبة الله وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحمة» فتراه 
رحيما رفيق القلب بكل ذي قربئ ومسلم» يرحم النملة في حجرهاء والطير في وكره؛ 
فضلًا عن بني جنسه. فهذا أقرب القلوب من الله قال أنس: كان رسول الله أرحم 
الناس بالعيال' '' والثك سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرأفة والرحمةء 
وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» وأبدله بهما الغلظة والقسوة وفي 
الحديث الثابت: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي») وفيه: امن لا يرحم لا يرحم:7 
وفيه: «ارحموا من في الأرض ير حمكم من في السا“ وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربئ. ومسلم عفيف 
متعفف ذو عيال» والصديق هه إِنّما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرّحمة العامّة زيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 77/7) وابن عساكر في تاريخه /٤(‏ ۸۸) وانظر: فيض القدير 
0/0 ). 

(۲) أخرجه ابن حبان (۲/ ۲۱۳ رقم 157) وأبو داود (رقم )٤۹٤١‏ والبيهقي في الكبرئ (۸/ ١71‏ رقم 
٠۰‏ والترمذي (رقم ۱۹۲۳) وأحمد (۳۰۱/۲) وأبو يعن 071/٠١(‏ رقم )1١4١‏ والطيالسي 
(رقم )١079‏ وحسنه الترمذي. 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 0141) ومسلم (رقم ۲۳۱۸) وانظر: فتح الباري )٤۳٠-٤۲۹/۱۰(‏ وشرح 
النووي .)۷۸-۷٦/٠١(‏ 

.)197 4 أخرجه الترمذي (رقم‎ )٤( 


a E 
الضوء المَزير على التفيسير‎ 
على الصديقية. ولهذا أظهر أثرها في جميع مقدماته. حتى في الأسارئ يوم بدر» واستقر‎ 
الأمر على ما أشار به وضرب له مثلا بعيسئ وإبراهيم» والرب سبحانه تعالى هو‎ 
الرءوف الرحيم» وأقرب الخلق إليه وأعظمهم رأفة ورحمة, كما أن أبعدهم منه من‎ 
اتصف بضد صفاته. وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العالم.‎ 
k3 عد‎ 
لََذ أرسلتا حلا القت رالا مى الكت والمؤارت لقو الا‎ ( 
بالقسَط وَأنْرَلَنَا ديد فة باس شدي وَمُتَفِعُ لتاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ من ينصرة وَرسلهء‎ 
.4:2: ليب إن آله قوئ عير‎ 
...الأصل في العقود كلها إنما هو العدل. ا الرسل» وأنزلت به‎ 
N ES e الب فال ا 2 لد اوا ا بالييتت وَأنرَلّتا‎ 
والشارع نهن عن الربا لما فيه من الظلم» وعن‎ ]٠١ ِيَقُومَ الاس بِالْقِسَْطٍ 4 [الحديد:‎ 
الميسر لما فيه من الظلم» والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا؛ وكلاهما أكل المال‎ 
بالباطل» وما نى عنه النبي كلك من المعاملات - كبيع الغرر» وبيع الثمر قبل بدو‎ 
صلاحه» وبيع السنين» وبين حبل الحبلة» وبيع المزابنة» والمحاقلة» وبيع الحصاة‎ 
وبيع الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك - هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر؛‎ 
فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكتري في حانوته من‎ 
المال هو من الميسرء وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من‎ 
الميسرء بل هي من أ قوم العدل.‎ 
"“ورأيت لشيخ الإسلام - رحه الله ورضي عنه - في ذلك جوابًا وسؤالا‎ 
هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوئ وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا‎ 


. اعلام جا‎ ”0860١( 
(؟)4 الطرق الحكمية.‎ 


شود لر 


=٥ 


كانت من الشرع فمن يستحق ذلك ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ 

فأجاب: الدعاوئ التي يحكم فيها ولاة الأمور سواء سموا قضاة أو ولاة الأحداث 
أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحيةء فإن حكم اله تبارك 
وتعالى شامل لجميع الخلائقء وعلى كل من ولي أمرا من أمور الناس أو حكم بين 
اثنين أن يحكم بالعدل» فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله» وهذا هو الشرع المنزل من 
عند الب قال تعال: « لَقَدَ أَرْسَلنَا رساب الت واولا مهه الكت رالمات 
ِيَقومَ آلا سقط وقال تعال: « ف إن يمرم أن مودو آلأ متت إن هلها وإ 
0 ا مذ هان سیا بصا 

2 [النساء: 54]» وقال تعالى: « فآحكم بَيْنَهُمبِمَا 
E‏ 

فالدعاوي قسمان: دعوئ تهمة ودعوئ غير تهمة» فدعوئ التهمة أن يدعى فعل 
محرم علل المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من 
العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال» وغير التهمة أن يدعي عقدا 
من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك“... 

...فالواجب علن ولي الأمر فعل ما أمره الك به» وما هو أصلح للمسلمين من 
إعزاز دين الث وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم. 
ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام. لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذلء 
يقول: إن لنا عندهم مساجد وأسرئ نخاف عليهم فإن الله تعالى يقول: « 


rd 


عر آل سس نسر e [4 i‏ فوروز في 


(1) بقية البحث مطولة مفيدة جدًا لمن هو راغب في تحقيق معلوماته. (ج). 
AA (Y)‏ أحكام أهل الذمة ج؟. 


نَءءُ ال عل اه 
2 الضوء المنير على التّفسِير 
وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق. فإن النبي يل أخبر أنهم لا 
يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة» ونحن نرجو أن يحقق الث وعد رسوله 4# حيث قال: 
«يبعث اللّن هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها» ويكون من أجرئ الث 
ذلك عق يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحذيث داخلين في هذا الحديث النبوي. 
فإن اللّن بهم يقيم دينه» كما قال: : لذ اسلا ر لمكت وَأَنرَلنا ميك الكت 
الوا لوم لاس بالط وارلا انيد فيه ا دد وَمَتَفِعٌ لاس وَلِيَعْلَمَ 


02م 


لله من صر وَرسُلهُ يِب إن اله قوئ عَزِيرٌ4 [الحديد: 6 ]. 

“ومن بعض حقوق الل على عبده: رد الطاعنين علك كتابه ورسوله ودينه 
ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسيف والسنان. والقلب والجنان» وليس وراء ذلك 
حبة خردل من الإيمان. وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على 
بعض المسلمين» فلم يصادف عنده ما يشفيه» ولا وقع دواؤه عل الداء الذي فيه. 
وظن المسلم أنه بضربه بداويه فسطا به ضرباًء وقال: هذا هو الجواب. فقال الكافر: 
صدق أصحابنا في قولهم: إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب. فتفرقاء وهذا 
ضارب وهذا مضروب» وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب؛ فشمر المجيب 
ساعد العزم» وض على ساق الجدء وقام للك قيام مستعين به» مفوض إليه» متوكل 
عليه في موافقة مرضاته» ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون 
بالجلاد دون الجدال. وهذا فرار من الزحف. وإخلاد إلى العجز والضعف. وقد أمر 
اله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم؛ إقامة للحجة وإزاحة للعذر: « لِيهَلك من هَلَلَى 
عَنْ بَيَةِ وَيَحْيَىئ مَنْ حى عَنْ بَيِنَةِ 4 [الأنفال: »]٤١‏ والسيف إنما جاء منفذاً للحجة 
وا لمان ودا عاشي وقاك ا ١‏ لََذ رسلا سلتا الت ورتا مَحَهُمُ مهم 
الكت الما لِيَقَومَ اناس بالْقسَط” ارتا آلحَدِيدَ فيه باس شدید وَمُنفِعٌ 


٠١ )١(‏ هداية الحيارئ. 


شور لرن 


=| ۷ 


ت 


لاس ولحل أف من بره ول ايت إن نَ الله قوئ عَزِيرٌ ر۰4 فدين الإسلام قام 
بالكتاب الهادي» ونفذه السيف الماضي. 
فا هو إلا الوحي أوحدمرهف ‏ يقيم ضباه أخدعي كل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذادواء الداء من كل جاهل 

وإلل الله الرغبة في التوفيقء فإنه الفاتح من الخير أبوابه» والميسر له أسبابه. 

“عن الربيع بن أنس قال: قال رسول الث #ل: «من خرج في طلب العلم فهو في 
سبيل القن حت يرجع»”'" قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب رواه بعضهم فلم 
يرفعه وإنما جعل طلب العلم من سبيل الف لأن به قوام الإسلام. كما أن قوامه 
بالجهاد» فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان» 
وهذا المشارك فيه كثير» والثاني الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من اتباع 
الرسلء وهو جهاد الأئمةء وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة 
أعدائه» قال تعاق في سورة الفرقانء وهي مكية: ( وز نكا قتا فى َل هريو دير 
2 قلا تطع الكفريت وَجَْهِدَهم بوه جِهَادًا كبيرًا 4 [الفرقان: ]٥ ١‏ فهذا 
E‏ وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضًاء فإن المنافقين لم 
يكونوا يقاتلون المسلمين» ابتار معو E‏ وربما كانوا يقاتلون عدوهم 
معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: « تاا لبن جَهِدٍ الكفار وَآلْمُسَفِقِينَ 4 [التحريم: 9] 
واغلظ عليهم ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن. والمقصود أن سبيل الث 
هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ولهذا قال معاذ #ه عليكم بطلب 
العلمء » فإن تعلمه لن خشية» ومدارسته عبادة» ومذاكرته د تسبيح. والبحث عنه جهاد. 
لان لس في لكان القن اتيك لني كرا نان ا 


(۲) أخرجه الترمذي (رقم 1141) والضياء في المختارة (7/ ۱۲۲ رقم 4١١؟)‏ وحسنه محقق المختارة. 


0 
| الضَّوْءٌ المُِيرٌ َلَى التفيسير 
لتلنارالوسيو TT NT‏ باشل ولك ا 

فاا د وَمَتفِع لِلناس وَلِيَعْلَم الله من ينصرهد ورس 0 إن الله قوئ عزيرزٌ4 
فذكر الكتاب والحديد. إذ مهما قوام الاين جه قيل. 

"إن الله سبخاته قال: و لقد أَرْسَلتَا رسلا بالييتدت وَأنرّلتا معي الكتب 
وال ِيَقَومَ الا بِالْقسْطٍِ ¢ [الحديد: ]۲١‏ فالكتاب كلامه. والميزان عدله. 
فأخبر أنه أنزلهما مع رسله» ثم قال: ( وارلا ديد فيه بس شَّدِيدٌ 4 ولم يقل وأنزلنا 
معهم الحدید» فلما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزلهما مع رسله» ولما ذكر مخلوقه 
الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله ولم يقيده بما قيد به إنزال كلامه» فالمسوي بين 
الإنزالين مخطئ في اللفظ والمعنى. 

("والمقصود الفرق بين الحجج والبينات. فنقول: الحجج الأدلة العلمية 
والبينات جمع بينة» وهي صفة في الأصل يقال: آية بينة وحجة بينةء والبينة اسم لكل ما 
بين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علميء قال تعال: ظ لَقَدْ اسلا رُسُلَنَ 
ليت وارلا مَعَهُمٌ آلْكتَسَ وَاَلْمِيرَارَتَ 4 [الحديد: ؟] فالبينات الآيات التي أقامها 
الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة» وقال تعالى: « إِنَّأولَ ببسو 
وضع لتاس لَلَّذِى بِبَكَةَ مُبَارَكا وَهُدَى لَلْعَطَمِينَ رت فيه ءَايتُبَيَتَتْمُقَامُ إِيَرَهِيمَ 4 
[آل عمران: 47 97] ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار» ومن آيات الل الموجودة 
في العالم...") 

وقال تعالك: « لَقَدَ أَرْسَلا رسلا بالييَتت وَأرَلتا مَعَهُمْ الكتَب وَالْمِمرَارتَ 


ِ 


لِيَقومَ التَاسُ ع بَآلْقسَطٍ 4 دل ذلك علن أن في نفس الأمر ة قسطاء وأن انث سبحانه أنزل 


(۱) مختصر الصواعق ج؟. 

۱٤۹ )۲(‏ مفتاح جا. 

(۳) تقدمت تكملة هذا في سورة الأعراف. (ج). 
(4)4 مفتاح ج؟. 


سو لرن 


۹= 
كتابه» وأنزل الميزان» وهو العدل ليقوم الناس بالقسطء أنزل الكتاب لأجله والميزانء 
فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل: حسن» ومخالفته: قبيحة» وأن الكتاب 
والميزان نزلا لأجله. 
ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسنء وإنما صار 
قسطًا وعدلًا بالأمر فقطء ونحن لا نتكر أن الأمر كساه حسنًا وعدلًا إلى حسنه وعدله 
في نفسه» فهو في نفسه قسط حسن» وكساه الأمر حسنًا آخرء يضاعف به كونه عدلًا 
حسئاء فصار ذلك ثابثًا له من الوجهين حميعًا. 
ee‏ 


نق قفيئًا علنَ ءَ :ارم سلتا فبا وى أبن مریم الیل وَجَعلنَا فى 


لوبي ازيمت و5 رأة 2 وَرَهَبَاِيَة أَبْتَدَعُومًا مَا بها ليهر 3 آبَتِغَاءً 
رِضْوَنٍ آله قَمَا رَعَوَمَا خی رِعَاتها انيتا ارين اموأ متهم جرم وكثر َم 
َِ و ا 

ف سقون ;2 4. 


ومراتب العلم والعمل ثلاثة: «رواية» وهي مجرد النقل وحمل المروي ودراية 
وهي فهمه وتعقل معناه» ورعاية وهي العمل بموجب ما عمله ومقتضاه. فالنقلة 
همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم الل من لم 
يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته» فقال تعال: $ وَجَعَلنَ فى قوب 
الذي اتَبَعُوهُ رأف وَرَحمَه وَرَهَبَاييّةآبتَدَعُوهَا ما كتَبتها عليه إل تتَِآءَ رِضْوَن الله 
َمَارَعَوَهَا حَقَِّعَايَتًا 4 [الحديد: ۲۷]. 

٠‏ وَرَهَبَانِيَةَ 4 منصوب به ابَتَدَعُوهًا 4 على الاشتغال: إما بنفس الفعل المذكور 
على قول الكوفيين» وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين» أي 
وابتدعوا رهبانية» وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه» فالوقف التام عند قوله: « وَرحمَة 


٦۰ )۱(‏ مدارج ج7. 


2 الضوء الْمُيِيرُ على التَفْسِير 
ثم يبتدئء ورهبانية ابتدعوها أي لم نشرعها لهم» بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم. ولم 
نكتبها علیهم» وني نصب قوله: ‏ إلا آبْتِمَاءَ رِضْوَ نٍآللّه4 ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول له أي لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الل وهذا فاسد فإنه ل 
يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها فهي مبتدعة غير مكتوبةء 
وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه» فيتحد 
السبب والغاية نحو: قمت إكراماء فالقائم هو المكرم» وفعل الفاعل المعلل ههناء هو 
الكتابة» وابتغاء رضوان الث فعلهم لا فعل الْثن» فلا يصلح أن يكون علة لفعل الل 
لاختلاف الفاعل. 

وقيل: بدل من مفعول (كتبناها) أي ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الثن. 

وهو فاسد أيضًا إذ ليس ابتغاء رضوان انث عين الرهبانية» فتكون بدل الشيء من 
الشيء؛ ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كل» ولا أحدهما مشتمل علن الآخرء فتكون 
بدل اشتمال» وليس بدل غلط. 

فالصواب: أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع» أي لم يفعلوهاء ولم يبتدعوهاء إلا 
لطلب رضوان الله ودل علن هذا قوله: ابتدعوهاء ثم ذكر الحامل لهم والباعث عن 
ابتداع هذه الرهبانية» وأنه هو طلب رضوان الله ثم ذمهم بترك رعايتهاء إذ من التزم لث 
شيئا لم يلزمه الثة إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه» حتئ ألزم كثير من الفقهاء من 
شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذرء كما قال: أبو 
حنيفة ومالك وأحمد في إحدئ الروايتين عنه» وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوئ من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما 
التزمه بالنذر وفاءء يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتمامًا. 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقصد: أن الت يل ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتهاء فكيف بمن لم 
يرع قربة شرعها الل ورضيها لعباده وأذن بها وحث عليها. 
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$ اا الین ءَامَُوا انوأ اله وَءَامُوأ برَسُولِه- يُؤْتَكُمْ كفن ِن رَحْمّعَدء وجل 
ڪُم ورا مسون په ويَغفِ ركم واه عَقُورّرَجِم :4:2 

“وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع» وجعلهما صفة 
أهل الإيمان» وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان» فإن القلب الحي المستنير 
هو الذي عقل عن الله وفهم عنه. وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله 
والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الثن. ولا انقاد لما بعث به رسول اللن يل 
ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء» وبأنهم في 
الظلمات لا يخرجون منهاء ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم» 
فقلويهم مظلمة. ترئ الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق» وأعمالهم 
مظلمةء وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة؛ وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمةء وإذا 
قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات» ومدخلهم في النار مظلم. 
وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولاء فمن أراد الل يك به السعادة أخرجه منها 
إلى النور» ومن أراد به الشقاوة تركه فيهاء كما روئ الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يل أنه قال: «إن اللن خلق 
خلقه في ظلمةء ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدئ. ومن 
أخطأه ضل». فلذلك أقول: جف القلم علن علم اللة. وكان النبي يل يسأل اله تعالى أن 
يجعل له نورًا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظامه ودمه» ومن فوقه 
ومن تحته» وعن شماله وخلفه وأمامه. وأن يجعل ذاته نوراء فطلب 2# النور لذاته 
ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست. 

وقال أبي بن كعب #ه: المؤمن مدخله من نور» ومخرجه من نورء وقوله نور 
وعمله نورء وهذا النور بحسب قوته وضعفه. يظهر لصاحبه يوم القيامة» فيسعئ بين 


)١(‏ 0 اجتماع الجيوش الإسلامية. 
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يديه ويمينه» فمن الناس من يكون نوره كالشمس» وآخر كالنجم» وآخر كالنخلة 
السحوق» وآخر دون ذلك» حتى إن منهم من يعطئ نورا عل رأس إبهام قدمه» يضيء 
مرة ويطفاً أخرئ» كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك فهو هذا بعينه يظهر 
متاك للحن الان وقال وتعاق: « وكت لك أوحينا ال زو نامرا ما کیت 
تَدَرى ما الكتَبُ ولا آله يعن وليك لت ثور كلق به من نَشَاءٌ ِن عِبَادِنَا 4 
[الشورئ: 57] فسمى وحيه وأمره روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» 
وسماه نورًا لما يحصل به من الهدئ واستنارة القلوبء والفرقان بين الحق والباطل. 
وقد اختلف في الضمير في قوله كَ: « وَلّيكن جَعَلتَهُ ورا 4 فقيل يعود على الكتاب» 
وقيل عل الإيمان» والصحيح أنه يعود علن الروح في قوله: رُوحَا مِنَأُمَرِنَا 4. 

فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونورًا وهدئ. ولهذا تری صاحب اتباع الأمر 
والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول 
ما قد حرمه غيره» كما قال الحسن رحمه اللن: اإن المؤمن من ورف خلاو و 
وقال تعالى: « اله وَل اديت ١َامَنُوأ‏ خر هم بن المت إلى لور اذست كفروا 
ُوَلِيَاوْهُمُ الطشوثٌ يخ رجوتهم ا ال لظَلُمَتٍ 4 [البقرة: [Yov‏ فأولياؤهم 
يعيدونهم إل ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم. وكلما أشرق لهم 
نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم؛ فذلك 
ارا جهم إياهم من النور إل الظلمات» وقال تعاق: و اومن كان ميا فَأَحْيَيْتَهُ وَجَعَلنَا 
ہہ ورا می ہو ف الاس کمن مل فی المت لَْسَ ارج َا 4 [الانعام: [YY‏ 
فإحياؤه ل بروحه الذي هو وحيه وهو روح الإيمان والعلم وجعل له نورًا يمشي به 
بين أهل الظلمةء كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماء» فهو يرئ أهل 
الظلمة في ظلامتهم» وهم لا يرونه؛ كالبصير الذي يمشي بين العميان. 

والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الت وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في 


شو لرن 
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عشر ظلمات: ظلمة الطبع» وظلمة الجهلء وظلمة الهوئ. وظلمة القول» وظلمة 
العمل» وظلمة المدخلء وظلمة المخرج» وظلمة القبر» وظلمة القيامة» وظلمة دار 
القرارء فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة. 

وأتباع الرسل صلوات انه وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار؛ ولهذه الأمة من 
النور ما ليس لأمة غيرهاء ولنبيها يك من النور ما ليس لنبي غيره» فإن لكل نبي منهم 
نورين» ولنبينا # تحت كل شعرة من رأسه وجسده نور تام» كذلك صفته وصفة أمته 
في الكتب المتقدمة. وقال تعال: « يَتَايّا لذن ءَامَمُوأ توأ الله وَءَامِكُوا رَسُولِه يؤت 
فلن من رَحْمَعِهِء وتجَعْل لَكُمْ ورا تَمْسُونَ په وَيَغْفِز كه الله غَفُورٌ جم :2 4 
[الحديد: ۲۸] وفي قوله: « تَمْسُونَ به 4 إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما 
هو بالنور» وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم ولا نافع لهم؛ بل ضرره أكثر من 
نفعه» وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس» ومن سواهم أهل الزمانة 
والانقطاع» فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم ولا لأقدامهم إلى 
الطاعات. وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم. وفي قوله: 
« تَمَسُونَ به- 4 نكتة بديعة» وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها 
بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط 
ا سطع المت رع !كوه ليم 

“قال تعال: « تاا نين ءامو انوا آله وَءَامِنُوأ برَسُولهِ- يويم فين مِن 
رَحْمَّجِهِء وغل لحم ورا تَمْسُونَ به- 4 [الحديد: ۲۸]. 

وقال ا ١‏ اومن گان مَيًا قا فيه Be‏ وا سی پو ف الاس 
گن مله ى المت يس سار َا » لاام ااا « يَهدِى بها 

مب أنَبَعَ رِضْوَائَهء سبل السَلَمِ وَيُخْرِجهُم ن آلظلُمَت إل لور © [المائدة: ]١١‏ 
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وقوله : ( وَلیکن جَعَلسَهُ ورا دی بو- مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنًا 4 [الشوری: .[oY‏ 

O ys‏ ا 
وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه» ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع 
دعاة الباطل» فإن الحق el‏ 
سمئ اللّة الحجة العلمية سلطاناء وتقدم قدم ذلك. فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته» ومن 
ضعف قلبه. فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه. 

"أزقال مال و ا الذين #امثوا أتكوا الله واوا يشوف یز كفا ن 
رَحْمَيِهء وَل لہ نورا تَمْشُونَ به وَيَغْفِرَ لَك 4 [الحديد: ۲۸] فضمن لهم سبحانه 
بالتقوئ ثلاثة أمور: أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته» نصيبًا في الدنياء ونصيبًا في 
الآخرة» وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين. الثاني: أعطاهم نورًا يمشون 
به في الظلماتء الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير» فقد جعل سبحانه التقوئ 
سييًا لكل يسر» وترك التقوئ سببًا لكل عسر. 

كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب عبك جبهته: ( وَقِيلٌ 
يَتأَرْض ابل مَآنَك وَيَسَمَآءٌ أقلبى وَغِيض الْمَاءٌ وَقَضِىَ الْأمرُ » [هود: .]٤٤‏ وسمعته 
يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف. كما يفعله 
الجهال» فإن الدم نجس.ء فلا يجوز أن يكتب به كلام الثه تعالى. 

0 جع نوس 8 E‏ أ اله ما 
كَشَاء ور REE‏ 9]. 
كتاب ا للحزاز: يكتب عليه : 9 فَأْصَابَهَا إِعَصَارٌ فيه رٌ فَأَحَتَرَقتٌ 4 [البقرة: ]۲٠٠‏ 


بحول اند وقوته. 


(۱) ۳۷ التبيان. 
(۲) ۳۸۲ زاد المعاد ج؟. 


شید للد (ه.0)- 


کتاب آخر له: عند اصفرار e‏ $ بناج الین اموا انوا آله 
وَءَامِنُوأ يرَسُوله- بوتكم كفلين مِن رَحْمَيِهء وَل لَڪ ورا تَمُْسُونَ بم يغور لكي 
وَآللَّهُ غَفُورٌرَّحِمٌ) [الحديد: 18]. 

كتاب آخر للحمى المثلثة: يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرّتء بسم 
افلة مرت» بسم الله قلت ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمه. ويبتلعها بماء. 

كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم رب كل شيء؛ ومليك كل 
شيء» وخالق كل شيء؛ أنت خلقتني» وأنت خلقت النّساء فلا تسلطه علي بأذئ. ولا 
تسلطني عليه بقطع» واشفني شفاء لا يغادر سقماًء لا شافي إلا أنت. 

كتاب للعرق الضارب: روئ الترمذي في جامعه: من حديث ابن عباس رضي الل 
عنهما: أن رسول الل ج كان يعلمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: «بسم 
الث الكبيرء أعوذ بالل العظيم من شر كل عرق نعار» ومن شر حر النار». 

هذا فا سر ]قن غه مى تفر شنوزة الحدرد 
والحمد ننه رب العالمين 
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( قذ سَمِعَ آله قول ای دك ف روجا وشت إلى آله وه سم وركم 
إن له هيع بصم : 2 > اين يُطَهرُونَ يدكُم ين اهم ما هن جز ر ناهر 
إل الى ا وم بم ليَقولونَ مُبكرا مِنَ الْقَوْلٍ 0 وإ الله عه فور 5 


لين يُظْورونَ بن ذ سايم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ فتَخْرِير رَقَبٍَ ًن قَبَلٍ أن يماسا ذَلِكرْ 
تُوعَطورت يه وله ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: َمَن لذ أ َصِيَامُ شرن ماين ِن قبل 
ان تاا من لد تطغ رطام ين يكيا ذلك ورا با وروا وتلل 
خد ود آله ۾ وَلَكَفِرِينَ عَذَّابُأَلِمُ )4 , 

“ثبت في السئن والمسانيد «أن أوس بن الصامت: ظاهر من زوجته خولة بنت مالك 
بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول اللد وء واشتكت إل الثن» وسمع اللن شكواها من 
فوق سبع سموات - فقالت: يا رسول اللة» إن أوس بن الصامت تزوجني» وأنا شابة 
مرغوب في فلما خلا سني» ونثرت له ذات بطني: جعلني كأمه عنده. فقال لها رسول الثد 
ي: «ما عندي في أمرك شيء». فقالت: «اللهم إني أشكو إليك». وروي أنها قالت: «إن لي 
صبية صغارًاء إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعوا. فنزل القرآن»” ". 

وقالت عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة بنت 


ثعلبة تشكو إلى رسول اللن ك وأنا في كسر البيت» يخفى علِحَ بعض كلامها. فأنزل الثه 


۱٥۸ )۱(‏ زاد المعاد جة. 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ (۷/ ۳۸۲ رقم )١19١٠١‏ والدارقطني (۳/ ۳۱۹ رقم )۲٠۹‏ والطبراني 
في مسند الشاميين (5/ 8 رقم 501/4) والحاكم (۲/ 077 رقم ۱ وابن ماجه (رقم 77 )١١‏ وأبو 
يع (۸/ ١١5‏ رقم 47/0) وصححه الحاکم» وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (۳/ )٤٠١‏ 
وانظر أيضاً: فتح الباري (۱۳/ 4 71). 
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كك: « قد سَمِعَ الله لَه قَولَ التى تج د لكف روجا وَتَشْتَكى إل آل وآ اله بشم اورا 
إن الله ميم بَصِير ير74 © الاد فقال النبي يَ: «ليعتق رقبة؟» قالت: لا يجد. قال: 
«فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الث إنه شيخ كبير» ما به صیام» قال: 
«فليطعم ستين مسکیناً» قالت: ما عنده شيء يتصدق به. قال: «فإني سأعينه بعرق من 
تمر» قالت: وأنا أعينه بعَرق آخر قال: «أحسنتء فأطعمى عنه ستين مسكيئًا. وارجعى 
ا ١ O‏ 
“والسمع يراد به إدراك الصوت. ويراد به فهم المعنى» ويراد به القبول والإجابة» 
والثلاثة في القرآنء فمن الأول: قوله: $ قذ سَمِعَ آله قول لى تدك فى رَوَِهًا 
وََشْمَكىَ إل الله الله يَسْمَعُ خحاوركماً إن لَه ميم بير [المجادلة:١].‏ وهذا أصرح 
ما يكون في إثبات صفة السمع» وذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع 
وهو سميع وله السمع»ء كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول اللن يه وأنا في جانب البيت 
ونه ليخفئ عل بعض كلامهاء فأنزل الثة: ( قذ سم لَه وى دكن روجا ). 
E‏ الل قر $ وَل عَلِمَ أله فم حيرا لَأْسْمَعَهُمَ 4 أي لأفهمهم « وَلْوَ 
أسْمَعَهح لواو وهم مُعْرضُورتَ » [الأنفال: 17]. لما في قلوبهم من الكبر والإعراض 


» أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب التوحيد من صحيحه باب قول اله تعال: « وان أله سَمِيعًا بَصِيرًا‎ )١( 
)۱۸۸ وابن ماجه (رقم‎ )0106 ٤ [النساء: 4 17] قبل حديث (رقم 7787) والنسائي في الكبرئ (۳/ ۳۹۸ رقم‎ 
وأحمد (17/7) وعبد بن‎ )٤۷۸۰ وأبو يعن (۸/ ۲۱۲ رقم‎ )١9١19 والبيهقي في الكبرئ (۷/ ۳۸۲ رقم‎ 
.)۳۷ 4 /۱۳( وانظر: فتح الباري‎ )٠۲١ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۷۸ رقم‎ )١1914 حميد (رقم‎ 

(۲) أخرجه ابن الجارود (رقم 747) وابن حبان (۱۰/ ۱۰۸-۱۰۷ رقم 4774) وفي موارد الظمآن (رقم 
7*4 وأبو داود (رقم )5١١5‏ والبيهقي في الكبرئ (۳۸۹/۷ رقم )١15١5١‏ وأحمد )4٠١/5(‏ 
وانظر: المغني (8/ 7 )٠١‏ وبداية المجتهد (۷۸/۲) وسبل السلام (۱۸۹/۳) ونيل الأوطار 
(۷/ 00). 

(۳) ۷۹ مفتاح جا . 


مو 


الضوء الْمَنِيُ عل الثم 
ا لضوء المنير على التفسير 


عن قبول الحق؛ ففيهم آفتان: إحداها أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم» ولو فهموه 
لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم» وهذا غاية النقص والعيب. والثالث: سمع 
القبول والإجابة كقوله تعال: « لَوَحَرَّجُوأ فِيكرمًا رَادُوكمْ إل حَبَالاً وَلَأُوْضَعُوا خِلَلَكُمْ 
يَبَعْونَكُم الْفِدَئةَ وَفِيكم سَمعُونَ هم 4 [التوبة: ۷ أي قابلون له مستجيبون لأهله. 
ومنه قوله: 9 سَمعُورَتَ للكّذب 4 [المائدة: ]4١‏ أي: قابلون مستجيبون» ومنه قول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. أي أجاب الل حمد من حمده ودعاء من دعاه وقول النبي 
يذ «إذا قال الإمام: سمع الل لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع اله لكم)”") 
أي يجيبكم» والمقصود: أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه» ومعاده 
كان الحيوان البهيم خيرًا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. 

.."' وسألته يك خولة بنت مالك فقالت: إن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منهاء 
وشكته إلى رسول الل #4 ورسول اللن ج يجادلها فيه بقوله: «اتقي اللن فإنه ابن 
عمك». فما برحت حتى نزل القرآن: $ قَدَ سَمِعٌ لَه قول الى متدِلكَ فى رُوْسِهًا 
وَمَسْتَكىَ إل الله اله يَسْمَعُ تحَاوركُمَا إن اله سيم بَصِيرٌ) [المجادلة: ]١‏ الآيات» فقال: 
«يعتق رقبة» قالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: إنه شيخ كبير ما 
به من صیام» قال: «فليطعم ستين مسكيئا». قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» فأتى 
ساعته بِعَرق من تمر» قلت: يا رسول الل إني أعينه بعَرّق آخرء قال: «أحسنت اذهبي 
فأطعمي بها عنه ستين مسكيتاء وارجعي إل ابن عمك» ذكره أحمد وأبو داود. 

ولفظ أحمد: قالت: في والثه وفي أوس بن الصامت أنزل اله صَدْرَ سورة المجادلة» 
قالت: كنت عنده» وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجرء قالت: فدخل علع يومّاء 
فراجعته بشيء» فغضب. فقال: أنت علِعَ كظهر أمي» ثم خرج فجلس في نادي قومه 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )1۸٩۹‏ ومسلم (رقم )5١١‏ وانظر: فتح الباري )١180-117/4/7(‏ وشرح النووي 


.(TY-1۳1/6( 
.٤ج أعلام‎ ۳ (۲ 


es 

ساعة» ثم دخل ع فإذا هو يريدني عن نفسى» قالت: قلت: كلا والذي نفس 
الخويلة بيده لا تخلص إل وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم» 
قالت: فواٹبنی» فامتنعت منه. فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيفء. فألقيته عنى» 
ثم خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثيابهاء ثم خرجت حتئ جئت رسول اللذ 
يد فجلست بين يديه. فذكرت له ما لقيت منه. فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خلقه» فجعل رسول الت کل يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبيرء فاتقي الذن فيه». 
قالت: فوانلة ما برحت حتی نزل القرآن. فتغشی رسول الله کل ما كان يتغشاه ثم 
ري عنه» فقال: «يا خويلة قد أنزل اند فيك وفي صاحبك» ثم قرأ عل « قذ سَمِعَ اله 
قول الى دك فى رَُوْحِهَا وَتَشْتَكىَ إل آله 4 [المجادلة:1]» إلى قوله: $ وَلِلْكُفِرِينَ 
عَذَّابٌ أَليمُ 4 [المجادلة:٤].‏ قالت: فقال رسول الله ل: «مُريه فليعتق رقبة)''' وذكر 
نحو ما تقدم. وعند ابن ماجه أنها قالت: يا رسول الله أكل شبابی» ونثرت له بطنى» 
حتئ إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى 
نزل جبرائيل اكل مبؤلاء الآيات. 

"وني السئن: «أن سلمة بن صخر البياضي: ظاهر من امرأته مدة شهر رمضانء ثم 
واقعها ليلة قبل انسلاخه.فقال له النبي ي: «أنت بذاك يا سلمة؟» قال: قلت: أنا بذاك 
يا رسول الله - مرتين - وأنا صابر لأمر انثه. فاحكم في بما أراك الل قال: «حَرّر رقبة» 
قلت: والذي بعثك بالحق نبيًا ما أملك رقبة غيرها - وضربت صفحة رقبتي ‏ قال: 
«فصم شهرين متتابعين». قال: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال: «فأطعم 
وسقا من تمر ستين مسكيئا». قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وَحْسَيْن» ما لنا طعام. 
قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين مسكيئًا وسقا 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ )5٠١‏ وابن حبان (۱۰/ ۱۰۷ رقم .)٤۲۷۹‏ 
٠559 )۲(‏ زاد المعاد جة. 
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من تمر. وكل أنت وعيالك بقيتها». قال: فرحت إلى قومي. فقلت: وجدت عندكم 
الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول يل السعة» وحسن الرأي» وقد أمر لي 

بصدقتکم». 

وني جامع الترمذي عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي بء قد ظاهر من امرأته. فوقع 
عليهاء فقال: يا رسول الثن» إني ظاهرت من امرأتي» فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ قال: 
«وما حملك على ذلك؟ يرحمك اللن» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا 
تقربما حتى تفعل ما أمرك اللن» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفيه أيضًا عن 
سلمة بن صخر عن النبي يك في المظاهر: يواقع قبل أن يكفرء فقال: «كفارة واحدة»”") 
وقال: حسن غريب. انتهئ. وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وني مسند البزار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال: «أتى رجل إلى رسول الله يِه فقال: إن ظاهرت من امرأتي» ثم وقعت 
عليها قبل أن أكفر. فقال رسول الل : «ألم يقل الله « مِن قَبَلٍ أن يَتَمَآسَا » 
[المجادلة:۳]؟» فقال: أعجبتني. فقال: «أمسك حتى تكفر»”" قال البزار: لا نعلمه 
يروئ بإسناد أحسن من هذاء علن أن إسماعيل بن مسلم قد تكلّم فيه. وروي عن 
جماعة كثيرة من أهل العلم” “. فتضمنت هذه الأحكام أمورًا. 


)۲۲۱۳ وابن خزيمة (5/ “الا رقم ۲۳۷۸) وأبو داود (رقم‎ )۷٤٤ أخرجه ابن الجارود (رقم‎ )١( 
وحسنه الترمذي وانظر: المغني‎ )۳۷ /٤( والترمذي (رقم ۳۲۹۹) والدارمي (رقم ۲۲۷۳) وأحمد‎ 
.)01 /۷( ونيل الأوطار‎ )" /8( 

(۲) أخرجه ابن الجارود (رقم 41) والنسائي في الكبرئ (۳/ ۳١۷‏ رقم 00701 27617) وفي المجتبى 
(رقم ۳٤٥۷‏ 508 7) والترمذي (رقم )١1994‏ وقال: هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ صحيحٌ. والحاكم 
(۲/ ۲۲۲ رقم ۲۸۱۷) وانظر: المغني (۸/ )٠١‏ ونيل الأوطار (۷/ .)٥١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ ۲۲۲ رقم ۲۸۱۸) والطبراني في الكبير ٠١ /١١(‏ رقم .)۱٠۸۸۷‏ 

.)۲٤٠١/۳( انظر: نصب الراية‎ )٤( 


=| هل١‎ 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وني صدر الإسلام من كون الظهار 
طلاقّاء ولو صرح بنيته له فقال: «أنت علِنَ كظهر أمي» أعني به الطلاق» لم يكن 
طلاقًا. فكان ظهارًا. وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ. وقد نص عليه أحمد 
والشافعي وغيرهما. 

قال الشافعي: ولو ظاهر ‏ يريد طلاقًا - كان ظهارّاء أو طلق يريد ظهارًا: كان 
طلاقًا. هذا لفظهء فلا يجوز أن ينسب إل مذهبه خلاف هذا. 

ونص أحمد عكق أنه إذا قال: «أنت عل كظهر أمي» أعني به الطلاق» أنه ظهار. ولا 
تطلق به. وهذا لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنسخ. فلم يجز أن يعاد إلى الحكم 
المنسوخ. وأيضًا: فإن أوس بن الصامت إنما نوئ به الطلاق عل ما كان عليه 
وأجرئ عليه حكم الظهارء دون الطلاق. وأيضًا: فإنه صريح في حكمه فلم يجز جعله 
كناية في الحكم الذي أبطله كلك بشرعه. وقضاء الث أحق» وحكم الله أوجب. 

ومنها: أن الظهار حرام» لا يجوز الإقدام عليه. لأنه ‏ كما أخبر الثك عنه ‏ منكر من 
القول وزورء فكلاهما حرام. والفرق بين جهة كونه منكرّاء وجهة كونه زورًا: أن قوله: 
«أنت عل كظهر أمي» يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاء لتحريمها. فهو يتضمن 
إخبارًا وإنشاءً. فهو خبر زُورء وإنشاء منكرء فإن الزور: هو الباطل» خلاف الحق 
الثابت. والمنكر: خلاف المعروف. 

وختم - سبحانه - الآية بقوله: « وإ الله لَعَفُوٌ غَفُورٌ 4 [المجادلة: ؟]. وفيه إشعار 
بقيام سبب الإثم» الذي لولا عفو اله ومغفرته لآخذه به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار. وإنما تجب بالعود. وهذا قول الجمهور. 

وروئ الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: «إذا تكلم بالظهار فقد لزمه» وهذه 
رواية ابن أبي نجيح عنه. وروی معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله تعال: تم يَعُودُونَ 
لما قَالُوأً4 [المجادلة: ۳] قال: «جعلها عليه كظهر أمه. ثم يعود فيطؤهاء فتحرير رقبة». 


إل ۶ ار د E‏ ال 
E‏ لضوء المزير على التفسير 


وحكئ الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار. وحكاه ابن حزم عن 
الثوري وعثمان البتي. وهؤلاء لم يخف عليهم: أن العود شرط في الكفارة» ولكن 
العود عندهم: هو العود إلى ما كان عليه في الجاهلية من التظاهر. كقوله تعالى في جزاء 


و 


الصيد: « وَمَن عاد فَسَقَم الله مِنَهُ 4 [المائدة: ١]ء‏ أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول 
تحريمه. ولهذا قال: « عَفا الله عَمّا سلف [المائدة: .]٩٥‏ 

قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور. وهو 
الظهار دون الوطءء» أو العزم عليه 

قالوا: ولأن اميا لما حرم اهار ري عنه: كان العود هو فعل المنهي 
عنه» كما قال تعالى: و وَإِنْ عد نَم عدا 4 [الإسراء: ۸] أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة. فالعود هنا: نفس فعل المنهي عنه. 

قالوا: ولأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية. فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهارء 
ورتب عليه التكفير.وتحريم الزوجة حتى يكفرء وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرًا 
بلفظه كالطلاق... 

E 

« إن الین ادون الله وَرَسولهء كبوأ كما كب تَالَّذِينَ ن فَيَلِهِز 4. 

“الكبت: الإذلال والخزي والتصريع عل الوجهء قال النضر وابن قتيبة: هو 
الغيظ والحزن» وقال أهل التفسير: كبتوا: أهلكوا وأخزوا وحزنواء وإذا كان المحاد 
مکبوتا فلو كان آمنًا على نفسه وماله لم يكن مکبوتا بل مسرورًا جذلَا يشفي صدره من 
ال ورسوله» آمنًا عن دمه وماله» فأين الكبت إذن؟ 

ويدل عليه قوله: « يتوا كما كُبت لَّذِينَ من فَتِلِهِرَ » فخوفهم بكبت نظير كبت 
من قبلهم: وهو الإهلاك من عنده وأنا بأيدي عباده وأوليائه. وقوله: 9 كتب الله 


۸۲٣ )۱(‏ أحكام أهل الذمة ج؟. 
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لأغل أا وَرُسْلىَ 4 [المجادلة: ١؟]‏ عقيب قوله: ظ إِنَ الَذِينَ حاون أله وَرَسُولَهُ 4 
[المجادلة:] دليل علن أن المحاداة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المحادين غالبّاء 
وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم» فعلم أن المحاد ليس بمسالمء فلا 
يكون له أمان مع المحادة. وقد جرت سنة الل سبحانه أن الغلبة لرسله بالحجة 
والقهرء فمن أمر منهم بالحرب نصر عل عدوه» ومن لم يؤمر بالحرب أهلك عدوه. 

يوضحه: أن المحادة مشاقةء لأنها من الحد والفصل والبينونة» وكذلك المشاقة 
من الشق» وكذلك المعاداة من العدوة» وهي الجانب يكون أحد العدوين في شق 
وجانب وحد وعدوه الآخرة في غيرهاء والمعنى في ذلك كله معنى المقاطعة 
والمفاصلة؛ وذلك لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل العهد. لا يكون 
مع اتصال الحبل أبدًا. 

يوضحه: أن الحبل وضْلَةٌ وسبب» فلا يجامع المفاصلة والمبايئة. 

وأيضًا فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالكى: $ فَآضْرِبُوأ فَوْقَ آلأغتاق 
اريو متهم َل بان ج ذلك باتهم افو ةسوله ومن يُسَاقِقٍ آله وله 
فإرى الله سَدِيدُ الْعِقاب 4 [الأنفال: ]١١ ٠١‏ فأمر بضرب أعناقهم وعلّل ذلك 
بمشاقتهم ومحادّدتهم» وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب عنقه» وهذا دليل تاسع في 
المسألة. وترتيبه هكذا: هذا مشاق لذن ورسوله. والمشاق لل ورسوله مستحق ضرب 
العنق. وقد تبينت صحة المقدمتين. 

ونظير هذا الاستدلال قوله تعالكى: « وَلَوََآ أن كب اللَهُ عَلَيِهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَيكُمْ فى 
آلا وهم فى الآخِرّة عَذَّابُ آلنّار 4 [الحشر: *] والتعذيب في الدنيا هو القتال 
والإهلاك ثم علّل ذلك بالمشاقة» وأخر عنهم ذلك التعذيب لما سبق من كتابه 
الجلاء عليهم» فمن وجدت منه المشاقة [من] غيرهم ممن لم يكتب عليه الجلاء 
استحق عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك. وهذا دليل عاشر في المسألة. 


Ee 


الضوء امير على التفسيير 
:01 = 


هج رر و 


مزه و5 کنو إل و اوه ول کن ہی بن ول تار و تعطق 
کائوا هم يما يلاوم ليق نكن عَم ن (E‏ 

ا وما یکو ین خرن ا + هو رَابِعْهُمٌ 4 [المجادلة: ۷] الآية فنبه 
- سبحانه - بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر» ولا يمكن أهله أن ينقسموا 

في النجوئ قسمينء ونبه بالخمسة علن العدد الذي يجمعهماء ويمكن أهله أن 
متبهر نيا تحب تكو سال الحددين الت عدن لق الوا ل يا 
أو وتر فقط أو كلا القسمين» وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة» وأقل أنواع الشفع 
اثنان» وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة:» فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى 
مراتب النوعين إذا اجتمعا. ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه: رابع الثلاثة» وسادس الخمسة؛ إذ هو غيرهم سبحانه 
بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل. 

وقال: « لَّقَدَ فر لين قَانوَا ى أللَهَ الت تلَجَةٍ4 [المائدة: ۷۳] فإنهم ساووا بينه 
وبين الاثنين في الإلهية»والعرب تقول: رابع أربعة» وخامس خسة» وثالث ثلاثة لما 
کن ف اليناف ليدع بحص اماف كما دان اتفال و تاوت اتن إذ ا 
َلْغَارِ 4 [التوبة: ]4٠‏ رسول ال وصديقه. فإن كان من غير جنس قالوا: رابع ثلاثة 
وخامس أربعة وسادس خمسة. 

وقال تعالكى في المعية الخاصة لموسئ وأخيه: « إنتى نَعَكُمَا اَم واف 4 
اج E O‏ هنا اننا إن شك لتكرارن 4 EN‏ 


فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون؟ وكيف جمع 


(0 | مختصر الصواعق ج١.‏ 


هله ||- 
الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر؟ فجعل الخاص مع المعية الخاصة» والعام 
مع المعية العامة. 

ل رر E‏ 
المعية نوعان: عامة. وهي: معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى: « وهو مغك أيْنَ 
E EG‏ 
وقوله: ( ما يڪور من وى ثلشة إلا هو رَابِعَهُرْ ولا حْمْسَةٍ إلا هو سَادِسْبُمَ وَلاً 
أذ مِن ذَلِكَوَلَة كر إلا هو مَعَهُْ أن ما انوا [المجادلة: ۷]. 
وخاصة وهي معية القرب. كقوله تعال: ‏ إن أله مَعَ الَذِينَ اتقو والذين هم 
#- و 58 ےر ےر 2 95 5 دهم 
محسنورت 4 [النحل: ]١78‏ وقوله: « إن الله مع الصبرين 4 [البقرة: ]٠١١‏ وقوله: « وإن الله 
لَمَعَ لْمُحَسِيِينَ 4 [العنكبوت :14[ 
فهذه معية قرب. تتضمن الموالاة»والنصر› والحفظ. وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف «مع» 
في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقةء لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط. ولا مجاورة» ولا 
مجانبة. فمن ظن منها شيئًا من هذا فمن سوء فهمه أَتِيَ. 
وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا خاصًا. وهو نوعان: قربه من داعية بالإجابة. 
وقربه من عابده بالوثابة. 
سد 
فالأول: كقوله تعالك: ظ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عى فَإِنَ قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَة آلد 0 
دَعَانِ 4 [البقرة: 147] ولهذا نزلت جوابًا للصحابة #: وقد سألوا رسول الثه ية: «ر 
قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الثه تعالى هذه الآية»“. 


(۱) 516 مدارج ج؟. 

)١(‏ أخرج أبو الشيخ في العظمة (۲/ 575 رقم ۲۲) عن الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده: أن أعرابياً قال 
أراه للنبي #5: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل افلة عز وجل: ‏ وَإِذَا إا سالك عِبّادِى عى فإ 
قَرِيبٌ 4 [البقرة: ١‏ وأخرجه البرقي في فوائد العراقيين (رقم 17) وابن حبان في الثقات (۸/ )٤۳١‏ 
وانظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيعلي .)١١5 /١(‏ 


إل ۶° اغ د 1 الع 
E‏ لضوء المزير على التفسير 


والثاني: قوله #: «أقرب ما يكون العبد من ربه: وهو ساجد»' «وأقرب ما يكون 
الرب من عبده: في جوف الليل»”'' فهذه قربه من أهل طاعته. 
وفي الصحيح: عن أبي موسئ ذفنه قال: كنا مع النبي وَل في سفر. فارتفعت أصواتنا 
بالتكبير. فقال: «يا أيها الناس. اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا. إن 
الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”". 
فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا ينافي كمال 
مباينة الرب لخلقه. واستواءه علن عرشه» بل يجامعه ويلازمه. فإنه ليس كقرب 
الإجسام بعضها من بعض. - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ ولكنه نوع آخر. والعبد 
في الشاهد يجد روحه قريبة جدًا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق 
المطي» ويجده أقرب إليه من جليسه» كما قيل: 
ألارب من يدنو ويزعمأنه يح ك والنائي أحب وأقرب 
وأهل السنة أولياء رسول الثن يك وورثته وأحباؤه. الذي هو عندهم أولى بهم من 
أنفسهم» وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه» وهم في الأقطار النائية عنه 
من جيران حجرته في المدينةء والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون 
قلويهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها. هذا مع عدم تأتي القرب منهاء 
فكيف بمن يقرب خلقه كيف يشاء. وهو مستو علل عرشه. وأهل الذوق لا يلتفتون في 
ذلك إلى شبهة معطل بعيد من ال خلي من محبته ومعر فته... 
)١(‏ إلى هنا أخرجه مسلم (رقم )٤۸١‏ وفيه زيادة: «فأكثروا الدعاء». وانظر: فتح الباري (۲/ )۳٠١‏ وشرح 
النووي .)1١5/5()7١7/4(‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة (۲/ 187 رقم )١١47‏ والنسائي في الكبرئ /١(‏ 4487 رقم )٠١٤٤‏ والترمذي 
(رقم 701/4) والحاكم /١(‏ 557 رقم )١١77‏ والبيهقي في الكبرئ ٤/۳(‏ رقم 579 5) والطبراني في 
مسند الشاميين ۳٤۹ /١(‏ رقم )5١0‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


(۳) أخرجه البخاري (رقم ۲۹۹۲) ومسلم (رقم ٤‏ ۲۷۰) وانظر: فتح البار (۱۳/ .)١۷١-۳۷ ٤‏ 


"a 


( إِنّمَا آلتَجَوَى مِنَ شيط ليخ الَّذِينَ متو ولس بِصَارْهِمْ سَيْمًا إا إن 


لَه وَعَل الله َكل آلْمُؤمِئُونَ ج 4. 

... ل يأت (الحزن) في القرآن ألا منهيّا عنه ومنفيا؛ فالنهي عنه كقوله تعالى: 
« ولا تَهنُوأْ ولا تَحَرَيُوا 4 [آل عمران: 189] وقوله: $ وَلَا لحرن عَليْهِرَ 4 [النحل: 1717] في 
غير موضع» وقوله: $ لا تحزن ر أله معنا 4 [التوبة: ]6٠‏ والنفي كقوله تعال: « قَلَا 
حَوَدعَلَهِمَ وَل هم رون4 [البقرة: ۳۸]. 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مسير» ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب شيء 
إلى الشيطان: أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. قال اللن تعالى: 
$ إِنَمَا آلتَجْوَى يِن آلشّيَطَنٍ ليحرت الِّينَ ءَامَعُوأ 4 [المجادلة: .]٠١‏ ونهي النبي لد 
الثلاثة: «أن يتناجئ اثنان منهم دون الثالث. لأن ذلك بحزنه». 

فالحزن ليس بمطلوب» ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي يل 
فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» . فهو قرين الهم. والفرق بينهما: أن 
المكروه الذي يرد علل القلب» وإن كل لما يستقبل: أورثه الهم» وإن كان لما مضى: 
أورثه الحزن. وكلاهما مضعف للقلب عن السير. مفتر للعزم. 

ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع» ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: 
« المد يه الى أذْهَبَ عا آحرّنَ 4 [فاطر: ؛] فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في 
الدنيا الحزن» كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. 

وأما قوله تعاق: « ولا على انيت إذَا مآ اتوك لِمَحْمِلَهُرْ قلت ل اڄ مآ يلڪ 


0 


)١(‏ 606 مدارج جا. 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 3784) ومسلم (رقم )۲٠۸۳‏ واللفظ لمسلم. وانظر: فتح الباري -۸١/١١(‏ 
00 

(۳) أخرجه البخاري (رقم ۲۸۹۳) وانظر: عمدة القاري .)1١9/77/١5(‏ 


مو 


2 الضَوْء الْمُيرُ عَلَى التفسير 


عليه نوَلُوأوَأعْيْهُمْ فيض من ألدّمْع حَرَنَ أ يدوأ مَا يُفِقُونَ4 [التوبة: 47] فلم يمدحوا 
عل نفس الحزن. وإنما مدحوا علن ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم» حيث تخلفوا عن 
رسول اللن يله لعجزهم عن النفقة. ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم» 
بل غبطوا نفوسهم به. 

وأما قوله يه في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب» ولا 
حزن إلا كفر الثن به خطاياه»”'' فهذا يدل على أنه مصيبة من الل يصيب بها العبد» يكفر 
بها من سيئاته. لا بدل علق أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه.. 


قن 
9 


9 


3 و ماع EFT‏ 2 ےر 
« يناما الذين ءامنا اولك a‏ 
دام ير ل⁄ ص 3 ق م 


ذا ِل نوأ قاروا يزع آله دين اموا نكم ورين وو للم رجت واه يما 


م ہر کا 


تون خر 
د سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة؛ فقال تحال 


ویج ارين امعو إا قي لم تفس ځوا و ا ارا بقح آله لم وَإِذَا 
قِيل أنشدُوأ فآنشدوأ رفع اه الذي انوا منم وَآلَذِ ا ااا وَاللّهُ ما 


م م لل اك 


تَعْمَلُونَ حيري : © [المجادلة: ارق احرجياك لسرن اتويات ل جه 
مواضع. 
أحدها هذا. والثاني قوله: « إِنَمَا الْمُؤْيئُوَ الَذِينَ إذَا ذَكرَ لَه وَحِلَتَ فلوم وَإذَا 


2 


الذي يُقيمُونَ الصّلوة 


ول مه م 


تيت علي ءَاينتهر ادجم يمن عل ريه يوون ا 


وَمِما رَرْقَتهُحَ يَُفِقَونَ : 25 وتيك هم آلَمُؤْيبُونَ حَقَا" م وَوَجَتُ عند َيه عفر 
وَرِزْفٌ كريد 4 [الأنفال: ۲ء .]٤‏ والثالث قوله تعال: « ومن يتم مُؤْمِئَا قَدَ عمل 


(1) أخرجه البخاري (رقم 2574١‏ 2547) ومسلم (رقم 1017) وانظر: شرح النووي .)170/١15(‏ 
هق ۰ مفتاح جا. 


(e 


م ر 


لصحت فََوْلَتبِكَ هم آلدَرَجَ ت الع 4 [طه: .]٠٥‏ والرابع قوله تعاق: « وَفَضَّلَ أله 
لْمُجَهِدِينَ على الْفَحِدِينَ أجرًا عَظِيمًا +2 رسمه وَمَغْفِرَة وره 4 [النساء: 40 43] 
فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم 
النافع والعمل الصالح» والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم 
والجهاد الذين بهما قوام الدين. 

"إن اصوصن القوية قد رارت يان اقل الأعمال” انان ا فيو ران 
الأمرء والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. 

والإيمان له ركنان: أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. والتصديق بدون العلم والمعرفة محالء فإنه فرع 
العلم بالشيء المصدق به» فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. ولا تقوم 
شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة» فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى 
المواهب. 

إن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة» والإرادة فرع العلم 
فإنها تستلزم الشعور بالمراد» فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرة لا تؤثر 
إلا بواسطة الإرادة» والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهاء وأما القدرة 
والإرادة فكل منها يفتقر في تعلقه بالمراد والمعلوم إلى العلمء وذلك يدل على فضيلته 
وشرف منزلته. 

إن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعهاء فإنه يتعلق بالواجب والممكن 
والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم. 

فذات الرب - سبحانه - وصفاته وأسماؤه معلومة له. ويعلم العباد من ذلك ما 
علمهم العليم الخبير. وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص التعلق. 


4١)١(‏ مفتاح جا. 


الضَّوْءُ امبر عَلَى التَسِير 

2 N ® 

أما القدرة؛ فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب» فهي أخص 
من العلم من هذه الوجه»ء وأعم من الإرادة» فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات 
وهو ما أريد وجوده. فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه. 

إن الث سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره. ويأتم بهم من 
بعد تالا با و وغل ينهم کا چ و را لعا ينوا کار ابيا 
يُوقِكُونَ 4 [السجدة: 14]. وقال في موضع آخر: « وَالِينَ يَقُولُونَ رَبنَا هَبَ لَنَا ِن 
ازا وَدُرَيّتِنا رة غر E‏ لر ِمَامًا 4 [الفرقان: ]۷٤‏ أي أئمة يقتدئ 
بنا من بعدنا. 1 

فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين؛ وهي أرفع مراتب 
الصديقين. واليقين هو كمال العلم وغايته» فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين» 
وهي ولاية آلتها العلم يختص الل بها من يشاء من عباده. 

إن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم 
يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين» وحاجة الإنسان إل العلم بعدد الأنفاس» لأن 
كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبًا لإيمان أو حكمة» فإن فارقه 
الإيمان أو حكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه. وليس إلى حصول 
ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلي الطعام والشراب. وقد ذكر 
الإمام أحمد هذا المعنى بعينه» فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب» 
لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت. 

إن صاحب العلم أقل تعبا وعملًا وأكثر أجرّاء واعتبر هذا بالشاهد: فإن الصناع 
والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم. والأستاذ المعلم يجلس بأمرهم وينهاهم 
ويريهم كيفية العمل» ويأخذ أضعاف ما يأخذونه. 

وقد أشار النبي يَ إلى هذا المعنى حيث قال: «أفضل الأعمال: إيمان بالثن» ثم 


شل اتان 
الجهاد»“. فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة» والإيمان علم القلب وعمله 
وتصديقه» وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة 
وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من مفضولهاء وراجحها 
من مرجوحهاء فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال» والعامل بلا علم يظن أن 
الفضيلة في كثرة المشقة» فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولاء ورب عمل 
فاضل والمفضول أكثر مشقة منه» واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل الأمة. 
ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملا وحجًا وصومًا وصلاة وقراءة منه. قال أبو بكر بن 
عياش: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في قلبه. وهذا 
موضوع المثل المشهور. 

من لي بمشل سيرك المدلل تمشيرويدًاوتجيفي الأول 
"إن من نال شيئًا من شرف الدنيا والآخرة» فإنما ناله بالعلم» وتأمل ما حصل 
لآدم من تميزه عبن الملائكة واعترافهم له بتعليم الث له الأسماء كلهاء ثم ما حصل له 
من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات 
التي تلقاها من ربه. 

وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤياء 
ثم علمه بوجوه استخرج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتئ آل الأمر 
ا الحر و العافبة السجيدة وكمال الحال التي توصل إلبها بالغلم: كا خسار 
إليها سبحانه في قوله: « كدذَّللك كِدًَا لِيُوسُفَ مَا كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمَلِكِ إل أن 


2, 


رس م ےر 


شاءَ الله رفع رجو من كسا وَفْوَقَ كل ذِى ع ر [V7‏ جاء ف 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ ۳٠١‏ رقم ۷۹۳) وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١١‏ وانظر: فتح الباري 
(؟/4) وجامع العلوم والحكم .)704/١(‏ 

(۲) ذكره المناوي في فيض القدير (5/ .)5٠‏ 

(۳) ۱۷۳ مفتاح جا . 


تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم» كما رفعنا درجة يوسف عل إخوته بالعلم. 

وقال في إبراهيم ذ: ( ويلك حُجتتا انها برهم عَلَ فوم دقع َرَجَسوِمّن 
نْشَآءْ 4 [الأنعام: ۸] فهذه رفعة بعلم الحجة, والأول رفعة بعلم السياسة. 

وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلميذه كليم الرحمن له وتلطفه معه في 
السؤال حتى قال: « هَل أَتَبِعَْكَ عن أن كلوق مما عُلمْتٌ دُشْدًا 4 [الكهف: 51)) 
وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر 
ملكتهم واحتوئ عل سرير ملكها ودخولها تحت طاعته. ولذلك قال: 9 يَتَأيّها آَلنَاسُ 
يمنا طق لطتر وتيا ن كل فن إن هنذا هو لفطل ألمي 74العل:1]. 

وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء 


كوس لۇ وم 2 


وعدّد - سبحانه ‏ هذه النعمة بهذا العلم علي عباده» فقال: ( علد صَْعَةَ لوس 
لَك لِتُخصِتكم نباك فَهَلْأَنتُمْ شَكرُونَ 4 [الأنبياء: .]۸٠‏ 

وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه 
الله به إليه وفضله وكرمه: وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الثن به 
نعمة عليه فقال: ‏ وَأنرَلَ آله عَلَيَلك الْكتَبّ وَاليكمَة وَعَلّمَلك ما ل تكن عله 
وكارت فضل الله عَلِيكَ عَظِيمَا 4 [النساء: .]١١١‏ 

وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤالء الثانية: حسن الإنصات والاستماع» 
والثالثة: حسن الفهم. الرابعة: الحفظء الخامسة: التعليم» السادسة: وهي ثمرته 
وهي العمل به ومراعاة حدوده. 

فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله. إما لأنه لا يسأل أو يسأل عن شيء 
وغيره أهم إليه منه» کمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بهاء ويدع ما لا غنى له 
عن معرفته» وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. 


(۱) ۱۹۹ مفتاح جا . 


-| or 

ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب 
إليه من الإنصات» وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم» وهي تمنعهم علمًا 
كثيرًا ولو كان حسن الفهم. 

ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم 
يقم خيره بشره» وذكر عبد الث بن أحمد في كتاب العلل له قال: كان عروة بن الزبير 
يحب مماراة ابن عباس» فكان يخزن علمه عنه» وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرًا. وقال ابن جريج: لم أستخرج العلم الذي 
استخرجت من عطاء إلا برفقي به. 

وقال بعض السلف: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن 
تقول وقد قال الل تعالى: ( إنَّ فى ذَالِكَأَذٍِكرَئ لمن كان لَه فلب أو الى السَمَعْ وهو 
شهِيدٌ 4 [ق: /]. 

فتأمل ما تحت هذا الألفاظ من كنوز العلم» وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب 
العلم والهدئ. وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه ‏ سبحانه 
- أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة 
لمن كان له قلب» فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه» ولو 
مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم» ومرورها عن 
من لا بصر له. فإذا كان له قلب وكان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراهاء 
ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين. 

أحدهما: أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه. فإن كان غائبًا عنه مسافرًا في الأماني 
والشهوات والخيالات لا ينتفع به فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه 
ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. 

وهاهنا ثلاثة أمور: أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله: الثاني: إحضاره وجمعه 
ومنعه من الشرود والتفرق. الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر 


الضوء المُييرُ عَلَى التفيير 


03: 


الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية.. 

قوله تعاك: ( أَتحدوَا منم جُنّةٌ 4 [المنافقون: : ؟] وأجننت الميت واريته في القبر 
فهو جنين. والحب المفرط يستر العقل» فلا يعقل المحب ما ينفعه ويضره» فهو شعبة 
من الجنون» وأصل المادة من الستر في جميع تصاريفهاء ومنه أجنه الليل» وجن عليه 
إذا ستره» ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه» ومنه الجنة لاستتارها بالأشجارء ومنه 
المجن لاستتار الضارب به والمضروب. ومنه الجن لاستتارهم عن العيون بخلاف 
الإنس» فإنهم يؤنسون أي يرون ومنه الجنة بالضم وهي ما استترت به واتقيت. 

KHER 


انرأ باهم باهم ESE‏ وتيك كب فى e‏ 
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وَايدهم برح يه ود جل جَنْسَ وى ين َا أنه دين فبهًا رض أله 
عَم وَرَصُوا عله وتيك جرب لَه آلآ إن جرب لَه هم آلُفلِحُونَ (4:2. 


(“قلت: الروح التي تتوق وتقبض» فهي روح واحدة»وهي النفس» وأما ما يؤيد 
الث به أولياءه من الروح فهي روح أخرئ غير هذه الروح» كما قال تعالى: وتيك 
حببَنى لوبهم الإِيمِنَ وَأَيَّدَهُم برف مِنْهُ 6 [المجادلة:77]. 

وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيح لبن مريم؛ كما قال تعالق: ( إِذ قال الله يَعِيسَى 
ابن مریم 1 آڏڪريعمَتى عَلَيِكَوَعَلَ وَلِدَتَكَإِْ يدنك برو ح آلْقُدس 4[الماشة: ° 

وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن. 

وأما القوئ التي في البدن فإنها تسمئ أيضًا: أرواحًا. فيقال: الروح الباصرء والروح 
السامع» والروح الشام. 


٤۹ )١(‏ روضة المحبين. 
۲)۲ الروح. 
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فهذه الأرواح قوئ مودعة في الأبدان تموت بموت الأبدان» وهي غير الروح التي‎ 
لاتوت بموت البدن ولا ل كماييلن:‎ 
ويطلق الروح على أخص من هذه كله وهو قوة المعرفة بالل والإنابة إليه ومحبته‎ 
وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدنء فإذا‎ 
فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه» وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته‎ 
وطاعته. ولهذا يقول الناس فلان فيه روح» وفلان ما فيه روح» وهوبوء وهو قصبة‎ 
فارغة ونحو ذلك. فللعلم روح» وللإحسان روح» وللؤخلاص روح» وللمحبة‎ 
والإنابة روح» وللتوكل وللصدق روح» والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم‎ 
تفاوت» فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيّء ومنهم من يفقدها أو‎ 
أكثرها فيصير أرضيًا مبيميًا. والثن المستعان.‎ 
هذا ما يسر اة جه من تسين سووة الميحادلة‎ 
والحمد لن رب العالمين‎ 
to 
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تب ج007 ي 


رمك کا ف ع عد واه ا کر 7 120 مد و ةم 200 
د 1 عد 
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ر 1 A‏ مره دج م عنصم AS a7 ٠‏ 
حرجوا وظنوا انهم مانعتهمٌ حصوبهم مِنَ الله فاتلهم الله ِن حيث لم محتسبوا وَقذف 


...الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثرء ومن الصنعة إلى الصانع» 
ومن الدليل إلى المدلول, فينتقل إليه بسرعة لطف إدراكء فينتقل ذهنه من الملزوم إلى 
لازمه. قال الله تعالق: ظ فَاعتَيرُوأ يتأُؤلى ألأَبَصر 4 [الحشر: ؟] و«الاعتبار» افتعال من 
العبور. وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه. ومن النظير إلى نظيره. 

وهذا «الاعتبار» يضعف ويقوئ. حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله 
على ما يفعله: لحسن اعتباره وصحة نظره وهو اعتبار الخواص واستدلالهم. فإنهم 
يستدلون بأسماء الثن وصفاته وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. فيفعل ما هو 
موجب حكمته وعلمه وغناه وحمده. ولا يفعل ما يناقض ذلك. 

وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه. فقال تعالى في الطريق الأولى: « سَْرِيِهِمَ 
يتنا فى الفاق وى انيم حت نلُم أنه آلحَقُ4 [فصلت: +5]. ثم قال في الطريق 
الثانية: « أوَلَحْ كبري ك أنه على كل سَىْء شبد 4 [فصلت: 08]. 

فمخلوقاته: دالة عل ذاته وأسمائه و وأسماؤه وصفاته دالة على ما يفعله 
ويأمر به وما لا يفعله ولا يأمر به. مثال ذلك: أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل عل أنه 
لا يأمر بالفحشاء والمنكر. واسمه «الحكيم» يدل عل أنه لا يخلق شينًا عبتا واسمه 
«الغني» يدل علن أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 


=| ۷ 


واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته.وتدبيره وعطائه 
ومنعه» وثوابه وعقابه» وبث رسله في أقطار مملكته. وإعلام عبيده بمراسیمه» وعهوده 
إليهم» واستوائه عن سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. 

فمتئ قام بالعبد تعظيم الحق جل جلاله وحسن النظر في الشواهد» والتبصر 
والاعتبار مها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبلة له... 


HR 
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مَآ أقَآء آله عل رَسُولِِء يِن اَهَل الْقرَئ فَيلهِ ولِلرَسُولٍ ولندى لمر وليم‎ ( 


صد 
و ور رش رووص رو کا صق وموم »هده و ب ابن اخ دسح مود 3 
فخذوه وَما نکم عنه فانتهوا وَاتقوأ الله إن الله شديد العقابي:2/ للفقراءٍ المهدجرين 
فقي و و ا ر 2 مر ورگ ره وو ده مهد 
النرين اخرجوا من ديرهم وَامولِهِمٌ يبتغون فضلا مِنَ الله وَرِضْوَانا وينصرون الله 


ساس « 


اا 3 a‏ لوم 2 - 7 بكي رص ل يمعي La‏ 5 ا ا 2 105 ر 
وَرّسولهء اولتيلك هم الصدقون :5 والنرين تبوءو الدارَ وَالإيمنَ من قله بون من 

9 f i ودی 2 . وء 3 ع دك ے2 ۹ روو سے‎ > E 
هَاجَرٌَ إِليِمُ ولا نمجدون فى صدورهِم حاجة مما اوتوا وَيؤْبْروتَ على انفسِبِم ولو كان‎ 

,ع ما فر و 1 لومكوه رمك 5 
م خَصَاصَة وَمَن يوق شح تفس4- فأولتيلك هم المفلخوت ب وَالذِيت حَاءُو مِنْ 
3 د >2 "م دل ا اولاق Sj‏ ا ملق ا فو ع a‏ 
بعدِهم يقولورت ربا اغفِرٌ لتا وَلإِحْوَننا الذزيرت سبقونا بالإيمين ولا مجعل فى 
ل ر لمان عل اش ا ل عار ر ی لي 
قلوبتا غِلا لِلِذِينَ ءَامَعُوأ ريما إِنْكَرَءُوفر حم :2 4. 

)١(‏ اد ال ہر ع رشع يع باع واا عرد رط عدوا دهم ر 

...قال اللن تعالى: « وما َاتنكم الرسول فخذوه وما تنكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: 

۷ فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سنه وأمر به وما نبئ عنه وما حكم به. وقال يلل: «عليكم 


بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من غ وقال: امن رغب عن سنتى 


٤۲۸ )١(‏ مختصر الصواعق ج؟. 

(۲) أخرجه الحاكم ١754 /١(‏ رقم ۹ ) وابن ماجه (رقم ۲ والترمذي (رقم ۲۹۷۲) والدارمي (رقم 
٥‏ والبيهقي في الكبرئ ١١5 /١١(‏ رقم ٥‏ ) والطبراني في الكبير (57/14 ١‏ رقم )1١148‏ وقي 
مسند الشاميين (۱/ 5٠7‏ رقم 1۹۷) وأحمد .)١57/5(‏ 


عل و 
0 الضوء المُنير عَلَى التَمْسِيرِ 
فليس مني» ومن أحب سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة» ‏ فعرفنا 
سنته ووجدناها بهذه الآثار المشتهرة التي رويت بالأسانيد الصحيحة المتصلة التي 
نقلها حفاظ العلماء وثقاتهم بعضهم عن بعض. 

ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث: لها أطلب» وفيها أرغبء ولها أجمع؛ 
ولأصحابها أتبع» فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من عداهم من جميع الفرق» فإن صاحب 
كل حرفة أو صناعة إن لم يكن معه دلالة وآلة من آلات تلك الصناعة والحرفة ثم 
ادعى تلك الصناعة كان في دعواه مبطلاء فإذا كانت معه آلات الصناعة الحرفة 
شهدت له تلك الآلات بصناعته» بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار... 

والذي قال لنا: ( وَمَآ ءَانَدكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ4 [الحشر: ۷] هو الذي شرع لنا هذه 
الزيادة على لسانه””". والثة - سبحانه ‏ ولاه منصب التشريع عنه ابتداء» كما ولاه 
منصب البيان لما أراده بكلامه. 

بل كلامه كله بيان عن الثّد» والزيارة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من 
الوجوه. بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في 
القرآن» ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا: إن هذه زيادة على القرآن فلا نقبله 
ولا نسمعه ولا نعمل به» ورسول الله ب أجل في صدورهم» وسنته أعظم عندهم من 
ذلك وأكبر. 

ولا فرق أصلا بين مجيء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة ومجيئها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم ۲۹۷۸) والطبراني في الأوسط (7/ ١70-١514‏ رقم 04191) وحسنه الترمذي. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 571 رقم )۷٠١‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۳٤۹‏ رقم )1780١‏ في 
ترجمة عياض بن سعيد المازني. وقال: وقد روي هذا بإسناد أصلح من هذا من غير هذا الوجه» بينما 
ضعفه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (۲/ 7077) في ترجمة خالد بن أنس. 

(۲) يشير إلى ما تقدم من الأدلة على وجوب قبول السنة عان أي وجه وردت. (ج). 

١44 )9(‏ أعلام ج۲. 


(ora) 
بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فإن الجميع بيان لمراد الل أنه أوجب هذه‎ 
العبادات علل عباده علل هذا الوجه. فهذا الوجه هو المرادء فجاءت السنة بيانًا للمراد‎ 
في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأء فإنها بيان لمراد الل من عموم الأمر بطاعته‎ 
وطاعة رسوله. فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة‎ 
والحج والطواف وغيرهاء بل هذا بيان المراد من شيءء وذاك بيان المراد من أعم‎ 
.]٠١ منه؛ فالتغريب بيان محض للمراد من قوله: « أَوْحْجَعَل آله هن سيل 4 [النساء:‎ 

وقد صرح النبي #5 بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآنء فكيف يجوز 
رده بأنه مخالف للقرآن معارض له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به حكم القرآن؟ وهل 
هذا إلا قلب للحقائق؟ فإن حكم القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضًا لا 
يسعنا مخالفته؛ فلو خالفناه لخالفنا القرآن ولخرجنا عن حكمه ولابد. ولكان في ذلك 
مخالفة للقرآن والحديث معًا. يوضحه الوجه الثاني: 

أن الله سبحانه نصب رسول الثن يل منصب المبلغ المبين عنه» فكل ما شرعه للأمة 
فهو بيان منه عن الل أن هذا شرعه ودینه»ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو 
ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع» ومخالفة هذا: كمخالفة هذا. 
يوضحه الوجه الثالث: 

أن الك - سبحانه ‏ أمرنا بإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان» 
وجاء البيان عن رسوله ي# بمقادير ذلك وصفاته وشروطه؛ فوجب على الأمة قبولهء إذ 
هو تفصيل لما أمر الف به كما يجب علينا قبول الأصل المفصل. 

وهكذا أمر الثه - سبحانه - بطاعته وطاعة رسوله؛ فإذا أمر الرسول بأمر كان 
تفصيلًا وبيانًا للطاعة المأمور بهاء وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل» 
ولا فرق بينهماء يوضحه الوجه الرابع: 

أن البيان من النبي يل أقسام: 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره عل لسانه بعد أن كان خفيًا. 


الضّوءُ امير على التَفْسِير 

o۳۰ = 

الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك» كما بين أن الظلم المذكور في قوله: 
« وَلَرْ يَليِسُوَأ إِيمَسَهُم بِظُلمِ 4 [الأنعام: ۸۲] هو الشرك وأن الحساب اليسير هو 
العرض. وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل» وأن الذي رآه 
نزلة أخرئ عند سدرة المنتهي هو جبريل. 

كما فسر قوله: ‏ أَوْيََتَ رَبك أو يَأَوَ بَعْضْءَاينتِ رَيَكَ) [الأنعام: 104] أنه طلوع 
الشمس من مغربها. وكما فسر قوله: $ مَل كلِمَةٌ طَيْبَةُ كشَجَرَة طَيْبّةٍ 4 [إبراهيم: 4؟] 
بأنها النخلة. 

وكما فسر قوله: « يعت اله اليرت اموا بالْقَوْل ألكّابتِ فى لحيو ادنيا قف 
الأجرة» راب۷ أن ذلك ف اتر سین يسال: من ريلك؟ ومادينك؟ 

وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب. 

وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الثد: بأن ذلك 
باستحلال ما أحلوه لهم من الحرام» وتحريم ما حرموه من الحلال. وكما فسر القوة 
التي أمر اله أن نعدها لأعدائه بالرمي. وكما فسر قوله: « من يعمل سُوَءًا جز بء » 
[النساء: ]٠١١‏ بأنه ما يجزي به العبد في الدنيا من النصب والهم والخوف واللأواء. 

وكما فر الزيادة باب النظر إلى وج له الكريم .وكما فسر الدعاء في قوله: « وَقَالَ 
رڪم أَدْعُونَ أُسْتَجِب لد 4 [غافر: ٠‏ بأنه العبادة. وكما فسر أدبار النجوم بأنه 
الركعتان قبل الفجر وأدبار السجود بالركعتين بعد المغرب. ونظائر ذلك. 

الثالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع : بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانهاء كما 
سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجل أحرم في 
جبة بعدما تضمخ بالخلوق» فجاء الوحي بأن يتزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق. 


السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال» كما حرم عليهم لحوم الحمر 
والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك. 

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نميهم عن التأسي به. 

الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم علك فعله. وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه. 

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا. 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك الحكم 
شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف. فيحيل الرب ك عن 
رسوله في بيانها كقوله تعاق: « وَأحِلَّ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ 4 [الساء: 4؟] فالحل 
موقوف علن شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحلء فإذا جاءت 
السنة ببيان ذلك كله لم يكن الشيء منه زائدًا علن النص فيكون نسخًا له. وإن كان رفعًا 
لظاهر إطلاقه. 

بدك ع بيد مدعل لحرا وعدا وله اجراء وراك واد لظن 
وقد انان االو للذكر مِثْلُ حَظٍ انين 4 [النساء: ١‏ ثم جاءت السنة 
بأن القاتل والكافر والرقيق لا يرث» ولم يكن نسحا للقرآن مع أنه زائد عليه قطعًاء 
أعنى في موجبات الميراث؛ فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدهاء فزادت السنة مع 
وصف الولادة اتحاد الدين وعدم الرق والقتلء فهلا قلتم: إن هذه زيادة عبن النص 
فيكون نسخًا والقرآن لا ينسخ بالسنة كما قلتم ذلك في كل موضع تركتم فيه الحديث» 
لأنه زائد عل القرآن. 

قال الله تعالى: و مآ اء آله عى رَسُولهِ يِن اَهَل الْقْرَى فَيلَهِ وَللرَسُولٍ 4 [الحشر: 
] فنزهه ربه - سبحانه ‏ عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة» وعوّضه عما نزهه عنه 
بأشرف المال وأجله وأفضله. وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء اذه 


(۱) ۲۸۷ عدة الصابرين. 


الضوء المنير عَلى التفْسِير 

د 
الذين كان مال الل بأيديهم ظلمًا وعدواناء فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته» 
وهو بأيدي الكفار والفجار ظلمًا وعدوانّاء فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم 
ما خلق لهم. ولكن لم يكن غنئ رسول الله # وملكه من جنس غنى بني الدنيا 
وأملاكهم» فإن غناهم بالشيء, وغناه يد عن الشيء» وهو الغنى العالي. 

وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم» وهو #5 إنما يتصرف في ملكه تصرف 
العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده. وقد اختلف الفقهاء في الفيء: هل كان ملكا 
للنبي يل على قولين وهما روايتان عن أحمد. 

والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك» وهو ملك يتصرف فيه بالأمر» كما 
قال يَلك: «والثن لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا؛ إنا أنا قاسم» أضع حيث أمرت»'» 
وذلك من كمال مرتبة عبوديته» ولأجل ذلك لم يورثء فإنه عبد محض من كل وجه 
لربه كك والعبد لا مال له فيورث عنه. 

فجمع الله له سبحانه بين أعلك أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر» فكمل له مراتب 
الكمال» فليست إحدئ الطائفتين بأحق به من الأخرئ, فكان ل في فقره أصبر خلق 
الله وأشكرهم» وكذلك في غناه. وان تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنى 
أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض» وعرض عليه أن يجعل له 
اضعا دفاور ین أنديكون :نكا تا وین أن يكون عيذ نا فاشهان أن يكرك 
عبدًا نبيّاء ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن فأنفقها كلهاء وم يستأثر 
منها بشيء؛ بل تحمل عيال المسلمين ودينهم» فقال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك 
كلا فإليَّ وعليً»”". 

فونم ا ا و أن كو عن هة ا ادن تل ل المد كنا 
(1) أخرجه البخاري (رقم )۳٠١١‏ بلفظ: «ما أعطيكم ولا أمنعكم. إن أنا قاسم أضع حيث أمرت» وانظر: 


فتح الباري (57/ ۲۱۸) وشرح النووي .)١19-1١5/١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (رقم ۲۳۹۸) ومسلم (رقم )١1194‏ وانظر: فتح الباري (017/9). 


عم |= 
نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة» بل أغناه به عن 
سواه» وأغنى قلبه كل الغنى» ووسع عليه غاية السعة» فأنفق غاية الإنفاق» وأعطئ 
أجل العطاياء ولا استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارًا ولا أرضًاء ولا ترك شاة ولا بعيرًا 
ولا عبدًا ولا أمه ولا دينارًا ولا درهماء فإذا احتج الغني الشاكر بحاله لم يمكنه ذلك 
إلا بعد أن يفعل فعله. كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله يك لم يمكنه ذلك إلا بعد 
أن يصبر صبره» ويترك الدنيا اختيارًا لا اضطرارًاء فرسول الله بك وى كل مرتبة من 
مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. 
وأيضًا فإن اله سبحانه أغنى به الفقراء» فما نالت أمته الغنى إلا به. وأغنى الناس 
من صار غيره به غنيًا. قال علي بن أبي رباح اللخمي: كنت عند مسلمة بن مخلد 
الأنصاري وهو يومئذ على مصر وعبد الث بن عمرو بن العاص جالس معه» فتمثل 
مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال: لو أن أبا طالب رأئ ما نحن فيه اليوم من نعمة 
الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخيرء فقال عبدالثة بن عمرو: ويومئذ كان 
سيدًا كريمًا قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة: ألم يقل الله تعال: « أل عجَدَكَ يتما 


ت 


َاوَئ ب وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَى ب وَوَجَدَكَ عَايادٌ فَأَغْىَ 4 [الضحئ: -٦‏ ۸] فقال 
عبدالة بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيمًا من أبويه. وأما العيلة فكلما كان بأيدي 
العرب إلى القلة يقول: إن العرب كانت كلها مقلة حتئ فتح الله عليه وعلل العرب الذين 
أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجًا ثم توفاه الثه قبل أن يتلبس منها بشيء ومضى وتركها 
وحذر منها ومن فتنتهاء قال وذلك معنی» قوله: « عَآيلاً فاع 4. وأما قوله: « وَلَسَوَفَ 
يُعْطِيلك رَبك فتَرَضَىْ 4 [الضحئ: ه] فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها كلها لأمته. 
وهو يحذر منهاء وتعرض عليه فيأباهاء وإنما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه 
وعلل أمته من ملك كسرئ وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين إذ كان 
ذلك محبته ورضاه ‏ صلوات الل وسلامه عليه . 

وروئ سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبدالثة عن علي بن عبدالثة بن 


الضوء الْمُييرُ على التفسير 
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عباس عن النبي يك قال: «رأيت ما هو مفتوح بعدي كَفْرًا كَفرَا فسرني ذلك" فنزلت « 
والضحى :ي وليل ذا سى 4 إى قوله: $ وَلَسَوْفَيُعْطِيلف رَبّكفَتَرْضَىّ 4 [الضحئ: ]5-١‏ قال 
أعطني ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له “... 

قال الله تعالی: ‏ ما اء آله ع رَسُولِهِ مِن أَهلٍ الْقُرَئ 4 إلى قوله: « وَالَذِير 
جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ) [الحشر: 7 - .]٠١‏ 

إلى آخر الآية» فأخبر ‏ سبحانه . أن ما أفاء علي رسوله بجملته: لمن ذكر في هؤلاء 
الآيات» ولم يخص منه خمسه بالمذكورين» بل عمم وأطلق» واستوعب» ويصرف علن 
المصارف الخاصةء وهم أهل الخمس. 

ثم علن المصارف العامة» وهم المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إلى يوم الدين. 
فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون: هو المراد من هذه الآيات. 

ولذلك قال عمر بن الخطاب فيما رواه أحمد وغيره عنه: «ما أحد أحق ذا المال 
من أحد. وما أنا أحق به من أحد. واللن ما من أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد 
بملوك». ولكنا عبن منازلنا من كتاب اللة» وقسمنا من رسول الل 4 فالرجل وبلاؤه في 
الإسلام. والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته. 
ووالله لئن بقيت لهم» ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعئ 
مكانه00) 

فهؤلاء المسلمون في آية الفيء: هم المسلمون في آية الخمس» ولم يدخل 
(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۷ رقم ۳۲۰۹) وفي الكبير /٠١(‏ ۲۷۷ رقم )٠٠٠٠١‏ وتمام في 

فوائده (رقم )٤٤۸‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ )۲٠١‏ وإسماعيل بن محمد التيمي في دلائل النبوة (رقم 

۸ ) وقال الهيثمي في المجمع (۱۳۹-۱۳۸/۷): رواه الطبراني في الكبير والأوسط... وفيه معاوية 

ابن أبي العباس ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. وإسناد الكبير حسن. 
٤٩۸ )۲(‏ زاد المعاد ج”. 


(۳) أخرجه أحمد )٤١ /١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۱/ ۳۹١‏ رقم ۲۷۷) وحسنه محقق 
الأحاديث المختارة الدكتور: عبدالملك بن دهيش حفظه اللن. 


هه اد 

المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس.ء لأنهم المستحقون لجملة الفيء. 

وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس. واستحقاق عام من 
جملة الفيء. فإنهم داخلون في النصيبين. 

وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك 
فيها المالكون. كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل بحسب الحاجة 
والنفع» والغناء في الإسلام والبلاء فيه. فكذلك الخمس في أهله. فإن مخرجهما 
واحد في كتاب اللن. 

والتنصيص علن الأصناف الخمسة: يفيد تحقيق إدخالهم. وأنهم لا يخرجون من 
أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى 
غيرهم» كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيهاء لا يتعداهم إلى غيرهم. 

ولهذا أفتى أئمة الإسلام ‏ كمالك وأحمد وغيرهما ‏ أن الرافضة: لا حق لهم في 
الفىة. لأمم ليسوا من المهاجرين ولا من الأتضاره ولا هن و ادر حاون 
بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ رَبّا آغْفِر لما ولإ خويتا اليرت سَبَقُونًا يمن 4 [الحشر: ]٠١‏ 
وهذا مذهب أهل المدينةء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه يدل القرآن» وفعل 
رسول الذّن كل وخلفائه الراشدين... 

'وههنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة 
ومتاجرة. وإيثار حب وإرادة. 

فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلبًا لحظه منه» فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير 
منه. والثاني يؤثره إجابة لداعي محبتهء فإن المحبة الصادقة تدعوه دائتمًا إلى إيثار 
محبوبه» فإيثاره هو أجل حظوظه. فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب 
بالإيثار» وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقةء وأما النفس الكثيفة فلا 


(0) طريق الهجرتين. 


2 3 2 ت 
قيو و 2 
عدم ضور 


-5[1مه 


خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج. 

والدين كله والمعاملة في الإيثار» فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على 
نفسك» حتى إن من شرطة الاحتياج من جهه المؤثرء إذ لو لم يكن محتاجًا إليه لكان 
بذله سخاء وكرمّاء وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق. وان سبحانه يؤثر عبده عن 
غيره من غير احتياج منه - سبحانه ‏ فإنه الغني الحميد. وفي الدعاء المرفوع: «اللهم 
زدنا ولا تنقصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا 
وأرض عنا»” '. وقيل: من آثر الل علن غيره آثره الله على غيره. 

والفرق: بين الإيثار والأثرة: أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك» والأثرة 
اختصاصك به علل الغير. وفي الحديث: «بايعنا رسول الث يلل على السمع والطاعة في 
عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثره علينا». 

فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق. وإما أن يتعلق بالخالق. وإن تعلق 
بالخلق» فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتاء ولا يفسد عليك 
حالاء ولا يهضم لك ديئاء ولا يسد عليك طريقاء ولا يمنع لك واردًا. 

فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل من لا يؤثر 
بنصيبه من الل أحدًا كائئًا من كان. وهذا في غاية الصعوبة علِن السالك» والأول أسهل 
منه. فإن الإيثار المحمود الذي أثنى انه عل فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين 
وما يعود بصلاح القلب. 


“50 0 رح ۴ £ ا و e‏ وو رر و 2ي 
قال الله تعالى: « وَيؤْئْروتَ على انفسِيم وَلوَ كان بِمّ خصاصة ومن يوق شح 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )۳٠۷۳‏ والضياء المقدسي في المختارة (۱/ ۳٤۲-۳۲۱‏ رقم 774) والحاكم 
)۷1۷/۱ رقم )١9501‏ والنسائي في الكبرئ (۱/ 405٠‏ رقم 8 ) وعبدالرزاق (۳/ ۳۸۳ رقم 
۸ وأحمد (74/1) وعبد بن حميد (رقم )٠١‏ والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ 10) والحديث ضعفه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي. ش 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )2١0701005‏ ومسلم (رقم )١7٠١9‏ وانظر: فتح الباري (17/ ۸-۷). 


-|| ov 

نفسو فَأُولبلك هُمْ آلمُفْلِحُوت 4 [الحشر: 4] فأخبر إن إيثارهم إنما هو بالشيء 
الذي إذا وقئ الرجل الشح به كان من المفلحينء وهذا إنما هو فضول الدنيا لا 
الأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بهاء فمن لم يكن 
شحيحًا بوقته تركه الناس على الأرض عيانًا مفلسًا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب 
وحفظ رأس ماله. ومما يدل عل هذا أنه سبحانه - أمر بالمسابقة في أعمال البر 
والتنافس فيها والمبادرة إليهاء وهذا ضد الإيثار بها. 

قال الث تعا: * وَسَارِعُوَ إل مَغْفِرَةٍمّن ربكم وَجَتَةِ عَرضها آلسّمَوتُ وَالأَرْضُ 
4 [آل عمران: 17]. وقال تعال: « فَآَسْتَبِقوأ آلْخَيِرتِ » [البقرة: 144] وقال تعالى: « وَفى 
لِك فَليتتافس الْمُحَتَفِسُونَ 4 [المطففين: .]۲١‏ 

وقال النبي : ”لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة»”". 
والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار» فلم يجعل الشارع الطاعات 
والقربات محلا للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة. 

ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه والثه أعلم ‏ أن الإيثار 
إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه» فلا يسع المؤثر والمؤتّر» بل لا يسع 
إلا أحدهما.وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق عل العباد فيهاء فلو اشترك الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم كلهم. 

وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع ‏ بحيث إذا 
فعله واحد فات عل غيره ‏ فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله 
كما ثبت عن النبي يله في غير حديث. فإذا قدر فوت مباشرته له فلا يفوت عليه عزمه 
ونيته لفعله. 1 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (رقم )٦٠١‏ ومسلم (رقم 5737) وانظر: فتح الباري )۲۹٠ /٥(‏ وشرح النووي 
.(Y0A-10۷ / €)‏ 
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وأيضًا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساو 
له» وإما أزيد. وإما دونه فمتى أتى بالعوض وعلم الث من نيته وعزيمته الصادقة 
إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الل ثوابه وثواب ما تعوض به عنه» فجمع له 
الأمرين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والثة ذو الفضل العظيم. 

وأيضًا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة 
في محابه. والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه» وتركه له. وعدم المنافسة فيه. 
وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجًا إليه» 
فإذا اختص به أحدهما فات الآخر. فندب اللّن عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرًا عن 
الإيثار به ما لم يخرم عليه ديئاء أو يجلب له مفسدةء أو يقطع عليه طريقًا عزم على 
سلوكه إلى ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق» فمفسدة إيثار هذا 

فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو شدة 
ضرورة ‏ وليس للمؤثر نظيرها ‏ تعين عليه الإيثار. 

فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء 
والإحسان. فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورته على ضرورته فقد استول عن 
أمد الكرم والسخاء. وجاوز أقصاه» وضرب فيه بأوفر الحظ. وفي هذا الموضع 
مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرهاء فإن قيل: ما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار. 
فإن النفس مجبولة على الأثرة لا عل الإيثار؟ قيل يسهله أمور: 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق الرجل 
وأشرفها وأعلاها الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته. كما 
جبلها عن بغض المستأثر ومقته» ولا تبديل لخلق الثه. 

والأخلاق ثلاثة: خلق (الإيثار) وهو خلق الفضل. وخلق (القسمة والتسوية) وهو 
خلق العدل. وخلق (الاستئثار والاستبداد) وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار 


وم ||- 


محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إل أذاه والتسلط عليه 
ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط 
عليه أسرع من السيل في حدوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستكثار؟ فإن 
النفوس لا صبر لها عليه. 

ولهذا أمر رسول الذن ل أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم» 
لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار. 

الثاني: النفرة من أخلاق اللئام» ومقت الشح وكراهته له. 

الا EE TASS‏ 
يرعاها حق رعايتهاء ويخاف من تضييعهاء ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه 
الوقوف مع حده. فإن ذلك عسر جداء بل لابد من مجاوزته إلى الفضلء أو التقصير عنه 
إلى الظلم» فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه 
ولا يضره» ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة» مع ما يجلبه له 
الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه» فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله.ومن جرب 
هذا 00 ومن لم يجر به فليستقرئ أحوال العالم. والموفق من وفقه الثد 3. 

قال الث تعالى: $ وَيُؤيْرُو على أَنفسِيِم ولو كانَ بهم خَصَاصَهُ 5 ومن يُوقَ شح 

فس فَأولتبلك مُه الْمُفلِحُورت 4. 

فالإيثار ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه.والشحيح: 
حريص عل ما ليس بيده. فإذا حصل بيده شيء شح عليه. وبخل بإخراجه. 

فالبخل ثمرة الشح. والشح يأمر بالبخل. كما قال النبي ي: «إياكم والشح! فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»”". 
(۱) ۲۹۱ مدارج ج؟. 
(۲) أخرجه بنحوه مسلم (رقم 1018) وانظر: شرح النووي (175/17). 


-]] ٠غ:ه‏ 
فالبخيل: من أجاب داعي الشح. والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 

كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء. وهو أفضل من سخاء البذل. قال 
عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس 
بالبذل. وهذا المنزل: هو منزل الجود والسخاء والإحسان. 

وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلن مراتبهء فإن المراتب ثلاث. 

إحداها: أن لا ينقصه البذل. ولا يصعب عليه. فهو منزلة «السخاء». 

الثانية: أن يعطي الأكثر» ويبقي له شيئّاء أو يبقي مثل ما أعطى» فهو «الجود». 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة «الإيثار»» وعكسها 
«الأثرة»» وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. وهي المرتبة التي قال فيها رسول 
الله # للأنصار #: «إنكم ستلقون بعدي أثرةء فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله: « وَيُؤْيْرُوتَ على انيم وَلَوَكانَ 
بهم خَصَاصَةٌ» [الحشر: 4] فوصفهم بأعلن مراتب السخاء» وكان ذلك فيهم معروفا. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة ‏ رضي الث عنهما ‏ من الأجواد المعروفين. حتئ إنه 
مرض مرة» فاستبطأ إخوانه في العيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مما 
لك عليهم من الدين. فقال: أخزئ الل مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديًا 
ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما أمسئى حتئى كسرت عتبة بابه 
لكثرة من عاده. وقالوا له يومًا: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم! نزلنا بالبادية عن 
امرأة. فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ 
فلما كان من الغد جاء بأخرئ فنحرها. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا 
اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة» والسماء 
تمطر.وهو يفعل ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة: 
اعتذري لنا إليه. ومضينا. فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا. أيها 


E 
الركب اللئام. أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه لحقناء وقال: لتأخذنه أو لاطاعننكم‎ 
برمحي. فأخذناه وانصرف.‎ 
فتأمل سر التقديره حيث قدر الحكيم الخبير - سبحانه  استئثار الناس عن‎ 
الأنصار بالدنيا - وهم أهل الإيثار - ليجازيهم علن إيثارهم إخوانهم في الدنيا على‎ 
نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس. فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم‎ 
ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة. وذلك فضل الله يؤتيه من‎ 
يشاءء والقة ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك  مع كونك من أهل‎ 
الإيثار - فاعلم أنه لخير يراد بك. واللة ك أعلم.‎ 
و«الجودا عشر مراتب.‎ 
أحدها: الجود بالنفس. وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر:‎ 
يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصئ غاية الجوو‎ 
الثانية: الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان‎ 
رياسته. والجود بها. والإيثار في قضاء حاجات الملتمس.‎ 
الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجماع نفسه. فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة‎ 
غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره كما قيل:‎ 
متيم بالتدئ لوقاله سائله هب ل يجميع كرئ عينيك لم ينم‎ 
الرابعة: الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلل مراتب الجود. والجود به أفضل من‎ 
الجود بالمال. لأن العلم أشرف من المال.‎ 


)١(‏ هذا البيت من بحر البسيط» وينسب إلى مسلم بن الوليد الأنصاري المعروف بصريع الغواني» شاعر 
الغزل» وكان يكثر من البديع في شعره؛ وتبعه الشعراء في ذلك مات سنة ١4‏ ١ه.‏ وجاء صدر البيت 
هكذا: تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها. وذكر البيت أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني في كتاب 
الزهرة (8717/7) وجاء فيه: إذ ضن الجواد بها. وذكره أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه (۱۳/ 953) 
وابن عساكر في تاريخه (5/ .)٠١ ١‏ 
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والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: 
أن لا ينفع به بخيلا أبدًا. 

ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرحًا. 

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جوابها جوايًا 
شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في 
جواب الفتيا انعم» أو «لا» مقتصرًا عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الث روحه ‏ في ذلك أمرًا عجيبًا: 
كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة» إذا قدرء 
ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح. وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون 
أنفع للسائل من مسألته. فيكون فرحة بتلك المتعلقات» واللوازم: أعظم من فرحه 
بمسألته.وهذه فتاويه ‏ رحمه الثن- بين الناس. فمن أحب الوقوف عليها رأئ ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابة #: النبي يك عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه. 
الحل ميتته»” 2 فأجابہم عن سؤالهم. رع الل مقن عاك إليه 
أحوج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب 
بالتمر؟ فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم. قال: «فلاء إذن» ولم يكن يخفى 


(۱) أخرجه ابن حبان (4/ 59 رقم )١157‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم 57) والحاكم ۲٠١ /١(‏ رقم 
٠ 4‏ وابن خزيمة 09/١(‏ رقم 18) والنسائي في الكبرئ (۱/ ۷١‏ رقم 08) وأبو داود (رقم 
47) وابن ماجه (رقم 787) والترمذي (رقم 14) وقال: هذا حديثٌ حسن صحيحٌ. قال الحافظ في 
الفتح (۹/ 519): أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وصححه النووي 
في شرحه على صحيح مسلم .)87/1١1(‏ 


= 

عليه يه نقصان الرطب بجفافه. ولكن نبههم علن علة الحكم. وهذا كثير جدًا في 
أجوبته يل مثل قوله: «إن بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ 
من مال أخيك شيئًا. بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بغير حق؟» وفي لفظ: «أرأيت إن منع 
القن الثمرة: بم يأخذ أحدكم مال أخيه» بغير حق؟”2. فصرح بالعلة التي يحرم 
لأجلها إلزامه بالشمن. وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. 

وكان خصومه - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - يعيبونه بذلك. ويقولون: سأله 
السائل عن طريق مصر - مثلًا - فيذكر له معها طريق مكةء والمدينة» وخراسان 
والعراق» والهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 
ولعمر النّد ليس ذلك بعيب. وإنما العيب: الجهل والكبر. وهذا موضع المثل 
المشهور: 

لقبوه بحامض. وهو خل مثل من يصلإلك العنقود 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه. وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد. كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. كما قال ل: «يصبح على كل 
سلامئ من أحدكم صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمسء يعدل بين اثنين: صدقة. ويعين 
الرجل في دابته» فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. وبالكلمة الطيبة: 
صدقة. وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. ويميط الأذئ عن الطريق: 
صدقة»”'' متفق عليه. 

السابعة: الجود بالعرض. كجود أبي ضمضم من الصحابة #: كان إذا أصبح قال: 
«اللهم إنه لا مال لي» أتصدق به علن الناس. وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن 


(۱) أخرجه مسلم (رقم )١1504‏ وانظر: شرح النووي .)515/٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (رقم ۰ وانظر: فتح الباري (۳/ ۳۰۹-۳۰۸) وشرح النووي (0/ .)۲۳٤-۲۳۳‏ 


الضوء المُزيرُ على التّفْيِير 


شتمني» أو قذفني: فهو في حل. فقال النبي ي «من يستطيع منكم أن يكون كأبي 
ضمضم'” '؟ وفي هذا الجود من سلامة الصدر. وراحة القلب» والتخلص من معاداة 
الل اة 

الثامنة: الجود بالصبرء والاحتمال» والإغضاء. وهذا مرتبة شريفة من مراتبه. وهي 
أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصروأملك لنفسه»وأشرف لها. ولا يقدر 
عليها إلا النفوس الكبار. 

فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود. فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة 
في الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة. قال تعال: $ وَاَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن 
تَصَدَّقََ به فَهُوَ َفارة له 4 [المائدة: ]٤٥‏ وفي هذا الجود. قال تعاى: $ وَجَرََوا سيك 
ميك يلها کی غنا وال ا عل اھ ند ات الطلين 4 اکر 
فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل» وأذن فيه. ومقام الفضل» وندب 
إليه. ومقام الظلم. وحرمه. 

التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة. وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال 
والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوضع في الميزان. 
قال النبي #: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط 
إليه»”'' وني هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح ما فيه. والعبد لا يمكنه 
أن يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف له 
بقلبه» ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه. وهذا الذي قال عبداللن بن المبارك «إنه أفضل 


)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة (5/ ١594‏ رقم )١0/١‏ وأبو داود (رقم )٤۸۸۷‏ والبيهقي في الشعب 
۲/۲ رقم )۸٠۸۲‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ .)٩۳‏ 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 7 وفيه: «تلقى أخاك بوجه طلق» وانظر: فتح الباري )٤٤١ /٠١(‏ وشرح 
النووي /۱١(‏ ۱۷۷). 
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من سخاء النفس بالبذل». فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما 
تجود به علل الناس» فجد عليهم بزهدك في أموالهم. وما في أيديهم» تفضل عليهم. 
وتزاحمهم في الجود. وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال. والثه - 
سبحانه ‏ قد ضمن المزيد للجواد. والإتلاف للممسك. واللن المستعان. 

قال صاحب المنازل ‏ رحمه الل -: «الإيثار: تخصيص واختيار. والأثرة: تحسن 
طوعا. وتصح كرهًا». 

فرق الشيخ بين «الإيثار» و«الأثرة» وجعل «الإيثار» اختيارًا و«الأثرة» منقسمة إلى 
اختيارية» واضطرارية. وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه. فإن «الإيثار» هو البذلء 
وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك. وهذا لا يكون إلا اختيارًا. 

وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب الشيء به عليك» وحوزه لنفسه دونك. 

فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه. إلا إذا كانت طوعا. مثل أن يقدر عل منازعته 
ومجاذبته» فلا يفعل. ويدعه وأثرته طوعا. فهذا حسن, وإن لم يقدر عن ذلك كانت 
أثرة كره. ويعنى بالصحة: الوجود, أي توجد كرمًا. ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعًا 
من المستأثر عليه. 

فحقيقة «الإيثار»بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداله هو بالمؤثر به. فيتركه 
وما استبدل به: إما طوعاء وإما كرمًا. فكأنك آثرته باستثثاره حيث خليت بينه وبينه» 
ولم تنازعه. قال عبادة بن الصامت #: «بايعنا رسول الله # عن السمع والطاعةء في 
عسرناء ويسرنا ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله»” ' فالسمع 
والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره: لهم معه ومع الأئمة بعده. والأثرة: 
عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة. فإنه يك لم يستأثر عليهم. 


(۱) تقدم تخريجاً قريباً. 


الضوء المَنِيرُ عل الله 
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..."وفيها: كمال محبة الصديق له» وقصده التقرب إليهء والتحبب بكل ما 
يمكنه» ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي يل بقدوم وفد الطائف» ليكون هو 
الذي سره وأفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أو يؤثره 
بقربة من القرب» وأنه يجوز للرجل أن يؤثر أخاه. 

وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب. لا يصح» وقد آثرت عائشة 
عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها بجوار النبي يًل وسألها عمر ذلك فلم تكره له 
السؤال. ولا لها البذل. وعلن هذا: فإذا سأل الرجل غيره: أن يؤثره بمقامه في الصف 
الأول: لم يكره له السؤالء ولا لذلك البذل. ونظائره. 

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه. وهل هذا 
إلا كرم وسخاء. وإيثار علن النفس بما هو أعظم محبوباتهاء وتفريح لأخيه المسلم» 
وتعظيم لقدره. وإجابة له إلى ما سأله» وترغيب له في الخير. وقد يكون ثواب كل 
واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء 
فبذل قربة وأخذ أضعافها؟ 

وعلل هذا: فلا يمتنع أن يؤثر صاحب المال بمائه من يتوضاأً به ويتيمم هوء إذا كان 
لا بد من تيمم أحدهماء فآثره أخاه وحاز فضيلة الإيثار. وفضيلة الطّهر بالتراب. ولا 
يمنع هذا كتاب ولا سنةء ولا مكارم أخلاق. 

وعلل هذا: فإذا اشتد العطش بجماعة عاينوا التلف» ومع بعضهم ماء» فآثر به على 
نفسه واستسلم للموت. كان ذلك جائرٌاء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه. ولا أنه فعل 
محرمّاء بل هذا غاية الجود والسخاء» كما قال تعاق: $ وبروت عَلَنْ أنفيم م وَلَوْ 
كان هم خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. وقد جرئ هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح 
الشام» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع 


٤۹۸ )۱(‏ زاد المعاد ج؟. 
(۲) أي قصة ثقيف حيث ساقها الشيخ رحمه الله كاملة مفصلة قبل هذا. (ج). 


شو ليشيم 
ov‏ |= 
فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين أن يؤثره 
بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين أن يعمل ثم يؤثر بثوابها؟ وبالثه التوفيق. 
راف التضوضن الم الصرزيحة الميحكية المسلوينة عد امن الات 
وعامتها بالضرورة؛ ف ملح الصحابة» والثناء عليهم»› ورضاء ان عنهم» ومغفرته 
لهم» وتجاوزه عن سيئاتہم» ووجوب محبة الأمة» واتباعهم لهم»واستغفارهم لهم 
واقتدائهم مهم بالمتشابه من قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 


7 
ونحوه. 


كما ردوا المحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم» 
كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردوا النصوص الصحيحة المحكمة في موالاة 
المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوب التي تقع مكفرة بالتوبة النصوح. 
والاستغفار» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» ودعاء المسلمين لهم في 
حياتهم وبعد موتهم. وبالامتحان في البرزخ وفي موقف القيامة» وبشفاعة من يأذن الل 
له في الشفاعة» وبصدق التوحيد, وبرحمة أرحم الراحمين. 

فهذه عشرة أسباب تمحق آثر الذنوب» فإن عجزت هذه الأسباب عنها فلابد من 
دخول النارء ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد» وردوا 
المحكم من أفعالهم وإيما:هم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن يكونوا 
قصدوا بها طاعة الل فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى ذلك. فحصلوا فيه على الأجر 
المفرد. وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم» وإن لم يكونوا 
قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا» ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما 
يرفع موجب الذنب فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال 
المؤمنين بالمتشابه منها فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان 


(۲) أخرجه البخاري (رقم )٠١١‏ ومسلم (رقم )٠١‏ وانظر: فتح الباري )١117/1(‏ وشرح النووي (؟/ 00). 


الصوء الْمُِيرُ على التفير 
عدم کے 
ويدعون أهل الأوثان. ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم» وتقديم 
الرأي على الشرع» والهوئ علن الهدئ. وبالثه التوفيق. 


KHK 
HS عا م‎ CT O تيمم 115 الاق ام‎ 
كمثلٍ الشيطين إذ قال للإنسن اكفر فلما كفر قال إن ب برى هُ مّنكَ إنْ_- أَحَافٌ‎ ( 


'“وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلهاء ثم دل أهلها 
عليه وكشف أمره لهم» ثم أمره بالسجود له. فلما فعل فرّ عنه وتركه» وفيه أنزل الثد 
سبحانه: $ كمَئَلٍ آَلشْيطَنٍ إِذْ قال لانن أَكُفْر فلا كفرَقَالَ إنى بَرىء مك ف 
حاف الله رب الْعَيِينَ 4 [الحشر: 17] وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه 
القصة بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفرء لينصره ويقضي حاجته» 
فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النارء ويقول لهم: ( إن كَفرَتُ يمآ 
اشر ڪئُمُون مِن قبل »[إبراهيم: ۲۲] فأوردهم شر الموارد» وتبرأ منهم كل البراءة. 

وتكلم الناس في قول عدو الله « إن أحاف اله 4 [الحشر: 17 فقال قتادة وابن 
إسحاق «صدق عدو الله في قوله: « إِنَأرَئ ما لا تَرَوْنَ 4 [الأنفال: 44] وكذب في قوله: 
( إزْ_- أحاف لله 4 [الأنفال: 4:] والثه ما به مخافة الثه» ولكن علم أنه لا قوة له ولا 
منعة فأوردهم وأسلمهم. وكذلك عادة عدو القن بمن أطاعه». 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطش الثن تعالى به في الدنياء كما يخاف الكافر والفاجر 
أن يقتل أو يؤخذ بحرمه. لا أنه خاف عقابه في الآخرة»» وهذا أصح» وهذا الخوف لا 
يستلزم إيمانًا ولا نجاة... 

(“نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: «وكان ذلك بعد بدر بستة أشهرًا»”'" قاله 


—« 


٠٠۹ )١(‏ إغاثة جا. 
(؟) 186 زاد المعاد ج؟. 
(۳) انظر: فتح الباري (۷/ ۲ ) وعمدة القاري (5/ )7١00‏ وتفسير ابن كثير .)۳۳١ /٤(‏ 
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عروة» وسبب ذلك: أنه ل خرج إليهم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس 
ههنا حتى نقضي حاجتك» وخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم الشيطان الشقاء الذي 
كتب عليهم» فتأمروا بقتله ي» وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد, فيلقيها عن 
رأسه يشدخه مبا؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا 
تفعلواء فوالثة ليخبرن بما ممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي 
عن الفور إليه من ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما هموا به» فنهض مسرعاء وتوجه إل المدينة» 
ولحقه أصحابه» فقالوا: نبضت ول نشعر بك؟ فأخبرهم بما مت يهود به. 

وبعث إليهم رسول الله يِ: أن أخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء وقد 
أجَلْتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه» فأقاموا أيامًا يتجهزون. 
وأرسل إليهم المنافق عبد الث بن أبي: أن لا تخرجوا من دياركم» فإن معي ألفين 
يدخلون معكم حصنکم» فيموتون دونكم» وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. 

وطمع رئيسهم حييٌ بن أخطب فيما قال لهه وبعث إلى رسول الثن 4# يقول: إنا لا 
نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك» فكبّرَ رسول اللن ت وأصحابه. ونهضوا إليهم. 
وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم قاموا علي حصونهم يرمون بالنبل 
والحجارة» واعتزلتهم قريظةء وخانهم عبد الل بن أبي وحلفاؤهم من غطفان» ولهذا 
شبه الله 3 قصتهم وجعل مثلهم: ظ كمل آلشيطن إذ قال اشن آحَفُرَ لما فر 
قال إن بَرَىَءٌ مَنكَ) [الحشر: 17]. 

فإن سورة الحشر هي سورة بني النضيرء وفيها مبدأ قصتهم ونهايتهاء فحاصرهم 
رسول الله # وقطع نخلهم وحرّقء فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المديئة. فأنزلهم 
علي أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل؛ إلا السلاح: 
وقبض النبي 4# الأموال والحلقة» وهي السلاح» وكانت بنو النضير خالصة لرسول 
الله و لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم يخمسهاء لآن الل أفاءها عليه» ولم يوجف 


الضوء الْمُييرُ على التّمْسِير 
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غاا المساموة يكين ولارعات. 

("وذكر الحاكم وغيره: أن بني النضير لما أجلوا من المدينة أقبل عمر بن سعد 
فأطاف بمنازلهم فرأئ خرامها ففكر. ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ 
في بوقهم فاجتمعوا. فقال الزبير بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم؟ فلم 
نرك.وكان لا يفارق الكنيسة» وكان يتأله في اليهودية - قال: رأيت اليوم عبرًا اعتبرنا 
بها: رأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع» قد 
تركوا أموالهم وملكها غيرهم» وخرجوا خروج ذلء - والتوراة ‏ ما سلط هذا على قوم 
قط لن بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف في عزة بنيانه في بيته آمتاء وأوقع 
بابن سنينة سيدهم. وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم جل اليهود. وكانوا أهل عدة 
وسلاح ونجدةء فحصرهم النبي اظ فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتئ نباهم؛ فكلم 
فيهم فتركهم علن أن أجلاهم من يثرب. 

يا قوم: قد رأيتم ما رأيتم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمداء فوالثة إنكم لتعلمون أنه 
نبي» وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو بن حراس» وهما أعلم اليهود. جاءا 
من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه» وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم 
ماتا على دينهما ودفناهما بحرتناء فاسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم» فأعاد هذا 
الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة 
- قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت على موسي ليس في المثاني التي أحدثنا. 

تقال کب بن ع نا بف با اع رجن من ابا قال ا قال ول 
فوالتوراة - ما حلت بينك وبينه قط؟ 

قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدناء فإن اتبعته اتبعناه» وإن أبيت أبينا. 

فأقبل عمر بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إل أن قال كعب: ما عندي 


)١(‏ تقدم سياق طوائف اليهود في سورة الأحزاب. (ج). 
(۲) ۸ هداية الحيارئ. 
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في ذلك إلا ما قلت. ما تطيب نفسي أن أصير تابعًا. وهذا المانع هو الذي منع فرعون 
من اتباع موسی» فإنه لما تبين له الهدئ عزم علن اتباع موسى اكك فقال له! وزيره 
هامان: بينا أنت إله تعبد تصبح تعبد ربا غيرك؟! قال: صدقت. 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن صفية بنت حيبي أنها 
قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء فلما قدم رسول الل يك المدينة 
غدوا عليه ثم جاءا من العشي» فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والثه» 
قال: أتعرفه وتثبته. قال: نعم» قال: فما في نفسك منه قال: عداوته والثه ما بقيت. 

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديمًا وأسلافهم وخيارهم قد أخبرنا الثه 
سبحانه عن أذاهم لموسئ. وخهانا عن التشبه بهم في ذلك» فقال: ( ينأ لين اموا لا 
كوو دين ادوا موس قدا الله مما الوا وَكانَ عند الله وجا 4 [الأحزاب: 14]. 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء: قتلوا زكريا وابنه يحيي وخلقا كثيرًا من الأنبياءء 
حتى قتلوا في يوم سبعين نبيّاء وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئًا. 

واجتمعوا عل قتل المسيح وصلبه فصانه الل من ذلك وأكرمه أن يهينه على 
أيديهم» وألقى شبهه على غيره. فقتلوه» وصلبوه. وراموا قتل خاتم النبيين مرارًا 
عديدة» والله يعصمه منهم. ومن هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار الكفر علن الإيمان 
لسبب من الأسباب التي ذكرنا بعضها أو سببين أو أكثر. 


د 
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نما عمل وَل کا ا و الله صب انفسكُم اول هم 


أمر بتقواه ونبئ أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه. 


(۱) ۹۲ الجواب الكاني. 
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وأخبر أنه عاقب من ترك التقوئ بأن أنساه نفسه أي أنساه مصالحها وما ينجيها من 
عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذاتها وسرورها ونعيمهاء فأنساه الثن ذلك 
كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره» فترئ العاصي مهملا لمصالح 
نفسه مضيعًا لهاء قد أغفل اللن قلبه عن ذكره. واتبع هواه» وكان أمره فرطاء قد 
انفرطت عليه مصالح دنياه آخرته» وقد فرط في سعادته الأبدية» واستبدل بها أدنى ما 
يكون من لذة. إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف. 
أحلام نوم أو كظل زائل أن ابيب متلا لا يدع“ 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الثه 
وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيع من لاغنئ له عنه ولا عوض له منه» 
واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض. 
من كل شيء إذا ضيعته عوض ولیس في الله إن ضيعت من عوض”" 
فال 34 يعوض عن كل شيء سواه ولا يعوض منه شيء.؛ ويغني عن كل شيء؛ 
ولا يغني عنه شيء» ويمنع من كل شيء. ولا يمنع منه شيء» ويجير من كل شيء. 
ولا يجير منه شيء» وكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف 
ينس ذكره» ويضيع أمره حتئ ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم ظلم؟ فلما ظلم 
العبد ربه» ولكن ظلم نفسه. وما ظلمه ربه» ولكن هو الذي ظلم نفسه. 
...والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين» محاسبة قبلهاء تقتضي وجوبها. 


( 


)١(‏ هذا البيت من بحر الكامل وينسب إلى عمران بن حطان السدوسي» هرب من الحجاج فلحق بالشام 
ولجأ إلى قوم من الأزد. فمات عندهم وهو يعتقد بمذهب الإباضية سنة ٤۸ه.‏ فعن قتادة قال: لقيني 
عمران بن حطان, فقال: يا أعمى احفظ عني هذه الأبيات. ذكرها الحافظ الذهبي في السير )7١17/5(‏ 
والحافظ المزي في تهذيب الكمال (۲۲/ ٤‏ ۳۲) والحافظ ابن عساكر في تاريخه /٤۳(‏ 598). 

(۲) ذكر المناوي في فيض القدير (۱/ ۲۰۳) بِينَا قريب من هذا البيت» فقال: وأحسن منه قول القائل: 

لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لن إن فارقت من عوض 

(۴) ۷۰ مدارج جا. 
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ومحاسبة بعدهاء تقتضي حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. 

وقول غل المحائية قوله تعاق:« يناما الد اموا اتقو الله ولط نفس ما 
قدَّمّتَ لِغَدِ 4 [الحشر: 18] فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك يتضمن 
محاسبة نفسه على ذلك والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقئ الث به أو لا يصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. 
وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الثن! وقال عمر بن الخطاب ذه: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض 
الأكبر»” ‏ « يَوْمَينر تُعْرَضْونَ لا فى منك حَافِيَةٌ 4 [الحاقة: 1۸] أو قال: «على من لا 
تخفئ عليه أعمالكم»”". 

"قال تعالى: « ولا تَكُوتُوأ كاين وا أله اسهم أُنفْسَبِمْ 4 [الحشر: 14] فتأمل 
هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيمّاء وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه» فلم 
يعرف حقيقته ولا مصالحه. بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده» فصار 
معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة» بل ريما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها 
على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. 

وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه» فأنساه نفسه وصفاتها وما 
تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الله تعاى: « ولا تُطِعْ مَنَأَغْفَلئَا 
قَلبَهُ عن ذْكْرنا وان هَوَنهُ کارت مره فرصا 4 [الكهف: ۲۸] فغفل عن ذكر رب 
فانفرط عليه أمره وقلبه» فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه» بل 
هو مشتت القلب مضيعه» مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١15594‏ وابن أبي شيبة 47/19 رقم )۳٤٤٥١۹‏ وابن المبارك في الزهد (رقم 
7 وابن عساكر في تاريخه .)7١5 /٤٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)77/1١(‏ 

۸٦ )۳(‏ مفتاح جا . 


الضوء المثير عَلَى التفيير 


o0€ |= 


00 


قال تعالٌ : ولا تكوتُوا ارين سوا له اهُا أنفْسَجْحْ 4 [الحشر: :04 

فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه» بل من الوجه الذي به مصالحها وكمالها 
وسعادتهاء وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شهوتها وحظها وإرادتهاء فأنساهم 
مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء وعيوبها ونقائصها أن يزيلوها ويجتنبوهاء 
وكمالها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه» فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه 
الوجوه وإن كانوا عالمين بها من وجوه آخر. 

"© وتأمل قوله تعال: $ سوا آله سيم 4 [التوبة: 70] وقوله: 9 وَلَا تَكُوتُوا كالذِينَ 
سوأ آله فَأَفَسهُمْ أُنفْسَبُمَ 4 [الحشر: 14] كيف عدل فيهم كل العدل بأن نسيهم كما 
نسوه» وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وكمالها وأسباب لذتها وفرحها عقوبة لهم 
علن نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم المتحبب إليهم بآلائه فقابلوا ذلك بنسيان 
ذكره والإعراض عن شكره» فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوهاء وليس 
aE Ts‏ 

قوله: « ولا تكوئوا كالَذِينَ سوا الله فَأنسَدهُمَ أنفْسَجُمَ 4 [الحشر: 14] عاقبهم على 

نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء 
وحظوظها أن يتناولوها. 

ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها؛ ذكرها لربها وفاطرهاء وهي لا نعيم لها ولا 
سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره» وحبه» وطاعته» والإقبال عليه» والإعراض عما 
سواه فأنساهم ذلك لما نسوه» وأحدث لهم هذا النسيان نسيانًا آخر. 

وهذا ضد حال الذين ذكروه ول ينسوه» فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوهاء 
وأوقفهم على عيوبها فأصلحوهاء وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليهاء فجازئ 


للك ف الروح. 
۳٤٠١ )۲(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 
۱۳٣ )۳(‏ شفاء. 


أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره فلما خلت قلوبهم من 
ذلك لم يجدوا عن ضده محيصًا. وهذا يبين لك كمال عدله ‏ سبحانه في تقدير الكفر 
والذنوب عليهاء وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه عليها فقضاؤه 
عليها بالعقوبة أعدل وأعدل» فهو سبحانه ‏ ماض في عبده حكمه» عدل فيه قضاؤه. 

وله فيها قضاآن: قضاء السبب» وقضاء المسبب» وكلاهما عدل فيهء فإنه لما ترك 
ذكره. وترك فعل ما يحبه. عاقبه بنسيان نفسه. فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما 
يبغضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدلء. فترتب له علن هذا الفعل والترك عقوبات 
وآلام لم يكن له منها بء بل هي مترتبة عليها ترتب المسببات عن أسبابهاء فهو عدل 
محض من الرب - تعال - فعدل في العبد أولًا وآخرّء فهو محسن في عدله محبوب 
عليه» محمود فيه يحمده من عدل فيه طوعا وكرمًا. 

قال الحسن: لقد دخلوا النار وأن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. 

يكن 

۾ هو اله الى لآ إل إلا هو املك الْقَدُوسُ آلسَلَم الْمُؤْمِنُ آلمُهيمن الْعَزِيرُ 
الاز ا ا لله عا نر ڪور 3 ). 

قال ابن عباس في قوله: « الْجَبَارُ الْمْمَكَيرٌع [الحشر: :]۲١‏ هو العظيم» وجبروت 
الله عظمته. والجبار من أسماء الملوك والجبر الملك والجبابرة الملوك. قال الشاعر: 

وأنعم فاخا أيتها الجتب © 
أي: أيها الملك. وقال السدي: هو الذي يجبر الناس» ويقهرهم على ما يريد. 


0 


۱۲۱١ )۱(‏ شفاء. 

)١(‏ هذا عجز بيت من بحر الكامل» يسب إلى عمرو بن أحمر الباهلي» شاعر جاهلي مخضرم ولد ونشأ في 
نجد أدرك الإسلام وأسلم وشارك في بعض الفتوحات ومدح الخلفاء وطالب بدم عثمان وهجا يزيد 
ابن معاوية. توفي سنة ١‏ ۷ه تقريباء وصدر البيت: واسلم براووق حبيت به. 
وذكر عجز البيت السيوطي في تنوير الحوالك (ص5١).‏ 


=| كمه 

وعلن هذا؛ فالجبار معناه: القهار. وقال محمد بن كعب: إنما سمي الجبار لأنه 
جبر الخلق عل ما أراد» والخلق أدق شأنًا من أن يعصوا رهم طرفة عين إلا بمشيئته: 
قال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق عل ما أراد. وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة 
الرب ‏ سبحانه الذي لا ينال» ومنه قولهم: نخلة جبارةء إذا فاتت يد المتناول. 

فالجبار في صفة الرب ‏ سبحانه ‏ ترجع إلى ثلاثة معان: الملك. والقهرء والعلو. 
فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة. 

ولهذا جعل ‏ سبحانه ‏ اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز والمتكبر. وكل واحد من هذه 
الأسماء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين» وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة 
وهي: الخالق, البارئ» المصور؛ فالجبار المتكبر يجريان مجرئ التفصيل لمعنى اسم 
العزيزء كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق. 

فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك» ولهذا كان من أسمائه 
الحسنى. وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص. كما قال تعالكى: « كذ للك 
َب آله على كل لب مكبر جَبَارِ) [غافر: 00]. 

وقال تغالك لرسوله #: $ ومآ أنت عَلَهِم عكار ق: ه4] أي: مسلط تقهرهم 
وتكرههم عللن الإيمان. وفي الترمذي وغيره عن النبي #: «يحشر الجبارون 
والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس»“ 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحشر 
والحمد ذه رب العالمين 
to‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم ۲ والحميدي في مسنده (۲/ ۲۷۲ رقم 29) وأحمد (۲/ ۱۷۹( والبخاري 
في الأدب (رقم 001) وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وانظر: فتح الباري /١١1(‏ 477). 


و قذ كانت لك اسوه تة ف إتراشيم ودين مَعَهد إذ الوا وميم إنا يوأ ينك 
وَيِمّا تَعبْدُونَ مِن دون آله كفرًا يكز وَبَدَا بينتا وَبيَكم الْعْدَوَة وَالْبغْصًاء أَبَدّا حى 
ويوا باه خد إل قول يرهم لأبيه تفر لك ومَآأملِكُ لَك ِن آله ن َء 
تا رتا ك أت آلعريز كم :2 4. 

'“الكافر مفتون بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون به. ولهذا سأل المؤمنون 
رهم أن لا يجعلهم فتنة للذين كفرواء كما قال الحنفاء: « ربا عَليِكَ توكلا وَِلَيَكَ 
ْنَا وإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ :2 ربا لا علا تة لين كفرُوأْ 4 [الممتحنة: 4. ]٠‏ وقال 
أصحاب موسی ه#: و ربا ا علا تة لَلقَوَمٍ ليور » [يونس: 4[. 

قال مجاهد: المعنى» لا تعذبنا بأيديهم» ولا بعذاب من عندك, فيقولون: لو كان 
هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. وقال الزجاج: معناه: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم 
عن حق. فيفتنوا بذلك. وقال الفراء: لا تظهر علينا الكفارء فيروا أنهم على حق وأنا 
على باطل. وقال مقاتل: لا تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم» فيكون ذلك فتنة لهم. 

وقد أخبر الله سبحانه أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق الآخرء فقال: 
( وَك ذلك قتا بعصم ببَعْض ولوا أتؤلآء م أله علهِم يِنْ بيآ ). فقال 
اله تعال: « اليس أله بأَعْلّمَ بلس رين 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


HEK 


٠۳ )۱(‏ إغاثة ج1. 


00 


بكي عدن سوا ع وا الو د اع و لاق ا لي م ابره 5 لقاعم وام 
و لي يه 


و إن هحب الْمفَسِطِينَ :7+ إِنَمَا ا فى آلدِينٍ 
ET‏ وَظىهروأ عن إخراجگہ أن تو تولوهم و ون فأولتبلك هم 
أَلظّلِمُونَ :4:2. 


إن الله سبحانه لما نبئ في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء وقطع 
المودة بينهم وبينهم» توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة. 
فبين النّه سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه م ينه عن ذلك. بل هو 
من الإحسان الذي يحبه ويرضاه. وكتبه على كل شيء؛ وإنما المنهي عنه تولي الكفار 
والإلقاء إليهم بالمودة» ولا ريب أن جعل الكفر بالل وتكذيب رسوله موجبًا وشرطًا 
في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار المنهي عنهاء فلا يصح من المسلم» ولا يجوز 
للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار؛ فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم» ولم يتحاكموا إلينا 
ولا استفتونا عن حكمه لم يتعرض لهم فيه. وحكمه حكم عقودهم و أنكحتهم 
الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الث ورسوله» فيجوز أن 
يقف عل معين منهم أو علن أقاربه وبني فلان ونحوه» ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا 
في الاستحقاق ولا مانعًا منه.. 

... وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار 

Hk 
لين ا إِذَا جَاءَ 000 ممج ستو 0 لله‎ 5 7 


”0٠1١(‏ أحكام أهل الذمة جا. 


2 سر 
شیو الین 
222-555 222272722222222 ص ي ا 


ر الو اانا ولا ا انوه | أَجُورَهنٌ 
ولا تمسكُوأ بو س دیک حك الله کم 
ينك ولعي كدة :3 > 3 

ب ا «إن أسلمت وم 
يسلم زوجهاء فهما على نكاحهماء إلا أن يفرق بينهما سلطان»" ولا يعرف اعتبار 
العدة في شيء من الأحاديث» ولا كان النبي ي يسأل المرأة: هل انقضت عدتبا أم لا؟ 

ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم يكن فرقة رجعية بل بائنة. فلا أثر 
للعدة في بقاء النكاح. وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز 
الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة. 

ولكن الذي دل عليه حكمه يَِ: أن النكاح موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي 
زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت» وإن انقضت علتها فلها أن تنكح من 
شاءت. وإن أحبت انتظرته» فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.ولا 
نعلم أحدًا جدد للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها 
غيره» وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. وأما تنجيز الفرقة» أو مراعاة 
العدة: فلا نعلم أن رسول اللن يل قضى بواحدة منهماء مع كثرة من أسلم في عهده من 
الرجال وأزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. 

ولولا إقراره يك الزوجين علي نكاحهما ‏ وإ تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتح ‏ لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام» ومن غير اعتبار عدة» 
لقوله تعال: 3 لا هَن حل م وَل يلون ن [الممتحه: .]٠١‏ وقوله: وَل يكوا 
(۱) ۲۸ زاد المعاد ج٤.‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۱۰۷ رقم ۱۸۳۲۳) وانظر: عمدة القاري (۲۰/ ۲۷۲) والتمهيد (۲۸/۱۲) 
وسبل السلام (۳/ “177). 


ب الضّوْءٌ امير عَلَى التفيير 
بصم الْكَوَافِر 4 [الممتحنة: .]٠١‏ وأن الإسلام سبب الفرقة. وكل ما كان سببًا للفرقة 
EE‏ الفرقةء كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه. 
وابن المنذرء وابن حزم» وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم قال 
ابن حزم: وهو قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الثه» وابن عباس. وبه قال حماد 
ابن زيد» والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبدالعزيز» وعدي بن عدي 
تاياي ورت للا عر اح روا حر كر ا 

ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى: ( وَلَا تمسكواً ب بعصم الكوافر » [الممتحنة: .]٠١‏ 
و لا هن ج هة ولا هلون هی 4 [الممتحنة: ۰[ ا يك تسيل اة فروئ 
مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: e‏ 
< فاختة بت الوليدين المغيرة تخو من شه ” “. أسلمت يوم الفتح.وبقي صفوان 
حتئ شهد حنيناً والطائف. وهو كافر ثم أسلم. ولم يفرق النبي يل بينهماء واستقرت 
عنده امرأته بذلك النكاح» قال ابن عبد البر: وشهرة هذه الحديث أقوئ من إسناده”"". 

وقال: ابن شهاب «أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة» حتى أتى 
اليمن. فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي يل فبقيا عن نكاحهما"”". و 
المعلوم يقينا: أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي وَل مكة 
ول تسلم هند امرأته حتئ فتح رسول الث مكة. فبقيا على نكاحهما. 

وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته. وخرج أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ ٥٤٤‏ رقم )١١7‏ وانظر: الاستذكار (218/5) والتمهيد (۱۹/۱۲) وشرح 
الزرقاني (۳/ )۲٠۳‏ والمغني .)١١8/1/(‏ 

(۲) انظر: التمهيد (۱۲/ ۱۹). 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه الكبرئ (۷/ ۱۸۷ رقم )۱۳۸٤۲‏ وعبدالرزاق (۷/ ۱۷۰-۱۹۹ رقم 115147) 
ومالك (۲/ 545 رقم )١١775‏ وانظر: التمهيد (۱۲/ )٥۲‏ وشرح الزرقاني (۳/ 5 .)۲١‏ 

.)17١/96( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


وال لل 0ت 
أبي أمية عام الفتح. فلقيا النبي 4# بالأبواء» فأسلما قبل منكوحتيهما فبقيا على 
نكاحهما وم يعلم أن رسول اللن يل فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم: في غاية البطلان. ومن القول عن 
رسول التن يذ بلا علم. واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معًا في لحظة 
واحدة: معلوم الانتفاء. 

وين هذا القول: مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه. إذ فيه آثار - 
وأن كانت منقطعة ‏ ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شبرمة: «كان الناس 
عن عهد رسول اللن ي يسلم الرجل قبل المرأة» المرأة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل 
انقضاء عدة المرأة. فهي امرأته. وإن أسلم بعد العدة: فلا نكح بينهما»”'' وقد تقدم 
قول الترمذي في أول الفصل. وما حكاه ابن حزم عن عمر» فما أدرئ من أين حكاه؟ 
والمعروف عنه: خلافه. فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة 
كلاهما عن ابن سيرين عن عبدالث: بن يزيد الخطمي «أن نصرانيًا أسلمت امرأتف 
فخير هما عمر بن الخطاب. إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . 

'قال المعجلون للفرقة: قال الله تعالن: « يتا الَذِينَ اموأ إِذَا جَاءَ كم الْمُوْ 

مجر فََمتَحِمُوهنَ ١‏ آم عَم E.‏ فان عَلِمتْمُوهنٌ مُؤيتسوفلا جو ل لى 
انار لا من جلك شم و مو حون نا واوش ا اقرا وَل جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن 
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المؤمنة إلى الكافر» وصرح سبحانه بإباحة نكاحها؛ ولو كان في عصمة الزوج حتى 
يسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لاسما والمهاجرة تزا تحضة. -وهذا 
صريح في انقطاع العصمة بالهجرة. 

وقوله: < ولا تَمسكوأ به بعصم الْكَوَافِرٍ 4 صريح في أن المسلم مأمور ألا يمسك 
عصمة امرأته إذا لم تسل فصح أن ساعة وقوع الإسلام منه تنقطع عصمة الكافرة 
منه.وقوله تعال: ولاهن ع ف ولا هم لونَ هّن 4 صريح في تحريم أحدهما على 
الآخر في كل وقت. فهذه أربعة أدلة من الآية؛ ودعونا من تلك المنقطعات والمراسيل 
والآثار المختلفة» ففي كتاب الله الشفاء والعصمة. 

قال الآخرون: مرحبًا وأهلا وسهلا بكتاب اللة» وسمعًا وطاعة لقول ربناء ولكن 
تأولتم الآية على غير تأويلها» ووضعتموها على غير مواضعهاء وليس فيها ما يقتضي 
تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر بإلغائهاء ولا فهم هذا منها أحد قط من أصحاب 
رسول الله يل ولا من التابعين» ولا يدل علك ما ذهبتم إليه أصلا... 

2 

« وَإن ا من ازو ڃم إلى آلكفار عاقب قَعَانُوأ الذي ذَهَبَت أَزْوَجْهُم 
مَثْلَ مَآأنفقواً واوا آله ای انم ب مُؤْمِنُونَ ()4. 

'“قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الث ورضي عنه - يضعف هذا 
القول جدّاء ويذهب إلى خروج البضع من ملكه متقوم ويحتج عليه بالقرآن. 

قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكفار مهره إذا 
أخذوا من الكفار مالا بغنيمة أو غيرهاء فقال تعالى: 9 وإن فَاتَكز ىء ين زو ڃم إلى 
آلْكُفَارٍ َعَاقَبْم انوا الذي ذَهَبتَأَزْوجُهُم مَكْلَ مآ أَنفَقُوأ 4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعنى 
عاقبتم: أصبتم منهم عقبى» وهي الغنيمة. هذا قول المفسرين» والمقصود أنه قال: 
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« قََانُوا الذي ذَهَبَت ازو جُهُم مِكْلَ مَآأَنقَقُوأ» وهو المهر. 

وقال - تعاك- في هذه القصة: « وَسْعَلُوا ما افق ولسوا مَآأَنفقُواً دكم حك اله 
سكم يكم 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور نسائهم» ويسأل الكفار 
مهور نسائهم اللاي هاجرن وأسلمن, ولولا أن خروج البضع متقوم لم يكن لأحد 
الفريقين علن الآخر مهرًا. 

واختلف أهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن في هذه القصة: 
هل كان واجبًا أو مندوبًا علن قولين أصلهما أن الصلح هل كان قد وقع علن رد النساء 
أم لا؟ 

والصحيح أن الصلح كان عامًا على رد من جاء مسلمًا مطلقَا ولم يكن فيه 
تخصيصء بل وقع بصيغة (من) المتناولة للرجال والنساءء, ثم أبطل الثّذ منه رد النساء 
وعوض منه رد مهورهن» وهذه شبهة من قال: إن حكم هذه الآية منسوخ. ولم ينسخ 
منه إلا رد النساء خاصة» وكان رد المهور مأمورًا به. 

والظاهر أنه كان واجبّاء لأن الله تعالك قال: ‏ وَسَمَلُوا مآ أنفقت وَلْيَسْمَلُوا ما أنققوا 
ذّلِْكُمٌ حكم آل ححكم بَيْنَكُمٌ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ فثبت أن رد المهور حق لمن يسألهء 
فيجب رده إليه. قال الزهري: ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الث يه وبين 
قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق”. 

وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. فلما نزلت هذه الآية أقر 
المسلمون بحكم اله تعالى» وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين عل نسائهم» وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الث تعالى فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم» فأنزل 
الث تعالكى: « وان اتک سَىْءٌ من أَزْوحِكُمْ إلى الكُفار فَعَاقَبمٌ فَانُوا اديت ذَهَبَتَ 


£ وض ربت ع ام لو 
ازو جهم مِثْلَ مآ أنفقوأ © [الممتحنة: .]١١‏ 


.)۱ ٠۳/۸ وانظر: الدر المنثور‎ )۷٤ /۲۸( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فهذا ظاهر القرآن يدل علل أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. 

قلت: ويدل عليه أن الشارع كما جعله متقومًا في دخوله» فكذلك في خروجه لأنه 
م يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة.وحكم الصحابة د في المفقود بما حكموا به من 
رد صداق امرأته إليه بعد دخول الثاني بها؛ دليل علن أنه متقوم في خروجه وهذا ثابت 
عن خمسة من الصحابة منهم: عمر وعلي. 

قال أحمد: أي شيء يذهب من خالفهم؟ فهذا القرآن والسنة وأقوال الخلفاء 
الراشدين دالة علن تقويمه» ولو لم يكن له قيمة لما صح بذل نفائس الأموال فيه» بل 
قيمته عند الناس من آغلل القيم» ورغبتهم فيه من أقوئ الرغبات» وخروجه عن ملك 
الرجل من أعظم المغارم حتى يعده غرمًا أعظم من غرم المال. قلت لشيخنا: لو كان 
خروجه من ملكه متقومًا عليه لكانت المرأة إذا وطئت بشبهة يكون المهر للزوج 
دونهاء فحيث كان المهر لها دل على أن الزوج لم يملك البضعء وإنما يملك 
الاستمتا » فإذاخرج البضع عنه لم يخرج عنه شيء كان مالكه. 

فقال لي: الزوج إنما ملك البضع ليستمتع به» ولم يملكه ليعارض عليه؛ فإذا حصل 
لها بوطء الشبهة عوض كان لهاء لأن عقد النكاح لم يقتض ملك الزوج المعاوضة عن 
بضع امرأته» فصار ما يحصل لها بجناية الواطئ بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش 
الجنايات. 

قلت له: فما تقول في خلع المريض بدون مهر المثل؟ فقال: هو يملك إخراج 
البضع مجانًا بالطلاق» فإذا أخذ منها شيئًا فقد زاد الورثة خيرًا. قال: ونحن إنما منعناه 
من المحاباة فيما ينتقل إلى الورثة» لأنه يفوته عليهم»وبضع الزوجة لا حق للورثة فيه 
البتة» ولا ينتقل إليهم» فإذا أخرجه بدون مهر المثل لم يفوتهم حقا ينتقل إليهم. انتهئ. 

قلت: وأما منع الأب من خلع ابنته بشيء من مالها فليست مسألة وفاق» بل فيها 
قولان مشهوران» ونحن إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب وأن له أن يعفو 
عن صداق ابنته قبل الدخول» وهو الصحيح لبضعة عشر دليلًا قد ذكرتها في موضع 
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آخر» فكذلك خلعها بشيء من مالهاء بل هو أوك لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجاناء 
فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق الزوج وأسره ويزوجها بمن هو خير لها منه 
أو وأحرئ. وهذه رواية عن أحمد ذكرها أبو الفرج في مبهجه وغيره» واختارها 
شيخنا. وأما قولكم: إنه يخرج من ملكه قهرًا بغير عوض فيما إذا طلق عليه الحاكم 
لإعسار أو عنت أو غيرها. 

فجوابه: أن الشارع إنما ملكه البضع بالمعروف» وإنماملكه بحقه» فإذا لم يستمتع 
به بالمعروف الذي هو حقه أخرجه الشارع عنه؛ قال تعالى: « وَعَابْروهَنٌ بالْمَعْرُوفٍِ) 
[النساء: 15]. وقال: ه وهي يتل اذى عَلَهِنّ بالعروفِ4 [البقرة: ۲۲۸].وقال: ط فإمساك 
روفي أو تريح بحسن 4 [البقرة: 64 فأوجب الله على الزوج أحد الأمرين: إما أن 
يمسك بمعروف» وإما أن يسرح بإحسان. فإذا لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان 
سرح الحاكم عليه قهرًا. 

قلت لشيخنا: فلو قتلت الزوجة لم يجب للزوج المهر علن قاتلها مع كونه قد أخرج 
البضع عن ملكه وفوته إياه» فلو كان خروجه متقومًا لوجب له عن القاتل المهر. 

فقال: النكاح معقود عل مدة الحياة» فإذا قتلت زال وقت النكاح وانقضئ أمده فلا 
يجب للزوج شيء بعد ذاك» كما لو ماتت. قلت له: فلو أفسد مفسد نكاحها بعد 
الدخول لأستقر المهر على الزوجء ولم يرجع على المفسد. فضعف هذا القول» وقال: 
عندي إنه يرجع به: وهو المنصوص عن أحمد» وهو مبني على هذا الأصلء فإذا ثبت أن 
خروج البضع من ملكه متقوم فله قيمته على من أخرجه من ملكه. 
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اجا آل إا جاك موس تباتك عل أن لا شر باله شیا ولا يَسْرِقنَ 
وَل يزنين م وَل قن أولَدَهنَ وَل ا يتن يَغتَرِيِئَه بين انين أله وَل 
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' 'قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن» ولا يقول أنا ولي. وفرق بينهماء 
فإن الله تعالى أمر من ظهر منه الإيمان أن يسمى مؤمنًا قال تعالى: « فَإِنْ عَلمِتمُوهنٌ 
مُؤمِنَتَوٍ 6 [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. ولم يأمر من ظهر منه ذلك أن سن ولا ولا فرق 
بينهماء فإن الله قد وصف الولى بصفة المؤمن فقال: وما انوا ياء إن اوتاه 
إل آلْمُتَقَونَ 4 [الأنفال: 4]. وهذه صفة المؤمن» ثم لا يجوز أن يصف نفسه بأنه ولي. 
وكذلك المؤمن» ولأنه إنما يكون وليّا بتوليه لطاعات الڻن وقيامه بها كالمؤمن. 

قلت: هذه حجة من منع قول القائل: أنا مؤمن بدون استثناءء كما لا يقول:أنا ولي. 
ومن فرق بينهما أجاب بأنه لا يمكنه العلم بأنه ولي لأن الولاية هي القرب من الزن َك 
فولي الله هو القريب منه المختص به 

والولاء هو في اللغة القرب ولهذا علامات وأدلة وله أسباب وشروط وموجبات» 
وله موانع وآفات وقواطع» فلا يعلم العبد هل هو ولي الله أم لا. 

وأما الإيمان فهو أن يؤمن بالثك وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» ويلتزم أداء فرائضه 
وترك محارمه. وهذا يمكن أن يعلمه من نفسه. بل ويعلمه غيره منه. 

والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الث - تعالى ‏ نوعان: عامة وخاصة. فالعامة ولاية 
كل مؤمن» فمن كان مؤمنا لله تقيّا كا له وليّا وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه ولا 
يمتنع في هذه الولاية أن يقول: أنا ولي إن شاء اللة. كما يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه. 

والولاية الخاصة: إن علم من نفسه أنه قائم لله بجميع حقوقه» مؤثر له على كل ما 
سواه في جميع حالاته» قد صارت مراضي الڻن ومحابه هي همه ومتعلق خواطره يصبح 
ويمسي وهمه مرضاة ربه» وإن سخط الخلق. فهذا إذا قال: أنا ولي الث كان صادقا. 

وقد ذهب المحققون في مسألة: أنا مؤمن إلى هذا التفصيل بعينه» فقالوا له: أن 
يقول آمنت بالثن وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» ولا يقول: أنا مؤمن. لأن قوله أنا 
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مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتي صاحبه بالواجبات التارك للمحرمات 
بخلاف قوله آمنت بالثه. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن 
إل رسول الله ل يمتحنهن بقول الله تعال: « يتأ لبن إذَا جاءك آلْمُؤْمِتَتُيُبَايِعْتكَ 
عل أن لا قر باه سكا وَل يسْرفنَ ولا يرين ولا يَقملنَأولَدَهَنَّ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
إلى آخر الآيةء قالت عائشة: فمن أقرت ذا من المؤمنات فقد أقرت بالمحنةء وكان 
رسول الله ي. إذا أقررن بذلك من قولهن. قال لهن رسول الل #: «انطلقن فقد 
بايعتكن» ولا والثه ما مست يد رسول الله يك يد امرأة قطء غير أنه يبايعهن بالكلام» 
قالت عائشة: واللن ما أخذ رسول الله يي على النساء قط إلا بما أمره الن» وما مست 
كف رسول الل ل كف امرأة قط» وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن»”") 
كلامًا. 
هذا ما يسر الل جمعه من تفسير سورة الممتحنة 
والحمد للك رب العالمين 
o00‏ 


(۱) أخرجه البخاري (رقم /078) ومسلم (رقم )١18757‏ وانظر: فتح الباري (9/ .)٤٠١‏ 
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فلما زاغوا ازَاغ الله قلوبهم وَاللَهُ لا جدى الوم الفسٍقين :2 4. 
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ما إزاغة القلوب: فقال تعالل: $ فَلَمّا رَاعُوَا راع لَه فنُوبَهُمَ 4 وقال عن عباده 
المؤمنين أنه سألوه: « رَبّنا لا تع فلُوبتَا بَعَدَ إذْ هَدَيْئَنَا 4 [آل عمران: ۸] وأصل الزيغ 
الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت. فإزاغة القلب: إمالته وزيغه: ميله عن الهدى إلى 
الضلال. والزيغ يوصف به القلب والبصرء كما قال تعالى: ( وَإِذْ رَاعَ تِالْأَبِصَرٌوَبَلَعَتِ 
لقو بُ لْحَتَاجِرٌ4 [الأحزاب: .]٠١‏ وقال قتادة ومقاتل: شخصت فرقاء وهذا تقريب 
للمعنى» فإن الشخوص غير الزيغء وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا يطرق» ومنه 
شخص بصر الميت. ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى هؤلاء الذين 
أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء آخرء فمالت عنه» وشخصت 
بالنظر إلى الأحزاب» وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا من النظر إليهم» وقال الفراء: 
زاغت عن كل شيء. فلم تلتفت إلا إلى عدوها متحيرة تنظر إليه. 

قلت: القلب إذا امتلاً رعبًا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوئ المخوف فزاغ البصر 
عن الوقوع عليه وهو مقابله. 

"قال تعاق: ۾ وَإِذْ قال موی لِقَوَيو- يَهَوْملِمَ تودُوتنى وقد تَعلَمُو أن 
رول اله لِم هَلَمّا زَاعْوَأ راع آله قلُوبَهُحْ وَآلَهُ ا دى الْقَوْمَ آلْقَسِقِينَ :2 » 
[الصف: 5] فعاقبهم ‏ سبحانه ‏ بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء. 


٠٠١ )۱(‏ شفاء. 
(؟)44 مفتاح جا. 


غت س 


ونظيره قوله تعااى: ( وَنُقلِبُ ادم وَأَتَصَرَهُمَ كما لَم يُينوا په اول مَرٌوْوَكَدَوُهُمْ 
فى طُعْيَِهِرْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده فلم يقبله 
عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوئ؛ فإن هواه 
يحمله على رد الحق فيفسد الثن عليه رأيه وعقله. 

قال تعالق: ظ فَيمًا تَقضِيم يمهم وَكفرهِم بات الله وَقَلهم آلأئييَاء عير حن 
وَقَوْلِهِمْ قُلُوبمَا عُلفٌ [النساء: .]٠١١‏ 

أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله علن قلوبهم 9 بَلٌ 
طبع َه ليا يكفرهِم 4 [النساء: 6 حتی صارت غلقاء والغلف جمع أغلف وهو 
القلب الذي غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه» وكل شيء في غلافه فهو أغلف. 
وجمعه غلف. يقال: سيف أغلف» وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن» 
والمعنى: قلوبنا عليها غشاوة وغطاءء فلا تفقه ما تقول يا محمد 4# ولم يصنع شيئًا 
من قال: إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة. أي أوعية لهاء فلا يحتاج إلى قولك ولا 
تقبله استغناء بما عندهم لوجوه: 

أحدها: أن غلف جع أغلف: كقلف وأقلف. وحمر وأحمر. وجرد وأجرد» وغلب 
وأغلب» ونظائره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من 
اللغة. 

الثاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: قلب فلان غلاف لكذاء 
وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه»ء ولا نظير له في القرآن فيحمل 
عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسنء فلا يجوز حمل الآية عليه. 

الثالث: أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار: ( قَلُوبُنَا فى أَكِنَّةٍ مما 
تدعُوتآ إِلَيهِ 4 [نصلت: 0]» والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيهاء والأكنة: 
كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع» ومنه الكنانة لغلاف السهام. 


الضوء المُنِيرُ عَلَى التفيير 
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الرابع: أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه » ولا يحسن مقابلته بقوله: 
١‏ بل طَبَعَ اله عَلَيَا بكفرهِم 4 [الساء: .]٠١١‏ وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب 
عنهم العلم والحكمة التي ادعوهاء كما قيل لهم لما ادعوا ذلك: ٠‏ وَمَآ اويم مّنَ 
العم إل قليلاً 4 [الإسراء: .]۸١‏ وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغطية وأغشية لا تفقه 
قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سيبًا لأن طبع 
على قلوبهم. 

فإن قيل: فالزيع الأول من فعلهم» وهو مخلوق نه فيهم عن غير وجه الجزاء. 
وإلا تسلسل الأمر. قيل: بل الزيغ الأول وقع جزاء لهم وعقوبة على تركهم الإيمان 
والتصديق لما جاءهم من الهدئ. وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي فاعلاء فإن تأثير 
الفاعل إنما هو في الوجود لا في العدم. فإن قيل: فهذا الترك العدمي له سبب أو لا 
سبب له. قيل سببه عدم سبب ضده. فبقي علن العدم الأصلي. 

o‏ د 

$ وَإِذ قَالَ عِِسَى ابن مَرْيَمَ يب ِي إن رَسُول أله لَك مُصَدَقا لَمَابَينَيَدَىَ 
ف اور و مول بارعا تق ا لد تاجات واكك قال ا 
سخر مين 2 4. 

...المقصود أن اسم النبي تل في التوراة (محمد) كما هو في القرآن: محمد. 
وأما المسيح فإنما سماه (أحمد) كماحكاه الله عنه في القرآن. فإذا تسميته بأحمد وقعت 
متأخرة عن تسميته محمدًا في التوراة ومتقدمة على تسميته محمدًا في القرآن فوقعت 
بين التسميتين محفوفة مهما. 

وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة والوصفية فيهما لا تنافي العلمية» 


(۱) ۱۳۵ شفاء. 
(۲) ۱۱۳ جلاء الأفهام. 


شی ألما e‏ 


وأن معناهما مقصود» فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندهاء فمحمد مفعل من 
الحمد» وهو الكثير الخصال التي يحمد عليها حمدًا متكررًا حمدًا بعد حمد. وهذا إنما 
يعرف بعد العلم بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف 
والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها. 

ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول. والكتاب الذي قال الث فيه: 
و تاتا ل الألواح ين َل ن عع فصي كلمن 4 [العراف: 1140. 
ولهذا كانت أمة موسى أوسع علومًا ومعرفة من أمة المسيح. ولهذا لا تتم شريعة 
المسيح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح ا وأمته محالون في الأحكام عليهاء 
والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنهاء والقرآن جامع لمحاسن الكتابين. 

فعرف النبي 4# عند هذه الأمة باسم محمد الذي قد جمع خصال الخير التي 
يستحق أن يحمد عليها حمدًا بعد حمد. 

وعرف عند أمة المسيح بأحمد الذي ب يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره. 
والذي حمده أفضل من حمد غيره» فإن أمة المسيح أمة لهم من الرياضيات والأخلاق 
والعبادات ما ليس لأمة موسئ, ولهذا كان غالب كتابهم: مواعظ. وزهد. وأخلاق. 
وحض عل الإحسان» والاحتمال» الصفح» حتى قيل: إن الشرائع ثلاثة: 

شريعة عدل» وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص 

وشريعة فضل» وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق والصفح 
والإحسان. كقوله: من أخذ رداءك فأعطه ثوبك» ومن لطمك على خدك الإيمان فأدر 
لاتعرك الاير اومن شرك ماد فاش ليق ونر ولك 

E E A E 
ويندب إليه. كقوله: « وَجَرَوَا سَيكَِ سَيَكَة معلا فَمَنَ عا وَأْصْلَّحَ اجره عل الله إن‎ 


.)۸۷ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ا َيب الظّلِمِينَ 4 [الشورئ: ]*٠‏ فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيل. الدال على 
الفضل والكمال» كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التوراة» وجاء في 
الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله بالاسمين معًا. فتدبر هذا الفضل وتبين ارتباط 
المعاني بأسمائها ومناسبتها لهاء والحمد لله المان بفضله وتوفيقه.. 

وقول أبي القاسم: إن اسم محمد يك إنما ترتب بعد ظهوره إلى الوجود. لأنه حينئذ 
حمد حمدًا مكررّاء فكذلك يقال في اسمه: أحمد أيضًا سواءء وقوله في اسمه أحمد: إنه 
تقدم لكونه أحمد الحامدين لربه» وهذا يقدم على حمد الخلائق له» فبناء منه على أنه 
تفضيل من فعل الفاعل» وأما على القول الآخر الصحيح فلا يجيء هذا. وقد تقدم 
تقرير ذلك والثن ‏ أعلم. 

('...وموسى ا كان في مظهر الجلالء ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. 
أمروا بقتل نفوسهم» وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات» 
وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجل» وحملوا من الآصار 
والأغلال مالم يحمله غيرهم. 

وكان موسى (#) من أعظم خلق الله هيبة ووقارّاء وأشدهم بأسَا وغضبًا لن 
وبطسًا بأعداء اللهءوكان لا يستطاع النظر إليه. 

وعيسى (#): كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته فضل وإحسان. وكان لا 
يقاتل» ولا يحارب. وليس في شريعته قتال البتة. والنصارئ يحرم عليهم دينهم 
القتال. وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك على خدك 
الإيمان فأدر له خدك الإيسر. ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك» ومن سخرك ميلا 
فامش معه ميلين» ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقة» ولا آصار» ولا أغلال» وإنما 
النصارئ ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم. ولم تكتب عليهم. 

وأما نبينا (25): فكان في مظهر الكمالء الجامع لتلك القوة والعدل. والشدة في 


٤۷ )۱(‏ مدارج ج؟. 
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الثه. وهذا اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع. فهو نبي الكمال. وشريعته 
شريعة الكمال. وأمته أكمل الأمم. وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 
ولذلك تأي شريعته بالعدل إيجابًا له وفرضًا. وبالفضل ندبًا إليه واستحبابًا. وبالشدة 
في موضع الشدةء وباللين في موضع اللين» ووضع السيف موضعه» ووضع الندئ في 
موضعه. فيذكر الظلم ويحرمه. والعدل ويوجبه. والفضل ويندب إليه في بعض آيات» 
كقوله تعالى: ( وروا سَيْكٍَ سَيََة مله [الشورئ: ]4٠‏ فهذا عدل: فمن عَفا وَأَصَلّحَ 
اجره على الله 4 فهذا فضل « إِنَهُ لا حب الظَّطِمِينَ 4 [الشورئ: ]٤١‏ فهذا تحريم 
للظلم. وقوله: « وَإِنْ عَاقَبَثُمْ فَعَاقِبوأْ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَتَم به 4 [النحل: ]1١7‏ فهذا إيجاب 
للعدل» وتحريم للظلم: $ وَلّن صَبَرْمٌ لَهُوَ خَيْرٌ صبرت 4 [النحل: 151] ندب إلى 
الفضل. وقوله: ‏ وَإِن بز لحك ركوس أموَلِكُمْ لا تظلمُوت ولا تُظلَمُوت 4 
[البقرة: ۲۷۹] ر للظلم « ون كارت ڏو عُسَرَةٍ فْنَظِرَة إل مسر 4 عدل ١‏ وَأن 
تَصَدَّقُوا خيرلّ ڪُر ر إن نز تَعلَمُورك 4 [البقرة: : [٠‏ فضل. وكذلك تحريم ما حرم 
على أمته صيانة وحمية. 

حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة 
وعلن من قبلهم لم يخل من عقوبة» وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم» ووهب لهم 
من علمه وحلمه» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم من المحاسن ما 
فرقه في الأمم قبلهم» كما كمل نبيهم (25) من المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله» 
وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله» وكذلك في شريعته. فهؤلاء 
«الضنائن» وهم المجتبون الأخيار. كما قال تعالى: « هو آَجَتَبَدَكُمْ وَمَا جَعَلَ عير فى 
آلترين بين حرج 4 [الحج :8/] وجعلهم شهداء علن الناس. فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء 
الشاهدين على أممهم. 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرًا بل أسفارًا. وذلك فضل الل 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


الضَّوْءٌ المثير عَلَى التَفْسِير 
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...وأما «أحمد» فهو أفعل التفضيلء أي هو أحمد من غيرهء أي أحق بأن يكون 
محمودًا أكثر من غيره» يقال: هذا أحمد من هذا: أي هذا أحق بأن يحمده من هذاء 
فيكون تفضيل على غيره في كونه محمودًا فلفظ «محمد» يقتضي زيادة في الكميةء 
ولفظ أحمد يقتضي زيادة في الكيفية. 

ومن الناس من يقول: معناه أنه أكثر حمذا لله من غيره. وعلن هذا فيكون بمعنى 
الحامد والحماد. وعللن الأول بمعنى المحمود. وإن كان الفارقليط بمعنى الحمد فهو 
تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمد» كما يقال: رجل عدل ورضى ونظائر ذلك» 
وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من قوله: $ وَمُبَِرا يرَسُولٍ ياي مِنْ 
بَعَدِى امه امد 4 [الصف: 5] فإن هذا هو معنئ الفار قليط كما تقدم. وفي التوراة ما 
ترحمته بالعربية: «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاك: ها أنا قد باركت فيه وأثمره. 
وأكبره بمأذ مأذ» هكذا هذه اللفظة «مأذ» عل وزن عمر. 

وقد اختلف فيها علماء أهل الكتاب فطائفة يقولون: معناها جدًا جدّاء أي كثيرًا 
كثيراء فإن كان هذا معناها فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيرًا كثيرّاء ومعلوم أنه لم 
يعظم من بنيه أكثر مما عظم من محمد (36). 

وقالت طائفة أخرئ: بل هي صريح اسم محمد قالوا: ويدل عليه أن ألفاظ 
العبرانية قريبة من ألفاظ العربية فهي أقرب اللغات إلى العربية. 

... وتأمل كيف اشتق للنبي (6) من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما «أحمد. 
ومحمد»» فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة «محمد» ولشرفها وفضلها على 
صفات غيره «أحمد» فارتبط الاسم بالمسمئ ارتباط الروح بالجسد. 

“فصل في أنه لولم يظهر محمد بن عبدالثة (3) لبطلت نبوة سائر الأنبياءء فظهور 
٦١ )١(‏ هداية الحيارئ. 


(۲) ۸ هداية الحيارئ. 
٠١۹ )۳(‏ هداية الحيارئ. 


نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق» فإرساله من آيات الأنبياء قبله» وقد أشار 
سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله: « بل جَاءَ باحق وَصَدَّقَ آلْمَرَسَلِينَ 4 [الصافات: 
۷ فان المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه؛ فمجيئه هو نفس صدق خبرهم» فكأن 
مجيئه تصديقًا لهم» إذ هو تأويل ما أخبروا به» ولا تناني بين هذا وبين القول الآخر: إن 
تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وإيمانه ہم» فإنه صدقهم بقوله ومجيئه» فشهد 
بصدقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقهم بقوله. 

ومثل هذا قول المسيح: ‏ مُصَدَقا لَمَا بين يَدَى مِنَ آَلتّرَةوَمُبَشَا رَسُولٍ أي مِنْ 
يكو ادر د 4 الصف ا فان التوراة لما شري به وسرت كان نف طيوره 
تصديقا لها. 

ثم بشر برسول يأتي من بعده» فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقًا له» كما كان 
ظهوره تصديقا للتوراة فعادة اله في رسله أن السابق يبشر باللاحق» واللاحق يصدق 
السابق» فلو لم يظهر محمد بن عبدالثهة ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله» والثن - 
سبحانه ‏ لا يخلف وعده ولا يكذب خبره. 

وقد کان بشر إبراهيم وهاجر بشارات بینات» ولم نرها تمت ولا ظهرت إلا بظهور 
رسول الث (5)؛ فقد بشرت هاجر من ذلك بما لم تبشر به امرأة من العالمين غير مريم 
ابنة عمران بالمسيح عل أن مريم بشرت به مرة واحدة» وبشرت هاجر بإسماعيل 
مرتين» وبشر به إبراهيم مرارًا. 

ثم ذكر للد سبحانه هاجر بعد وفاتها كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء» ففي 
التوراة «إن الث تعالى قال لإبراهيم: قد أجبت دعاءك في إسماعيل» وباركت عليه؛ 
وكبرته وعظمته» هكذا في ترجمة بعض المترجمين. وأما في الترجمة التي ترجمها اثنان 
وسبعون حبرًا من أحبار اليهود فإنه يقول: «وسيلد اثني عشر أمة من الأمم». 

وفيها «لما هربت هاجر من سارة تراءئ لها ملك الث وقال يا هاجر! أمة سارة من 
أين أقبلت وإ أين تذهبين؟! قالت: هربت من سيدتي» فقال لها الملك: ارجعي إلى 


ف إزثي* وَل اليم 

2 الضوء المَِيرٌ على التفسير 
سيدتك» واخضعي لهاء فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتئ لا يحصون كثرة» وها أنت 
تحبلين وتلدين ابنا تسميه إسماعيل؛ لأن الث قد سمع بذلك خشوعك» وهو يكون 
عين الناس» ويكون يده فوق الجميع» ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع» ويكون 
مسكنه على تخوم جميع إخوته». 

وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في برية فاران. 

وفيها: «فقال لها الملك: يا هاجر! ليفرح روعك» فقد سمع الث تعالى صوت 
الصبي» قومي فاحمليه» وتمسكي به» فإن انلك جاعله لأمة عظيمة» وأن الث فتح عليهاء 
فإذا ببئر ماء» فذهبت» وملأت المزادة منه وسقت الصبي منه» فكان الل معهما ومع 
الصبي حتى تربى» كان مسكنه في برية فاران. فهذه أربع بشارات خالصة لأم إسماعيل 
نزلت اثنتان منها على إبراهيم» واثنتان على هاجر. 

... وفي التوراة أيضًا بشارات أخر بإسماعيل وولدهء وأنهم أمة عظيمة جدًاء وأن 
نجوم السماء تحصى ولا يحصون» وهذه البشارة إنما تمت بظهور محمد بن عبدالدة 
وأمته. فإن «بني إسحاق» كانوا لم يزالوا مطروين مشردين خولا للفراعنة والقبط» 
حتی أنقذهم الله بنبيه وكليمه موسی بن عمران» وأورثتهم أرض الشام» فكانت 
كرسي مملكتهم» ثم سلبهم ذلك وقطعهم في الأرض أممّاء مسلوبا عزهم وملكهم: 
قد أخذتهم سيوف السودان» وعلتهم أعلاج الحمران حتى إذا ظهر النبي (25) تمت 
تلك النبوات» وظهرت تلك البشارات بعد دهر طويل وعلت بنو إسماعيل عن من 
حولهم فهشموهم هشمًاء وطحنوهم طحتاء وانشروا في آفاق الدنياء ومدت الأمم 
أيديهم إليهم بالذل والخضوع. وعلوهم علو الثريا فيما بين الهند والحبشة والسوس 
والأقصى وبلاد الترك والصقالبة والخزرء وملكوا ما بين الخافقين» وحيث ملتقى 
أمواج البحرين» وظهر ذكر إبراهيم عن ألسنة الأمم» فليس صبي من بعد ظهور النبي 


٠١١ )١(‏ هداية الحيارئ. 


شور العَننْ 
evv‏ ||- 

() ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى إلا هو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم. 

وأما «النصرانية» وإن كانت قد ظهرت في أمم كثيرة جليلة» فإنه لم يكن لهم في محل 
إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة» ولا صارت أيدي هذه الأمة 
فوق أيدي الجميع» ولا امتدت إليهم أيدي الأمم بالخضوع» وكذلك سائر ما تقدم 
من البشارات التي تفيد بمجموعها العلم القطعي بأن المراد بها محمد بن عبدالثة 
(3#) وأمته» فإنه لولم يقع تأويلها بظهوره (#) لبطلت تلك النبوات. 

ولهذا لما علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين إلا 
بالإيمان بالنبي الذي بشروا به قالوا نحن في انتظاره ولم يجئ بعد. 

ولما علم بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم أن هذا النبي في ولد إسماعيل أنكروا 
أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل» وأن هذا لم يخلقه الله ولا يكثر علن أمة البهت 
وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلك» كما لم يكثر عن المثلثة عباد الصليب الذين 
سبوا رب العالمين أعظم مسبة أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا (4). ونحن نبين 
أنهم لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا آية ولا معجزة إلا بإقرارهم أن 
محمدًا رسول الثه؛ وإلا فمع تكذيبه لا يمكن أن يثبت للمسيح شيء من ذلك البتة. 

د د اد 

و يا لين ءَامَئُو هَل دلگ عل رت تجيكر ين عدا ألم 2 2 تَؤْمِكُونَ بالل 
وَرَسُولِهِ وَتججَهِدُونَ ف سَبِيلٍ الله و بأمولكز أنفيكم دیک ی لكر إن کم تَعامُون 2 
فلك ذكُوتكز ويد لكر جنس نی من ا لمكن طَيبَةٌ فى جَنَتِ عَدْنٍ 
ذَلِكَ الْفورٌ الْعظِمم : ج وخر حبُوتها رمن لَه وقح قريب وَمَِ رِآلْمُؤْمِيِينَ : 

٠‏ وفك الشوين ل هذه التجار: الرابحة التي الدال عليها رب العالمين العليم 
الحکیم» فقال: $ مُؤِئُونَ باه وَرَسُولِف وَتجتَهِدُونَ فى سبل الله َأموالكُز وَأنفُي گم » 


4 
.@ 


3 
ا 


)١(‏ 00" طريق الهجرتين. 


الضّوءٌ الْمُيرُ عَلَى التّفيير 


OVA 


فكأن النفوس ضنت بحياتها وبقائها. فقال: د لک حَيْرلَورَإن كم تَعَمونَ 4 [الصف: 1۱[ 
يعنى أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلامة. 

فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: « يَغْفِرَ لَمْرَدْنُوبمْرٌ4_مع المغفرة - 
( وَيُدَحِلكُرْ جَنسٍججَرى من چا الجر وَمَسَِكنَ طَيبَةٌ فى جَنَتِ عَذنِ لك الف 
آلْعَظِمُ 4 [الصف: ۲ فكأنها و هذه في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: «وأخرّئ 
ا تمر ول الله فح قريب وََصرِآلْمُؤْمينَ (3 4 [الصف: 18] فلله ما أحلن هذه 
الألفاظ! وما ألصقها بالقلوب! وما أعظمها جذبًا لها وتسييرًا إلى ربها! وما ألطف 
موقعها من قلب كل محب! وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها! 
فنسأل الله من فضله إنه جواد كريم. 

”' ولما علم سبحانه أن آدم ونبيه قد بلوا بهذا العدو وسلط عليهم؛ أمدهم بعساكر 
وجند يلقونه بهاء أمد عدوهم أيضًا بجند وعساكر يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في 
هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة: كنفس واحد من أنفاسهاء 
واشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلونوأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه. وهي: التوراة والإنجيلء 
والقرآن» ثم أخبر أنه لا أوق بعهده منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبشروا ببذه الصفقة 
التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هوء وإ الثمن المبذول في هذه 
السلعة» وإلى من جرى على يديه هذا العقدء فأي فوز أعظم من هذاء وأي تجارة أربح 
منه؟! ثم أكد 00 َامَتُوا هَل ذلك عل رق 
جيك ين عَذَابٍ ولم تؤيئون بالل وَرَسُولِهِء وَجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آنل بأَمولِكُر 
ونيم د یکر لغ تعمُون :5 يَعهر کر دويز و ذلك حجري 


ر٤‎ 


من تا الاجر وَمَسَدِكنَ طَيْبَةٌ فى جت عَدَنٍ ۽ َلك فور العطم < :- وأخری يوتا 


١18١(‏ الجواب الكاني. 


رمن آله وقح َرِيبٌ وَبجِرِآلْمُؤِْيينَ 4 [الصف: 1١۳-٠١‏ ولم يسلط سبحانه هذا العدو 
على عبده المؤمن الذي هو أحب المخلوقات إليه. إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه؛ 
وا الح ا ار إليه وسيلة. 

مركن دان يعدو دان ينه تمتها ار نوك : * إن الله آسْترَى بى 
لْمُؤْيِيتَ سه وموم ا ل 
شوت وَعَدَا عليه حاف آلعورَئة و ييل وَالقرَْ ان ومنو بده بت 
آله قات تنقيا يدك الذى نايك و ولك هو الور الْعَظِيمٌ 4 [التوبة: ]١١١‏ فهذا 
NESE ARNE aR‏ 
ههنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن: « التَنيبُوتَ 


لْعَبِدُوَ ادو آلستبخورت ال ڪغورت أَلسَجِدُوتَ ال مِرُونَ 
المَعْرُوفٍ والثاهورت عن الْمُبكر وَآلْحَفِظُونَ لخُدُود 8 ۾ وش رالْمُؤْبِييتَ 4 


07 f 


[التوبة: ]١١7‏ 8 يتاج الذرين E‏ رلا ب a a‏ 
وق رر ا اک ا تر ع ل 
تؤمِئون باللّه وَرَسُولِهِ- وَتَجَتَهِدونَ فى سیل الله بأموالكز وانفسکہ دل خیر إن 2 
تَعَامُونَ 4 [الصف: ]١١٠٠١‏ والمقصود أن الذنوب تنسى العبد حظه من هذه التجارة 
الرابحة» وتشغله بالتجارة الخاسرة» وكفئ بذلك عقوبة» والله المستعان. 
والحمد ذلك رب العالمين 
te‏ 


(۱) الجواب الكافي. 


الضوء امثير على التفسِير 


سبح لله ما فى آلسَمَوت وَمَافى الأز ض الل كِألْهُدُوس آلعريز اكير ). 

لما كانت الأيام متماثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا معنوية لم يبق 
تمييزها إلا بالأعداد. ولذلك جعلوا أسماء أيام الأسبوع مأخوذة من العدد نحو 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء. أو بالأحداث الواقعة فيها: كيوم بعاث» ويوم بدر» ويوم 
الفتح» ومنه يوم الجمعة. وفيه قولان: أحدهما لاجتماع الناس فيه للصلاة» والثاني 
وهو الصحيح: لأنه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل» وهو اليوم الذي يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين لفصل القضاء. 

وأما يوم السبت فمن القطع» كما تشعر به هذه المادة» ومن السبات لانقطاع 
الحيوان فيه عن التحرك والمعاش. والنعال السبتية التي قطع عنها الشعرء وعلة 
السبات التي تقطع العليل عن الحركة والنطق» ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالم» بل 
ابتداء أيام التخليق الأحد وخاتمتها الجمعةء هذا أصح القولين» وعليه يدل القرآن 
وإجماع الأمة: على أن أيام تخليق العالم ستة» فلو كان أولها السبت لكان سبعة. 

وأما حديث أبي هريرة الذين رواه مسلم في صحيحه: خلق الث التربة يوم السبت!") 
فقد ذكر البخاري في تاريخه: أنه حديث معلول» وأن الصحيح أنه قول كعب”". وهو 
كما ذكر لأنه يتضمن أن أيام التخليق سبعة» والقرآن يرده. واعلم أن معرفة أيام الأسبوع 
لا يعرف بحس ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيره» وأنما يعلم بالشرع» 
ولهذا لا يعرف أيام الأسبوع إلا أهل الشرائع» ومن تلقى ذلك عنهم وجاورهم. وأما 
)١(‏ 85 بدائع جا . 


(۲) أخرجه مسلم (رقم ۲۷۸۹). 
(") انظر: التاريخ الكبير ١7 /١(‏ 4) وليس في نسختي عبارة: أنه حديث معلول. 


الأمم الذين لا يدينون بشريعة ولا كتاب فلا يتميز الأسبوع عندهم من غيره ولا أيامه 
بعضها من بعض» وهذا بخلاف معرفة الشهر والعام» فإنه بأمر محسوس. 

فائدة: في اليوم وأمس وغد» وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه. اعلم أن أقرب 
الأيام إليك يومك الذي أنت فيه» فيقال: فعلت اليوم» فذكر الاسم العام» ثم عرف 
بأداة العهد. ولا شيء أعرف من يومك الحاضر فانصرف إليه» ونظيره الآن من آن 
والساعة من ساعة. وأما أمس وغد فلما كان كل واحد منهما متصلا بيومك اشتق له 
اسم من أقرب ساعة إليه فاشتق اليوم الماضي أمس الملاقي للمساء وهو أقرب إلى 
يومك من صباحه أعنى صباح غد فقالوا: أمس. وكذلك غد اشتق الاسم من الغدو 
وهو أقرب إلى يومك من مسائه أعني: مساء غد.. 

أوذكر أيضًا عن ابن عباس قال: ما من يوم إلا وليلته قبله إلا يوم عرفة» فإن ليلته 
بعده. قلت: هذا ما اختلف فيه. وحكي عن طائفة أن ليلة اليوم بعده. والمعروف عند 
الناس أن ليلة اليوم قبله» ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى اليوم: كليلة الجمعة 
والسبت والأحد وسائر الأيام. والليلة المضافة إلى مكان أو حال أو فعل: كليلة عرفة 
وليلة النفرء ونحو ذلك. فالمضافة إلى اليوم قبله. والمضافة إلى غيره بعده» واحتجوا 
له بهذا الأثر المروي عن ابن عباس» ونقض عليهم بليلة العيدء والذي فهمه الناس 
قديمًا وحديثا من قول النبي كل: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» ولا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي»”' أنها الليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعةء فإن 
الناس يسارعون إلى تعظيمها وكثرة التعبد فيها عن سائر الليالي» فنهاهم 5 عن 
تخصيصها بالقيام» كما نهاهم عن تخصيص يومها بالصيام» والله أعلم. 


۱۹٤)۱(‏ بدائع ج”. 

(۲) أخرجه ابن حبان (۸/ ۳۷۷ رقم 7711) وابن خزيمة (۲/ ۱۹۸ رقم )١١75‏ والحاكم /١(‏ 150 رقم 
۲ وابن أبي شيبة ”٠/1(‏ رقم 9154) والبزار (5/ ٥۰۳‏ رقم 1047) والمحاملي في آماليه 
(رقم )1١7‏ وانظر: عمدة القاري .)٠٠٠١ /١١(‏ 


E‏ الضوء المنير عَلَى التمْسِير 


'"أوكان من هديه يك تعظيم هذا اليوم وتشريفه» وتخصيصه بعبادات يختص بها 


من غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل من يوم عرفة؟ على قولين» هما وجهان 
لأصحاب الشافعي.وكان يل يقرأ في فجره بسورتي (الَمَ تنزيل) و(هل أتئ على 
الإنسان) ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد: تخصيص هذه الصلاة بسجدة 
زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة 
أخرئ فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة عل قراءة هذه السورة في 
فجر الجمعةء دفعًا لتوهم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي بل يقرأ هاتين السورتين في 
فجر الجمعة. لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق - آدم 
اظ - وعلل ذكر المعاد» وحشر العبادء وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في 
هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعاء ليست مقصودة» 
حتئ يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصية الثانية: استحباب كثرة الصلاة عل النبي يلك فيه وفي ليلته» لقوله 5: 
«أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة»”". ورسول اللن يوه سيد الأنام» 
ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة 
أخرئ, وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده. فجمع الث لأمته 
به بين خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعةء فإن 
فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة» وهو 
يوم عيد لهم في الدنياء ويوم فيه يسعفهم الثن تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد 
سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلن يده . فمن شكره وحمده وأداء 
(50501 زاد المعاد ج١.‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه )١7739(‏ والبيهقي في الكبرئ (7/ 549 رقم )0٥۷۹١‏ وفي الشعب (۳/ ١١١‏ رقم 
0 ") والشافعي في المسند (ص )١‏ وفي الأم )3١8/1(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 701 رقم .)807٠١‏ 
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القليل من حقه #: أن تكثر من الصلاة عليه» في هذا اليوم وليلته. 

الخاصية الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن أعظم 
مجامع المسلمين» وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه» سوئ مجمع 
عرفة» ومن تركها تهاونًا بها طبع الث عل قلبه» وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم 
إلى الزيادة يوم المزيد» بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. 

الخاصية الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمر مؤكد جدّاء ووجوبه أقوى 
من وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس النساء 
ووجوب الوضوء من مس الذكر» ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة» ووجب 
الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء. ووجوب الصلاة علي النبي كك في التشهد 
الأخير» ووجوب القراءة علنى المأموم. وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي» 
والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه» ومن هو 
مستغن عنه» فيستحب له. والثلاثة لأصحاب أحمر". 

د د 


0 ور 


« هو الى بَعَتَ فى الْأَمِيِسنَ رول مم بشو عل ٤او‏ ويزکيېم ويا 
لْكتَبَ وَآِكمّة وَإن كانُوأ ِن قَبَلُ لى صَلَلٍ مين : إن وَءَاخرين يم لَمّا يَلْحَقُوأ م 
وه وريز كم : ذلك فضل الله يؤْتِِهِ يه من يآ الله ذو الْفضل الْعَظِي م :2 4. 
... تزكية النفوس مسلم إلى الرسل» وإنما بعثهم الث لهذه التزكية وولاهم إياهاء 
وجعلها علك أيديهم: دعوة وتعليمًاء وبياناء وإرشادّاء لا خلقا ولا إلهامًا. فهم 
المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الى بَعَتَّف الْأَمِيَسنَ رَسُولاً مَك 
یلوا علَهِمَ ایو ویرک پم ويُطِلمُهُمُ ألكتب واكم وَإن اوآ ِن قبل لَفى ضَلَّلٍ مين 


(١)ذكر‏ المؤلف رحه اله في حواص يوم الجمعة وأحكامها قرابة ثلاث كراسات. (ج). 
"١5 )۲(‏ مدارج ج1؟. 


الضّوْءُ المثير على التفيير 
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OR.‏ ۲]ء وقال تعال: : ( كما أَزْسَّلتا فيڪ رَسُولاً ُن ڪُم يلوا عَلَيْكُمَ َايَجِنا 
وير يڪم وَيُعِلِمُكُمُ الْكتَبَ وا يڪم وَيُعَلِمُكُم ما لم تَكُونُوأ تَعلَمُونَ :2+ قاذكروي 
َذْكرْكم وَأشْكُرُوا لى ولا تَكفرُونٍ :6:2 [البقرة: 101 151]. 

وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة» التي لم يجئ بها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه» 
وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها 
إلا من طريقهم» وعلل أيديهم» ويمحض الانقياد» والتسليم لهم» والثه المستعان. 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيًاء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت: 
يمكن أن يقع كسبيًا بالتخلق والتكلف. حتى يصير له سجية وملكة وقد قال النبي يق 
لأشج عبد القيس #ه: «إن فيك لخلقين يحبهما الذه: الحلم. والإناة». فقال: أخلقين 
تخلقت بهما. أم جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل جبلك الثن عليهم|». فقال: الحمد لل 
الذي جبلني علن خلقين يحبهما الله ورسوله. فدل علق أن من الخلق: ما هو طبيعة 
وجبلة» وما هو مكتسب. وكان النبي يج يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم اهدي 
لأحسن الأخلاق» لا بدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني 
سيئها إلا نتا فذكر الكسب والقدر وان أعلم. 

قال تعالى: « هوَاأنرى بعت فى الْأميَنَ رَسُولاً مهم يتوأ عله تاجو وريم وليم 
الكتب وَكمَة وإن انوأ من قبل لى ضل مين : : وََاخرينَ مم لَمّا يَلحَقُوأ م وهو 
العريز الحكم ر ذلك فض ل اله يُؤْتِيهِ م يَشَآة وَاللّهُ ذو آلفضل الْعَظِيمٍ 4 [الجمعة: 4۲[ 
فالأولون هم الذين أدركوا رسول الل ي وصحبوه» والآخرون هم الذين لم يلحقوهم» 
وهم كل من بعدهم علن مناهجهم إلى يوم القيامة» فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في 
(۱) أخرجه مسلم (رقم ۱۷) وانظر: فتح الباري /٠١(‏ 504) وشرح النووي (۱/ ۱۸۹). 


(۲) أخرجه مسلم (رقم )۷۷١‏ وانظر: فتح الباري )457/١١(‏ وشرح النووي (08/5). 
۳١ )۳(‏ التبوكية طبعة دار المدني. 
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الزمان» وني الآية قول آخر: لما يحلقوا بهم في الفضل والرتبة» بل هم دونهم فيكون عدم 

اللحاق في الرتبة: والقولان كالمتلازمين» فإن من بعدهم لا يلحقون ء هم لا في الفضل ولا 

في الزمان. فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأمامن ل يقل هذى الله الذي بت ومول 

ول يوق .رانة نبو من ق الثالث» وهم: « اين حُمْلُوا آلتَوْرَلَ تُه لَمْ موه 
كمثل الْجمَارِحَمِل أَسَقَارًا 4 [الجمعة: [٥‏ 

“9 َلك فَضْلُ لَه بيه من ياء وال ذو آلْمَضْلٍ اليم :4:2 [الجمعة: ]٤‏ يعني: 
وبعث في آخرين منهم لما يحلقوا بهم. وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي» فقيل: هو 
اللحاق في الزمان. أي يتأخر زماهم عنهم. وقيل: هو اللحاق في الفضل والسبقء 
وعلن التقديرين» فامتن عليهم - سبحانه - بأن علمهم بعد الجهل. هداهم بعد 
الضلالة» ويالها من منه عظيمة فاتت المنن» وجلت أن يقدر العباد لها عن ثمن. 

eK 


( مل لين خيلا رة ؛ ل شفاا فس مَكَلُ 
الفؤالدين كديرا بعَايتَآللهِ ويد دی الْقَوْمَ امین ::: 

'''فقاس من حمّله ‏ سبحانه - كتابه ليؤمن به» ويتدبره» 5 ويدعو إليه» ثم 
اا E A‏ 
تحكيم له وعمل بموجبه» كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها 
حملها على ظهره ليس إلا؛ فحظه من كتاب الثن كحظ هذا الحمار من الكتب التي عن 
ظهره؛ فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل 
الفراك اراك العمل ول يوط عقا ول GS‏ 

قوله تعالى: < مَل آلذِينَ حُمِْلُو آلتَورَنة 4 الغرض تشبه حال اليهود في جهلها بما 
( مفتاح ج١.‏ 


١١6 )۲(‏ أعلام جا. 
)۳( ۲۷ اجتماع الجيوش الإسلامية. 


الضوء المنير عَلَى التَّفْسِير 


<-][] كمه 


معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة 
وتساوي الحالين عند من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها ولا يشعر ذلك إلا بما 
يزيد فيه من الكد والتعب. 

... وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به. ثم رجع إلى خطبته» وكان 
بخطب. فجاء الحسن والحسين يتعثران في قميصين أحمرين فقطع كلامه فنزل 
فحملهماء ثم عاد إل منبره» ثم قال: «صدق الله العظيم ( إِنَمَآأموَلْكُمْ وأولَدُ كر فة 
[التغابن: ]٠١‏ رأيت هذين يتعثران في قميصيه) فلم أصبر حتى قطعت كلامي 
فحملتهم|"” ». وجاء سليك الغطفانيء وهو يخطب» فجلس فقال له: «قم يا سليك 
فاركع ركعتين. وتجوز فيها» ثم قال: وهو عل المنبر: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين. وليتجوز فيه“ وكان يقصر خطبته أحيانًا ويطيلها 
أحيانًا بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة» وكان 
يخطب النساء على حدة في الأعياد. ويحرضهن على الصدقةء واللة أعلم. 

هذا ما يسر النّن جمعه من تفسير سورة الجمعة 
والحمد لن رب العالمين 
نيت 


(۱) ۹۸ زاد المعاد جا. 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرئ /١(‏ 570 رقم )۱۷۳١‏ وني المجتبى (۱۳٤۱ء )٠١۸١‏ وابن حبان 
2١5/1‏ رقم 0 وابن خزيمة (۲/ 755 رقم 7) والبيهقي في الكبرئ (۲۸/۳ رقم 
٥٠۰‏ ) والترمذي (رقم )۳۷۷٤‏ وحسنه. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
:)۸١ /۲(‏ إسناد هذا الحديث على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه مسلم (رقم )۸۷٩‏ وانظر: فتح الباري (۲/ )٤۱۲-٤۰۷‏ وشرح النووي (5/ .)٠١١‏ 
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الفهرس‎ 
الصفحة الموضوع‎ 
سَّدِيدٍ الْعِقَابِ4.‎ e « بحث في قوله تعال:‎ 6 
.4 بحث في قوله تعالى: ف رتا غت كل سَىْء رَحَمَة وَعِلما‎ ۸ 
بحث في وقاية السيئات وكيف تكون.‎ ٠ 
إن المعاصي سبب لحرمان العاصي من دعوة رسول اللن # ودعوة الملائكة.‎ ١ 
.) بحث في قوله تعلق: $ رَفِيعٌ آلدَرَجَتِ ذو العش‎ ۳ 
بحث في جواز السؤال عن انق ب «أين»؟ والرد عل الجهمية.‎ ٤١ 
ررك رو اكوا‎ GS ECELE 5 
بحث في قوله تعالى: ( يقو زم أتبعُونِ أَهْدِكُمَ سيل آَلرّسَادٍ4.‎ 37 
رؤساء الكفر وأئمته وأن عذابهم مضاعف.‎ ۷ 
طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم.‎ ۹ 
بحث في قوله تعال: $ وَإِذْ يَتَحَآجُون ف آلتار فَيَقُولٌ أَلصّعْفَتوا لذت‎ "١ 
.) َسْتَكُبَرُوَأ إنا كنا لَكُمْ بَا‎ 
بحث في منزلة التذكر والتفكر.‎ 4 
بحث في التبصرة والتذكرة.‎ 6 
.» بحث في قوله تعال: ( وَقَالَ اذى ءَامَنَيَهَوْمِإِنَ أُحَا ف عَليكُم مَكْلَيَوْ مِالأخرّابٍ‎ 7 
5 ¥ 
بحث في أن أول ذنب عصي الله به من أبوي الثقلين: الكبر والحرص.‎ ٨۸ 
فصل في الفرق بين المهابة والكبر.‎ 4 
0 


بحث في قوله تعال: ظ فَلَمّا جَاءَتَهُحْ رُسلَهُم بِالْيئتت قَرَحُوأ يما عِندَهم مِنَ الَعل ِ». 


0848 


الصوءُ امير عَلَى التفيير 


الصفحة الموضوع 
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بحث في قوله تعالى: ( كِتَدبٌ فُصِلَّتْ ءايه ). 

بحث في قوله تعالى: $ وَوَيَ ل لَلمْفْرِكِينَ :2: اين لا يُؤْنُونَ آلرّكَزة». 

بحث في قوله تعال: ظ قُلُوبنَا ى ڪت يما تذعُوتا إِلَيهِ4. 

بحث في اختلاف الناس في هل السماء أشرف أم الأرض؟ 

بحث في هداية البيان والدلالة التي أقام اللن مها الحجة عل العباد. 

بحث في قوله تعالى: « وَقَالُوأ لِجُنُودِهِمَ لِم سَهِدتُمَ عَلمِنَا4. 

بحث في أن العبد لا يستقر له قدم في المعرفة والإيمان حتى يؤمن بصفات 
الرب سبحانه. 

بحث في قوله تعال: ( ود کر طنک الى طُتنش پریک زد دي َأصْبَخكُم مِنَْحَسِرِبنَ4. 
بحث في قوله تعال: « وَإن يَسَْتَعْيِبُوأْ قَمَا هم مِنَ آلْمُعْمَيينَ 4. 

بحث في قوله تعالق: $ وَقَيُضْا هم قُرَنَآء ربوا هُم ما بن يديم وَمَا حَلفَهُمْ4. 
بحث في قوله تعاكق: ظ إِنَّ الذي قفاوا رمتا لَه ثم سْتَقَمُوا رل عَلَيِهِمُ 
لْمَلبِكَة4 الآيات. 

بحث في أن باعث الدين له مع باعث الهوئ ثلاثة أحوال. 

بئح في أين محل الأرواح بعد الموت. 

بحث في قوله تعالل: $ ومن اخسن قَؤْلاً ممن دَعًآ إلى لَه وَعَمِلَ صَلِحًا 4. 
بحث في أن الرسل كلهم أرسلوا بالسدعوة إل الل وبيان الطريقء وبيان حال 
المدعوين بعد الوصول. 

بحث في أن صفات الرب شواهد وضعت على طريق السالكين لتدلهم وتنير 
لهب اليل 


بحث في قوله تعالى: « وَمَا يلها إلا اين صَبْرُوا 4. 
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E‏ رک مور رم ر م ر هآموعهي بے ا 
بحث في قوله تعا: « وَلَا مَسَتَوى الْحَسَتَ ولا آلسّيْكهٌ أَذْقع الى هى أَحْسَنُ . 
فصل في سيرته يل في أوليائه وحزبه. 
فصل ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب الآيات. 

ا 5 0 مر شرا امه ال 
بحث في قوله تعالك: ه ومن ءايه انك ترى آلأَرْضَ حَشِعَة 4. 
بحث في الحياء وأنه من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها وأكثرها نفعًا. 

ع 7 ES‏ 3 ا 
بحث في اسمه تعالى (المؤمن). 

الفحة ا ملل عقر ها تم يمون RE‏ عو انق و عه دعر دوه تكو ررك 
بحث في قوله تعاللى: ( سنريهمَاينتِنَا فى الآفاقِوَفَ انفسِيم حى يتبين لهم أنه الحق». 
بحث في أن الرب تعالى يدعو عباده إلى معرفته من طريقين. 

506 مث ی ال اك د ار ع و ل 0 کے کک 
بحث في قوله تعالى: ( حم : عسق :::.. كذ'لك يوحى إليك وَإلى الذين مِن قبّلك 


لوس 2 0 


بحث في قوله تعالى: ( وَمَا آخْتَلَفَمَ فيه ِن سىء فَحُكَمَة إلى الله 4. 
بحث في قوله تعالى: « يَذْرَوُكُمْ فيه 4. 

بحث في قوله تعال: ظ ليس كَمِثْلِهء شى وهو اسيع ألْبَصِيرٌ». 
بحث في قوله تعال: ‏ سَرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِينٍ ما وَصّیٰ به تُوحا...4. 
بحث في قوله تعاق: ( لا حُجَة ييا وَبَِدَكُمْ 4. 

في توحيد الدين واختلاف شرائع الأعمال. 
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بحث في قوله تعالى: « وَالْذِينَ حا جور ف آله مِنْ بَعَدِ ما آسْتّجِيبَ لَه حتهم 
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بحث في الفرق بين الحجج والبينات. 

بحث في أن العبد دائمًا متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. 

بحث في أخذ الأجرة على قراءة القرآن وغيره من الطاعات» هل يجوز أم لا؟ 
بحث في قوله تعالى: ( قل لا اشكر عَليهِ أجرًا إلا آلْموَدَة فى الْقرّى 4. 

بحث في قوله تعال: اأ مون أذترئ عل آنه كذبا وَإِن ي لهج على لبك ). 
بحث في الأموال التي يأخذها القضاة. 

بحث في قوله تعال: ( وَمَآأُصَبَكُم من مُصِبَوَفَِمَا كسَبّتَ أَيدِيكز». 

فصل في الأسباب المعينة علن الصبر على البلاء. 

فصل في الصبر عل الطاعة. 

فصل فيما يصيب العبد من أذئ الخلق وجنايتهم عليه. 

بحث في قوله تعاى: ( قَمَآ وتي من َء فَمَعَدمُ آلحيوة لديا 4. 

فصل في القصاص في اللطمة والضربة وقوله تعااى: $ وَجَرَوأ سيكو يلها ). 
فصل في الفرق بين العفو والذل. 

بحث في قوله تعاق: « لله ملل اَلسّمَوَتٍ وَالأض سحل ما ياء َب لِمَن 
يَشَامٌ إنَشا 4 الآية. 

بحث في سبب الإذكار والإيناث. 

بحث في أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية وفضل من يعول الجارية. 
بحث في قوله تعالى: « وَكَدَالِكَ أُوَحَيَآ إِلَيِكَ روح ين مرا ما كىت تَدْرِى ما 
الكتب ولا الإِيمَنٌ4. 

بحث في أن عقل رسول الله ت أكمل عقول أهل الأرض عل الإطلاق. 
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بحث في قوله تعال: « حم :ب والكسب آلْمْبينِ 4. 

بحث في قوله تعاق: « اضرب عَدَكُمُ آل ڪر صَفْحًا أن ڪُر 
رفت 4. 

بحث في قوله تعاق: ( وَجَعَلَ لكر مِنَ الْفْلكِ وَالأتعدم ما تَركْبُونَ 4 الآيات. 
فصل في الحكمة في إعطاء الل سبحانه وتعالى الأبصار والأسماء لبهيمة الأنعام. 
فصل في هديه ا في سفره وعبادته فيه. 

بحث في قوله تعاق: $ وَإذَا بير أَحَدُهُم يمَا صرب لرن مَل ظَلَّ وَجَهُدٍ 
مشود وهو ظيط ). 

بحت ی ل ال و اع یمون وت زنك عن فسا بتك ی ن 
بحث في قوله تعاك: « وَلَوْلَآ أن يَكُونَ الاس أَمَهٌ وَحِدَةٌ لَجَعلتا لِمَن يَكفْرٌ 
بحث في اتكال بعض المغرورين على ما يرئ من نعم النّد عليه في الدنيا. 

فائدة جليلة فيمن يصبح ويمسي ولا يكون همه إلا الله تعالى. 
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بحث في قوله تعالى: ف وَمَن عش عن ذكر رحن تُقَيِضْلَهُ سَيطًَا فهو لَه رينٌ). 
بحث في قوله تعالى: « وَسَكَلٌ ان بن فلك مِن رسلا أجَعَلنا مِن دون 
لىن ءاه يُعبَدُونَ 4. 

بحث في قوله تعاى: « فَجَعَلتَهُمَ سَلَقا وَمََلا لجرت 4. 

بحث في الخلطة وما ينفع فيها وما يضر. 

بحث في أن الث سبحانه خلق الخلق لدار القرار. 
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بحث في ذكر آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها وقوله تعالى: ١‏ يُطَافٌ عَلَهِم 
ع ځَافي ين ذهب وَأَكْوَاب 4. ا ' 
بحث في قوله تعالى: « وَتَلكَ اة التي أُورِتْثمُوهَا بِمَا كدثز تعَمُلوتَ 4. 
وز الفا 
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بحث في قوله تعاق: ( حم ب وَالحكتب المبين :2 إنا أنزلته فى ليل مبركة 4. 


بحث في قوله تعال: « وما حَلَقما آَلسّموَت وَالأَرض وَمَا بََجُمَا لعٍ 4. 
بحث في أن الحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده بلا شريك. 
بحث في قوله تعالى: « دق إِتَلك أَنتالْعَزِيرُ َّرم 4. 

بحث في قوله تعالى: « ِن اَلْمُتّقِينَ فى مَقَامٍأمين ج فى جَنْسوِوَعْيُون ب 4. 
بحث في قوله تعال: ‏ لا يَدُوقُو فِيهًا لْمَوَك إل آلْمَوْتَةَ الأول ». 

بحث في قوله تعال: ‏ وَرُوّجَتَهُم نور عدن 4. 

بحث في قوله تعالكى: ظ لكل أقَاك أَثِيمِ». 

بحث في قوله تعال: 3 قل أذ امبو يَغفِرُو ليت لا يَرْجُونَ يام . 
بحث في [أم] المسبوقة بهمزة استفهام أو مجردة عن الاستفهام اللفظي. 

بحث في [الواو] التي تأي بمعنى [رُبَ]. 

بحث في قوله تعاق: < وَأضَلَه الله عل ءِل 4. 

بحث في قوله تعاق: $ وَجَعَلٌ عَلََ بَصَرِه- غِشَوَة 4. [ 

بحث في قوله تعالى: « وَقَالُوأْ ما هِىَ إلا حَيَانَئَا آلدَّنْيَا تَمُوتُ ويا وَمَا لكا 
إلا الدهرٌ». 

بحث في قوله تعالى: ( إنا كنا دځ ما كير تَعْمَلُونَ 4. 
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ين آلأزض4. 
۹ بحث في قوله تعالى: « إن الْذِينَ قالوأ أ رتا الله ثم استَقدمواً4. 
١‏ بحث في قوله تعالكى: ( وَوَصَّيمَا آلإنَنَ بِوَلِدَيْهِ سسا . 
۲ بحث في أقصى مدة الحمل. 
٥‏ بحث في تفاوت الناس في الفهم. 
7 بحث في دعوة الل سبحانه الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتمامه. 
۷ فصل في زعم بعض الطوائف في أن الإنسان يعطى السمع والبصر بعد الولادة 
والرد على ذلك 
4 بحث فيمن بلغ الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوئ عل التدريج. 
۸ بحث في قوله تعاق: ( لنب كاين حو عَلَيْهِمْ الول أم ركذ حلت مِن قبلهم ». 
٩‏ بحث في قوله تعالى: و ووم يعض الس كرو[ على لار هيم يكز 4. 
٠‏ بحث في قوله تعالى: و زع ا 
۱۷۲ بحث في قوله تعال: « وَلَقَد مَكهُمَ فِيمَآ إن مُكَتدكُمْ فيه 4. 
۱۷۲ بحث في خروج النبي 5 إلى الطائف بعد ما اشتد عليه أذئ الكفار. 
۲ بحث في قوله تعالكق: « ضرفا ل نلعُت ألفزةان4. 
7 بحث في تسمية النبي #6 باسم محمد. 
۱۷۹ يحخاق أذ إوما اإانى لتريض الخالنعين :واد الكل بعص له القع برسالته: 
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۰ بحث في قوله تعالك: ( وَالِينَ فيلو فى سَبِيلٍ آله فلن يُضِلَ أَعَمَلَم 4. 
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۲ بحث في قوله تعاك: ( أَفَلَم يَسِيرُوا فى آلأرض فَيَظرُوا كيف كان عَنقِبَه لين ِن 
َتلِهِز ). 
۳ فصل في أنه ليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع الل في جميع الأمور. 
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بحث في قوله تعاك: « فَهَلَ عَسَيتُمَ إن وليم أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطِعُوَا 
أَرَحَامَكُمْ 4. 

بحث في قوله تعال: ولك اَن َعم َه َأصَعْهر اغى أيَصَرَهُم4. 
بحث في قوله تعالى: $ أَقَلا يَتَدَبرونَ آلقَرَءَان أمْ على لوب أَفَفَالهَآ». 

بحث في جواز أن الل يهدي بعد الضلال ويعلم بعد الجهل ويرشد بعد الغي. 
الرد عن القدرية والجبرية الذي قالوا بعدم قدرة الرب علل ذلك أو أن الث إذا 
قدر شيئًا لا يغيره. 

فصل في أن الله لا يعاقب بالختم والطبع إلا إذا تكرر العناد والإعراض من العبد. 
بحث في قوله تعالى: $ وَلَتَعْرِفَهُمَ فى لَحَنٍ الْقَوَلٍ 4. 
N‏ 

بحث في قوله تعالى: $ قلا تَهِمُوأ ود ل نتم الأعلوْن وَاللّهُ مَعكم 4. 
بحث في قوله تعالق: ( وَإن تَعُوَلَوَايَسَتَبَد ل قا بكم لا يووا اتاگ 4 
00 

فصل في الصلح الذي جرئ بين المسلمين وأهل مكة. 

فصل في بعض ما في قصة الحديبة من الفوائد الفقهية بتوسع. 

فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. 

بحث في أن الث سبحانه وصف النصر بأنه «عزيز». 

بحث في قوله تعالى: « وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطا مُسْتَقِيمَا 4. 
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فصل في الإشارة إل ما في هذه الغزؤة من الفقه واللطائف: 
بحث في الصراط المستقيم والهداية إليه. 

بحث في قوله تعالل: (« وَيُعَدَسب الْمْتَفِقِينَ وَالْمُتَفِق ب وَالْمْشْرِكِنَ وَالْمُشْركت4. 
بحث في إن أعظم الذنوب إساءة الظن بالله. 

بحث في قوله تعالى: #وللة جنود السماوات والأرض وكان الله عزيرًا 
حکیمًا). 

بحث في السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها. 

بحث في قوله تعال: « إَعوْمِتُوا اله وَرَسولِه وَتَعَزْرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ 4. 

فصل في أن السكينة عند القيام بوظائف العبودية تورث الخضوع والخشوع 
وجمعية القلب عل الثد. 

بحث في قوله تعاى: ( وَلرَمَهُرْ كَلِمَة آلتَقََى 4. 
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بحث في قوله تعاى: ٠‏ َد صَدََ لَه رَسُولَهُ لزيا بَآلْحَقْ». 


فصل في أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد. 

اه 3 5 م اا ال 5# لس واج لي سك 
بحث في قوله تعالى: « هو الى ارسل رسوله بالهدئ وَدِينٍ الحَقٍ ليظهره على 
لين كله- ). 

ر لزانت 

بحث في قوله تعالى: « تاا آلَذِينَ َامَتُوأ لا تُقَدِمُوأ بين يَدَي الله وَرَسُوله- 4. 
بحث في الأدب مع الرسول يل. 
بحث في قوله تعالكى: ظ إن الذي يُتَادُوَكَ مِن وَرَآء حجرت ». 
بحث في الأدب مع الخلق وهو معاملتهم على حسب اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. 
فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع. 
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فصل في قدوم وفد بني تميم المسجد وندائهم رسول الل بل. 

فصل في معنى الفسوق بتوسع. 

بحث في قوله تعلق: 3 موان فيم رَسُول الله وْيُطِيعُي فى كثير من لمر ليم 4. 
بحث في أن التوفيق هو أن يفعل الله بعبده ما يصلح به شأنه. 

بحث في نظر العبد كيف يكون عندما يكون مقترقًا للذنب. 

بحث في أن عمل الحسنات من إحسان الث عل العبد وتفضيله عليه. 

بحث في أن الحقوق نوعان: حق الثة» حق الآدمي. 

بحث في قوله تعالى: « وَإن طَآيِفعَان مِنَ الْمُؤْبِنَ فتلا فَأَصَلِحُوا بَيَْمَا 4. 
بحث في قوله تعاق: ( ومن لمت فَأوْلَتِِكَ هم لون 4. 

بحث في قوله تعالى: « تاا دين ءَامَنُوأ نبوأ كثِيرا مِنَ ألظَنَ 4. 

بحث في الفرق بين النصيحة والغيبة. 

فصل في حكمه و في الكفاءة في النكاح. 

بحث في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. 

بحث في قوله تعالك: ظ تاا الاس إا حلفت کر ين ذكر وَأ . 

بحث في قوله تعال: $ قَالّتِالأغراب اما قل ل وُو ولوكن فووا لمن ». 
بحث في قوله تعالى: ظ بل َه يَمُنُ عَليرَأنَ هَدَدْكرْلِلَإِيمَنِ4. 

فصل في قدوم وفد بني أسد. 

بحث في تمييز النعمة من الفتنة. 
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بحث في قوله تعال: « قت وَالْقَرْءَانٍ المجيد ب بل جبوآ أن جاءهم مذ ر ينه 4. 
> وم 


بحث في قوله تعالى: « ذلك رَجِع بَعِيدٌ 4. 


0 e 
الفهرس‎ 


= ۹۷ 


الصفحة الموضوع 


3533 


55١ 
51١ 
۲ 
1Y 
Y€ 
10 


10 


1۷ 
1۸ 
۲۷1 
VY 
802 
VV 


۷۸ 


YA 


YAO 


بحث في قوله تعالى: « وَالأرَضَ مَدَدْنَهًا وَالْقَينَا فا رَويِىَ وَأَنْبَتَنَا فيا مِن كل 
زوج تهمح 4. 
CEE Es‏ 
بحث في قوله تعالى :< بل مرفي لس من لق جَدٍ ا 
بحث في قوله تعالى: ظ وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإِفَسنَ حرم E‏ 
بحث في قرب الرب تعالى من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة. 
بحث في قوله تعاى: ( ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيْهِرَقِيبُ عَتِيدٌ 4. 
بحث في قوله تعالى: $ قال فَرِيعط ربا مآ عة وليك نكانَ فى صلل بَعبا4. 
بحث في قوله تعالق: ( إِنَّ فى َلك أذ رى لِمَن ان لَه كلت أو ألقى همع 
وهو شَهِيدٌ 4. 
بحث في أن سورة ق قد جمعت من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني. 
خت في أن الله اسبيحانة يعد جسد الإننات بعينه الذي أطاع وغصن: ۰ 
بحث في تقرير وإثبات براهين وأدلة المعاد وأنها مبنية على ثلاثة أصول. 
بحث في تقرير وإثبات القيامة الصغرئ وهي سكرة الموت وأنها تجيء بالحق. 
بحث في قوله تعاق: ( مّنْ حى آلرَحْمِنَ قيب وَجَاء قلس ميب ). 
بحث في قوله تعالى: « آدْخْلُوهَا لىم ذَلِكَ يَوْمُ الود ». 
بحث في قوله تعالى: ( وَمَآأَنأ طلم بيد 4. 

اينات 
بحث في قوله تعالى: « وا لذريت ي دروا ل فاسملت وقرا (: قا ريت يسا 4. 
بحث في قوله تعال: ‏ إا تُوعَدُونَ لَصَاوِقٌ ) وإنَّ الذي لوقع زج والكبَاء 
ذات الحُبّك »4. 
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بحث في قوله تعاق: ظ فيل الَرصُونَ رج لين هم فى عرق ساهو 4 . 
بحث في قوله تعالى: ظ يَسْعَلُونَ ايان يَوَمُ آلِينٍ :4:2 . 

بحث في قوله تعالى: « يوم م على الثَار يُفَئُونَ » و( ذوقوا فتنتكز». 

بحث في قوله تعالى: ( كانُوأ قليلا مِنَ اليل مَايَجَعُونَ 4. 

بحث في أن الدين كله استكثار من الطاعات وأحب الخلق إل الث أكثرهم طاعة. 
بحث في الحكمة من خلق الأرض بصورتها التي هي عليها الآن وبعض الآيات فيها. 
بحث في الدعوة إلى النظر في الأنفس وهو بحث نفيس. 

بحث في قوله تعالى: ( فَوَرَتٍ ألسَمَاءِ وَلأرض إِنْهه لَحَقٌ ِكل م1 نكم تَطِقُونَ ). 
بحث في قوله تعاق: ( هَل ُتنك حَدِيتُ بف برهم الْمكرَيت 4. 

بحث في قوله تعلق: ( فَقَالُوأ سَلَسّا قَالَ سَلَدم4. 

بحث في قوله تعالى: < فَرَاعٌ إِلَ اهلو فَجَاءَ بِعِجْ ل سَمِينٍ 4. 

بحث في قوله تعاق: ( قلت مرائ فى صَرَةْ فَصَكْتَ وَجَهَهًا 4. 

بحث في قوله تعاك: ( فَأَخْرَّجَنَا من کان فا مِنَ آلْمُؤْمِيينَ 4. 

بحث في قوله تعال: $ ورتا فا َيه لَلَذِينَ تحَافُونَ آلعَذَّاب الأليم 4. 

بحث في قوله تعالى: « فَفِرُوأ إلى الله 4. 

بحث في قوله تعال: $ وَمَا حَلَّفَ تلن وَآلإنسن إلا لِيَعْبُدُونِ 4 بتوسع. 

بحث في قوله تعاك: « وَآلطور :: وکس مسَطُورٍ 2 فى رق مور 4. 

بحث في قوله تعالى: ( وَآلْبَخْرالَسَجُورٍ» . 

بحث في قوله تعالكى: « إن عَذََاب ربك لوقع 4. 
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بحث في قوله تعاق: ( هذه آلكَارُ الى سم ا تُكَذَبُونَ 4. 

بحث في قوله تعالى: $ فَأَصَبرْوا أو لا تَصَيرُواً 4. 

بحث في قوله تعالى: « فَكهينَ يمآ ءَاتَنهُم رب 4. 

بحث في قوله تعالق: م مُتَكِينَ على سرر مََصَفُوفةٍ4. 

بحث في قوله تعالى: « وَرَوْجََهُم عور عِينٍ 4. 

بحث في قوله تعال: وَالْذينَ اموا وَأتبَعَِمْ درَيجُم بإيمن لقنا ہم درجم 4. 
قشل ف إزتقاء الد وهو فى اله من دريحة مز درج إل درج أعل مها 
فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله. 

بحث في قوله تعا: ل وََمدَدْتَهُم بِفَكهَةِوَلَحْمٍ يما يَمْتَهُونَ4. 

بحث في قوله تعال: ( لا لعو فِها ولا تأَنِيمٌ 4. 

بحث في قوله تعالى: #إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين). 

بحث في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر. 

بحث في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا. 

بحث في قوله تعاق: ( إا ڪا من قبل دوه إن هو الر رجي 4. 
بحث في قوله تعاى: ( ام خلِقُوأ ِن غَيْرِسَْءِ أ هم آلْخَلِقُو 4. 

عود علن مبحث قوله تعال: ط وَآلنَجَمِ إِذَا مَوَى 4. 

بحث في قوله تعالى: $ وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطَوَئْ ب إن هو إا وخی يُوحى 4. 
بحث في قوله تعالى: ط عَْمَهُ شَّدِيدُ أَلَقُوَى 4. 

فصل في تصديق فؤاده يل لما رأته عيناه. 

بحث في قوله تعال: « أَفْتُمَرُونَهُ 4. 


الضُوْءٌ المُيرٌ عَلَى التفسير 
EE‏ 
الصفحة الموضوع 
۲١‏ فصل في رؤية رسول الل ي لجبريل الكل مرة أخرئ عند سدرة المنتهى. 
۳ بحث في رؤية الت 5ل. 
4 بحث في اختلاف الصحابة في: هل رأئ رسول الث يل ربه 6ه أم لا؟ 
۸ بحث في قوله تعالى: « ما رَاعَ الْبَصَرُوَمًا نى ). 
۹ بحث في الاستطراد وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن وهو نوعان. 
لض se SS‏ 
۳ بحث في قوله تعالی: ٠‏ تم دتا ندل :2 فَكَانَ قاب قَوَسَيْنٍ أو أذ 4. 
7 بحث في أدب رسول الله #5 إذ وصفه ربه بقوله: « ما رَاعَ آلْبَصَرُوَمًا طَغَى ). 
4" بحث في أن الل سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانًا. 
٠‏ بحث في قوله تعال: « الین يبون كبَتِيرَآلْإثْمِ وَالْقَوحِشْ إل آلمَمَ 4. 
١‏ بحث في حقيقة اللمم. 
7 بحث في الكبائر واختلاف السلف في تعريفهم للكبائر وإن كانت أقوالهم 
متقارية. 
۸ بحث في انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 
5 بحث في قوله تعاق: « وَأ إل رَبَكَ الْمَُى 4. 
0 بحث في قوله تعالى: ‏ وَأَنْهُ هو أَضْحَكَ وَأبْكى 4. 
7 بحث في قوله تعاق: ( أَقَمِنَ هَددًا يث تَعْجَبُونَ (ج وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ 4. 
و الکن 
۷ حد العلم النافع هو معرفة ما جاء به الرسول وتصديقه وطاعته. 
۷ تفسير قوله تعال: $ وَلَعَدَ سرا القَََانَ ِلد کر فَهَلَ من مُدَكرٍ». 
۸ بحث في معنى الاصطبار وقوله تعالى: « فازتقيكم وَآصَطير4. 
٩‏ تفسير قوله تعالى: ( لوف کنن أرقي أذ کک راان زه 
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فصل في أن حظ أعداء اللن: الضلال والشقاء. وحظ أوليائه الهدئ والفلاح. 
ت ا و و ل 
تفسير قوله تعالى و 
2 - ا CREATE‏ 
بحث في قوله تعاق: ( إنَا گل سىء حَلَََه قَدَرِ». 
ب 7 تعش لما د مف وا 2 
بحث في قوله تعالى: ٠‏ وکل شىء فعلوه فى الزبر ). 
بحث في قوله تعالى: مط ِن المتّقِنَ فى جنوج رٍ4. 
بحث في قوله تعالك: « أَلرّحْمَنُ ج عَلْمَ لْقرْءَانَ > حَلَقَ الإسن 2 عَلَمَهُ 
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بحث في صلة الأرحام. 

بحث في الحكمة من خلق ورق الشجر. 

بحث في ورود المشرق والمغرب في القرآن مفردًا ومثنئ وجمعاً. 

بحث في معنئ الفناء وقوله تعالى: « كلٌ مَنْ عَلََا فَانٍ ). 

بحن هل الروج توت م البوت [ابدق وحله؟ 

بحث في قوله تعالل : وسل مَن فى السّسَوَت وَالأزض کل يَوْمِهوَفى تَأنِ4. 
بحث في عدد الجنات وأنها جنتان من ذهب وجنتان من فضة. 

بحث في تفضيل الجنتين اللتين من ذهب على اللتين من فضة من عشرة أوجه. 
بحث في فرش الجنة. 

بحث في الإحسان وأنه من منازل ظ فِيِمًا عَينَانِ تجريَانٍ ». 

تفسير قوله تعالل: ‏ حُورٌ مّقَصُورَت فى اَلِْيَامٍ4. 

بحث في وصف الحور وقوله تعاكق: « مُتَكِينَ على رَفْرَفِ خضر وَعَبَمَرِىٍَ 
حسانِ 4. 
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تفسير قوله تعالى: « متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 4. 

بحث في ذكر أصناف بني آدم:سعيدهم وشقيهم. 

تفسير قوله تعاق: « وأ حب آلْيَمِينِ مآ أصص ب اآلْيَمِينِ 4. 

فصل في وصف طلح الجنة. 

ودوك ارات اليه م به ميحد 

تفسير قوله تعالل: « إنا أَفشَانهنّ إذ فعا :2 لته ابكار 4. 

بحث في قوله تعال: « اريم ما تُمَكُونَ 20 ءانث فوته أم تحن افون 4. 
حت ن الحكبة من خلق النارعل نا حي ع 

تفسير قوله تعالى: خن جَعَلتها تَذَكرَة وَمتَهَا لَمُقَوينَ 4. 
yS‏ او ا ل الم 
بحث في الحكمة من أن الإنسان اختص بالمنفعة بالنار دون غيره من 
الحيوانات. 

بحث في أنه سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته. 

تفسير قوله تعالق: $ قَلَآ قم بِمَوَاقِع آجُوم (2 وَإِنه. لَقَسَمٌ ل تَعلَمُونَ 


تفسير قوله تعالى: إنه قران کرم 4 وبعض الصور من الجمل الاعتراضية 
التليقة: 


ا ررك حر رار له د لمرو 


u‏ ج 5 الع ع ا م ر 
تفسير قوله تعال: ‏ تنزيل مِن رب العايين 4. 
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تفسير قوله تعاق: « وَتجَعَلُونَ رقم أَنَكُمَ تُكَذَبُونَ 4. 

تفسير قوله تعالى: ( فَأمآ إن كان يِن الْمُفَرَينَ :2 روح وران وَجَدَّتُتَعِيٍ 4. 
بحث في حياة الأرواح بعد مفارقتها للأبدان وخلاصها من سجن الأجسام. 
عود علن قوله تعالق: « فَلَولَآ ِا بَلَفتِالخُلقُومَ :2 وان حِمِتَنر تَظرُونَ 4. 
تفسير قوله تعالى: ط واا إن کان ين اسب الْيَمِينِ ++ فلم لَك مِنْ اصعب 
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2 
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فصل في بيان أحوال الناس عند القيامة الصغرئ وبلوغ الروح الحلقوم. 
بحث في تقسيم الناس إلى ثلاث طبقات: مقربين» وأصحاب يمين» ومكذبين. 
شیر شیو لين ر 

ا 
على ارش 4. 

7 ا ا ٤ے ے ر‎ 0 a 
.4 بحث في حقيقة المعية وقوله تعالى: « وهو معكم اين ما كنتم‎ 
بحث في الحكمة في مقادير الليل والنهار.‎ 
.4 تفسير قوله تعالى: « يولح اليل فى الَا وَيُولِج لار فى اليل‎ 
ب إرمال اا ر اک عل جحي ار‎ 
.4 ء أ الله وعركم بالل الْعَرُورُ‎ CS تفسير قوله تعالل:‎ 
.6 تفسير قوله تعالى: « ألم أن مثو أن ععع لويم إد كر الله‎ 
.4 NT تفسير قوله تعالى: ف وَالْذِينَ ءَمَنُوأ اله وَرُسلَِ‎ 
بحث في الشهداء وأجرهم ونورهم.‎ 
بحث في فضيلة العلم وأجر العلماء.‎ 


الضوء الْمُِيرُ عَلَى التّفيِير 
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۷ بحث في ثناء انه على أصحاب الإنفاق والجهاد وفك الرقاب وغير ذلك من 
عمل الخير. 

۲ بحث في الزهد وفضيلته. 

۲ تفسير قوله تعال: « أعَلَّمُوَأ أَنْمَا آلْحَيّوْة آلدَّْيًا لَه وَهْووَزِيئَهٌ وَتَفاحْرٌ 4. 

6 فصل في حقيقة الدنيا ومصيرها. 

شي قول عاضا ع اة مصِِبّةٍ فى الأزض وَلَا ف أنفسِكُمْ إلا فى حكتسي4. 

4۲ فصل في الفرق بين رقة القلب والجزع. 

4 تفسير قوله تعال: « لَقذ أرَسَلتا رُسُلَمَا ِالْيَيَئت وَأَنْرَلْتَا مَعَهُمٌ آلْكتَبَ». 

٤‏ بحث في هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوئ وغيرها من 
الشرع أم لا؟ 

7 فصل في بعض حقوق اللن على عبده: رد الطاعنين علل كتابه ورسوله ودينه. 

۹۷ بخان وطالب الحا ىا ل N‏ الدين. 

۸ تفسير قوله تعاى: ( لَقَدَ رسلا رُسُلَنَا ليمت وَأَنْرَلَنا مَعَهُمْ لتب وَالْمِيرَاتَ ). 

۹۸ فصل في الفرق بين الحجج والبينات. 

4 بحث في مراتب العلم والعمل. 

٠١‏ فصل في أن الخاردين عن طاعة اله يتقلبون في عشر ظلمات. 

03 تفسير قوله تعالك: « تاا الین عَامَتُوأ انقو آله وَءَامِكُوأْ يِرَسُولِهِ يُؤْيَكُمْ كفلين 
من رَحَمَتِ4ِ 4. 

و ادلم 

7 بحث في حكم الرسول في الظهار وبيان ما أنزل فيه ومعنى العود الموجب لكفارة. 

7 بحث حول قوله تعال: ( قَدَ سَمِعَ آله قول الى دك فى روْجِها 4. 

0۰۷ بحث حول السمع وما يراد منه كما ورد في القرآن الكريم 
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١‏ بحث حول قوله تعاكق: « وإ اله لعفو غَفُورٌ4. 

7 بحث حول قوله تعال: ‏ إِنَّ الین حاون الله وَرَسُولَهُ كبوا كما كُبِتَ الَّذِينَ ِن 

4 بحث حول قوله تعاق: ظ ما يڪور ين موی تَلََةِ إلا هُوَرَابعُهُرَ 4. 

6 بحث في معية الل سبحانه للخلق: معية العلم والإحاطة» ومعية القرب. 

۷ بحث في معنئ الحزن الذي ورد عنه النهي والنفي في القرآن. 

۷ بحث في قوله تعال: ( إِنّما آلتَجَوَى ِن شيط لخر لين َامَنُوأ 4. 

٨۸‏ بحث في قوله تعالى: $ تاا لين ءَامَتُوَأ إا قي لَكُمْ تَفسَحُوأ ف ف الْمَجَلِسٍِ 
فَأفسَحُوأ 4. 

۹ بحث في أن أفضل الأعمال: الإيمان بالثة. 

o۰‏ بحث في صفات الكمال كلها ترجع إل العلم والقدرة والإرادة. 

١‏ بحث في أن أهل العلم يجعلهم الت أئمة يهدون بأمره. 

١‏ بحث في أنه لا ينال أحد شرفا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم. 

oY‏ للعلم ست مراتب من حققها فقد فاز. 

٤‏ بحث حول قوله تعال: اولك كنب ف قوم يمن وهم روح منَهُ4. 

شروک بترن 

251 بحث حول قوله تعالى: ١‏ تَاغبَيرُوأ يتأؤلى الأَبِصَر 4. 

۷ بعك رل قولة تعلق« ومآَاتدكم التشول کد و وا بنك عة فاه 

4 بحث في أن الله ك نصب رسوله محمدًا منصب المبلغ المبين عنه. 

8 بحث في أن البيان من النبي يك أقسام. 


ےو 


۱ بحث في قوله تعالى: « مآ أَقاءَ آنه على رَسُوِِ- من اهل ألْقرَئ فَلَهِ ولِلرسُولٍ 4. 


| ر د ۴ 58 
7 لضوء المزير على التَفسِير 


الصفحة الموضوع 


oY 


بحث في أن الله سبحانه جمع لرسوله محمد ل بين أعلى أنواع الغنى وأشرف 
أنواع الفقر. 

بحث في أن اللن سبحانه أغنى الفقراء برسوله محمد فما نالت أمته الغنى إلا به ل 
عود على قوله تعالق: ( مَآأقَآء آله ع رَسُولِ 4. 

بحث في أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة وإيثار حب وإرادة 
الفرق بين الإيثار والأثرة. 

بحث في قوله تعالى: « وَيُؤْيْرُوَ عل انفيڄم وَلَوْكانَ هم خَصَاصَةٌ 4. 

بحث في تقسيم الأخلاق إل ثلاثة أقسام. 

عود علن قوله تعالى: $ وَيُؤْيْرُوَ على افم 4. 

فصل في أن الجود عشرة مراتب والكلام حولها. 

فصل في أن الإيثار تخصيص واختيار والأثرة تحسن طوعًا وتصح كرهًا. 

فصل في هل يجوز الإيثار بالقربات والطاعة أم لا؟. 

رد الرافضة للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة. 

الأسباب التي تمحق أثر الذنوب. 

بحث حول قوله تعالى: (كُمَئَلٍ آَلسْيْطّن إِذْ قال لأسن أكَفْرٌ). 

بحث حول قوله تعاى: و تاا ازير اموا انوأ اونظ تفس ما قَدمَتْلِقَدٍ 4. 
بحث حول قوله تعالى: « وَلَا تَكوتُوأ كين سوا آله فأنسدهم أَنفْسَيِمَ 4. 

بحث حول صفتي الجبار والمتكبر. 

بحث في أن الكافر مفتون بالمؤمن كما أن المؤمن مفتون بالكافر. 

بحث حول قوله تعاك: ( لآ يَنْهَدكرْ اله عن لَذِينَ لَمْ يُفَتَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَرْ 
ر جوک من دی رکم أن تَبرُوهُر 4. 
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بحث حول قوله تعالق: 9 تاا الّذِينَ ءَامَنُوا إا ج٣‏ ڪُم المُويتت مهدج رت 
اختلاف أهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن. 
بحث في أن ظاهر القرآن يدل علن أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم. 
هل يجوز أن يقال: أنا مؤمن وأنا ولي أم لا؟. 
بحث حول معنئ إزاغة القلوب. 
بحث حول قوله تعالكق: « وذ قَالَ موس لِقَوَيِهِء يَقَوْمِ لِمّ تُؤدُوتَى وقد 
تَعْلَمُوَ أن رَسُولُ لَه يڪم ». 
بحث في بيان اسم النبي يِل في القرآن والتوراة والإنجيل. 
بحث في الشرائع الثلاث: شريعة عدل وشريعة فضل وشريعة جمعت هذا وهذا 
ظهور موسئ في مظهر الجلال وعيسئ في مظهر الجمال ومحمد في مظهر الكمال. 
بحث حول قوله تعالى: ف وَمُبََرًا يرَسُولٍ يَأَتٍ مِنْ بَعْدِى أْمَهُ أحمَدُ 4. 
فصل في أنه لولم يظهر رسول الل # لبطلت نبوة سائر الأنبياء. 
بحث حول قوله تعاك: « يتا دين مَ'مَنُوا هَل الگ عَلَ ترق جيك من 
ات 6 
عداب الم 
بحث في أن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. 

وو ار 
بحث في تمييز الأيام بعضها من بعض. 
فصل في هديه ل في تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه ببعض العبادات. 
بای فول ال هر لی شقان ادن ركو و 


الضوء المنير عَلَى التّفيير 


1۰۸ j= 
الصفحة المسوضوع‎ 
بحث في أن تزكية النفوس جعله الله على أيدي رسله الكرام يه.‎ 4 
كنس 2 واودة وه ر ل رسع رصيو # مهد و مه‎ IC 

۵ بحث في قوله تعالى: « ذالِكَ فضل الله ييه من يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو الفضل العظيم ». 
5 بحث في قوله تعالى: « مَل الین حُمْلُوا آلتَؤرَنة تم لم وها كَمَئَلٍ آلْحِمَارٍ 

َمِل أسفائًا 4. 

ومبهذا انتهى بفضل الثن وكرمه المجلد السادس 
ويليه إن شاء ال المجلد السابع والاخير 
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